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إلى والدي لبجل الجباركن 

إل كل من علمني حرفا 

إل كل من ينغيو عل هذه اله بماضيا 
وحاطرها ومستقبلها 

0 الاشثلا لا محمد عل سعود) الذي شق 
طريقه وسط الظاح قاثار لنفسه دربه 
وثر المكفون دروبم فى هذا الإلد. 
عدي هذا العمل اللتواضم الذي أجو ال يكون عل قوطي ورضاحم . 


المؤلف 
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المقدمة 





ليسم الله الرحمن الرحم 


000 5 العللين والصلاة والسلام عل أشرف اللرسلين سيدنا 
محمد أقصح الناس لسانا وللنزل عليه كتاب فصيح بلسان عرلى مبين . 

وبعد ... فإن لحت فى النحو العرنى إغا هو بحت فى الخضارة العرية 
في الى معانيها وأزوع صورهاء إننا الانستطيع أن نيت شيكاً للعرب في مجال' 
الدراسات النحوية واللغوية قبل الاشلام. وعددما نقول العرب فإننا نقتصد 
أشك القوم الذين عيضوا بأعباء الاشلام تحملوه عملا وتبليغاء إن هؤله 
القوم أمة أمية ! وصفهم الله سبحانه فى اكتابه العزيز» قال الله تعلل بهو 
الذي بعث فى الثييين رسولاً منهم يتلو علمهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والشكمة ورإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ا . 

إن الامّه العريية قدعة قدم الدارخ: أسهمت فى بناء الخضارة الانسانية. 
غير أن هذه الاشّة مرت عرحلة اندثار تايثتي احتى إن أعبارها قل للاشلام 
لالنجدها سوى أخبار مفرقة فى الشعر الذاهل وبعض النقوش هنا وهنالك ؛ 


(1) الجمعة الأية (2) . 
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كي في كه كانت متحطرة فإن استعدادها للتحضر قا . الم العرية 
كانت فى حاجة إلى الإشلام. والاشلام ليس ديس طقوس ومظاهر شكلية 
ونا حو دين عبادة وعمل ححث عل التعلمء والعليٌ هوا جوهر الخضارة 
الانسانية. أبقظ الاشلاج العربت من سباتهم العميق ؟ فيضا لبعيدوا سالف 
مجدهم ويزيدوا عليه ماأضاله للاشلم من جوائب الخلاقية نضفي على 
الخضارة بباء وروعة ذكانت اليضة العربية للاشلامية التي أزبى دعائمها 
وسوق الله ج215 وماك انا 

اللفة انب مه” فى الحضارة لايمكن ,اغفاله» واللغة العربية عددما 
جاء للاشلام قد بلغت اللدّ فى الكمال وامهوء فاختارها الله لينل بها نصة 
مقدسا هذا اص هو القرات الكرع ؛ وهو دستور العرب واللسلمين إلى أن 
بوث الله اللض ومن عليا. 

إن أي اغراف عن لغة هذا النص سيؤدي إلى الخراف عن النص 
اللقدس ذاته وهذا أمر ل برتضيه العرب واللسلمونا . فكان درس الناحو العري 
للحفاظ عيل هذه اللغة التي ححفظ هذا النص اللقدس. وقد بدأ درس النحو 
العرلي بإبدك ملالحظطات وصفية ثم تطورت هذه لللاتحظلات لتصبح 
مؤلفات » وتعددت الاتجاهات النحوبة وبالتاي تعدّد الخأليف والتحيل 
النحوي. وكانت طذه للؤلفات والتحاليل بعد الأثر فى تكون مناهج الدحو 
العرني وتشكلها بالصورة التي نعرفه عليه الآ . 

أن دراسة اللبجية في التحو العري وماتقتضيه من تاليف وخَليل حي 
ضلب الدراسة التي قمنا بإعدادها تحت عنوان واللنحو العرثي ومناهج الدألين 
والتحليل ) . 

وقد قسمنا هذه الدراسة إل أبواب وتحت كل باب فصول ء تتحدث 
في كل باب عن قضبية من قضايا منبججة الدحو العربي. وقد اعترضتا إشكالية 
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وحن نقوم بإعداد خطة هذا البحث» فاللواضيع التي بحتها أو بعضها قد 
بشت قدا وحديثا الأثْر الذي قدا يظن معه ظان أن ححث هذه القضابا غير 
ذي جدوى. فبحث القضية قدهاً وحديئاً لايعني ألا تبحث من جديد. 
ذكم بيني عل العلم قول القائل + 
+ يدع من مضنى للذي قد غبر ١‏ فطل علم سوى أخحذه بالأثر 
ونحن عندما شا هذه اللواضيع قد قرأنا حوطا وقد -حاولنا 5 نجمع 
ماعكن جمعه من اللصادر وللراجع. وعندما وصلنا إل مرحلة أكتابة هذه 
الجُواب قلنا مانعتقد أله صحيح وجهدنا أن تكون أرلؤنا علمية موضوعيق 
حاولا أن غرج برأي مستقل_ فى بعض القضايا وأقررنا علميا بسعض 
القضاباء وكنا نستعين عشورة أساتذتناء فاحتياجنا لل خبرتهم أمر الايدقطع. 
وكانوا بوجهوننا وف مايعتقدون أنه الصواب » احتى الخرحت هذه الدراسة 8 
ترىاء وكانت الللالحظات وتوجيهات الاستاا الدذكتور ل محمد اخليفة للدنام) 
اللشرف عل هذه الرسالة الأثو الطبب فى توجيهناالق مثل هذه اللواضيع . 
وقد نت أنواب الرسالة أ الالإروحة عل الح الك + 
حت الاب الل ب باكر الست العرنى 
وقد شنا فى هذا الباب اللواضيع الأثية تحت هذه الفصول + 
الفصل الول : عرض وخَليل تان . 
وقد بيدا فى هذا الفصل قدلا حالة الجسمع العري قل لشلام ثم 
وصفداه بعد اللاشلام عا يمهد لموضوع هذه الاقاروحة: الدحو العري ومناهج 
التأليف والتحليلء وقد كنا غهد بهذا الفصل القضية وضع التحو العربي 
وبروز الللالحظات الوصفية اللأل في اللغة التي أن بعدها وضع الحو العربيي . 
الفصل الثاني : وضع النحو : أسبابه ودوافعه . 


11 


0ن. اعع اناق غ3 . /لالالالالا 


قمنا فى هذا الفصل بدراسة قصة وضع النحو العربي » فاستعرضنا 
الروابات التي تسب وضع النحو إل الإمام علي بن لي طالب كرم الله 
وجهدء والرواليات التي تنسب وضع النحو إلى أي الاضود الدؤلي رضي الله 
عنه. والروابات التي تنسب وضع النحو يلل غير إن الاسود من تلاميذه. 
وبيّنا رأيْنا فى هذه اللسائل فوافقنا من وافقدا وخخالفنا من خالفناء ثم أشرنا ال 
اباب والدوافع التي أدت إلى ظهور درس النحو العريي علانحظات وصفية 
تم تبويه وتاليغه بعد ذللك . 


الفصلق الثالث + من أ الود الدؤي) الل لاسسويه) 
قمنا فى هذا الفصل بدراسة بعض التهلام التي أسنهمت في ظهور 
النحو العري إلل حيز الوجود» وقد كنا ندرس هذه الشخصيات عا يتفق 
ومنبج هذه القروحق. ضشحن لاندرس هذه الشخصيات لذانها وإغا ندرسها 
من -حيسث إسهامها فى منبجة الدحو العري وتبلوره في صورته التي عرقتاه 
عليها. 
الفصل الرابع : ظهور اللحن وعلاقته بالتقويم والتقعيد 
درسنا في هذا الفصل ماأثاره بعض العلماء الذين درسناهع في 
الفصل السابق من ملتحظاتء هلللالحظاات التي كان يديب ١9‏ عبد الله يبن 
إي اسحاق الخضرمي © عل شعر ١الفرزدق»‏ فيما تحكيه الروايات» وبيلنا ما 
نل هذه لللالحظات من آثر فى التقوم وفي ظهور التقعيد فى النحو الغربي . 
الباب الثاق : فى التأليف النحوي 
مشا فى هذا الباب التألين النحوي فى أبامه الأل فكان الابد من 
الحديث ألا عن تدوين اللغة فاللغة والنحو فى هذا العصر كنا شيا واحداً 
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أي أن التخصصات الدقيقة ل( تظهر فى هذه الرحلية وهو أمر تقتضيه طببعة 
النشوع وسنة ؟ الإتقاء . 
الفصل الول * تدوين اللة 
تحدتنا عن مظاهر الدشاط اللغوي القاتم عل التدوين والنوثين ذلك أن 
هذا الجمع والتدوين قد أديا في مهابة اللطاف إلى ظهور النحو اللعياري . 
الفصل الثاني أكتب الدمحو مفقودة وموجودة 
قمنا فى هذا الفصلق بدراسة الروليات التي تتتحدث عن ظهور 
مؤلفات فى الدحو العري ١‏ افتحدتنا عن أشهر ماقل فى هذه الرواسات 
ومانسبته من كتب لالعيسى بن عمر)ء وتحدتنا عن الكتاب المتداول الأنسوب 
إل (خلف الأأجر) . 
الفصل الكالث : قيمة كتاب سيبويه 
دنا عن قيمة كتاب سيبويه العلمية فى هذا الفصل 2١‏ سوه 
هو أو كتاب مدون وصلا فى تقعيد الحو العري . 
الباب الثالث : فى الاتجاهات النحوية 
عقدنا هذا الاب الدراسة ظاهرة وبحدث فى التحو إلعري. 5 وحدت 
فى غيره » وهسي ظاهرة اللدارس النحويةء وقد مهدنا طذه الظاهرة بلخديث عن 
للناظرات وما كان لها من دور فى تحديد الاتجاهات الدحوية التي أدبت فيما 
بعد إلى ظهور اللدارس في الحو العري . 
.الفصل الأل.: اللناظرات ودورها فى تحديد الالتجاهات الددخوية 
الفصل الثاني + فكّرة للدارس فى النحو العرني 
ناقشنا في هذا الفصل فكرة للدارس فى النحو العريي» ذلك أن هناك 
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من الراحيين من يشكك ف وجحود هذه للدارس 0066 حقَيقِيا فى النحو 
الخري . 
بح انتصق الك : الأدوسة لص 
درسنا فى هذا الفصل أهم اخختصائص الذهج البصري وتأينه فى 
الفصل الرابع : للدرسة الكوفِة وأثرز أعلامها 
بعد أن انتهينا من اللدرسة البصرية قمنا بدراسة اللدرسة الكوفية وأبرن 
أعلامها محاولين أن نلقي الضوء على منبجها فق دراسة النحو . 
الفصل الخامس : الدارس الدحوبة فى الأقطار الأُحرى 
دوسنا ف هذا الفصقل مظاهر الأنشاط التحوي . فدرستا للدرسة 
البخدادية التي وجدت فى بعداد. وابعناها بالحديث عن مظاهر الانشاط 
النحوي فى كل من مصرٌ والشام وبلادٍ الأندنس . وكانت لنا آزاء يسطناها فى 
مضابهاء عيل أأننا لم نكن نطيل في بعحمث هذه اللسائق الها قد شت وبعضها 
قد الزدت له موث مستقلت أما ين نقد كنا ندرسه؟ باعتبارها ظاهرة 
منجيّة فى النحو العري لذا فقد ججاء اكلامنا منتصرا. 
اباب الرابع : محويونا ومنيج التحليل الدحوي 
قمنا في هذا الباب ,بدراسة أرن الالّهلام الأذون نحاءوا بين اسييوي ةا وقد 
اخترنا مهم خمسة أعلام للاظم من دور في منيجية الدحو العرق . 
ب الفصل الأل : أو العباس الإرد بين النقض والتقليد 
دما فى هذا الفصل . عن أ العماس اللرد .فهو للششخصية الثانية 
بعد سيبويه في جال التأليف النحوي. وكان النفض والتغليد هو حور هذه 
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الدراسة. فقد كنا غحاول الللجابة عن السؤال الأقى : ماذا صنع اللبردا بعد 
سيبوية ؟. ْ 
الفصل الثاني + أبو اسحاق الزجحاج وفك سيبويه 
درسنا فى هذا الفصل أنا اسحاق الإجاج مسلطين الضوء عل كتابه 
الفصل الثالث : أو علي الفامبي ومنبجه في القيااس 
كن غور دراسها لأ عل القارني هو امبيعه فق الثاني وماله من 
آثر في درس الشحو العري . 
الفصل الرابع ١‏ أبو الفتح عؤان بن جني وآراله اللتفردة . 
درسنا فى هذا الفصلق أا الفتح عهان بن جني ء فهو لغوي انحوي 
كانت له ارلقه اللتفردة وكانت عبارته الدحوبة واأضحة. 
الأفصلق اللامس : أو القاسم الزعخشري وطريقته فى التبويب 
كانت الأني القاسم الزعنشري طربقة فى التبودب تفرد الم يسبقه إليها 
أحدء وقد أشر نالإليها فى حينبكء وطريقة الزعنشري في التبويب هي التي عقد 
طا هذا الفصل : 
لباب النامس ١‏ نظرات فى اللنبج 
بعد أن درسدا في اللأواب السابقة اللبجية التي طبعت ادحو العرني 
بطابعياء ومانتج عنها عن تين وظهور مؤلفات عديدةفء. قمنا فى هذا الاب 
بدراسة ظواهر اطا علاقة وطيدة عنيجية ادحو العري . 
الفصل الل + قضية الدأثير والعأثر في الحو العرى 
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درسنا فى هذا الفصلق آراء القائلين بتأثر النحو العرني بغيره من حو 
اليم الأرى اطند والسريان واليونان» ‏ درسنا أراء القائلين بعدم التاثير 
وقندا م١‏ نعتقل أنه صححيح . 
الفصل الثاني : منهج التصنيف فى النحو العرني 
قينا الضوء فى هذا الفصل عل مناهج التصييف فى الدحو العري من 
يام سيبوبه حتى القرون اللتأخرة. وقد درسنا اللدون والشروح واللواتي 
الفصل الثالث : الاشتشهاد وضوابطه 
ناقشنا فى هذا الفصل قضية الالتشهادء وهي من أهم القضايا التي 
ارتكزت عليها منبجية الدحو العربي . ش 
الفصلق الرابع * اللصطلح النخوي 
غكا في هذا الفصل اللصطلح النحوي من كيام في الود الدؤلي 
حتى العصور للتأآخرة. وقد استعنا بكثير من النصوص القديهة والخديئة في 
هذا للوضوع . 
الباب السادس + منهج الدرس النحوي فى العصر الخديث 
بعد أن استعرضنا مناهج التأليف والتحليل في التحو العرلي رأينا أنه 
نشطت الدراسات اللغوية والنحوية بعد سبات عميى ؤأى الدارسون 
وللصلحون أن اللابحة ماس ة ًإلل إعادة النظر في منهج درس النحو العرني في 
هذا العصر . 
. الفصل الول : أثْر كراء ابن مضاء في اتجاهات الدحاة اللعاصرين 
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عقدنا هذا الفصل لنتحدث فيه عن لبن مضاء القرطبي) وما دعا 
إليه فى كتابه الصغير اللسمى ل الرد عل النحاة) من خخطم نظرية العامل » وإذا 
كانت در اوم شه عق مبعبة اتح اخرق ] عدي قرا نا بعد اكد 
أستمر الشجو والتحويوتث على ماهم عليه . فإات دعوة ابن مض هذه قد 
وجدت من يوقظها فى العصر الحديت بعد نوم طويل . 

الفصل الثاقي ١‏ التيسير والتجديد 

عقدنا هذا الفصل للحديث فيه عن الدعوات التي تدعو إل تيسير 
الأنحو العركق وشجديده. وقد اغنذنا مصر معالةً لل التبسير والتحديد قد ثبنته 
الدولة في هذه اللرحلة. 


الفصن اثالث + عرض لبعض مؤّلفات اللعاصرين 
تحدتا فى هذا الفصل عن ثلاثة كتب لثلاثة مؤلفين معاصرين» 
مانريد قوله فى هذا الفصل هو إضافة للفصل السابق فإذا كانت الدولة 
الصرية قد تبنت التجديد والتيسير وأزادت إعداد منهج تسير وفقه وزارة 
للعارف اللصرية فإن بعض الأقراد قد رأنا أن يذلا مجهودات فردية ليعبروا عن 
أرائهم تعبيراً واضحل ذلك أن وجود بعض هؤله الأفراد في لدان تشكلها 
وزارة قد ينهد من بعض آرائهم التي يربدون طا الظهورء وقد استعرضدا في هذا 
الفصن 5 
1 كتاب لااحيكء الحو ٠.)‏ الإبراهم مصططفى 1 
ه ‏ كباب لادراسات نقدية في النحو العري)» اللزء الاؤّل» للدكتور 
عبد الر من الوا 
بست الثْر لدعاة التجديد فقد ألف الاشتلا محمد عرفة كتابه 
الحو والنحاة بين الأزهر والجامعة) . 
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هذا ماأعددناه وقد بذلنا ماعكننا بذله من مجهودات وفعلنا ماعكدنا 
عله ونين نعتقد أن مث مئل هذه القضابا هي أعظم رد اعبار لتراتنا 
الخضاري اللشرقء فبحث مئل هذه القضابا أعظم فائدة من القول : إن هذه 
القتضابا قد خضت نما الكديد الذي ستاتون به ؟ 

اننا لسنا مبالغين ولا نعدو الكقيقة اذا قلناإن القراءة أي صفحة من 
صفحات تراكا ستقودنا إل شاف شيء ديد 1 يقل به أحدٌ من جلء 
ولا ندعي أننا قد وصلنا ,لل الكمال ذالكمال لله وحده. ولا ندعي أننا وصلنا 
الل الغاية فالغاية فى العلم الاتدركء بل ,إن عملنا هذا هو عرضة للتقص» 
فالنقص من طبيعة البشر والضعف من وصف الانسان تكح وما اله جد 
فإذا كان هذا للانسان الايزال عنطوا خطواته الاو في درب العلم فإن 
الضعف يأتيه من كل مكان لكن تكفي الخاولة» احسبنا ألنا حاولنا أن نفعل 
شيكاء والله سبحانه وتعالل يتولانا جمريعا +بدابته وعنايته وتسديد خمطانا. 

ولابد فى حباية هذه اللقدمة من تسحيق. شكرنا وعرفائدا وامتناننا 
لالستلذنا الدكتور محمد خليفة الدناع) الذي كان الآزائه وملاتحظاته أعمق 
الأثو في خروج هذه الالاروحة إلى حيز الوجود » وكانت مكتبته ملكنا نتصرف 
فيا 5 نشاء فزودتنا عا غتالجه من مراجع خختاج لاقي هذه الاللروحة فجزام ' 
الله عنا خير لللزء . 

ونشني بالشكر والعرفان والانتدان ذاكرين ماقام به أستلانا الدكتور 
دعبد اللميد حماد الزوئ). فلم سخل علينا بكتاب تطبه وكان دائما 
يلشحظنا بعنايته ويبادرنا بصادق مودتهء بجزاء الله عنا خير اللواء . 

والشكر الث وألترا لله حاف وتعاللا عليه شوكق ويد تستيين ونه 
نستمد العون والتوويق , إنه نعم النولل ونعم اليب . 
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0ن . اعع/211 ]2 . الالالالانا 


لسنا معنيين في هذا الفصل أن نتحدث عن جميع مظاهر امجتمع العربي الذي 
نحن بصدد الحديث عن جانب مهم فيهء أعني الجانب اللغوي» وبدقة أقول أعني 
جانب التقعيد» فمظاهر هذا المجتمع متشابكة عتعددة هذا من ناحية ومن ناحبة 
أخرى » فلا يكاد الباحث يعثر على مايشفي الغليل» فالمصادر التي بين أيدينا والتي 
تتحدث عن هذا المجتمع لاتتفق في إيراد الروايات وإنما هي مجموعة من الروايات 
المضطربة والأحبار المتناثرة بحيث لا نجد شيئاً متفقاً عليه . 

ومانريد أن نؤكده هنا هو شيء قد يحظى ببعض الاتفاق وهو أن هذا المجتمع لم 
يكن مجموعة مجتمعات صغيرة متناحرة تمزقها صغرى الأحداث» إن إطلاق مثل هذا 
القول على علاته هو ضرب من امجازفة التاريفية وتخبط غير موضوعيء نعم هناك 
أحداث صغية أدت إلى نتائج وعواقب وخيمة ولكن هذه الأحداث الصغية لم تكن 
هي الصورة كلهاء ففي الصورة مايؤكد تجمع هذه القبائل والتفافها في ساعات 
وأوقات صعبة » وهذه القبائل كانت تجير وتستجار وكان كثير من أفراد القبائل العربية 
ينزلون على قبائل عربية أخرى دون أن يعرضهم هذا لأي مسبة وعار” . 


)0 امججمعات الإسلانية ؛ شكري فيصل , ص29-22: طد4 دار العلم تلملاين ‏ بيروث . 
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هذه القبائل كانت مختلطة يجاور بعضها بعضاً وكانت كثيرة الهجرة تتبع 
منازل الكلاٌ والعشب» ولعل القبائل العانية خير مثال على هذه الهجرةء فقبيلة 
(قضاعة) وهي بطن من ( مير) القبيلة الجائية القحطانية نجدها قد توزعت في أنحاء 
كثيرة من شمال جزيرة العرب» -حيث نجد (بهراء) وهي فرع من قضاعة تضرب 
خيامها قرب الجزيرة الفراتية في ( العراق ) » ونجد ( جهينة ) وهو بطن من بطونها يسكن 
قرب المدينة المنورة» كا نجد ( بني كلب) وهم من قضاعة أيضأ يسكنون قرب قرية 
(تيماء) » وغييها من بطون هذه القبيلة التي توزعت في شمال جزيرة العرب » وهذا جرد 
مثال على هذه الهجرة» التي ابتدأت من جنوب الجزيرة وتوزعت في أنحاء الجزيرة 
الشمالي حتى وصلت إلى الشامء م تمثل قبائل ( قيس عيلان) هذا الاختلاط بين 
قبائل الشمالء حيث تجدها قد توزعت قبائلها وبطونها في جميع أنحاء الجزيرة الشمالي 
أو م يعرف بالحسجاز و (نجد وتهامة) © . 

وكانت صلة النسب قوية بين هذه القبائل» فكل مجموعة من هذه القبائل 
كانت تربطها صلة بمجموعة أخرى؛ على سبيل المثال كان المضريون مجموعة من 
القبائل تربطها بالقبائل الربعية والإيادية والأثمارية صلة التسب» -حيث تنتمي جميعها 
إلي (نزار بن معد بن عدنان)» هذا وقد هاجرت قبيلة (انمار) إلى لعن في هجرة 
عكسية» حيث تناسلوا هناك وعدوا من القبائل الجانية» كا فارق (إياد) الحجازء 
وسار بأهله إلى أطراف العراق27 . 

يا أن هذه القبائل كانت تتلاق في موسم احج بأشهره الحرم : شوال وذي 
القعدة وذي الحجةء وهي أشهرٌ لا قتال فيها ولا خمصومة » وإنما أخوة ونا ودعوة إلى 
إحلال السلام حل الحرب والقتال . 





(2) اللهجات العربية في التراث / خريطة جزيرة العرب !1 صركةء د . أسمد علم الدين الجددي» الدار العربية 
للكتاب 1978م والمختصر في أخبار البشر ج1 ص102-101: عماد الدين امماعيل أبو الفداء: دار المعرفة 
بيروت. والعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ج2 ص229-228: ابن رشيق القيرواني» دار 
الجيل ‏ بيروت . 

(3) المختصر في أخبار البشرء ج1 ص105 . 
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يا كانت الأسواق مثل (عكاظ وذي المجاز والمجنة) وغيرها تعقد على مدار 
السئة؛ وكان الناس يتلاقون فيبا يتطارحون فيبا الأشعارء ويتحلثون فيبا عن الأنساب 
ويعرضون فيها مهاراءهم في الخطابة وتاليف القول» إضافة إلى ماقامت به من تبادل 
تجاري للسلع بين العرب . 

كان هذا هو الوضع إلى أن جاء الإسلام » وقد كان الإسلام الحدث الذي 
أحدث ونتج عنه القفزة الحضارية للمجتمع العربي . 

رجل يقال له ( محمد بن عبد الله) عه اتاهم بخبر السماءء كان هذا الرجل 
موطنه مكة المكرمة التي يقدسها العرب» وكان هذا الرسول من ( بني عبد مناف ). 
وهي بطن من قبيلة ( قريش ) ها ماها من العراقة والشرف الصمم . 

1 8 1 9 5 ا ظَّ 7 3 53 : 

هذا النبي الكريم لم يأعهم بعصا يلقيها على الارض فتضير ثعبانا حيا بإذن الله 
ول يكن يخرج يده من جيبه فتصبح بيضاء من غير سوء ؛ لكنه اتاهم بكلام من عند 
الله وهو القرآن الكريم » كانت معجزتةٌ إذن معجزةً لغوية ولم تكن معجزة مادية كا هي 
معجزاتثٌ الرسل قبله» وقد تحداهم ببذه المعجزة بأن دعاهم إلى الإتيان بمثلها أو 
بسورة من مثلها ولكنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً سوى أخبار لا يمكنٌ أن نسوقها 
إلا للتندر والتظرف . 

ونحن لانريد هنا النوض في تاريخ بدء الدعوة الإسلامية فنحن معنيون فقط 
بالجانب اللغوي في هذا امجتمع الذي يستقبل هذه الدعوة . 

لقد كان القرآن بالغ الأثر في نفوسهم حتى إنهم رفضوا أن يستمعوا إليهء لا 
لاعهم يكرهون سماعه لكن مخاقة التأثير عليبمء هم يريدون الحفاظ على عاداتهم 
وتقاليدهم الجاهلية » فأبو بكر الذي أجاره (ابن الدغنة) جاءه بعض القرشيين طالبين 
منه أن يمنع أبا بكر من قراءة القرآن لأمبا حسب ما زعموا قد تغرر بصبيائهم ونسائهم . 

وهذا هو (الوليد بن المغيرة) يقول قولته المشهورة في القرآن الكريم : «إن له 
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لطلاوة وإن عليه لحلاوة» وإن أسفله لمثمرء وإن أعلاه لمغدق» وإنه ليعلو بلا يعلى 
عليه ) . 


وراحوا يوجهون التبم لصاحب هذه الدعوة الجديدة» فمرة قالوا عنه: إنه 
ساحرء وهرة قالوا عنه: مجنون: ومرة قالوا: هو شاعرء وقد دحض الوليد نفسه 
التبمتين الأحيرتين عن صاحب الدعوة » وأقر وصفه بالتبمة الأولى يأسلوب ملفق 

ونحن هنا لا نتحدث عن إعجاز القران وإنما تتحدث عن الأثر اللغوي الذي 
جاء به القرآن وأحدثه) فالأُلوب الذي جاء به القران هو علوت الغوذجي وبتعبير 

اخخر هو الأسلوب الرسمي الراتي الذي كان يستخدمه العرب في الخطابة فيما بينهم» 

والعرب عندما خوطبوا بهذا الشكل لم يكونوا خالين من أدوات التعبير وأسلوب الجدل 
والحجاج . 

قال تعالى «لافإئما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لذا )7# ؛ أي 
كثيري الجدل , والجدل يعتمد ولا شك على لغة راقية نقية دقيقة؛ إذ إن المحادل لابد 
له أن يتلاعب بالألفاظ ولا بد له أن يعترض على لفظ بلفظ » ولا بد له أيضاً أن يعم 
دلالة لفظ وأن يخصص دلالة لفظ اخرء هذا وفقاً لقواعد الجدل » فالحادل إما أن يريد 
الاقتناع واقتناعه لا يتم إلا ببذه الكيفية» وإما أن يكون معانداً والمعائد لابد له من 
تقمص هذه الكيفية . 
العرب إذن أمة مجادلة هذا مايرسمه القرآن الكريم وضرح. كع الذي المزرا 
بمحمد مه لم يكونوا يسألون عن معان كثرة وأفكار كثية لأ نهم دخلوا في حظية 
الايمان ولأن مشاغلهم كانت كتيرة» فأعباء الدولة الاسلامية الناشئة كانت لا تتيح لهم 
وقعاً للنقاش والجدل » هذا هو ( خعائلد بن الوليد) يصلي بالناس 0 فيخطي في القراءة 
فيعتذر عن هذا القول بقوله : إنه من كثرة الخروب التي تحاضها لم يتلق عن الرسول 
َيه بصورة كافية . 


(4) مريم الآية 19 . 
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ولا التحق الرسول مل بالرفيق الأعلى» وتولى (أبو بكر) الخلافة من بعده 
وقضبى على المرتدين ؛ بدأ هذا المجتمع في الاستقرار والتوسع والتغلغل فكانت الفتوحات 
الاسلامية : والتي نتج عنبا اختلاط العرب بغيرهم من الأم اختلاطاً غير محدود» الأمر 
الذي أثر على اللغة حتما . 

اللغة كائن حي يوّثر ويتأثر» ولا يعقل أن لغة ما تحتفظ مخواصها الأولى أو الثانية 
أو الثالئة» إلا إذا كانت لغةً بدائية منقرضة أو كان أهلها غير ذوي شأن في التارخ , 
ولم تكن اللغة العربية هكذا بلا أهلها كانوا كذلك . 

التطور اللغوي أو التغير اللغوي ظاهرة من ظواهر اللغات الحية» واللغة العربية 
إحدى هذه اللغات الحية التي أثرت وتأثرت وكان ها إسهام عظم في مجال الحضارة 
الإنسانية لكنها ارتبطت بالقران الكريم وهو نص خائد » الحفاظ عليه واجب » ومن هنا 

ولكن يصادف الباحث في هذا المجال فرضية لابد أن يرضخ ها ويرضى وهي 
أن اللغة متغيية عتطورة لايمكها أن تثبت على حال واحدة» بأي لغة تخضع لهذه 
الفرضية فهي اللغة المحكوم لها بالبقاء لأن ثباءها وعدم تطورها أو تغييها يقضي عليها 
بالفناء والانكماش » و«اللغة العربية وهي إحدى اللغات الإنسانية خضعت فذه 
الفرضية الآنفة الذكر » غير أن المتابعة التاريفية لتغير هذه اللغة العربية تصعب في 
مراحلها الأْلى » ذلك أن اللغة العربية وهي إحدى اللغات السامية لم تتحصل على نص 
مكتوب ؟ تحصلت عليه زميلاتها اللغات السامية » وأعني بالنص المكتوب هنا الكتب 
ا مقدسةء فلم تعرف اللغة العربية كتاباً مقدساً قبل الإسلام ولا يوجد لا نصوص 
أخحرى من شعر ونثر مكتوبة إلا إذا استثنينا النقوش» وهذه النقوش إذا عرضت 
للباحث يجد دون أي معاناة أن هناك فرقاً شاسعاً بين هذه النقوش وبين لغة القران من 
جهة ؛ والأشعار العربية التي سبقت ظهور الإسلام من جهة أخرى» رغم أن هذه 
التقوش لا قبعد كثيرا عن الزمن الذي ظهر فيه الإسلام . 

وهناك ملاحظة أخرى إذ يلاحظ الباحث أن لغة الشعر الذي سبق الإسلام 
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إذا ما استثنينا منه حوشي الألفاظ وغرييها ‏ لاتختلف عن لغة القران الكريم؛ 
ولانتسى أن ننوه بأن الشعر كان يعتمد عل الرواية الشفوية لأننا لا نجد نصاً مكتوياً من 
هذا الشعر . 

ونحب أن نشير هنا إلى نقطة أخرى يثييها كثير من الدارسين والبحاث 
ولاسيما القدامى منبم ؛ وتنلخص هذه النقطة في أن العرب كانوا يتكلمون بلغة معربة 
متينة تتوافر فيبا شروط النحو المعياري المتعارف عليها عند النحاة . 

ونحن لاتريد أن نثبت أو ننفي هذه الفرضية اللغوية التاريخية» ولكنني أرى أن 
للناس لغة يستخدمونها فيما بينهم مع أقارههم وأصدقائهم وجياتهم » وهي لغة غاليا 
ماتكون من وحي الخاطر وفيض الشعور» ولغة أخرى تستخدم في المحافل العامه 
والنتديات . والأسواق الكبرة وأنا أزعم أن كل مايروى من شعر أو من نثر كان من 
أللغة الغانية ولا شك» والناس كانوا يستخدمون اللغة فإذا حدث وأن وقعت أحطاء في 
استخدامهم للغة فهذه الأخطاء لابد أن تكون مشتركة» هذا على الأقل في عصر 
الفصاحة » وهذه لا تعد أخطاء, لأ الناس تعارفوا تلقائيا على هذا التغيير الذي يعتبر 
في عرف النحاة أو النحو المعياري خخطأ» إذ إنه في عصر الفصاحة يفترض أن كل 
الناس يتكلمون بلغة مشتركة فإذا ما أخطأ الانسان خط لم يكن متعارفاً عليه فإن هذا 
الخطأ سيرجعه الناس إلى التلعتم أو الارتباك» ربما لايفهمون مايريد قوله ولكنهم لن 
يقولوا له إنك نصبت الفاعل أو رفعت المفعول» نقول هذا رغم أننا نجد مجموعة من 
الروايات تؤكد أن أناساً قد أحطأوا في اللغة» وأن أخحرين قد تنبهوا لهذه الأخطاء» ومن 
مثل هذه الروايات أن وفداً من قبيلة عربية جاء إلى النبي عَيْلله فتكلم خطيبهم فأخطاً 
فعرف الئاس ذلك» وبان أثر هذا الخطأ على وجه النبي مَيقُهِ فقال : أرشدوا أخماة فقد 
نا 

غير أن هذه الرواية وغيرها من الروايات التي دارت في فلك هذه القصة لم تذكر 
لنا الخطيب » ول تذكر لنا اسم القبيلة التي جاء وفدها إلى النبي مَرْتَهِ ولا الجهة التي 


(5) عراتب النحويين ص23 ؛ أبو الطيب اللغوي » تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهم» دار تيضة مصر . 
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جاءت منها هذه القبيلة رغم أن هناك من يفترض أن هذه القبيلة قد جاءت من أطراف 
الجزيرة» ؟آ أن هذه الرواية لم تذكر ثنا النص الذي قاله الخطيب في حضرة النبي عله 
وبالتالي لم تذكر المواضع من هذا النص التي لحن فيها هذا الخطيب . 

وهناك أثر آخخر يروى عن النبي كته وهو قوله : أنا من قريش ونشأت في بني 
سعد فأنّى لي اللحد . 

كا روي أن عمر بن الخطاب مر على قوم يسيئون الرمي فقرعهم فقالوا: إنا قوم 
متعلمين » فأعرض مغضبا وقال : والله لخطوَّة في لسانكم أشد علي من خطعكم في 
7 
20 ُ 

إن مثل هذه الأخبار كثيرة ملأت صفحات كتبنا قديمة كانت أم حديئة لكن 

ع َك 

على هذه الروايات الكثيرة ملاحظات أكثرء فليست هذه الروايات نهائيةء أقصد أن 
هذه الروايات رغم كثرتها لاتعد مصدراً يمكن الركون إليه عند البحث اللغوي الذي 
يبدف إلى التوصل إلى حقائق يمكن تقريرها وامحاجة بها . 

اللغةٌ انموذجية ما سبق أن لمحت هي الموجودة في المحافل والأسواق الكبية 
وتأفييهم في الحضارات وتأثرهم بهاء غير أن اللغة في مرحلة معينة إذا ارتبطت بشيء له 
قداستة ووزنه عند المستخدمين هذه اللغة يصبح لا مناص من المحافظة على اللغة قِ 
هذه المخلة المفينة وهذا عالحدت تماما بالشية للغة العريية , 

فلم تعد اللغةٌ العربية بعد ظهور الإسلام بما يحتويه من تشريعات سماوية وما 
جاء به من نص خالد وهو القران الكريم [ ل تعد هذه اللغة] مجردّ لغة لأناس يعيشون 
على القنص والغزو؛ وإنما أصبحتُ لغةً تخاطبٌ الناسّ في أمور دينهم وتحدد لهم 
مايجب وما لايجب » ؟ أصبح يوجد القران الكريم بما له من فصاحة في الألفاظ وعمق 


(7) إيضاح الرقف «الابتداء في كتاب الله عر وجل ج1 ص22-21: أبو بكر محمد بن القاسم الأتباري» 
تحقيق : يي الدين عيد الرحمن رمضان» مطبوعات مجمع اللغة العربية يدمشق 1971م . 
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في المعاني ع ؛ إذن لم تعد اللغة العربية هي لغة العصر الجاهلي المتمئلة في شعر امرئٌ 
القبس وزهيرٍ وأضرابهما وإنما أصبحت لغة للعرب الذين يتمون بالدين ويبتمون 
بالشعرة أيضا أصبحت لغة لغير العرب الذين دلوا في دين الله أفواجاً» ولكلن حقمية 
التطور والتغير قائمة وزاد منها اختلاط العرب بالأمم الجاورة وتغلغلهم في الأمصار التي 
فتحوها» فكان العربٌُ يخاطيون أنفسهم بهذه اللغة ويخاطبون بها غيرهم من الأم وكان 
غيرّهم من الأثم يخاطبهم بلغتهمء الأمر الذي أدى إلى سرعة التطور أو التغير اللغوي ؛ 
وإذا كان هذا التغير في عصور سابقة يمكن أن يحدث بصمت ودون أن ينتبه له أحد ؛ 
فإن مثل هذا التغير ماكان ينبغي أن يسكت عليه لأنه في مثل هذا السكوت كان 
حتماً ستضيع اللغة الراقية التي نزل بها القرآن الكريم» وبالتالي يضيع القرآن الكريم 
نفسه وهو أن شيء خرص كل عرلي مسلم على الحفاظ عليهء لذا لجا ولاة الأمر إلى 
محاولات قد تبدو فردية لكنها لا تخلو من بواعث اجتاعية فاهتم الخطياء بكلماتهم التي 
إيلقونها في اخافل والنجمع إذ كانوا يقيمون لهذا الأمر ألف حساب»ء 5 أنهم بدأواً 
يفكرون جدياً في تعريب الدولة الجديدة الناشكة » فدواوين الشام كانت بالرومية ودواوين 
العراق كانت بالفارسية ودواوين مصر كانت بالقبطية» وهذا أمر كان لاينبغي 
السكوت عليه» فمثل هذه الدواوين إما أن يقوم بأمرها رجال من العرب وبالتالي تتأثر 
لغتهم لغة القرآن الكريم » وإما أن يقوم بها الأجانب وعندئذ تضيع هيبة العرب وتصبح 
لغتهم محصورة في البوادي والمساجد المتناثرة هنا وهناك, فكان لابد من تعريب هذه 
الدواوين فعربت على عهد الخليفة الاموي ( عبد الملك بن مروان ) . 
ما أن الناس عادوا في هذه المرحلة إلى عادة عربية قديمة وهي إرسال وبعث 
أبنائهم إلى البادية حتى يكتسب هؤلاء الأبناء صفات البادية الموروثة المتمثلة في 
الفصاحة والشجاعة والفروسية والكرم وهي صفات يعتز بها كل عربي » وأول من قام 
بهذا الخلفاء وولاة الأمر إذ كانوا يرسلون أبناءهم إلى البادية» بل إن (عبد الملك بن 
مروان ) ندم عندما ل يرصل ابنه الوليد إلى البادية حيث قال : أضر بنا حبنا للوليد فلم 
نرسله إلى البادية 9 . 
(8) البيان والتبيين» من318-317: أبو عثان عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق: فوزي عطوى : مكتنية الطلاب 
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وقد نشأت ظاهرة كان لها أثر وهي أن أبناء الحاضرة فضلوا أن يصاهروا البدو لم 
للمرأة البدوية من أوصاف كانوا يحرصون عليبا» هذا بالنسية لعامة الناس» أما بالنسبة 
للخلفاء فكان لزواجهم من بنات البادية أسباب سياسية إذ كانوا يحرصون على إرضاء 
ثر قبائل البادية وهي قبائل كانت قوية متمردة كثيرا ما كانت تسيب المتاعب لؤلاء 
الخلفاء والحكام . 
ورغم أن هذه الظلاهرة ظاهرة اجتاعية سياسية إلا أنه كان هذه الظاهرة أثْرٌّ على 
الناحية اللغوية : لأ وجود امرأة في قصر مترف بالحضارة وهذه المرأة تعتر بأصالتها 
البدوية لاشك أن هذا أثره على اللغة» فوجود امرأة مثل (ميسون) في بيت معاوية 
وحنيتها إلى باديتبا وتحول هذا الحنين إلى شعر رائع تردده الأجيال: ثم يأتي النحاة 
ليأّخذوا بيتاً من قصيدتها شاهداً نحوياً لهو خير دليل على تأثير هذه الظاهرة في اللغة . 


قالت في الحنين إلى باديتها : 


لبيت تخفق الأزراح فيه ا 

وبكر يتبع الأظعان سقبا 2 أ 

ركلب ينبح الطراق عني' أ 

ولبس عباءة وتقرّ عيني 2 أحب إليٌّ من لبس الشفوف 
وأكل كسيرة في كسر بيتي ا , 

وأصوات الرباح في كل فج أ 

وخرق من بلي عمي نحيف 2 أ 

خشولة عيشتي في البدو أشهى 2 إلى نفسبي من العيش الطريف 
فما أبغي سوى وطني بديلا فحسبي ذاك من وطن وب" 

(9) شرح أببات مغني اللبيب ج5 ص66-655, طاء عيد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: عبد العزيز رباح 


وأحمد يوسف دقاق» دار المأمون للتراث ‏ دمشق . وشرح شواهد المغني ج2 ص 654-653 جلال الدين 
عبد الرحمن بن ألي بكر السيوطي » تحقيق : أحمد ظافر كوجان » دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 
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وقد احتج النحاة ببيت ف قصيدتبا هذه قال سيبوية : فمن التصب أيضاً 

قوله : 
الس عياية ون "مسحي أحب إلى عن لبس الشفوف 

لما لم يستقم أن تحمل «وتقر) وهو فعل على (لبس» وهو اسم لما ضممته إلى 
الاسم وجعلت «أحب » ما ول ترد قطعه لم يكن بد من إضمار ( أن » 

وتابعه النئحاة على استشهاده بهذا البيت . 

وناحية أحرى أثرت في اللغة وهي وجود النقائض» فهذه النقائض رغم أنها 
تحتوي سباباً وشتائم إلا أنبا مع ذلك حوت رصيداً لغوياً» كا أنها حافظت على المآثر 
العربية القديمة» الشاعر إذا هجا خخصمه فالمهجاء نقيضه المدح» فإذا عرفنا المثالب 
والنخازي أمكننا ويسهولة أن تدرك اماسن » ولكن ما تحن معنيو به هو اللغةء ولعله من 
البديبي أن نقرر أن الشعر في ذلك الوقت كان في مكانة الإذاعة والصحافة في وقتنا 
الجاضر » إذ كانت القصائد الموزونة المقفاة الرصينة ترددها الشفاه في كل مكان وتصير 
حديث الركبانء فكان للقرزدق رصاتته اللغوية وجزالة ألفاظه ؛ وكان للأخطل وجرير 
عذوية ورقة في شعرهماء إن هذه الفكرة التي نريد تقريرها وهي أثر النقائض في اللغة 
هي ما حاولت أن تعبر عنه المأثورة العربية القديمة : «إن الفرزدق قد أحيا ثلثي اللغة» . 

ثم إن اللغة كانت مة مفخرة العرب » فمن سخصائص الانسان التي يف يفتخر ببا كونه 
فصيحاً بليغاً» ومن خصائص عشييّه التي يفاخر بها على القبائل الأخرى كونها 
فصيحة بليغة» لذا فإن الناس في أسواقهم ومنتدياتهم أصبحوا في هذه المرحلة أقصد 
بعد ظهور الإسلام تكثر ملاحظاتيم اللغوية فإذا استخدم إنسان اللغة بطريقة مخالفة 
للمألوف من لغة العرب والتي أكدها القران صاروا ينبهونه إلى ما وقع فيه من أخطاءء 
إن ماحدث بعد الإسلام يمكن قبوله أقصد من مثل هذه الملاحظات التي تشير إلى 


(10) الكتاب ج3 ص46-45) أبو بشر عمرو بن عثان سيبويه » تحقيق : عبد السلام محمد هارون؛ مطابع دار 
القلم . 
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وجود أخطاء في الكلام لأن الناس الم يعودوا يستخدمون اللغة وفقاً لسجاياهم 
وسلائقهم وإا أصبح هذه اللغة نص مقدس جاء في مرحلة معينة» فصار على 
المتحدث ببذه اللغة أن يستخدمها بطريقة ملائمة لما جاء به هذا النص المقدس الخائد 
القرآن الكريم ‏ لأ هنا ثمة نص تجب المحافظة عليه ولا تتم المحافظة عليه إلا 
بامحافظة على اللغة التي جاء بباء لأ الخروج على هذه اللغة أصبح خخطرا على القرآن 
الكريم نفسه لذا كثرت الملاحظات التي يمكن أن نعدها بمثابة تمهيد للنحو الوصفي 
عند العرب . 
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الغاف 





وضع النحو : أسبابه ودوافعه ‏ ل 
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عند الحديث عن النحو العربي فإننا تتحدث عن قضية حضارية لايمكن 
التقليل من شأتهاء فأنا أزعم أن قضية النحو العربي هي قضية الحضارة العربية 
امن اج ريا ادر ساي" 

النحو العربي بوصفه علماً نشأ في أحضان العروبة الفتية والاسلام المشرق قد 
كان بعيدا كل البعد عن التيارات السياسية والاتجاهات المذهبية وإن وجد توجه إلى 
اتجاه من هذه الاتجاهات فإنما كان بالقدر الذي لايجوز للباحث أن يغالي فيه أو 
يبالغ . 

علومٌ كثرقٌ عرفها العرب بعد الإسلام؛ علم التفسير مثلاً هو علم نشأ من 
التأمل والتدبر في آيات الله الكريمة» وإذا كان هذا التأمل والتدبر في عهد النبي عله 
والصحابة الأوائل مجرد ملاحظات بسيطة وإجابات عن أسئلة سأها أناس عَمُرَتُ 
قلوبهم بالابمان ؛ فإنه بعد هذا العصر أصبحت هذه الأسثلة تخد طابع الجدل المتأثر 
بكثير من ثقافات الأنم الأجنبية التي اتصل بها العرب اتصالاً وثيقاً. ثم كان تأويل 
الآيات يخضع لأهراء الفرق وأصحاب المذاهب» فالشيعة كانت هم اراقؤهم 
واجتهاداتهم , واخوارج كانوا كذلك» والذين وقفوا بين البينين كانت هم أراؤهم التي 
يدلون بباء علم التفسير أوردناه مثالاً مكنا أن نسحبه على بقية العلوم . 
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كانت هذه العلوم رك 0 من أصالة 5 ديل وله رم 0 
0 خحلافات ا أمر اع أن ننفيه 0 9 أشبه ماتكون بالخاققات 


الأكادجية المبجية . 


ونحن أمام قضية وضع النحو العربي إنما نعالج قضيةٌ حضاريةً لها تميزها وتفردها 
في الحضارة العربية الإسلامية» الذي يقرأ كتاباً في النحو العربي فإنه سسيقراً فيه تقسمم 
الكلام وعلاماتٍ الاسم وعلاماتٍ الفعل والمعربٌ والمبني إلى آخيره من أبواب النحو 
العروقة )يترا ده الأرات» سديميا آر متكايا أو لا يكرت الأثران »ر إذا الدبنيك 
علاقته بالئحو عند هذا الحدٌّ فإنه سيكون قارئاً للسطورء أما إذا أدرك العلومَ والمعار 
التي تتضمنها هذه الأبُواب فإنه سيكون قارئاً لما بين السينطور» ومن هنا فإن الحديتٌ 
عن وضع النحو العربي حديتٌ ذو شجون تجب ألا تمل سماعه الآذان ولا أن تنفر 
منه الأذهان» ولا يقول قائل إن مثل هذا الموضوع قد أشبع بحناً فلو أننا أخحذنا بمثل 
هذا الرأي لما نظرنا في ماضيناء وبالتالي فإننا لا نستطيع أن نعيش حاضرنا ولا أن ترسيم 
خطوطاً واضحة لمستقبلنا . 


المشكلة التي تصادف الباحث وهو ينظر هذا الأمر أنه يجد مجموعة من 
00 0 كد أن 07 ل هكذا 0 2 فق أحدث 
0 للفاعل والفعول والتعجب الاي التي را 9 وهو ا لمكن أن 
نسلمٌ له بالصحة, فإذا كان هذا العلم أعني وعلم النحو ناشعاً فلا بد له من أن 
يخضع لما يخضع له أي شيء ناشيّ»ء وكتابٌ سيبويه أول نص مكتوب وصلنا في النحو 
العربي يؤٌكد هذه الحقيقة بتبويبه ومصطلحاته وعرض مسائله» ولكن هذه النقطة 
لانريد أن نعالجها الآنء ما نريد أن نعالجه فققط هو مجموعة من الروايات ولا أقول كل 
الروايات» مجموعة من الروايات تعرض لهذه القضية نشأة النحو العربي أُو وضع 
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النحو العربي » وما إن تفرع من قراءتها حتى تجد نفسلك إن شعت الإنصاف لها أنها قد 
بدأت من نقطة البداية » فإما أن تضرب بعرض الخائط هذه الروايات و[ وإما أن تسلم 


نفسك إلى الأوهام والظنون » والأزهام والظنون ماكانت لتؤكد حقيقة علمية ولا تصلحٌ 
أن تكون أساساً فق خف قية حشارية «قضية النحو العربي ؛ . 

ونحن من خلال قراءقنا لهذه الروايات قد نؤكد شيئاً سبق قوله » أو نقول أشياء 
م يقلها أحد قد تقبل وقد لاتقبل» ولكنها تشير إلى أننا حاولنا بكل تواضع أن نصل 
إلى شيء ما . 

والشيء الذي يتبادر إلى ذهني الآن شيء سبق وأن قلته منذ قليل وهو: أن 
قضية النحو العرني لم تشغ بحثأء بحئت كثيراً هذا صحيح ولكن البحث فيبا مايزال 
قائماً ويجب أن تكون كذلك . 


الروايات التي تتعحدث عن وضع البحو العرلي 
نحب أن نستعرض هنا مجموعة من الروايات التي تتحدث عن وضع النحو 
العرلي وقد قسمنا هذه الروايات إلى ثلاث مجموعات : 


ح اللسرغة الأول التي تنسب وضع النحو إلى الإمام علي بن أبي طالب . 
المجموعة الثانية التي تنسب وضع النحو العربي إلى أني الأسود الدؤي . 
المجموعة الثالثة التي تنسب وضع النحو العربي إلى تلاميذ أب الأُسود . 
وسنتناول كل مجموعة من هذه الروايات بالتعقيب والتحليل أملً منا في جلاء 
هذه القضية التي دار حولها جدل كثير . 
أولاً. الروايات التي تدسب إلى الإمام علي بداية وضع النحو العرني 
جاء في (معجم الأدباء) في رواية طويلة السند أن أبا الأسود الدؤلي قال: 
دخعلت على أمير المؤمنين علي بن أني طالب عليه السلام فرأيته مطرقاً مفكراً فقلت : قم 


39 


0ن. أاعع اناق غ3 . /لالالالالا 


تفكر يا أمير المرُمنين ؟ قال : إني سمعت ببلد5 هذا لحناً فأردت أن أضع كتاباً في أصول 
العربية » فقلت : إن فعلت هذا يا أمير الموُسِين أحبيتنا وبقيت فينا هذه اللغة ثم أنيته 
بعد أيام فألقى إليّ صحيفة فيها ؛ يسع الله الرحمن الرحم :العلا كله او رفسل 
وحرف» والاسم ما أنباً عن المسمى » والفعل ما أنباً عن حركة المسمى » والحرف ما أنياً 
عن سن انر امسو رد امل كم قال لي : تتبعه وزد فيه ماوقع لك» واعلم ياأبا 
الأسود : أن الأشياء ثلاثة» ظاهر ومضمر وشيء ليس بظاهر ولا مضمر قال: 
فجمعت هنه أشياء وعرضكها عليه؛ وكان من ذلك حروف النصب ككان منبا «إن وأن 
وليت ولعل وكأن» ولم أذكر ولكن» فقال لي : لم تركتها؟ فقلت: لم أحسهها منهاء 
ققال: بل هي متها فزدها فيها 2 . 

ومثل هذه الرواية التي أوردها (ياقوت الحموي) توجد في (إنباه الرواة) 
(للقفطي) مع اختلاف يسير في الألفاظ لايغير من جوهر الرواية ولا يمسها بحال 
سوى زعم بسيط مفاده أن القفطي رأى في زمن الطلب ا يقول في مصر بأيدي 
الوراقين أوراقاً يزعمون أنها من كلام علي بن أني طالب كرم الله وجهه يجمعون-على أنها 
المقدمة التي دفعها الامامٌ على إلى أني الأسود الدؤلي . 

وللقفطي رواية أخرى تختلف في التفاصيل عن الرواية الأولى لذا نوردها كا هي : 
ورُوي أيضاً عن أني الأسود قال : دخلت على أمير المؤمنين علي بن أي طالب فأخرج 
لي رقعة فيها : الكلام كله اسمٌ وفعلّ وحرفٌ جاء لمعنى » قال : فقت : مادعاك إلى 
هذا؟ قال: رأيت فساداً في كلام بعض أهلي فأحببت أن أرسم سما يعرف به 
ليوات عن انملا ل ل ل 


أما (ابن الأنباريي) في كتابه ( نزهة الألباء) فإنه بعد أن يقرر أن أول من وضع 


)21 معجم الأدباء ج14 ص 48- -30ع أبو عبد ال ياقوت بن عيك الله ال حموي » تنشرة دافيد بن صمويل 
مرجليوث ء الطبعة الأحيق» دار المامرق. 

(2) إنباه الرواة على أنباه النحاة ج! ص5» علي بن يوسف القفطي» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» لآ 
مطيعة دار الكتب المصرية . 


40 


0». أاعع اناغ 3. /لالالالالا 


النحو هو علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يورد رواية تدور في نفس قللك الروايات 
الأول ولا تختلف عنها اخختلافاً بيناً © . 

وما نريد أن نقوله بإزاء هذه الروايات هو شيء يخضع لطبيعة العصر الذي عاش 
فيه علي بن ألي طالب كرم اللدوجهه . 


أما كن على ون أن طالب ذكياً تابا هن قراغ القرآن ومن الذين يروى لهم 
شعر فهذا أمر لا مجال لنقاشهء وأما كون الامام علي هو الذي وضع بداية الحو 
العرلي هذه التقسيمات التي يطل منها شبح المدطق ونشتم منبا رائيحة التقسم الارسطي 
فهذا أمر يحتاج إلى نقاش . 

علي بن ألي طالب تولى خخلافة المسلمين سنة 35ه بعد مقتل عهان بن عفان 
أمير الموّمنين» وهي خلافة لم تككن بإجماع المسلمين بغض النظر عن قضية الظالم 
والمظلوم في هذا النزاع الذي ثار بين علي وخصومه, خلافة ليست بإجماع المسلمين هي 
خلافة غيرٌ مستقرة» فعلي بن أبي طالب كان على لاف مع (عائشة) زوج النبي 
َه وبعض صحابة رسول الله من أمثال (طلحة والزبير)» 15 كانت تواجه علي بن أبي 
طالنج لصوم تحارية ونا قفلة' فق الشاء من تقرة . 

وقد نتحث عن هذا الخصام على الخلافة معارك بين علي وتخحصومه )2 فوقعت 
موقعة (الجمل ) يبن علي وبين عائشة وطلحة والزبير » وموقعة ( صفين ) بين علي وبين 
معاوية » ثم إن معسكرّ علي نفسه تعرض للانقسام بعد التحكم وظهر الذين يعرفون في 
التاريخ باسم ( الخوار ج) الذين خرجوا على الإمام علي وقد حاربهم أيضا . 

الإمام علي إذن كان في حرب مستمرة واتتبت حياته بالقتل على يد (عبد 
الرحمن بن ملجم ) أحد الذين خرجوا عليه . 

هذه الأأحداث التي لا نريد أن نخوض في تفاصيلهاء لأا ليست من شأن هذا 





(3) نزهة الألباء قي طبقات الأدباء ص 5-4 ؛ أبو البركات عيد الرحمن بن محمد الأنباري » تحقيق : محمد أبو الفضل 
أبراهم ‏ دار عبضة مصر . 
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البحث» لاتمكن رجلاً مثل علي كان طرفاً فيا من التفكير في وضع النحو العرني بهذا 
التقسمم الذي تشير إليه هذه الروايات » هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى فإن طبيعة العصر لاتسمح بظهور هذا العلم على هذا النحو 
أو الشكل الذي تشير إليه الروايات السالفة الذكر» رما تسمح طبيعة العصر بفكرة أو 
خاطرة لكنبا لا تسمح بشيء منبجي » فالاسلام مازال في بدايعه وما زالت البداوة 
ضاربة أطنابهاء ومازال العرب في كر وفرٌ لايسمح هم بأخذ علوم عن غيهم أو 
اقتباس معارف . 

ثم إن هذه الروايات تشير إلى وقوع اللحن ويقصلا به هنا (اخطأ) فين كان 
هذا اللحن ؟ هل هو في كتاب اللهأم في حديث الناس اليومي ؟ إن كان هذا اللحن في 
كتاب الله فإن القران في هذا العصر كان يود بالسماع أكثر من أخذه عن طريق 
الكتابة » والناس يأخخذونه عن صحابة رسول الله مي والصحابة بدورهم أخذوه عن 
النبي مََمِ فإذا وقع خطأ في قراءة القرآن الكريم فإن الصحابة يصلحونه بحفظهم 
الدقيق وبسلائقهم العربية الأصيلة . 

أما إذا كان في حديث الناس اليومي فهو أمر ممكن لكنه كا سبق أن قررت لن 
يتعدى إصلاحٌه الفكرة أو الخاطرة ؛ أي أن المنطاً يتم التنبيه عليه إما بإصلاح الخطاً 
وإما بالتعجب منهء لأنه غيرٌ مألوف ومعتادٍ في الكلام دون الإشارة بدقة إلى الخطأً . 

وني إحدى هذه الروايات التي أوردتها مايشير إلى أن اللحن وقع في بعض أهل 
على كرم الله وجهه؛ ولا ندري إذا كان قصد هذه الرواية أن الذين وقعوا في الخطأ هم 
الاماء والجواري والخدم أو أهل علي الخلص من بئاته وأولاده وزوجاته. الأمر الأول مكن 
ولكنه لايدعو إلى الملاحظة» فالإماء والجواري والخدم ليسوا من العرب قطعاً وهؤلاء 
يخطكون إذا أرادوا أن يتكلموا بالعربية ولا شك أن مثل هذه الأخطاء كانت توجد في 
العصر الجاهلي » أما إذا كان المقصود من بعض أهل على أولاده وبناته وزوجاته فهذا أمر 
الايام» بل كل ما وجد من أقواهم هي صفحاتٌ رائعة في البلاغة العربية وكذلك بناته» 
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وأشهرٌ بئات علي ( زينب ) رضي اللهعنها وحوارها مع الذين قتلوا أخاها الحسين في يوم 
( كربلاء) من مثل شمر بن ذي الجوشن » وحوارها مع يزيد الخليفة الاموي عندما 
أخت إل دنفي شامد غل باضنيا شكها عن لغة أجدادها واباتهاء وأما وبجات! 
لق اللدمعفه هقد كن بج اررشة غرية أصيلة من مكل فاقلة يدت مك اللرشيةاع 
وأمامة بنت أبي العاضن بن اربية وأمها زينب بنت محمد بن عبد الله ؛ ومن مثل أم 
ربيعة التغلبية ؛ وخولة بدت جعفر الخنفية » وغيرهن . 

ل أن هذه له الروايات قد لعبت المغالاة فما ور كر وكان للخيال فيها 
العو 0 لق عضا د يلاحظط ل أعطاء 56 الناس فى حديثهم 
مووي #ولكن مثل هذه اللحجظات ان 7 تقودنا إلى المبالغة فنسليم أن على بن أني طالب 
قد وضع نحا معيارياً دقيقاً مبوباً» فهو يعترض ‏ وكا جاءت الروايات ‏ على أُلي 
الأسود لأنه 0 يعد «لكنٌّ) من حروف النتصب التي تعمل عمل (إذ4اء وهذا أمر 
لايمكن إقراره مخرد رواية » فالروايات كثيية» ولكن عند التأريخ لايمكن الأحذ بها على 
علاتها . 

ثانياً : الروايات التي تنسب أولية وضع البح و إلى أبي الأسود الدؤلي 

جاء في (الفهرست) لابن النديم : كان بمديئة الحديثة رجل يقال له محمد بن 
الحسين ويعرف بابن ألي بعرة جمّاعة للكتب له خزانة لم أر لأحد مثلها كثرة» تحتوي 
على قطعة من كتب العربية في النحو واللغة والأدب والكتب القديمة» فلقيت هذا 
الرجل دفعات فأنس لي » وكان تفوراً ضنينا بما عنده خائقاً من بني حمدانء فأخرج لي 
قمطراً ا فيه ثلامائة رطل جلود قلجان وصكاك وقرطاس مصر وورق صبني 
وورق جبامي وجلود آدم وورق خراساني فيها تعليقات عن العرب وقصائد مفردات من 
أشعارهم وشيء من النحو والحكايات والأخبار والأسماء والأنساب وغير ذلك من علوم 


(4) الختصر في أخبار البشر ج1 ص181. 
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العرب وغيرهم » وذكر أن رجلا من أهل الكرفة؛ ذهب عني اسمه؛ كان مستبتراً يجمع 
الخطوط القديمة وأنه لما حضرته الوفاة خصه بذلك لصداقة كانت بينهماء وأفضال 
محمد بن الحسين عليه ويجانسة المذهب فإنه كان شيعياً» فرأيتها وقلبتها فرأيت عجباً إلا 
أن الزمان قد أخلقها وعمل فيها عملاً أدرسها وأحرفهاء وكان على كل جزء أو ورقة أو 
مدرج توقبع بمخطوط العلماء واحداً إثر واحد. فذكر فيه خط من هو وتحت كل توقيع 
توقيع آخر خسة وبنة من شهادات العلماء على خطرط يعض لبعض» ورأيت في 
جملتها مصحفاً مقط خالد ؛ بن أن امياج صاحب علي رضي الله عنهء ثم وصل هذا 
المصحف إلى عبد الله بن حاني رحمه الله » ورأيت فيها بمخطوط الإمامين الحسن 
والحسين » ورأيت عنده أمانات وعهوداً بخط أمير المومنين على عليه السلام ونخط غيه 
من كتاب النبي َه ومن خخطوط العلماء في النحو واللغة أمثال ألي عمرو بن العلاء 
وني عمرو الشيباني والأصمعي وابن الأعراني وسيبويه والفراء والكساتي» ومن خطوط 
أَضحَاب الحديث مثل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم » قرانة 
مايدل على أن النحو عن أي الأسود ماهذه حكايته» وهي أببع أوراق الس م 
ورق الصين» ترجمتها: هذه فيها كلام في الفاعل والمفعول من أني الأسود ‏ 
الس وا ١‏ رويد ا كه 
وتحته ( هذا خط النضر بن شميل»)» ثم لما مات هذا الرجل فقدنا القمطر وما كان فيه 
فما سمعنا له خبراً ولا رأيت منه غير المصحف هذا على كثة بحشي عنه© . 
وجاء في (طبقات الشعراء) لابن سلام : وكان لأعل الغدرة فى االدرية كئسة 

وبالنحو ولغات العرب والغريب عنايةٌ» وكان أُولّ من أسس العربية وفتح يابها وأنمج 
سبيلها ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي حين اضطرب كلام العرب فغلبت السليقة 
ولم تكن نحوية» فكان سراة الئاس يلحنون فوضع باب الفاعل والمفعول والمضاف 
وحروف اجر والرقع والنصب والجزم © 

*ويلاكز السوراق بزولية أععرق سجاء فيياة “كان يدغ ماوضع آأبو الأسوة التو 
(5) الفهرست ص267-66 محمد بن إسحاق الندي ع المكتبة الرحمانية بمصرء 1929م . 


(6) طبقات الشعراء ص5» محمد بن سلام» تحقيق : جوزيف هل » دار النبضة العربية . 
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الحو أنّه م بأبي سعد وكان رجلاً قارسياً قدم البصة مع أهله ‏ وكان يقود 
فرسه فقال : مالك يا سعد ألا تركب ؟ فقال : فرسي ضالع ؛ فضحك يه من حضره» 
فقال أبو الأسود : هؤّلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام ودخلوا فيه وصاروا لنا إخوة فلو 
علمناهم الكلام» فوضع باب الفاعل والمفعول ولم زد . 

وجاء في (إنباه الرواة) : وقيل لألي الأسود من أين لك هذا العلم» يعنون 
التحوء فقال: لقنت -حدوده من أمير المؤمنين على بن أني طالب عليه السلام وكان أبو 
الأسود من القراء قرأ على أمير الممنين علي عليه السلام . 

وقد اختلفت روايات الناس في سبب وضعه النحو فمن ذلك ماتقدم ذكره» 
ومنه ما روبي أنه جاء إلى ( زياد ) قوم فتقالوا : أصلح الله الأمير توفي أبانا وترك بنونء فقال 
زياد : توفي أبانا وترك بنون » ادع لي أبا الأسودء فال : ضع للناس العربية . 

ع نجاء فيه ؛ وقيل إن زباداً بن أبيه قال لأي الأسود : إن يني يلحنون في القران 
فلو سمت لهم سما فنقط المصحفء فقال زياد: إن الظكرٌ والحشمٌ قد أفسدوا 
ألسنتهم فلو وضعت م كلاماً» فوضع العربية 9 . 

وطريقة نقط أبي الأسود للمصحف جاءت في رواية مفصلة عن (السيرائي) 
أن ضر أو الأنيد انا رامره ايا عد لمحف وصيعا نالف لرن اتناف وقال 
له: إذا رأيتبي قد فتحتبٌ فمي بالحرف فاتتقط نقطة فوقه على أعلاه فإن ضممت 
فمى فاتقط نقعلة بين يدي الحرف وإن كسرثٌ فاجعل النقطة تحت الحرف» فإن 
المع كعاب تك شة لاه كان اللقدلة قطي . 

وجاء في رواية أخرى في (إنباه الرواة ) : وقيل إنه دخل إلى منزله فقالت له بعض 
بناته : ما أحسنٌ السماءء فقال : أي بنية نجومهاء فقالت: إني لم أرد أي ثبيء منها 


(7) أخبار التحويين البصريين ص8 » أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيراق » تحقيق : فريس كرتكوء المطبعة 
الكاثوليكية 1936م . 

(8) إنباه الرواة ج1 ص 16-15 . 

(9) أخبار النحويين البصريين ص16 
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أحس وقاضجيت نم سناء فقال : إذن فقولي ما أحسنَ السماءً» فحيعذ وضع 


كايا . 


قال أبو حرب بن بن ألي الأسود : أل باب رسم أبي من النحو باب التعجب » 
وقيل أول باب رسم باب الفاعل والمفعول والمضاف وحروف الرقع والنتصب والجر 
00 
والجزم 


دعونا نسلم مؤققاً أن أبا الأسود الدؤلي هو أول من وضع كتاباً فُِ الحو 
العربي ذا أبواب مختلفة» إن تسليمنا بهذا الْأمْر يفرض مجموعة من الأسعلة : أكانك 
بداية التحو العربي من فكر أبي الأسود الخالص أو أنه وُجه ها توجيباً؟ وهنا سنجد 
الروايات مضطربة ينتقص بعضها بعضاً. | إجدى الروايات مفلاً تشير إلى أن عمر بن 
الطاب طلب من أبي الأسود أن يعلم الناسسَ الاعراب في مدينة البصرة » وهذه الرواية 
لا تشير إلى وضع كتاب ولكنها تشير إلى نواة لوضع كتاب 117 , 


اموت تشير إلى أن أمر 0 ولكباداترا أبا 00 أن 
ل يام 0 


وتسترسل مثل هذه الروايات حتى يتضح أن عليّ بن أي طالب قد تكلم في 
أمور تفصيلية سبق أن شككنا فيها. 


ورواية أخرى تشير إلى أن أبا الأسود هو الذي عرض على زياد بن أبيه فكرة 
وضع العربية ولكن زياداً رفض هذه الفكرة إلى أن جاءه رجل يشتكي من ظلم أخيه 
الذي غصبه وغصب إخوقه حقوقهم في الميراث» قال : توفي أباثا وثرك ينون » وعندها 
استدعى زياداً أبا الأسود وطلب منه أن يضع للناس العربية 02 , 





(10) إنباه الرواة ج1 ص16 , 

(11) إيضاح الوقف والابتداء ج1 ص39 . ونزهة الألباء ص8 . 
(12) إنباه الرواة ج1 ص4 . 

(13) أبار التحوبين البصريين ص16 ء ونزهة الألباء ص10 , 
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وهذه الرواية توجد ها رواية أخرى مشاببة ا في المضمون مختلفة عنها في 
التفاصيل ؛ وهي أن زياداً هو الذي طلب من أي الأسود أن أن يضع للناس العربية» ولكن 
أبا الأسود أبى ذلك» دين زياد في طريقه من يقرأ القران ويتعمد الخطأً في أقراءته » قترأ 
القارئ قوله تعالى أن لله بريء من المشركين ورسوله # الي كابنة ورسرلةة 
عندما مر به أبو الأسود» وعندها فزع أبو الأسود إلى زياد وقال : ياهذا قد أجبتك لا 
اليف ري كاي الو قار 

رق لكتلن جيذ قدو عن الزيزناك وقرلن زف لوال الذي ماه إحاة 
دون ل حلقة ع قلع ولكين وغيا قري :فى إلناك اللتسلفه قرذا أفرقها أن آنا 
الأسود هو الذي وضع بداية النحو أُو العربية 5 يقولون فما الشيء الذي وضعه أبو 
الأسودء وبصورة أدق ما الأبُوابُ الدحوية التي طرقها بحث أبي الأسود ؟ 

وعدا ايسا فد الزراياات عدلفة اتكاؤدا لامكل أن نصل مله إل رأف وسمل 
ابن سلام الجمحي يوٌكد أن أول ماوضعه أبو الأسود في العربية باب الفاعل والمفعول 
والمضاف وحروف اجر والنصب و«الرفع والجزم» ويتابعه على هذا (القفطي ) في (إنباه 


الرواة ) . 

أما السبراني وابنٌ النديم فيكدان على أن أُولّ ماوضعه أبو الأسود هو بِابُ 
الفاعل والمفعول . 

وهناك رواية أخرى لابن أل الأسود تشير إلى أن أول شيء وضعه أبو الأسود هو 
باب التعجب . 


ونحن في خضم هذه الروايات نجد أننا غيرٌ قادرين على تحديد الأبواب التي 
وضعها أبو الاسود تحديدا يوّكد بداية معيارية للنحو العربي » وإذا صحت رواية ابن 
النديم وحديمّه عن الأوراق التي كانت في حوزة محمد بن الحسين الذي أشار إليه 


(14) التوبة الآية 3 , 
(15) إنباه الرواة ج1 ص5 ونزهة الألباء ص9 
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وعضد روايته هذه بمخطوط العلماء التي توجد داخخل هذه الأوراق فإننا نقول بمقاييس 
عم 10 إن الخطٌ ليس دليلاً دقيقاً قطعياً في تحديد مغل هذه الأمورء فكتابة اسم 
(علانَ النحويع مثلاً لاتشير إليه إلا إذا تمت متابعة تارعخية دقيقة للخطوط وطريقة 
بسعها في كل عصرء م نفعل اليوم في تحقيقنا للمخطوطات» ثم إننا لايمكن أن نعتمد 
على شيء غير موجود ضاع مع وفاة صاحبه 5 يشير ابن التديم ) ونجدنا غيرٌ مكترثين 
بهذه الرواية . 

والروايات لني تتحداث عن بداية وضع النحو العرلي تشير إلى الأحداث التي 
جعلت أبا الأسود بن ماكر 0 ِ 5 هذه 0 مقا 0 ابنمّه أن 

ورواية أحرى تقول إن ابنته قالت: ماأشدٌ الحرٌ؟ فقال: شهرا ناجرء 
فقالت: إنما ردت التعجب من شدة الحرء فقال: فافتحي فاك. ووضع باب 
الب 

ومثل هذه الروايات تؤكد أن أبا الأسود قد وضع باب التعجب» وهذا كلام 

أما الروايات الأحرى من مثل الرواية التى تتحدث عن سعد الفارسي الذي لم 
يركب فرسه وكان قَودُها وعندما سكل عن السبب قال : إن فرسي ضالع؛ فوضع أبو 
الأسود بابي الفاعل والمفعول» فإن مثل هذه الرواية لا يوجد فيبا انسجامٌ بين الباعث 
على وضع النحو أي اللحن في هذه العبارة التي قالها سعد وبين الأبواب التي زعموا أن 
أبا الأسود قد وضعهاء وهي باب الفاعل وباب المفعول ' فالرجل الفارسي قد نطق 
الظاء غير مشالة وكات من المفترض أن تكون الظامٌ مشالة» فأي علاقة بين الفاعل 
والمفعول وبين خطاً هذا الرجل الفارببي في نطق الظاء غير مشالة وهو خخطأ صوتي 
كي 


(16) أخبار النحويين البصريين ص19 . وإنباه الرواة ج1 ص16 . 
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نعم هناك رواية أخخرى : .حيث جاء رجل إلى زياد يشتكي إليه ظلمَ أخخيه 
حيث قال : توفي أبانا وترك بنونء فنصب نائب الفاعل ورفع المفعول وهي تصح أن 
تكون حافراً لأن يضع أبو الأسود بابي الفاعل والمفعول» ولككن في مثل رواية سعد 
الفاربي لايوجد انسجام بين الحدث أي الخطأ واللحن وبين الفعل أي وضع الفاعل 
والمفعول » أو بين السبب والمسبب . 

ثم إنهم يتحدثون عن هذه الأبُواب ا نعرفها اليومء فالروايات تشير إلى أبواب 
الفاعل والمقعول والتعجب والإضافة وحروف اجر والنصب والرقع والجزم» وهي نفس 
الأسماء لهذه الأبُواب م عرفت في عصور متأحرة ولم تكن هذه الأسماءٌ هذه الأبواب 
معروقة يق هذه المسمياكه فى كناب سبويه الذي نجاء يعد أي الالسود هده طريلة 
شهد خلاها النحو العرني تطوراً كبياً فلو أنك راجعت ياب القاعل أو المفعول مغلا أو 
«إن وأخواعها ) في كتاب سيبويه لومجدت خجلافاً كبا بين التسميات49 , 

ولكن ليس معنى هذا أن ننسف القضية من أساسها فنحن لانبحث عن 
الخديدع لأنه جديد: أعلين أننا لا نريد أن هدم كل شيء لأنه لابد أن اق ديد 
كل الذي نريد أن نقوله هو أن هذه الروايات والأأحبار تحتاج إلى تأمل وتفكر . 


والذي أزعمه أن أبا الأسود قد وضع النحو العربي أو بدايات النحو العرني» 
ولك لبس جنم لكفية الى سيعت هنا هذة الزوايانك ديه 

أبو الأسود الدؤلي وضع النحو العربي بنقطه للمصحفء» ذلك أن نقط 
المصحف قضيةٌ تعود إلى الإعراب بالدرجة الأولى» ومن فضول القول إن الإعراب هو 
أُساينٌ في النحو العرني ء فإذا قلنا إن أبا الأسود قد وضع التحو العرني بنقطه 
للمصحف» فمعنى هذا أن أبا الأسود هو الذي وضع النواة للنحو العربي ثم جد 
الحادون بعدذه حتى جاع النحو العرلي على الصورة التي تعرقه بها اليوم » فإذا أضفنا إل 
هذاأت نغ امدق هر قرت إل طبيعة العضر الذي كان يعيش فيه أبو الأسوذ 
من وضع كتاب هبوب . 


(17) انظر الكتاب ج1 ص33 ومابعدها ج2 ص31! . 
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وإذا قلنا إن نقط المصحف لحمايته من الخطأ الذي يقع فيه الناس عند النطق 
هو عمل يحبذه العرب المسلمون وولاة الأمر منهم بالتحديد . ويزيد هذا الأّمر وخا 
عندئا جهدٌ أبي الأسود وشخصيتة في هذا امجالء فالرجل كان من قراء القَران فقد 
أذ القراءة عن علي بن أني طالب » وكان رحمه اللّه من كبار التابعين وفضلائهم » إذا 
توفرت كل هذه المعطيات لدينا قررنا باطمعنان أن أبا الأسود هو الذي وضع بدايات 
النحو العربلي بنقطه للمصحف ء وحن ببذا نؤكد ما سبق أن ذهب إليه الأستاذ (أحمد 
أمين)9" في هذا الصدد معتمدين عل رواية» ولا يقولٌ قائل إن اعتادك على مثل هذه 
الرواية فيه تعسف . فكيف تضرب بعرض الحائط كل هذه الروايات وتعتمد على رواية 
واحدة » والسبب من وجهة نظري هو ما نلحظه في هذه الرواية من انسجام موضوعي 
مواكب لطبيعة العصر مقر بطبيعة الأشياء . 


وقد وردت هذه الرواية مفصلة عند (السيرافي ) وموجزة عند ( القفطي ) وقد 
سجلنا كلا الروايتين في صدر حديثنا عن الروايات التي تنسب إلى أني الأُسود أولية 
وضع النحو العربي أو وضع بداياته ؛ ولا مانع من إعادة رواية القفطي لايجازها . 

قال : وقيل إن زياد بن أبيه قال لأني الأسود : إن بنيّ يلحنون في القرآن فلو 
يمت لهم ربمأء فنقط المصحف» فقال: إن الظكر والحشم قد أفسدوا ألستتهم فلو 
وضعت لهم كلاماً » فوضع العربية 99 , 

لكن قد يقول قائل : إن نباية هذه الرواية ينقض ما سبق أن أبديته» وهو أن أبا 
الأسود ل يضع كتاباً في التحوء وذلك أن زياداً بعد أن أمره ينقط االصيحق طلب منه 
أن يضع لأبنائه كلاماً في العربية لأ أبناءه قد أفسد ألسنتهم الظثر والحشم» ونحن 
لانرى في خباية هذه الرواية نقضاً لما سبق أن ذهينا إليهء فكون زياد يطلب من مؤدب 
أرلاده أبي الأسود أن يضع خم كلاماً في العربية فإن هذا لايعني أنه وضع هم كتاباً 
يتحدث فيه عن الفاعل والمفعول . 


(18) ضحى الإسلام ج2 ص287» أحمد أمين : مكتبة النبضة المصرية ط5. 
(19) إنباه الرواة ج1 ص15 . 
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إننا استعرضنا هذه الروايات باختصار وأغفلتا ذكر كثير منها لا هروباً من 
التقصي والاحاطةء ولكن لأننا لم نجد في هذه الروايات التي أغفلناها شيئاً ذا بال 
لق هننا # كاه من اياده وقد أذ آنا الأبوواهو أرل عى تقظ [لعيتعتك وأن 
هذا العمل خدمة جل للقة العربية» وتكد ماقاله الأستاة وسعيد الأقغاقغ في 
كتابه (من تاريخ النحو)”” . 

ثالث : الروايات التي تسب وضع النحو إلى تلاميذ أبي الأسود 

إذا تصفحنا المراجع التي تتحدث عن نسبة أولية وضع النحو إلى غير أي 
الأسود وإلى غير الامام غلي نجد ما يلي : 

1 إن جميع من تنسب إليهم أولية وضع النحو بعد ألي الأسود كانوا من تلاميذه 
الذين أخذوا عنه قراءة القران ونقطه للمصحف » من أمثال نصر بن عاصم 
ويحيى بن يعمر وعبد ال حمن بن هرمز وغيرهم . 

2 س إن هذه الروايات والأحبار التي تدسب وضع النحو إلى تلاميذ أي الأسود أخبار 
تلقى هكذا جزافاً» من مثل قوهم : وزعم قوم وزعم آخروث : وقال أهل العلم ؛ 
دون أن يحدد أصحاب هذه المراجع من هم هؤلاء القيم وما المقصود بكلمة أهل 
العلم ؛ هل الذين نسبوا وضع بداية النحو العرني وهم كثيرون لم يكوئوا من أهل 
العلم مثلاً؟ 

إنها روايات متعددة لاتسلمك إلى ثبيء إلا أن رواية واحدة تروى عن ألي عبيدة 
تستحق النظرء إذا كان كل لفظ فيها مقصوداً : جاءت هذه الرواية في (إنباه الرواة) » كا أمها 
وردت في (نزهة الألباء) ‏ هذه الرواية تفسر وضع النحو العربي بمعنى الكلام وتلقيه عن أبي 
الأسود والأحذ عنهء ونحن نورد هذه الرواية | جاءت في ( نزهة الألباء) ونميل القاري إلى 
(إنباه الرواة )007 , 


(20) من تاريخ النحو ص28 سعيد الأقغاني » دار مكتبة الفكر » طرابلس ‏ ليبيا. 
(21) إنباه الرواة ج2 ص337. 
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وروي أيضاً عن ألي عييدة أنه قال: أول 0 ومح النحو أبو الأسود الدؤلي ثم 
ميمون الأقرن ثم عنبسة الفيل ثم عبد اللدبن أبي إسحاق ثم عيسى بن عمر 77 . 

والذي دفعنا إلى تدوين هذه الرواية بالذات هي أنها تزيد في عدد الأسماءء وهذا. 
مالا نجده في رواية القفطي ء ورغم أن الرواية عن أبي عبيدة فإنه توجد لهذه الرواية رواية 
أخرى في نفس الكتاب (نرهة الألباء) يتقدم فيها عتبسة الفيل على ميمون الأقرنت» 
وهذا يسبب لها بعض الاضطراب» إلا أتها رواية تستحق مع ذلك الوقوف» ذلك أن 
هذه الرواية إن صح فهمي يختلف مفهومها لوضع النحو عما تعارف عليه الناس» 
فوضع النحو في هذه الرواية بمعنى الكلام فيه والتوسع في شرحه وتفاصيله » والشيء 
الذي لا بد من ملاحظته هنا أن أسلوب القدماء عموماً يحتاج إلى قراءة خاصة » فكل 
عصر له خصائصه الأسلوبية» ورغم أن هذا الأمر ليس من مجال بحثنا هذا إلا أننا مع 
ذلك أردنا أن نشير هذه الإشارة» لأن الكلام المدسوب إلى ألي عبيدة في هذه الرواية 
يؤكد فكرتنا العامة التي أكدناها في ثنايا هذا الفصل» وهي أن وضع النحو ‏ أي 
والتوسع في شرحه وبسط تفاصيله ففي الرواية التي اثرت ذكرها يستمر وضع النحو 
من أبي الاسود إلى عيسى بن عمر وهذه إشارة واضحة إلى أن وضع النحو يعني الكلام 
فيه والتوسع في شرحه وتفاصيله . 

ونحن نؤكد في الختام أن أبا الأسود وضع النحوء ومعنى أن أبا الأسود وضع 
النحو أنه نقط المصحف حتى ينطق القران ويقرأ بصورة معربة سليمة ويعني أيضا 
وطنعه للنحو ‏ أنه تكلم فيه وأ من بعده تلاميذه الذين هجوا مبجه وترسمرا 
خطاه . 

أما ظهور النحو بشكل علمي ومنبجي منظم فهذا قد جاء في مرحلة متقدمة 


من التدرج الزمني » وهذا ما سيكون حديثنا في فصل آخر من هذا البحث . 


(22) تزهة الألباء ص13 . 
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لاله الثالث 








لدب من أبي الأسود الدؤلي إلى سيبوية ._ _ + -. 


53 


0ن. اعع انح غ3 . /لالالالالا 


0ن . اعع/211 ]3 . /الالالالانا 


نريد في هذا الفصل أن نلقي الضوء على فترة تعتبر بمثابة التمهيد للنحو العربي 
ومنبجه فهذه الفترة التي تمتد من أني الأسود إلى سيبويه كانث أشبه ماتكون بالخاض 
الذي نتج عنه ظهور النحو العربي في نظريته المتكاملة . 

ونحن إذ نشرع في كتابة هذا الفصل نرانا مقتنعين أن عمل أي الأسود غير 
القابل للنقاش هو نقط المصحف ونعني به شكل المصحف . 

لقد كان العمل الذي قام به أبو الأسود المبادرة الأولى التي مهدت لظهور نحونا 
العربي » ومامن شلك في أن الأمة العربية الفتية قد مرت بها أحداث عظيمة كان لها 
أبعدٌ الأثر في بزو غ شمس الحضارة العربية الإسلامية ؛ فهذا العصر الذي نتحدث عنه 
هو عصر ظهور الفرق الدينية والسياسية والاجتهادات وبداية التخريجات وتكوين المدن 
والحواضر» في هذا العصر ظهر الخوارج وظهرت فرقة المرجمة: وتكونت نواة المعتزلة 
على يدي (واصل بن عطاء) وهي فرقة لم يقتصر أثرها على مجرد التكلم في مسائل 
العقيدة وإما تطرق علماؤها وبححاثها إلى مسائل في الأدب واللغة ولا تكاد تجد أثرا 
لغواً إلا وللمعتزلة فيه نصيب . 

ومامن شلك في أن النحو العرني قد بدأ يدمو وسط هذه التيارات ويّفيد منباء 
ينمو ويزدهر ليحفظ للعرب عروبتهم وإسلامهم من خلال محافظته على القرآن الكريم » 
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ولا شك في أن امجتمع قد بدأ يحس هذا التطور الذي بدأ النحو العربي يمر بهء فكان 
الأمراء ينظرون | إلى مسألة العربية على أنها مسألة أو شأن من شكون الدولة» فهي بنظر 
الحكام والأمراء في ذلك الوقت لاتقل أهمية عن حفر بكر أو تأمين طريق أو إغاثة 
ملهوف » لا تعدو الحقيقة إذا قلنا | إن التقرب إلى العربية وذلك بتقريب المهتمين ما 
أصبي أمراً مظهرياً يحرصُ المحآم على إظهاره لرعيته» فلم يخل مجلس من مجالس الأمراء 
والحكام والولاة من وجود عالم أو أكثر في العربية» يقربه الحآع منه ويسأله عن أشياءً 
عرضت له وأحياناً يقابله بعالم آخر فيحدث بينبما حوار أو مناظرة » إن المراجع التي 
بين أيدينا تتحدث عن مثل هذه الأشياء» ثم إن تعلم القران الكريم أصبح من الأمور 
ا مهمة من كاده الأو السك ين كافك المبناية لكان للم لتعذيم. القران 
الكريم وتعلمه» ومن الخطأ أن تعتقد أن التعليم في هذه الفترة كان قاصراً على تعلع. 
القران فحسبء فقد كانت المسائل اللغويةٌ تتدارس» تتناقلها الأفواه وتكتبها 
الأنادى . 


إن ارتباط العربية بالقرآن الكربم أصبم تأكيده من البدهيات التي لا ينبغي 
تأكيدهاء لكنّ ارتباطً تعلم القران بعلماء العربية في الفترة الممتدةٍ من أبي الأسود إلى 
سيبوية هو مر هب ملاحظته؛ ابه الأسودٍ دورة لا يخفى ) وما تقط المصحف إلا 
لشدة حفظطه لكتاب ل بع 5 ثم إنك إذا طالعت أسماء عه هذه الملا حظلة 
قاما إعجام القران رس لش ل تذكر الصادر القديمة) وا سي نعلم من أبرز 


وابنُ أي إسحاق وعيسى بن عمر كانا من القراء أصحاب الاخحتيار والإيثار مما 
يدل على إتقاتهما وبصهما بقراءات القرآن المتعددة . 


وأبو عمرو بن العلاء هو من القراء السبعة » وقراءته سبعية متواترة وقد أذ عنه 
القراءة غير واحد لعل من أبرزهع اليزيدي تلميذه النجيب الذي خصه بالرعاية 
والتفضميل . 
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ولك أن ترجع إلى مصادر العربية ومراجعها لتجد صدق ماقلناه واضحاً بين 
الوضوح » فإضافة إلى ما ذكرناه من النحاة القراء نجد أيضاً عبد الرحمن بن هرمز أحد 
القراء الجيدين الذين تلقى عنهم نافع بن أبي نعيم أحد القراء السبعة قراءته للقران 
الكريم في مدينة الرسول مُه » ولعل وجوده في المدينة المنورة هو مايفسر قول بعض 
النحويين بوجودٍ مدرسة حجازية في النحو . 


ارتباط التحو بالقرآن هو ارتباط المجتمع بالدين وتأثر الجتمع بهذا الدين ثم هو 
تأثرٌ المجتمع بعد بدستوره وثجيء هذا الدستور وفقاً للغة هذا المجتمع التقية» على أن 
العحولات والأأحداث التي مرت بها الدولة العربية الإسلامية لم تؤثر في مجريات التحو 
العربي , بل ربما زاديها ثباتاً وانتشاراً فانتقال حاضرة الخلافة من دمشق إلى بغداد في عهد 
بني العباس حوّل أققدة الناس إلى العراق » والعراق ذو صلات قديمة لم تنقطع ببلاد 
فاش والمتك وسائر المحضارات » وهذه الأَشياعٌ مجتمعة أدت إلى ترسيخ الكلامٍ في 
العربية م أنبا أثرت اللغة العربية » ذلك أن أولقك البارزين في العربية قد أفادوا كثيرا من 
علوم الأم الأحرى » وهو أمر أفاد اللغةٌ العربية إلى حد كبير سواءً في تقعيد قواعدها أم 
في صوغ معانيها وألفاظها عند إرادتهم الحديث عن مسائل اللغة العربية» وهذا أمر له 
أبعدٌ الأثر في تحديد المصطلحات وف تدقيق مدلوها وني تفريع المسائل بعد تاسيسها ) 
غير أن الحضارات الاتحرى في علوم العربية ليس محل بحثنا الآن وإنما ذكرتاه هنا لنشير 
إلى أنه في الفترة الممعدة من ألي الأسود إلى سيبويه قد بدأ هذا التأثيرٌ يبرز ولو بشكل 
محدودء عل أن الأعلام الذين ظهروا في هذه الفترة يحتاجون إلى ذكر وتنويه» وهذا 
الذكر وذاك التنوينة ليس تأريخاً لحياتهم وإنما هو تأريخ لبداية المنبج» ولذا فسيكون 
ذكرهم مختصراً غاية الاتصار مع ملاحظة أثنا نذكر أبرز هؤلاء الأعلام ولا نتوي 
إعداد قائمة نذكر فيها كل الذين تحدثوا في العربية من أبي الأسود إلى سيبويه : 


أولاً : أبو الأسود الدؤلي 


هو ظَام بن عمرو بن سفيان من بني الدؤل ؛ وهي إحدى بعلون كنانة » وليس 
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لدينا مايثري الحديث عن حياته الأولى سوى روايةٍ تفيد أنه وضع النحو في عهد أمير 
المؤمنين عمر بن المخطاب ؛ وهي رواية سبق أن عرضنا ها في مكان من هذا البحث» 
وكل الذي نعرفه عنه أنه كان علوي الرأي » وكان نازلاً في البصرة وأنه ولي بعض الأعمال 
لعيك الله بن العياس. وآ والي البصرة من قبل أمير المؤُمنين علي بن ألي طالب» وقد أقام 
بالبصرة متشيعاً لآل علي رغم مالقيه من اضطهاد ال ا ا 
بني قشير الذين كان هواهم مع بني أمية » وله أشعار تشير إل تشيعه . 

وإذا ذكر النحو العربي فلا بد أن يخطر بالبال ذكر أب الأسود لا سيما إذا جرى 
الحديث عن بدايات وضع النحو العرني » وهو أمر سبق أن تعرضنا له وقد توفي عام 
69ه بالبصرة في طاعون ( الجارف ا 


هو نصر بن عاصم بن أني سعيد الليثي؛ وهو من بني ليث في غالب 
الروايات » وقيل إنه من الدؤل أخذ عن أني الأسود العربية » هكذا تشير المراجع » وقد 
قر القران على يدي أي الأليد» وييدو أنه كان خارجي النزعة ولكنه تخل عن هذا 
المذهب السياسي , ويبدو أنه اثر عدم الانخراط ف أي تيار هن التيارات المتصارعة 5 
ذلك العصر يتضح هذا من خلال هذين البيتين : 
فارقتٌ نجلة والذين تزرقوا وابنّ الزبير وشيعة الكذاب 
وصوى النجاريين قد فارقته وعطية المتجسر اراي 
والواضح من خلال ترجمته أنه رجل متمكن من قراءة القرآن الكريم » فهو مثلاً 
لايقبل قراعة عررة بن الزيير» وعروة هذا أخذ القراءة عن أبيه وعائشة أم المؤمنين » فهو 





(1) مراتب التحوبين ص29-24. معجم الأدباء ج12 ص38-34. أخبار النحويين البصريين ص20-15. وفيات 
الأعيان ج2 ص219:216, أمد بن محمد بن تخلكان» تحقيق: محمد محبي الدين عيد الحميد؛ مكتبة 


النبضة المصريةء ط! . 
(2) نزعة الألباء ص14 , 
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قد رفض الأحد بقراءة عروة التي لا تنون لفظة «أحد » من قوله تعالمى ف[ قل هو أحد 
الله الصمد يه وقد بالغ في رفضها ببذه العبارة القاسية : بس ماقال وهو للبعس 
أمز© . 


وقد أنحل عنه قراءة القرآان لكريم أبو عمرو بن العلاء وهو أحد القراء السبعة» 
وأخذ عته عبد اللدين أبي إسحاق الحضيمى . 


توفي سنة 89ه في خلافة الوليد بن عبد الملك » وقيل سنة 90ه في خحلافة الوليد 


أيِضًا. 


ثالثاً : عنبسة الفيل 
هو عنبسة بن معدان الفيل» لقب عنبسة بالفيل لأن أباه كان قد قام بترويض 
فيل لأأحد أثرياء العرب تختلف الروايات في تحديد اسمه, كا أن الروايات تختلف في اسم 
القبيلة التي كان ينتسب إليها معدان » فروايات تؤكد أنه من بني مهرة بن حيدان » 
ورواية أخرى تؤكد أنه كان ينتسب إلى ألي بكر بن كلاب» ومهما يكن الأمر 
فانتسابه إلى هذه القبيلة أو تلك إنما هو انتساب بالولاء . 


وقد أخحذ عن أبِي الأسود العلم ء والروايات تشير إلى أنه كان من أبرز تلاميذ أبي 
الاسود » وقد عاصر جريرا والفرزدق » وروى أشعارا خرير . 

ولا تحدد المصادرٌ التي بين أيدينا سنة محددة لوفاته» ولعله 5 قال الشيخ 
الطنطاوي قد توفي في الماثة الأولى للهجرة" . 
(3) إنباه الرواة ج3 ص 344 وانظر أخبار النحويين البصريين ص21-20. 
(4) نشأة التحو ص57» محمد الطنطاوي؛ دار المعارف بمصرء ط5 1973م ومعجم الأدباء ج16 ص 134-133 


وإنياه الرواة 2 ص382-381 1 


539 


0». أاعع اناغ 3. /لالالالالا 


رابعا : عبد الرمن بن هرهز 

هو أبو داود عبد الرحمن بن هرمز بن ألي سعد الأعرج» مولى محمد بن ريبعة بن 

يبدو أنه كاذ مكنا فق اكز من علي فهو أخل النيسى عن إن الأود 
الدؤلي » وهو قارىٌ مشهور» وقد اختلف إليه إمام دار الحجرة مالك بن أنس » وأخذ 
عنه نوعاً من العلم لم يحدد نوعه الرواة بدقة» فقيل إنه في العربية وقيل إنه من علوم 
أصول الدين + 

وقد أذ الفراءة عن عبد الله بن العباس بأبي هريرة» فهو بهذا يكون من 
التابعين » وأخذ عنه القراءة جماعة من أبرنهم قارئ المدينة نافع بن أبي نعيم أحد القراء 
السبعة . 

وترجع أهمية عبد الرحمن بن هرمز إلى أنه أول من أظهر الحو بالمدينة وتكلم 
فيه» وهو بالإضافة إلى هذا عالم بأنساب العرب وأنساب قريش على وجه الخصوص 
مواليه . 


رحل إلى الاسكددرية وتوف بها سنة 117ه في خلافة هشام بن عبد الملك” , 


خامسا : ييى بن يعمر 

هو أبو سليمان يحيى بن يعمر العدواني» من بني عدوان بن قيس عيلان بن 
مضرء هذا ماتشير إليه غالب الروايات ؛ وهناك روايات أخرى تشير إلى أنه من بني 
جديلة » وأخرى تشير إلى أنه من بني فهم» وكل هذه الروايات لا تخرجه من قيس 
عيلان» وبعض الروايات تشير إلى أنه من بني كنانة » فهو عربي التسب مضري 
الفرع . 

١ 1‏ 
التقى بعبد الله بن العياس وعبد الله بن عمرء فهو من التابعين» كان عاما 


(5) أخبار التحوبين البصريين ص22-21» وإنباه الرواة ع2 173-172 ونزهة الألباء ص15 , 
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بالقراءات والعربية مولعاً بالغريب » وله في هذا أخبار تروى» تولى القضاء ليزيد بن 
المهلب بخراسان بعد أن نفاه الحجاج إليها في رواية ئيس هنا محل ذكرها . 
توفي بمخراسان سنة 129ه في خلافة مروان بن محمد . 
سادساً : ميمون الأقرن 
من الذين تتلمذوا على أي الأسود وأخذوا عنهء وكان أبو عبيدة معمر بن المثنى 
يقدمه على عنبسة الفيل» والمصادر التي بين أيدينا لاتقدم إلينا شيعا مهماً عن هذا 
الرجل» فكل مانعرفه عنه أنه أحذ عن أي الأسود وأخذ عنه جماعة؛ 6 أن هذه 
لمراجع لاتحدد سنة وفاتهء بل لاتفكر حتى في تقرييها ونحن لانعتقد أنه يبعد كثيراً 
من الناحية الزمالية مسح سرى د كر 7 , 
مابعاً : عبد اللّوبن أبي إسحاق 
بعبد الله نبدأ بالترجمة عن أشخاص لم يأخذوا عن أبي الأسود ولم ينتلمذوا عليه 
مباشرة » وإنما أخذوا عن تلاميذ أبي الأسود . 
1 لأنه أقدم هذه المجموعة من الناحية الزمانية . 
2 وِلأَكَ هذا الرجل النواة الأولى والأساس الذي ينبني عليه منهج النحوي المدقق 
والمفكر . 


وهو أبو بحر غيد الله بن أي إسحاق زيد الحضرمي » مول آل الحضرعي عائلة 
قطنت مكة قبيل الاسلام وحالفت بني عبد شمس بن عبد مناف من قريش . 


تحدت الانكرن عن عيد اللمين أن إسحاق قيفوت بأد كان كبر فريداً 


(6) أخبار التحويين البصريين ص23-22, ونزهة الألباء ص 17-16 
(7) إنباه الرواة ج3 ص 338-337 ومعجم الأدباء ج19 صر209» وأحبار النحوبين البضريين ص25 . 
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ومد القياس والعلل/" . 

وأنا لا اححذ هذه العبارة بمدلولات اليوم » ولكتني أؤكد ما سبق أن أشرت إليه 
وهو أن النواة الأولى والأساس للمنبج النحوي يظهر عند هذا الرجل . 

أحمية عبد الله بن أي إسحاق تعود إلى تفكييو العقلي اللغوي فهو أكثر 
مايكون شبهاً بلممبكر النحوي منه إلى العالم» وهذه الفكرة يؤكدها يونس بن حبيب 
عندما سكل عن عبد الله وعلمه فقال: هو والنحو سواء؛ أي هو الغاية» وقيل له فأين 
علمه من علم الناس اليوم ؟ قال: لو كان اليوم في الناس أحدٌ لايعلم إلا علمه 
لضحك منهء ولو كان فيهم من له ذهنّه ونفاذه ونظرة كان أعلمّ الناس © , 

هذه العبارة من يونس بن حبيب وهو رجل عرف ابنّ أبي إسحاق تمام المعرفة 
تشير إلى أن ابن أبي إسحاق كان رجل فكر وتعليل أكثر من كونه رجل علم . 

وهو يجنح إلى القياس عكس رفيقه أي عمرو بن العلاء» إذ تؤكد المراجع التي 
ين أبدينا أنه "كان اكز ديا يكلم الرسد هق ابن أن إبشاق.. قادن أى إسيكاق 
ليثبت به مايريد إثباته» وهذا خحلاف منبجي دقيق بين الرجلين » وتتجلى منهجية ابن 
أبي إسحاق المعتمدة على التفكير وهي في ذات الوقت لاتغفل العلم في هذه الرواية 
على لسان يونس بن حبيب » حيث سأل ابن أي إسحاق هل يقول أحد (الصويق) ؟ 
يعني السويق » قال : نعم عمرو بن تيم تقوهاء وما تريد إلى هذا عليك بياب من النحو 
يطرد وينقاس 7" » فعبارة عليك يباب من النحو يطرد وينقاس 6 تشير إلى أساس منبج 
هذا الرجل وتفكير » وتتمثل فكرة القياس لديه في صورها الاولى . 

وابن ألي إسحاق مع هذا يدقق في مسائل علمية من شأن المفكر العالم أن 
(8) طبقات الشعراء ص6 . 


(9) إنباه الرواة ج2 ص105 . 
(10) إنباه الرواة 2 ص108 . 
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يدقق فيبا من مثل اهتامه بال همز» فقد روى أبو عمرو بن العلاء أن بلال بن ألي بردة 
جمع بينه وبين ابن أبي إسحاق فغلب ابن ألي إسحاق أبا عمرو في الهمز'"" . 

ولا يفوتنا أن نذكر أن عبد امدق أن إسحاق كان إماماً في قراءة القرآن الكريم 
كشأن علماء عصرة . 


توفي رحمه الله سنة 117ه في خلافة هشام بن عبد الملك . 


ثامدا : عيسى بن عمر 

هو أبو سليمان عيسى بن عمر وقيل: أبو عمرء وتضطرب الروايات في نسبه 
بالولاء» فبعضها تشير إلى أنه مولى لبني عزوم » وبعضها الآخر يشير إلى أن ولاءه في 
ثقيف » ولعل صم الروايات أنه مولى خالد بن الوليد وهو من بني مخزوم » وأنه نزل في 

كان عالاً بالقراءة مولعاً بالغريب ‏ له باع في العربية » تشير بعض المراجع إلى أنه 
كان فصيحاً» ولعل هذه المراجع التبس عليها أمر الفصاحة والغرابة» فعلمٌ البياتِ وهو 
من علوم البلاغة استقر على أن غرابة الكلمة من سبب ضعف فصاحتها » كان متشدقاً 
بالغريب حتى وهو في الحظات الألم» قال وهو يضرب من قبل يوسف بن عمر في قضية 
وديعة :إن كانت إلأ أنياباً فى أسيفاط قيضيا عشارك 80 

وهو القائل هذه العبارة الشهية : مالي أرآى تكأكأتم على تكأكوّم على ذي جنة 
افرن 000 , 
منبجه يقوم على أساس الأخحذ عن العرب.والابتعاد عن التوجيبات والتخريجات ؛ 


)0110 نزهة الألباء 8 ومراتب النصويين صر 32-31 وأخعبار النحويين لصم بين ص 28-25 . 
ص15 ؛ ومرا ص واعخبار صٍِ 

(12) تزهة الالباء ص21 . 

(13) إنباه الرواة ج2 ص377 . 
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الكسائي والأصمعي وعيسى بن عمرء فألقى عيسى بن عمر على الكسالي مسألة» 
فذهب الكسائي يوجه احتالاتباء فقال له عيسبى : عافاك الله : إنما أريد كلام العرب 
ولس هذا الذي تأي به يكاب" , 

وسنتعرض له بالحديث في موضع آخر من هذا البحث» توفي رحمه الله سنة 
9ه في خلافة أي جعفر المنصور . 


تاسعاً : أبو عمرو بن العلاء 


هو أيو عمرو بن العلاء مازني من تيم» كان عالماً بالقراءة» قراءته سبعية» 
ملمّأً باللغة والنحوء أخذ عن نصر بن عاصم وغيوء وأخذ عته يونس ين حبيب 
والخليل بن أحمد وأبو محمد بن المبارك اليزيدي . 

وهو عالم لغوي يأخذ معارفه اللغوية. من العرب الخلص أكثر من كونه نحوياً 
متخصصاً» وإذا جاز لنا أن نصف منبج أبي عمرو في النحو ؛ فإننا نستطيع وصف 
هذا المنهج بالمتبج المحافظ» وذلك في الاستشهاد بكلام العرب» فهو لايأحذ بقول 
الاسلاميين م يحدثنا عن ذلك الاصمعي بقوله : 


)15( 


جلست إلى أبي عمرو عشرٌ حجج فلم أسمعه يحتج ببيت إسلامي 
والواقع أن طابع الحافظة لدى أي عمرو كان طابعاً عاماً في شخصيته 
وسلوكه» فهو من أئمة اللغة البعيدين عن الأهواء والبدع التي راجت في البصرة في 
عصروء فهذا إبراهيم الحربي يقول : كان أهل العربية كلهم أصحاب أهراء إلا أربعة» 
فإنهم كانوا أصحاب سنة: أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ويونس بن حبيب 
البصري والأسيعر 89 
(214) المرجع السابق ج2 هي 371-376 . 


(15) المرجع السابق جه ص127 . 
(16) نزهة الألباء ص27 , 
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ورغم أن شخصية ألي عمرو شخصية فذة كم تطفح بذلك كتب اللغة والأدب 
إلا أن معلوماتنا عنه قليلة» فنحن لا تعرف. اسمه بالتحديد وقد اختلفوا فيه هل هو زيان 
أم زيات إلى آخخره . 

كا أننا لأنعرف مكان وفاته» قيل توفي وهو في طريقه إلى الشام » وقيل توفي وهو 
عائد من الشام بالكوفة إذ كان يقصد البصرةء مكان سكناه وذلك سنة 154ه في 
خلافة المنصور. 

أما مساجلاته اللغوية ومحاوراته النحوية على وجه الخصوص فسنوردها في ثنايا 
هذا الببحث إِذ ليس هنا محل ذكرها . 


عاشراً: الخليل بن أحمد 

هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي من أزد 
عمان » ولد سنة 100ه بالبصرة وفيها تلقى العلم في صباه: ثم ساح في بوادي جد وتهامة 
والمجاز يشاقه الأعراب الفصحاء ويأخذ عنبم » ثم عاد إلى البصرة عاكفاً على العلم . 

وعامة أخباره تشير إلى أنه كان رجلا قنوعاً راضياً بالكفاف شأن المفكر الصاح . 

وإذا ذكر الخليل بن أحمد فإن علم العروض يذكر » فعامة الروايات تشير إلى أنه أول 
من وضع هذا العلم » ووضع هذا العلم يستدعي معرفة بالموسيقى وعلما بها وهذا ماتشير 
إليه الروايات » فقد كان الخليل عالماً بالموسيقى . 

أن الروايات تشير إلى أسبقيته في وضع المعجم العربي» وهو الموسوم بكتئاب 
(العين ) » وإن كانت الروايات تضطرب في نسبة هذا الكتاب بالذات إلى الخليل بن أحمد . 

وعامة الحكاية في كتاب سيبويه يا تشير المراجع التي بين أيدينا مأحوذة عن الخليل ؛ 
فإذا قال سيبويه : فسألته أو : وقال » دون أن يحدد الاسم فإنه يعني الخليل بن أحمد ؟! تذكر 
نمالا 27 
هدة لمراجع . 


(17) أخبار التحويين البصريين صر40: مراتب النحويين ص105» وفيات الأعيان ج2 ص19-15 . 
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توفي بالمسجد في البصرة بينا كان منبمكاً في وضع مسألة رياضية تعين النادم 
على شراء حاجياتها دون أن يغبئها البقال . 

وقيل توفي عندما كان يقطع بيتاً من الشعرء هذا ماتشير إليه الروايات التي 
تتفق على أن سبب وفاته المباشر كان اصطدامه بسارية في مسجد البصرة» وكانت وفاته 
سئة 175ه في أرجح الروايات . 


الحادي عشر : يونس بن حبيب البّصري 

هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي » ينسب إلى ضبة بالولاه إذ ليست 
عروبته عروبة خالصة» أخذ عن ألي عمرو بن العلاء وغيروء ونقل عنه سيبويه في 

له آراء ينفرد يها في النحوء مبثوثة في كتب النحوء يتضح من أخباره أنه رجل 
متمكن من اللغة. أعني متن اللغة أي معاني الألفاظ . توفي سنة 182ه أو 183ه 
بالبعرة 99 . 

وبعد الحديث عن هذه الشخصيات التي أسهمت في بناء الدحو العرلي لبنة 
لبئة هناك ملاحظات نود إيرادها بإيجاز : 

1 أننا ترجمنا ولام الأعلام باختصار لأننا ا سبق وأن أوضحنا لاندرس 
شخصياتم وإما نهد بيع للمرحلة العي تلديم وكنا تشير إلى من اتضح أن له منهجا 
سن هؤلاء الاعلام 3 وكانتت هذه الاشارات خفيفة تتهاشى وما ولام الاعلام سس ملام 
بدائية في منبجهم . 1 

2 نحن لم نذكر كل الأعلام الذين برزوا من أي الأسود إلى سيبويه لأننا 
لانعد ترجمة عامة لسائر هوّلام الأعلام؛ وإنما نترجم فقط للذين أسهموا إسهاماً 
حقيقياً في بناء منج النححو العرني وخلق نظريته المتكاملة والموجودة . في كتب النحو . 


ا 111 
(18) أخبار النحويين البصريين ص 38-33غ مراتب النحويين ص 47-44 . وفيات الأعيان ج6 ص 246-242 . 
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3 يلاحظ أن أغلبية هوّلا المفكرين والنحاة الأائل كانوا من قراء القرآن 
وهي قضية سبقت الإشارة إليبا» وهي تؤكد ما سبق وأن ذهبنا إليه من أن وضع النحو 
فيما تفهم كان بنقط المصحف وإعجام حروفه والعناية بهء إذ إنني لا أفهم وضع 
النحو في هذه المرحلة بغير هذاء وهذا كلام سبق وأن ذكرثّه . 

4 لم لعتمد نظام الطيقات الذي درج عليه جميع من تحدئوا عن هذه 
المرحلة فأنا لاأعتقد أن عليّ بن أي طالب قد وضمٌ بدايات النحو العربي فهذا أمر 
لايسمحٌ به وقته ولا طبيعة عصرهء ثم إن كلمة الطبقات توحي باختلاف مثلاً بين 
الطبقة الثانية وانطبقة الثالئة ومراجعة بسيطة هذه الطبقات التي أعدها جميمٌ من أرعوا 
هذه المرحلة لاتوحي بأي خخلاف أو تباين وهو أمر جعلني أغفل فكرة الطبقات وإنما 
جعلت نصب عيني من أذ عن فلان ومن أذ عنه فلان؛ أي أنني نظرت إلى 
الفكرة على أنها فكرة تلمذة» وفكرة التلمذة لاتعني التباين الكبير بين الأفراد عكس 
ماقد توحي به فكرة الطبقات» وما كانت فكرة الطبقات غيرٌ منسجمة مع ماأميل 
إليه أضربت عنهاء فعلي بن أي طالب ليس واضع النحوء وفكرة الطبقات وما توحي به 
ليست موجودة في هذه المرحلة في منهج النحو العربي » هذا أغفلت فكرة الطبقات . 

ولى أتحدث في هذا الفصل عن سيبويه لأني سأفرد لكتابه فصلاً في هذا 
البحث . 
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ا ا لالم 0 


لظهور اللحن وعلاقمه بالتقويم والتقعيد_ع 
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جاء في اللسان : قال ابن يري وغيره: للحن ستة معان : الخطأ في الاعراب»: 
واللغة » والغناء» والفطنة » والتعريض » والمعنى . | 

فاللحن الذي هو الخطأ في الإعراب يقال منه: لحن في كلامه ‏ بفشح 
لقاو يتحى نا فير لشان ولشانة» وقد شر بد ريك مالك بق أعاء ين ارعة 
الفزاري . ٠‏ 

للحن لني نعو" اللعة “تقول غم رظي الله اعفه +. قدابوا القرامطن والستدق 
واللحن ”ا تعلمون القران» يريد اللغة» وجاء في رواية: تعلموا اللحن في القران | 
تتعلمونه » يريد تعلموا لغة العرب بإعرابها » وقال الازهري : معناه تعلموا لغة العرب من 
القرآن» واعرفوا معانيه كقوله تعالى «إولتعرفتهم في لحن القول 7#" ؛ أي: معناه 
وفحواه» فقول عمر رضي اللهعنه تعلموا اللحن يريد اللغةء وكقوله أيضاً : أي أقرؤنا وإنا 
لنرغب عن كثير من نه ؛ أي من لغته » وكان يقرأ ( التابوه )”7 » ومنه قول أي ميسرة في . 
قوله تعالى 8 فأرسلنا عليهم سيل العرم 2# قال : العرم المسناة بلحن المن أي بلغة 
امن » ومنه قول أي مهدي : ليس هذا من لحني ولا لحن قومي . 


(2) البقرة الآية 248 , له الآية 39 . 
(3). سبأالآية 16, 
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النعمان : 


القن قوتت كاذك مهما سنايفة على فشني سفنتي 
عيبل ينها كيه ادن إذا ماج اللبحوية الحا 
فل يجرتك أياء فى تتكيهساللا طيبر أرقا 
وهاتئتفين بشجو بعدما سجحت ورق الحمام بترجصيع وإرثنان 
تاقشاعل فس باو اق ذق قفن مرذداة لورفا ذات الجيرات 
ويقال : فلان لايعرف لحن هذا الشعر ؛ أي : لا يعرف كيف يغنيه» وقد لحن 
في قراءته إذا طرب بها . 
واللحن الذي هو الفطنة يقال منه: لحنت لحناً إذا فهمته وفطنته» فلحن هو 
عني لحناً؛ أي : فهم وفطن » وقد حمل عليه قول مالك بن أسماء : 
وتجير الحديث ما كان لحتنا 
قاله ابن الأعرابي وجعله مضارع ولحن؛ بالكسر» ومنه قوله ع [ لعل 
بعضكم أن يكون لحن بحجته ؛ أي : أفطن ها وأحسن تصرقاً ] . 
واللحن الذي هو التعريض والابماء» قال القتال الكلابي : 
ولقد لحنت لكم لكيما تفهموا ويه يها لبن بالسيكات 
ومنه قوله َه وقد بعث قوما ليخبروه خخبر قريش : الحنوا لي لحنا » وهو ماري 
أنه بعث رجلين إلى بعض الثغور عيناً» فقال لهما: إذا اتصرفتا فالحنا لي لحنا ؛ أي : 
أشيرا إلي ولا تفصحا وعرضا بما رأيتياء أمرعما بذلك لأنبما رما أخبرا عن العدو ببأس 
وقرة فأحب آلا يقفق علية المسلهون . 


72 


0ن. أعع اناغ 3. /لالالالالا 


ويقال : جعل كذا لحناً لحاجته » إذا عرض ولم يصرحء ومنه أيضاً قبل مالك 
ابن أسماء . 

والفعل منه لحنت حناً على ما ذكره الجوهري عن أني زيد ء والبيت الذي لمالك : 

عع عافث تلح أحياناً بخير الحديث عاكات لجنا 

ومعنى صائب : قاصد الصواب وإن لم يصب» وتلحن أحياناً؛ أي ؛ تصيب 
وتفطن » وقيل : تزيل حديقها عن جهتهء وقيل: تعرض في حديئهاء والمعنى فيه 
تقارب » قال : وكأن اللحن في العربية راجع إلى هذا لأنه العدول عن الصواب . 

قال عؤان بن جني : «منطق صائب » أي تارة تورد القول صائباً مسدداً وأخعرى 
تنحرف فيه وتلحن أي تعدله عن الجهة الواضحة معتمدة بذلك تلعباً بالقول» وهو من 
قوله : ولعل يعضّكم أن يكن الى فجدة اق اش براحي تميقا فال؛ 
فصار تفسير اللحن في البيت على ثلاثة أوجه : الفطنة والفهم وهو قول أبي زيد وابن 
الأعراني وإن اختلفا في اللفظ؛ «التعريض وهو قول ابن دريد والجوهري» والمخطأ في 
الإعراب على قول من قال : تزيله عن جهته » وبقوله : وتعدله عن الجهة الواضحة . لأن 
اللحن الذي هو الخطا في الاعراب هو العدول عن الصواب . 

واللحن الذي هو المعنى والفحوى كقوله تعالى فآ ولتعرفنهم في لحن القول © ؛ 
أي : في فحواه ومعناه» وروى المنذري عن ألي اليثم أنه قال : العنوان واللحن واحدء 
وهو العلامة تشير بها إلى الإنسان ليفطن بها إلى غيروء تقول : لحن لي فلان بلحن 
ففطنث » وأنشد : 

وتعرف في عنوانها بعض لحنها وفي جوفها صمعاءٌ تحكي الدواهيا 

قال : ويقال للرجل الذي يعرض لا يصرح : قد جعل كذا وكذا لجيه نا 
وعنواتا . 

وفي الحديث : وكان القاسم عاذ لقع يروك يسكون الحاء وفتحهاء وهو 
الكثير اللحن » وقيل : هو بالفعح - الذي يلحن الناس ؛ أي : يخطقهم ؛ والمعروف 
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في هذا البناء أنه الذي يكثر منه الفعل كالهمّزة والنّمرّة والطّلعة والخُدعَة ونمو 
ذلك . 

وقدح لا حن إذا لم يكن صافي الصوت عند الإفاضة » وكذللك قوس لا حنة إذا 
لبط وسهم لاحن عند التنقير إذا م يكن حنانا عند الإدامة على الإصبعء 
والمعرب من ميخ ذلك على ضدة) وملاحن العود ضروب دستاناته » يقال : هذا لحن 
فلانٍ العواد وهو الوجه الذي يضرب به . 0 

وني الحديث: [اقرؤوا القران بلحون العرب رأصواتها وإيام ولحون أهل 
العشق ] . 

اللحنٌ التطاريب وت رججيع الصوت وين القراءوة والشعر والغناع قال : ويشية 
أن يكون أراد هذا الذي يفعله قراء الزمان في اللحون التي يقرؤون بها النظائر في امحافل 
فإن المبود والنصارى يقرؤون كتبهم نحواً من ذلك , 

لقو قث بنقل ماجاء في لسان العرب لابن منظور متعمداً كى يعرف القارئ 
أن مادة لحن من المواد التي ثار فيبا الجدل » فالآراء فيها متعددة حتى إنك لا تستطيع | 
أن تسلم بأمر واحد يمكن أن ترسو عليه وتبعله منطلقاً لما أنت باحثه؛ لقد أقيست 
الدراسات حول هذه المادة لكن كل هذه الدراسات كانت تسلم إلى نتيجة واحدة 
مفادها : إن هذه الكلمة دارتٌ وتقابث فاكتسبت معاني متعددة » ونحن نقطع أنه كان 
لهذه الكلمة أصل» ثم إن هذه الكلمة بمرور السئين ووفقاً للتدرج اللغوي اكتسبت 
معاني دلالية» وهذا الأمر م يفطن إليه الباحثون السابقون فعقدوا فصولاً في كتبهم لهذه 
المادة» وحتى الذين بشوا هذه المادة في العصر الحديث لم يأتوا بشىء جديد سوى 
تكرار أقوال القدماء وتنظيمها . 

وقد عقد المستشرق يوهان فك في كتابه (العربية) فصلاً ألحقه بآخخر الكتاب 
عبد عم يي سني حتت 
(4) لسات العرب ج17 ص267265. ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري» الدار المصرية للتأليف والترجمة 

طبعة مصورة عن طبعة بولاق , 
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بعنوان (مادة: ل ح ن ومشتقاعا)؟ غير أن تخبطه في هذا البحث كان واضحاًء 
وهذا الملحق جاء في كتابه (العربية) وهو مجموعة محاضرات ألقاها بجامعة الملك فَرّاد 
في مصرء لم يأت بشيء جديد سوى دقة التوثيق أما تحديده هذه المادة فكما وصفناه 
كان تحديداً متخبطاً . 

وتحن لا يعنينا من معاني هذه المادة رغم تقلباتها سوى معنى واحد هو الخطأ في 
الاعراب » إذ لا شلك أن الإعراب هو الدافع لظهور النحو العربي » والخطأ في الاعراب 
إذا سلمنا بالروايات ملاحظ منذ عصر الجاهلية» لكن هذه الروايات ليست من القوة 
بمكان بحيث إن الباحث يجعلها أساساً لبحثه في هذا الموضوع لكن الإشارة إليها لا بد 
منها من قبيل الاستقصاء العلمي » فإذا قلنا إن اللحن قد ظهر عند العرب منل العصر 
الجاهلي فلا بد أن تفعرض أن العرب كانوا يتكلمون بلغة معربة» وأن هذه اللغة كانت 
معروفة لا في أسواقهم فحسب» بل وحتى في لغتهم اليومية ؛. في جلساتهم» في حلهم 
وترحاهم ء وهذا أمر لا يستطيع الباحث إثباته . 

ونحن في هذا الفصل سنجمع مجموعة من الأخبار والروايات التي تشير إلى 
ملاحظات حول أخطاء في الإعراب نبدوها بالعصر الجاهلٍ, وحتى ظهور النحو في 
بواكيو الأولى . 

ولعل أولى هذه الروايات قصة النابغة وقدومه إلى المدينة» حيث طلب من 
إحدى الجواري أن تغني أبياته الشهية : 

زغم البوارح أن رحلقبا غسدا وبذاك خيرئا الغراب الأسود 

وتعمدت الجارية أن تظهر الضمة على الدال في كلمة «الأسود؛ » فتنبه لها 

النابغة وأصلحها» فأصبح البيت على الصورة العالية : 
في السراريع أن رعلتسا غندا. .بذاك تفحاث الغرات. الأسرد 


(5) العربية ص235: يوهان فلك » ترجمة : عبد الحلم النجار » مطبعة دار الكعاب العربي القاهرة 1951م . 
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والواقع أن مقل هذه الملاحظة عروضية» فالنابغة لم يخطيٌ في قوانين النحو التي 
كان يعرقها بالسليقة وإنما ‏ إن صحت هذه الرواية ‏ أخخطأ النابغة في حركة القافية» 
ووقع في عيب يسميه أهل العروض : الاقواء أو الاضراف » هذا مايقرره العروضيون وإن 
كنت لاأوافقهمء فإذا صحت هذه الرواية فالنابغة شاعر مطبوع يتكلم يسليقته قبل 
أن توضع الضوابط العروضية» والنابغة لابد أن يكون له قد ألف هذه القصيدة بين 
أفراد قبيلته على الأقل ولم يقل قائل إن أصحاب الوبر من مثل بني ذبيان قبيلة النابغة 
كانوا متخلفين في فهم الشعر عن أصحاب المدر أهل المدينة» لكن الرواية تأتي على 
هذا السياق وتقررها الكتب المنبجية وتبرنها شاهداً على عيوب القافية . 

ونحن لم نأت بها في هذا المقام من قبيل الاستطراد وإنما أثبتناها بناء على افتراض 
الأستاذ إبراهم أنيس » فهو يفترض أن النابغة قد أنشد البيت على الصورة الأتية : 

ضع البوازع أم بلقنا هذا.. “يداك يها الغري الالسوه 

بكسر الدال من كلمة وأسود )2 وهذا لاشك خطأ في اللغة لا خطأ في 
العروض فلا إقواء ولا إصراف في مثل هذا الافتراض ولكنْ خطأ نحوي ييه 
د من دن بدهيات النحو العرني » وتغفر هذا الخطاً المتوهم من الأستاذ اتيس 
اضرو الشعرية التي كلرت عه سير لي كارك خم مون رعدا باب مايجحثمل 
الشعر ) ؛ لكن أفتراضص الأستاذ إبراهم أزيس افتراض جدلي »2 فالأستاذ أئيس لو سلم 
يأن ماحدث فق هذا البيت [قراء أو إصراف لكان ألحسن لأنه يحمدا عل رواية وين 
كانت هذه الرواية مشكوكا فيباء أما أنه يبني افتراضا من رواية مشكوك فيها فهذا قد 
يدل على سعة عقله وقوة إدراكه» لكن مثل هذا الافتراض لايصمد أمام الحقيقة 
العلمية ؛ فأنت لا تبني افتراضاً وتقرره من رواية مشكوك فيها فإما أن تأخذ هذه الرواية 
كا هي وإما أن تزيد في قوتها وصحتها وإما أن ترفضها لكن الاستاذ أنيس يفترض خخطاً 
مالم يقل به غيره من أجل أن يثبت نظريته القائلة لا إقواء ولا إصراف في الشعر العربي . 

وتنمضي مع اللحن وقصته مع اللغة العربية فتأتينا روايات متعددة يضرب بغضها 
(6) موسيقى الشعر ص 262 د . إيراهيم أنيس » مكتبة الأنجلو المصرية 3 1978م . 
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بعضاء فيزعمون أن للحن 0 يلاحظ في عع م الأول فقد لحن بحضرة لني 
يله رجل فقال يله يله [ ارشدوا أخام فقد ضل] 7 أ ويروون 0 أخخر للرسولٍ عه 
يقول فيه 7 من قريش ونشأت في بني سعد فأَنّى ٍ اللحن] 18 . ويروون قرلا اخخر 
للرسول مَبْكّهُ يقول فيه [ اعربوا | القرآن والفسوا غرائبه] 9 


وتتوسع هذه الروايات عرور الأيام » فيرووت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
مر بأناس يسيئون الرمي فتبرهم» فقالوا : يا أمير الموُمبين إنا قوم متعلمين فقال : لحنكم 
00 
أشد على من سوء رميكم 


وجاء أعرالي كي يقرأ القرآن الكريم فأقريٌُ من سورة التوبة مل أن لله بريء من 
المشركين ورسوله) 9 بجر كلمة الرسول» فقال الأعرابي : وأنا بسرياء من برك 
الله منهع فرفع الأمر إلى عمر بن الخطاب الذي أفهم الأعرائي أن الآية تقرأ أ برفع كلمة 
ورسوله 20 وهذه الرواية تروى بطرق أحرى لا داعي لإيرادها . 


وورد على عمر كتاب من ألي موسى الأشعري وفي صدر الكتاب : من أبو 

موبى : فطلب عمر من أني مومى أن يقنع كاتبه سوطاً على هذا الخطأ 7" . 

وقرا هذه البادن | إن عدر يو انقطان وى الله عند لذ [ إذا سمع رجلا 
ا 00 

ومثل هذه الرواية تشير إلى شيع من شخصية ابن الخطاب القوية ولكن التسليم 


(7) المتصائص ج2 ص3973: أيو الفتتح عات بن جني ء تحقيق محمد علي التجارء دار افدى للطباعة والنشر 
بيروت طب . 

(8) المرهر في علوم ١‏ للغة وأنواعها ؛ عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ء:تحقيق: محمد جاد المولى وعلي البجاري 
وحمد أبو الفضل إبراهم » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

(9) إيضاح الوقف ج1 ص15 . 

(10) الخصائص ج2 ص8 . 

(11) سورة التوبة الاية 3, 

(12) إيضاح الوقف بالايتداء ج1 ص37 . 

(14-13) المرجيع نفسسه 1 ص 51-50-25 . 
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بها أمر صعبء فحتى لو كان اللحن قد وقع في هذا العصر المتقدم فإنه لن يكون 
متفشيا مبذه الصورة » والتسلم بمثل هذه الرواية قد يقود إلى التسليم بروايات أخرى أبععد 
في المبالغة» فقد قالوا إن عمر بن الخطاب سكل : : ياأمير المؤُمنين يضحى بالضبي ؟ 
قال : : وما عليك لو قلت ظبي ؛ قال : إنها لغة» قال: رفع العتاب لا يضحى بشيء من 
الوحش 09 
فهذه الرواية لاتشير فقط إلى ملاحظة اللحن» بل تشير إلى إدراك الفروق 
اللهجية إدراكاً دقيقاً في مثل هذه الالجابة : إنها لغة» ومثل هذه الاجابة لاتقع ! إلا في 
عصور متأخرة » ومثل هذه الرواية فريدة وسياقها يدل على أنها من أسلوب القرن الثاني 
الهجري . 
وبقيام الدولة الأموية في دمشق » واختلاط العرب بغيرهم » وحاجة الدولة الفتية 
للحفاظ على كيانها اجديد ودستورها المتمثل في القران الكريم, ولغة هذا اوركفي 
العربية ؛ أصبح المخلفاء والأمراء حريصين كل الحرص على تفادي اللحن لأنهم قدوة أو 
يفترض فيهيم أن يكونوا قدوة من الناحيتين الدينية والاجتاعية» قيل لعبد الملك بن 
مروان : عجل الشيب إلى رأسلك ياأمير المؤمنين» فقال : شيبني ارتقاء المنابر 8 
الوك 
وسأل الحجاج وم جليسه صاحب الاهتامات اللغوية المعروف (يحبى بن 
6 : أتراني ألحن ؟» فقال : : الأمير أفصح الناس إلا أنه لم يكن يروي الشعرء قال : 
تسمعني لحن حرفا قال : نعم في أي القران» قال : فذاك أشنع وماهو؟ قال تقوا ل قل 
إن كان اباو وأبناع وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال الأركدونا رما عدون 
كسادها ومسا كن ترضوتها أحبّ | إليكم من الله 4 05 تقروها (أحبٌ) بالرفع فألف 
الحجاج أن يطلع له رجل على لحن فبعث به إلى خخراسان 099 , 
)15 المرجع نفسه ج1 ص 51-50-25 . 
(16) من تار النحو ص11 . 


(17) سورة العوبة الآية 24 , 
(18) وفيات الأعيان ج5 ص223) إيضاح الوقف والاتتداء ج1 صر 47-46 , 
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ونفي الحجاج يحيى بن يعمر إلى خراسان بالإضافة إلى مافيه من صلف 
الحجاج وغروره فهو يشير إلى حرصه على مظهره أمام الناس » فهر قدوة أو هكذا يجب 


أن يكون . 


وملاحظات اللحن كتيرة تطفح بها المصادر التي بين أيديناء يقول الجاحظ : 
إن أول لحن سمع بالبادية : هذه عصاتي» وأول لحن سمع بالعراق : حي على الفلاح 
5 7ن ] 


بيبذا العرض السريع هذه اثماذج فحن تؤكد أنتالم تعرطن كل باتع من لمن 
في هذه الفترة وإنما أوردنا ثماذج للتمثيلء على أن هناك تماذج تركناتها ولكن نذكرها 
الآن لأعبا تمثل ظهور اللحن وعلاقته بالتقويم والتقعيد أيما تمثيل » وهذه انماذجٌ مبثوثة في 
المصادر العربية القديمة وذكرتها ا مراجع الحديثة أيضاً ولا شك أن العصر الذي تروى 
فيه هذه الأخبار هو العصر الأمُري قر عصر أخمل التعليم فيه في الدولة العربية الناشئة 
فيا نديد : فلم يعد التعليم قاصراً على تعلم القران الكريم وحفظه وإنما أصبح 
التعلم يتدرج شيعا فشيعاً ليدرس الشعر وكلام العرب والسنن والفرائض والتفسيرع 
ولاشك في أن المعلمين وهم يحاولون أداء وظيفتهم كانوا يحرصون أو يحاولون إصلاح 
منطق التلاميذ حتى ينطقوا نطقا عربياً سليماً ويتجنبوا ما كان يعرف بالتراطن الناشي , 
من اخختلاط العرب بغيرهمء ولسنا في حاجة إلى التنبيه أن خمطر التراطن على اللغة 
العربية كان خطراً على القران نفسه» ومن هنا تكثر الملاحظات لقصد إصلاح اللنطق 
اللساني » وهذه الملاحظات كانت عابرة ولم تكن منظمة أو مبوبة ولم تكن تعني منبجاً 
إلا في بوادره الأولى ؛ وم تكن هذه الملاحظات خاصة بالنشء يقدمها المعلمون 
للتلاميذ» بل تعدتهم إلى فحول الشعراء» وربما تكون هذه الملاحظات مدونة حتى 
يسترشد بها من يريد أن يتعلم العربية . 


ومن الشعراء الذين تعرضوا للاحظات من هذا القبيل الشاعر الأسري 
(19) البيان والتبيين ص 323 . 


79 


0». أاعع اناغ 3. /لالالالالا 


(الفرزدق )» فعنذما سأله عبد الله بق أن إسحاق 7 وكان كثير التعرض له بم 
رفعت « تجلف »؛ في قولك : 


وعض زمان يابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاأو نحلف 


أجاب الفرزدق على الفور ووفقاً هذه الروايات : رفعته بما يسوك وينوؤك . علينا 
أن تقول وعليكو أن تنا )201 , 


ورغم ماني هذه الرواية من إشارات توحي أنها ليست في نفس العصر الذي 
تنسب إليه هذه الرواية أو هذا الخبرء إلا أن الرواية في مجملها قد تكون صحيحةء 
وهذه الإشارات مثل : بم رفعت مجحلف » ومثل : عليكم أن تتأولواء تشير الأولى منهما 
بم رقعت ‏ إلى العلة والعلة لها دور كبير في النحو العربي» ولكن الحديث عنها في 
هذا العصر أعتقد أنه أمر مبكرء وتشير الثانية منهما ‏ تتأولوا ‏ إلى التأويل » والتأويل 
أمر واضح في النحو العربي ولكن أن يقوفا شاعر بدوي مثل الفرزدق وني هذا العصر 
هو أمر لا نطمئن له كثيراً. لكن الرواية على أية حال يبدو أنها صحيحة لوجود روايات 
أخرى وإن كانت لاتشابهها في الشكل ملا تشير إلى العلة والتأويل إلا أنها تعفق معها 
في السياق العام » وهذا ما جعلنا نطمئن إلى هذه الرواية بصفة عامة » فهذه رواية أخرى 
يتعرض فيها ابن أي إسحاق بإبداء ملاحظة إلى الفرزدق ؛ ويحس قارئها أنها مواكبة 


ريع الع . 
روي أن الفرزدق قال في قصيدة بمدح فيها يزيد بن عبد الملك : 


مستقبلين شمال الشأم تضرينا بحاصب كنديف القطن مثور 


فألح عليه ابن أبي إسحاق وعابه بخفض البيت الأول ورفع القاني210 , 


(20) نشأة النحو ع 60-59 . 
(21) أخبار النحوبين البصريين ص27:26 . 
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وملاحظات 007 بن أبي إسحاق هذه كثرت , الأمر الذي أغاظ الفرزدق 

ماكر : : 
فلو كان عبد الله مولى هجوته 2 ولكن عبد الله مولى مواليا 

ول يسلم الفرزدق من ملاحظة ابن أبي إسحاق وتخطعته له إذ كان عليه أن 
يقول : مولى موال » فتحذف الياء ويعوض عنبها بالتنوين في مثل هذا الموضع وهو يسمى 
تنوين العوض . 

على أننا نجد رواية بين أيدينا تشير إلى التوسع في إبداء الملاحظات » الأمر الذي 
لم يعد مجحرد إبداء ملاحظات حول كلمات معينة وإما أصبح الأمر يتعداه إلى إدراك 
الفروق اللهجية بين قبائل العرب » وهذه قصة أوردها القفطي وغيره من المصادر 
الأحرى » وهي ماحدث من جدل بين عيسبى بن عمر وألي عمرو بن العلاء حول هذا 
الأسلوب : ليس الطيب إلا المسك . 


جاء عيسى بن عمر الثقفي إلى ألي عسرو بن العلاء فقال له: ياأبا عمرو 
ماشيء بلغني أنك تجيزه» قال : وماهو؟ قال : بلغني أنك تجيز (ليس الطيب إلا 
المسلكٌ ) بالرفع » فقال أبو عمرو : نمت ياأبا عمر وأدلج الناس ليس في الأرض حجازي 
إلا وهو ينصب ولا في الْأَنْضِ تميمي إلا وهو يرفع» قال اليزيدي : ثم قال لي أبو عمرو : 
تعالى يايحيى وتعالى يا خلف ‏ يعني الأحمر ‏ اذهبا إلى ألي المهدي فلقناه الرفع ؛ 
فإنه لايرفع وكان حجازياً باهلياً واذهبا إلى المنتجع اتهيمي فلقناه النصب فإنه 
لاينصبء قال اليزيدي : فذهبت أنا ولف فآتينا أبا المهدي فإذا هو يصلي وكان به 
عارض وإذا هو يقول في صلاته : اخسأنان عني, ثم قضى صلاته وانفتل إلينا فقال: 
ماشأنكما؟ فقلنا: جتنا نسألك عن شيء من كلام العرب» فقال: قرلاء فقال 
خلف : كيف تقول : ليس الطيب إلا المسلكٌء فقال: أتأمراني بالكذب على كبر 
بت واقآرن القادي رارق كذا اين كذ #شقال عرض «لبين القرات إلذ العسل »+ 
قل فما تصئع سودان هجر ماتعرف شراباً إلا اتمرء قال اليزيدي : فلما رأيت ذلك 
نقذ قلت لد يلاك الأمر إلطلافة الس ولس ١‏ لفت قال ذا قلات 
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لادخل فيه ثم قال: ليس ملاك الأ إلا طاعة الله والعمل بها فنصبء قال 
اليزيدي : قلها بالرفع » فقال : ليس هذا من لحني ولا لحن قومي ؛ فكتينا منه ما سمعنا» 
فقال: ألا أنشدم أبياتاً قلتها حين سمعت تراطن هذه الأعاجم حولي » قلنا: بلى » 
قانشدنا : 
يقولون لي شنبذ ولست مشنبذاً طوال الليالي أو يزول ثبيرٌ 
ولا قائلاً زوذا لأعجل صاحبي2 ويستان في صدري علي كبير 
ولا تماركاً لحني لأحسن لمكم ولودار صرف الدهر حيث يدور 
قال اليزيدي : فكتبنا هذه الأْيات » وأتينا المتتجع فأتينا رجلاً يعقل» فقال له 
خلف : كيف تقول : ليس الطيبٌ إلا الممسلكٌء : فقاها ورفع» فلقناه الدصب وجهدنا 
به في ذلك فلم ينصب وإبى إلا الرفع» قال فأنينا أبا عمرو وأعلمناه وعنده عيسى بن 
عمر لم يبرحء قال : فأخرج عيسبى خحاتهه من يده فقال : لك الخاتم بهذا والله فقت 
ب" 
وهذه الرواية التي أوردناها برمتها تشير إلى ألي عمرو بن العلاء وماله من علم 
بالعربية وإدراكه الفروق بين اللهجات » واختيار أني عمرو لهذين الرجلين لا نعتقد أنه 
اختيار عشواني فلا بد أن يكون هذان الرجلان من أفصح الحيين أعني المحجازيين 
واتقيميين . 
وثمة فكرة ارين أبو عمرو بن العلاء يعرفها اللتخصصون في أصول التحو 
وهي قضية السماع ع فأبو عمرو بن العلاء رأى أن خخير حسم للجدل الذي قام بينه 
وبين عبسى بن عمر هو أن يرسل اليزيدي والأحمر إلى هذين الرجلين اللذين يبدو 
أنهما قادمانٍ من البادية فلم ينشاً في الحواضر» وقول أني المهدي ‏ وهو حجازي من 
باهلة ‏ : ليس هذا من بي ولا من لحن قومي عددما لقناه الرفع فلم يرفع يشير إلى 
أن هذا الرجل لم ينكر الرفع في قوشم : ليس الطيب إلا المسلكٌ » لكن لسانه وسليقته 


لم تطاوعاه» وإنشاده للأبيات التي جاءت في آخر الحديث عنه في هذه الرواية تشير 





(22) إنباه الرواة ج4 ص 132-130 . 
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إلى اعتزازه بعروبته وتمسكه بها في عصر اختلط فيه العرب بغييهم» ومقل هذه 
الملاحظات التي لا بد أنها كانت كثيرة هي من الأشياء التي تقوم اللسان وهي من 
المقدمات التي ظهر النحو العرلي بعدها في صورته التي نعرفه عليها . 
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م 20 
5-2تئتئتئب 7ج ا 22 2 ا ا ا سنت 
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ل تعد لغة العرب بعد قيام الدولة الأّمُوية على مظهر الملك وأخبذها بأسباب 
الدولة المعاصرة في ذلك الوقت مجرد لغة تخص العرب داعل جزيرتهم » بل أصبحت لغة 
لدولة ناشكة قوية قامت على أنقاض دولتين عظيمتين هما دولتا الفرس والروم . 

اللغة العربية إذن أصبحت لغة دولية يتسايق الجميع لفهمها وهي تزداد قوة 
بالانتتشار» ذلك أن أي لغة لا تكون قوية واسعة النفوذ إلا من خلال قوة أوللك الذين 
يتبنونها » ومع هذا الانتشار اللغوي ومع هذا النفوذ الذي يعظم يوم بعد يوم كان لابد 
من المحافظة على ثموذج هذه اللغةء ذلك وها قررنا مراراً في هذه الأطرويحة أن هذه اللغة 
قد غدت لغة دين هو الإسلام وقد تضمنت أعظم نص يعتز به العرب ومن حذا 
حذوهم من سائر المسلمين ذلك النص هو القران الكريم » وكان ضياع اللغة التي جاء 
بها أو تطورها إلى هجات أحرى وإن كانت ناشئة عن هذه اللغة يعني في نهاية المطاف 
الخطر على القرآن الكري » وكان ولاة الأمر دينياً واجتاعياً ملزمين بالمحافظة على القران 
الكريم . 

شيء آخر يخص العرب الرسل الأوائل لهذا الدين» فقد كانوا حريصين 
كل الحرص على المحافظة على أصالتهم ؛ لذا رغم تقلبهم في الأقاليم والحواضر ورغم تغير 
المظاهر عندهم من حياة البداوة إلى حياة الحضارة» إلا أنهم ظلوا محافظين على هذه 
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اللغة التي جلبوها معهم من جزيرتهم ؛ فضياع هذه اللغة يعني ضياع هيبتهم وفصاحتهم 
التي كونت شخصيتهم يتم » لذا فقد اتجهوا إلى حفظ هذه اللغة بعدة طرق » من ضمن 
هله الطرق الرواية حتى يدوتوا لغة صحيحة نقية من أفوأه العرب الخلص » » واتجه من 
أراد من المسلمين غير العرب أن يكون ذا هيبة وشأن فى هذه | لدولة إلى نفس الطريق » 
اتجه الكل إلى البادية » والبادية كل شيء فيبا عربي ابتداء من الريح التي عبب فتثير قرائح 
الشعراء؛ وحتى أكل لحم الضب » وقد أدى اتجاه العرب وغيرهم إلى البادية إلى نشوم 
مايعرف باسم الرواية » التي أصبحت فيما بعد علماً من مفاخر العرب والحضارة 
العربية الإسلامية» ققد أصبح هذا العلم غير قاصر عل اللغة ل فحسب » بل 
تعذاها أيضاً إلى الحديث «القراءات وأنساب العرب وأيامهاء ووفقاً للضوابط التي 
وضعت في بعض هذه العلوم نقول : إن الرواية ية علم عربي خالص ٠‏ ويا للغة ويا لعظمتبا » 
فهذه الرواية التي ساهمت في حفظها قد أحذ معناها من شيء يدل على بداوتهاء 
فالرواية : الاستقاء والإتيان بالماء» يقال : رويت على أهلي لأعلي رياً؛ أي : أتيتهم بالماءء 
كا تطلق أيضاً على المزادة التي تحمل الماء وتطلق أيقا غل العو ميل الرادةم وقد 
فعل التوسع الدلالي فعله في هذه الكلمة فأصبحت تطلق على سراة القوم وأشرافهم 
الذين كانوا يحملون الديات عن الي فيدفعوك فيبا البعير ) م تطورت هذه اللفظة 
فأصبح معناها الرواية عن العرب الخلص الموثوق بفصاحتهم ؛ قل إنه تسجيل المادة 
اللغوية عن العرب وتقديمها للدارسين بعد تصنيفها وتبوبيباء ولا كان من ضمن معاني 
الرواية الحمل فأنت تلحظ معي أن الحمل يستتبع الأمانة» لذا فقد وضع العلماء 
مقاييس هذه الرواية وضوابط/" . 


.كل اما تقوله :د العلماء ل يلوا كل ماعو عن العرب رونا مبوارا 
ما اطمأنوا إليهع ورور الزمن نجد أن هناك أعراباً قد اتتقلوا إلى الخواضر» وأن بعضهم 
قد تعلم القراءة والكتابة وربما اصطنع بعضهم الرواية لما أصبح للرواية كسب مادي 
واضح في المجتمع لذا نجد أن بعض العلماء قد شكلك في رواية بعض هِوْلهٍ الأعراب) 





(31) لسان العرب ج19 ص65-64. 
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إن هذا يؤكد حرص هؤلاء العلماء على هذه اللغة وتقديهها في صورتها امثل ‏ فقد دونوا 
تدويناً دقيقاً ما اطمأنوا إليه ولكن ليس كل هذا 0 وتلك الكتب التي نسبوها 
للعلماء يمكننا أن نعتمدها اعتاداً تبائياً» فلتلق نظرة على مجموع هذه الروايات 
متتبعين في ذللك الناحية التارينية لهذه الروايات . 

ولعل أول مايروى في هذا الصدد كتاب : غريب القران لابن العباس المتوفى 
سنة 68ه» وهذا الكتاب إذا كان له وجود فلا بد أن يكون قد تعرض للغة بشكل أو 
باحر ا ينسب لابن العباس كتاب في لغات القران حققه صاحع الدين المنجد ع 
أكثر من عرة ؛ وقد رجعنا إل هذا الكعاب (اللغات في القراث) فوجدتاه كباب صفيراً 
يتحدث عن اللغات التي وردت في القران الكريم وينسبها إلى لغات العرب امختلفة ) 
إلى غيرها من اللغات امجاورة ؛ وقد اتبع تريب المصحف فبدا بالبقرة وانتبى عند سورة 
العاديات » لكنه لم يتحدث عن بعض السور القرانية» فقد أغفل ذكر سورة الشورى 
والممتحنة والطلاق والتحريم والانسان . 

والكتاب © يذكر امحقق وجده في المكتبة الظاهرية منسوباً إلى ابن العياس 
بإسناد إسماعيل بن عمر المتوى سنة 429ه عن عبد الله بن الحسين بن حسئون المتوق 
سنة 368هء وابن حسنون هذا وصفه ابن الجزري بأنه لغوي مقرئ مسند القراء في 
زمانه » إلا أنه اختل في نباية عمرهء ولا تحدد المصادر التى بين أيدينا . هل كان اختلاله 
العقلٍ هذا قبل أن يلي هذا الكتاب أم بعده ورغم أن المحقق يؤكد هذه الفكرة إلا أنه 
مع ذلك يتعذأها , 


هذا الكتاب يعدد لغات القران 5 سبق وأن أشرناء يقول ملا أنؤُمن 1 
امن السفهاءك © والسفيه الجاهل بلغة كنانة 20 يفضي الكتاب على هذا اتمطء 
وتبدو بعض الجمل والكلمات بها نوع من الخلل والنقص» مثلاً : 

(2) البقرة الأية 13 


(3) اللغات في القران ص17» رواية أبن سحنون المقرٌ بإسناده إلى ابن العباس » تحقيق : صلاح الدين المنجد» 
2 م دار الكعاب الجديد بيروتت , 
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١‏ جاء في سورة الزمر لإوحاق بهم 7 يعني وجب بلغة قريش27: وفي 
سورة غافر 9 وحاق بال فرعون # 7 يعني : وجب بلغة قريش والعه 7" . 

2 #جاء في سورة الحجرات طلايلتكم من أعمالكم © ") يعني : لايتقصكم 
بلغة قيس عيلان 7 » وني سورة الطور لإوماألتناهم من عملهم من 
شيء # 19 يعني : وما نقصناهم بلغة حي 049 . 


على أننا نجد في نباية هذا الكتاب مايشير إلى أنه ليس من وضع ابن العياس » 
فهذه الاشارات توحي أن لغات العرب قد تأثرت بالقرآن وهذا أمر لاغبار عليه لكن 
. أن يذكره ابن العباس فهذا أمر لا نستطيع الركون إليه» مثلاً : 

1 ويقال : قد صغا فلان إليك » يعني : مال إليك وهو مأخوذ من قول الله عز 
000 12 مم ى, (03 
2 ويقال قد انفضٌ الرجل إذا ذهب, ماخوذ من قوله عز وجل # حتى 
0 04 1 37 . (15 
ينفضوا © يعني : حتى يذهبواء وهي لغة خخزرجية ( 0 

وتنصيصه على ذكر لغة الاؤس في موضع ولغة الخزرج في مواضع ليست فيه 

دقة) فلا يوجد بعد مسافة بين الافس والخزرج ومما القبيلتان اللتان. ناصرتا الرسول 


(4) الزمر الآية 48 , 

(5) اللغات في القران ص . 
(6) غافر الآية 45, 

(7) اللغات في القرآن ص41 . 
(8) الحجرات 14. 

(9) اللغات في القرآن ص43 . 
(10) الطور 21 

(11) اللغات في القران ص45 , 
(12) التحرع 4 

(13) اللغات في القران ص54 . 
(14) اللتافقون 7. 

(15) اللغات في القران ص54 . 
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الكريم فعرفوا بالأنصارء فقد كانت منازهم متجاورة متلاصقة » وهذا لا يوجد خلافاً في 
اللغة . 

ليس في هذه النسبة دقة وكان على امحقق قبل أن يمخرج هذا الكتاب إلى عام 
الوجود » أن يقوم بدراسة متأنية لتكون نتيجتبها إثبات هذا الكتاب لابن العباس أو عدم 
إثباته» فمثل هذه الدراسة أجدى لتراثنا العرني والاسلامي من هذا النشر المتسرع 
الذي يؤدي بنا إلى أعمطاء تاريفية نحن في غنى عنها . 

إن الحديث عن المؤلفات المصنفة والمبوبة في هذا العصر هو حديث مبكر) 
فمن غير شك أن ابن العباس كان من العلماء الأائل الذين لهم شأن في تفسير القران 
الكريم » ومكننا أن نعتبر تفسييه للقران من خلال الروايات التي تروى في هذا الإطارع 
أن تعتبرها مدرسة من مدارس التفسير الإسلامي» وقد كان ابن العباس يفسر القران 
الكريم متخذاً من كلام العرب حجة فيما يذهب إليه لكن القبول بكتب في هذا 
العصر المتقدم مغالاة تاريخية لا نسلم بها . 

ثم يمضبي بنا العصر فنجد أن عبد الله بن أبي إسحاق وهو من الذين تتلمذوا 
على تلاميذ أبي الأسود ينسب له كتاب في الهمز» يبدو من خلال عنوانه أنه أقرب إلى 
الخو والصرف هنه إل اللغة 119 , 

أما إذا مضينا مع تلميذه أبي عمرو بن العلاء ؛ فإننا نجد هذه الرواية : وقال أبو 
عبيدة : كان أبو عمرو بن العلاء أعلم الناس بالعرب والعربية وبالقران والشعر » وكانت 
داره خلف دار جعفر بن سليمان» وكانت كتبه التي كتبها عن العرب الفصحاء قد 
ملدّت بيتاً له إلى قريب من السقف » ثم إنه تغير فأحرقها كلها ”2 . 

ونحن لاندري سيباً يبرر لي عمرو إحراق كتبه بعد تتسكه م تشير المصادر . 

ا راجت في هذا العصر وفق الروايات » التي بين أيدينا الكتب المتخصصة ؛ 


(16) المزهر ج2 ص398. 
(17) إنباه الرواة جك ص127 . 


53 


».امع انح غ3 . /لالالالالا 


أي الكتب التي تبحث في نوع معين من الحيوانات أو الحشرات أو الأنساب» ونحن 
نرى من خلال هذه إلروايات أن حركة التدوين كانت قائمة وأن العلماء كانوا يسجلون 
من الأعراب المادة اللغوية حتى تقدم للدارسين بشكل منبجي أو أقرب إلى المنبجي » 
ولكننا لسنا ملزمين بتصديق كل ماتقوله هذه الروايات ؛ فالذي نلاحظه من خلالما أن 
حركة التدوين كانت قائمة وبشكل فعال» وأن هذا التدوين كان تدويناً مختلطاً بمعنى أنه 
يشمل اللغة بمعناها العام . ومعئاها الخاص » المتمثل في النحو والصرف » ولكن الشيء 
الذي يمكن أن نقف عنده من ضمن هذه الكتب المتحدث عنها والمنسوبة إلى 
أصحابها كتاب (العين) للخليل بن أحمدء فسنفصل فيه القول قليلاً ثم نخلص إلى 
فكرتنا التي نريد قوها في هذا الفصل . 


كتاب العين 


ينسب هذا الكتاب إلى الخليل بن أحمد ات 170ه أو 175ه)»ء لكن هذا 
الكتاب لم يعرف بين الأؤساط العلمية على ما يذكره ابن النديم إلا سنة 247ه في يغداد 
فقد أحضه أحد النساححين وباعه بخمسين ديناراً» وقد ثار حول هذا الكتاب جدل في 
نسبته إلى الخليل قدياً وحدياً خصها الأستاذ درويش محفق كتاب العين الذي بين 


أيدينا في خمسة 1/| 0 : 


الرأي الأول : وهو الذي يدكر نسبة هذا الكتاب إلى الخليل: ون الخليل لا 
صلة له بهذا الكتاب, وينسب هذا الرأي إلى أبي علي القالي وأستاذه ألي حاتم 
السجيعاق: 

الرأي الثالي : وهو يفيد أن الخليل صاحب الفكرة ولكنه لم يضع الكتابء 
وينسب هذا الرأي إلى الأزهري صاحب (تبذيب اللغة) : هذا ما يقوله الأستاذ درويش 
عقو ايه الأزل. من كنات اليل + آنا ما أذسي إلينه قير عا ذهب اليه فد 





١ 


(18) العين ج1 ص13-7 الخليل بن أحمد » تحقيق : د . عبد الله درويش ع مطبعة العاني ل بغداد؛ 1967م. 
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لاخر ذلك أن نظرة إلى مقدمة كتاب (تبذيب اللغة) للأُزهري تؤكد أنه من 
أصحاب الرأي الرابع الذي سنوضحه بعد حينء جاء في مقدمة التبذيب : ول رد 
خلافاً بين اللغويين أن التأسيس المجمل في أول كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن 
أحمدء وأن ابن المظفر أكمل الكتاب عليه» بعد تلقفه إياه عن فيه» يعلمت أنه 
لايتقدم أحد الخليل فيما أسسه وسهه 09 , 


فمثل هذا النص يركد أن الخليل قد وضع الأصول «الأبُواب ومثل الأمثلة» 
لكنه لم يتم الكتاب » وإنما أنه من بعده الليث ب بن المظفر» 6 يوحي النص بوضوح أن 
ما أته الليث ليس من عنده» وإنما تلقاه مشافهة عن الخليل . 

الرأي الفالث : يرى أن الخليل لم ينفرد بوضع الكتاب وإنما شاركه فيه آخرون» 
وأشهر القائلين بهذا الرأي الخليفة العبامبي اين المعترء وهو يقدم رأيه هذا في حبكة 
درامية ة لا تخلو من خيال شاعر. 

الرأي الرابع : يرى أن الخليل وضع الأصول والأبُواب ؛ أي وضع خخطة البحث 
في هذا الكتاب » وقد قال به ثعلب وأبو بكر الزبيدي والأزهري » 5 سبق وأن أشرنا . 

الرأي الخامس : ويرى أن هذا الكتاب من صنع الخليل وبنات أفكاروء وأن 
الليث قد رواه عنه » وقد قال به ابن فارس وابن دريد والمستشرق براونلتش . 

ونحن بإزاء هذه الآراء المتعددة نرانا مقتنعين بالرأي الأخير» فهذا الكتاب هو 
أوثّق صلة بالخليل من غيروء إن مراجعة بسيطة لأسلوب هذا الكتاب نلحظ من 
خلالها روح الخليل مبثوثة في ثنايا الكتاب» ثم إن اختيار الخليل خرف العين يؤكد 
صلة الكتاب بالخليل » فالخليل لخوي عروضي موسيقي » وله اراقه في مارج الخروفء 
واختيار العين التي هي من أقصى الحلق دون الحمزة: لأنها معلة والهاء لأنها عبارة عن 
نفس 6 يقول الموصفون ا في كتبنا اللغوية » ودون الحاء لأنّ العين أكثر لمعاناً من 
الجاء» أو لأ العين جهورة والحاع مهتموسةء 6 تقول بتعيواتنا البروع >1 .هله الأثياء 


(19) تبذيب اللغة ج1 ص41: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري: تحقيق : عبد السلام محمد هاروت؛ الدار 
القومية للطياعة والدشر» 14م 5 وانظر 5 هذه القضية كتاب المزهر للسيوطي ج1 ص 86-71 . 
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تنم عن روح الخليل وعن فكرهء ويؤكد الخليل أن اللحاء والعين لا يجتمعان في كلمة إلا 
في النحت؛ أي إذا كان الفعل منحوتا من كلمتين في مثل قولنا: حيعل» إن هذا 
الاتجاه اتجاه صوتي بحت» والخليل الذي قنن أوزان الشعر العرني رجل مهتم بالحروف 
والأصوات » وإلا لما كان له أن يقئن أوزان الشعر العربي فيما نعتقد؛ أما الإضافات 
التي تشير ها بعض المصادر ؛ فإننا نذهب فيا ماذهب إليه محقق الكتاب عبد الله 
درويش من أنها من عمل النساخ » فقد كانوا يضيفون هذه الإضافات بقصد الفائدة ) 
إذ كان بعض هوّلام النساخ علماء لكنهم لم يكونوا يشيرون إلى أنفسهم وهم يضيفون 
هذه الإضافات» وم توضع هذه الإضافات بطريقة تدل على أنها من صنعهم لا من 
صنع الخليل» كا يقتضبي التحقيق العلمي في هذا العصر . 

والخلاصة الي نود أن نخلص إليبا هي أن كتاب العين من صنع الخليل شكلاً 
وموضوعا » ولسنا ملزمين بالاحذ باي رواية لا نطمكن إليباء كالرواية الموجودة في 
(معجم الأدباء) على سبيل المثال لا الحصرء قال محمد بن عبد الواحد الزاهد : 
حدثني فتى قدم علينا من خخراسان وكان يقرأ علي كتاب العين قال : أخبرني أي عن 
إسحاق بن راهويه قال : كان الليث صاحب الخليل بن أحمد رجلا صالحا وكان الخليل 
عمل من كتاب العين باب العين وحده؛ وأحب الليث أن ينفق سوق الخليل » فصنف 
باق الكتاب سمى نفسه الخليل» وقال مرة أخرى: فسمى لسانه الخليل من حبه 
للخليل بن أحمد» فهو إذا قال في الكتاب : قال الخليل بن أحمد فهو الخليل» وإذا 
قال : وقال الخليل مطلقاً فهو يحكي عن نفسه» فكل ما في الكتاب من خلل فإنه منه 
لا ا 

فهذه الرواية تشير إلى أن الليث هذا كان رجلاً صالحاً» فالإشارة إلى صلاحه 
تقتضي الإشارة إلى أمانته» وقد كان أسلافنا الأول متحلين بالأمانة العلمية» فما كان 
لليث الموسوم بالصلاح أن يضيف ما أضاف » 5 تقول هذه الرواية» دون الإشارة إلى 
ذلك» على أن قائلاً قد يقول : ترفض هذه الرواية» ولاترفض إضافات النساخ بل 


(20) معجم الأدباء ج1 ص 43سهه . 
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تؤكدهاء والاجابة على هذا الاعتراض بسيطة فعند الحديث عن إضافات التساخ» 
فإن المسألة محدودة فهذه الإضافات لم تستغرق جل الكتاب» لكن هذه الرواية 
لاتسب للخليل سوى أنه وضع باب إلعين وحده» ثم إن في هذه الرواية كلاماً 
ادعائياً» الليث بن المظفر رجل صالح هذا ماتؤكده الرواية » لكن سعيّه لكي ينفق 
سوق الخايل ماالقصد منه؟ هل كا القصد ريا مادياً؟ هذا أمر لا يتصورء ففي 
ذلك الوقت لا توجد 0 هذه الرواية» ماالذي 
تسعى إليه إذن ؟ هل كان الليث يريد ببذا العمل الذي تحكيه هذه الرواية مجرد الدعاية 
لاسم الخليل؟ فهل كان الخليل ني حاجة إلى .هذه الدعاية؟ هل كان الليث يسعى 
للدعاية إلى نفسهء فهل كان الليث سيجني شيك إذا قال : إن هذا الكتاب للخليل؟ 
أقصد شيئاً معنوياً كأن يشار إليه مثلاً أنه من تلاميذ الخليل » أو أنه من أصحابه ؟ فهذه 
مسألة معروفة كا تؤكد الروايات » هل كان الليث يقصد كبا امامو براديع ‏ 
الكتاب للتساخ ؟ 


0 تؤكد أن الليث كان نل ل نحة دن العياره 

ما نخنص إليه أن التدوين اللغوي قبل كتاب سيبويه قد عرف» وأن هذا التدوين 
تان قاط “وكات متخفضا أحياناً أخرف.: 

قد نقبل بعض هذه الكتب المنسوبة ؛ وقد نرفض البعض الآخر ؛ لكن كتاب 
العين للخليل من صنع الخليل كا قلناء وهو أول كتاب في المعاجم العربية» وأول كتاب 
دوّن في اللغة قبل كتاب سيبويه يحسن السكوت عليه 
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اعشحقف الفصمل الثاني 





المؤلفات النحوية: 





مفقودة وموجودة 
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من أصعب الأمور على الباحث أن يوْرخ للمرحلة التي سبقت ظهور الكئاب 
لسيبويه من الناحية المنهجية» فهو لايجد نصاً واحداً أكيداً ينسب إلى صاحبه نسبة 
يطمئن إليها قبل كتاب سيبويه » وهؤ ثانياً يجد نفسه أمام كتاب ضخم 5 يصفه 
بروكلمان » وهو كتاب سيبويه » إننا لا نجد غير روايات كثيةٍ الخلط متعددة الطرق » 
فإذا ماأردنا أن نتحدث عن كتب النحو قبل كتاب سيبويه » مفقودة وموجودة ؛ فإنتا 
أن نجد ها نقوله سوى ترديد روايات لابمكن أن نسلم بهاء لذا فإننا قد قصرنا الببحث 
في هذه الفترة على مؤلفات عالمين هما: عيسى بن عمر الذي ترجمنا له فيما سبق» 
ولف الأحمر المنسوب له كتاب (مقدمة في النحو). 


أولاً : عيسى بن عمر 
من الواضح الجلي أن عيسى بن عمر كان رجلاً غير مغمور في الوسط اللغيي» 
بل إن له أساسيات منبج نوهنا عنها في حديث سابق » وهو أيضاً رجل متشدق باللغة 
تنسب له كثير من العبارات التي كانت في عصره تعتبر غريبة» وكان أيضاً قارئاً 
مشهوراً ورجل هذا وضعه لا بد أن يكون له تلاميذء من أبرنهم الخليل وسيبويه » 
ولابد أن هؤّلاء التلاميذ قد دونوا عته أشياء كان يقوطاء ونحن لا نستبعد أن يلف 
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عيسى بن عمر كتاباً في النحو إذا استخدمنا الحدس» لكننا أمام الروايات المتعددة 
لاتستطيع أن نسلم منبجياً أن العربية قد عرفت كتاياً في النحو قبل كتاب سيبويه» 
فإذا سثلنا هل وجد كتاب قبل كتاب سيبويه ؟ فإننا نقول : نعم وجد في الروايات وهي 
روايات متعددة . 

الوحيد الذي أتحبرنا أله قد عثر على وجود مادي لكتاب قبل سيبويه » هو أبو 
العباس المبرد (ت 285ه) » حيث قال: قرأت أوراقاً من أحد كتاني عيسى بن عمر 
فكان كالإشارة إلى الأُصول 9 . 

أما السيرافي وابن النديم فهما لم يريا الكتاب, ول يخبرهما أحد بوجوده, وتتفق 
جميع كتب التراجم التي تصفحناها على هذه القضية» فالكتاب لم يره أحد وم يخبر 
أحد أنه قد رآه . 

ثم إن الروايات تختلف في تحديد عنوان أحد كتابيه وهو (الإكال)» فالروايات 
المتقدمة تخبر أن عنوان الكتاب هو (المكمل) بينا الروايات المتأخرة ابتداء باين 
الأنباري تذكر أن عنوان الكتاب هو (الإكال) اعتاداً على مانسب إلى الخليل من 
قوله : 

ذاك إكتمال ذا جامشع. . اقهما للحا سس قب 8 

فهذان البيتان إن صح أنهما للخليل بن أحمد ؛ فقد حدد فيبما عنوان الكتاب 
الثاني باسم الكال» ولعل الضرورة الشعرية ألجأت الشاعر إلى أن يقول الكال» وأنا 
أستبعدٌ أن يكون هذان البيتان للخليل فهما أقرب إلى المتون منبما إلى شعر الخليل 
البسيط السلس غير المتكلف . 


الروايات التي بين أيدينا تمحددث كثيراً عن عيسى بن عمر وعن كتابيه: فأبو 





(1) مراتب النحويين ص26. 
(2) معجم الأدباء ج16 ص147 . 
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الطيب اللغوي يصف هذين الكتابين بأن أحدهما مبسوط والآخر مختصرء الروايات 
التي بين أيدينا تذكر أنه كان لعيسى بن عمر نيف وسبعون مصنفاًء كا تذكر يعض 
الروايات أن كتاب سببويه أصله كتاب الجامع لعيسى بن عمر» وأن سيبويه قد زاد فيه 
وحشاه وسأل الخليل عما أشكل فيه . 
جاء في وفيات الأعيان : وأعذ سيبويه عنه النحوء وله الكتاب الذي سماه 

(الجامع في النحو ع » ويقال إن سيبويه أذ هذا الكتاب وبسطه وحشى عليه من كلام 
الخليل وغيو» ونا كمل البحث والتحشية نسب إليه؛ وهو كتاب سيبويه المشهورع 
والذي يدل على صحة هذا القول» أن سيبويه لما فارق عيسى بن عمر المذكور ان 
الخليل بن أحمد. سأله الخليل عن مصنقات عيسى فقال له سيبويه «طنى نا 
وسبعين مصنفاً في النحوى وإن بعض أهل اليسار جمعهاء نت عنده عليها آفة 
فذهبت ؛ وم ييق منها في الوجود سوى كتابين أحدهما اسمه ( الال ) وهو بأض فارس 
عند فلان والآخر (الجامع ) وهو هذا الكتاب الذي, أشتغل فيه» وأسألك عن 
غوامضه . فأطرق الخليل ساعة ثم رفع رأسه وقال انع الاعيبى اوس لد 

دشن الففير عيعا كله غير ماأحدث عيسى بن عمر 

ذاك إكمال وهذا جامع 2 وهماللماس شمس وقمر 


'فأشار بالإكال إلى الغائب وبالجامع إلى الخاض 3 


فإذا ماتركنا هذه الروايات واتطلقنا إلى العصر الحديث ؛ فإننا نجد الباحئين قد 


حاموا حول هذه الروايات » فاليعض يفندهاء والبعض يقبل منها ماانسجم مع روح 
بحثه» والبعض الآخر ينطاق من هذه الروايات. ليستنتج ما يعتقد أنه صواب » فصباح 
عباس ا مش يعتقهد أن كتاب الاكال استدراك من عيسى لما فاته في كتابه 
اجخاميه 4 '» وإذا ماعدنا إلى فكرة أن كتاب سيبويه أصله كتتاب الجامع لعيسى » فإننا 


(3) وفيات الأعيات ج3 ص155-154. 
(4) عيمى بن عمر الثقفي نحوه من خلال قراءته» ص52 صباح عباس السالمء منشورات مؤسة الأعلمي 
للمطيوعات» بيروت لبتان» 1 05م 
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ند أن بروكلمان يورد هذه المسألة بأسلوب التضعيف» يقول : وقيل إن سيبويه صنف 
كتابه على أساس كتاب الجامع” ‏ أما المستشرق شارل يللا فيذهب مذهباً غريباً» إذ يعتقد 
أن كتابي عيسى قد ديجا معاً في كناب سيبويه , وهذا لاشك رأي غريب فلو أنه 
نظر نظرة بسيطة في كتاب سيبويه لأدرك أن هذا الرأي لايمكن أن يكون مستساغاً» 
فعيسى بن عمر ليس صاحب النصيب الأفر في كتاب سيبويه» وآراء عيسى لم تكن 
كلها مسلمة عند سيبويه » لكني لا أعتقد أن هذا المستشق قد قرأ الكتاب جيداً . 


أما قضية مصنفات عيسى التي ضاعت » فبيّن ابن خلكان في روايته السابقة 
سبب ضياعهاء وهي رواية نعتقد أنها من أُوها إلى آخرها نسج درامي . 


ثاناً: خلف الأخر ركنابه (مقدمة في الببحو) 


لما كنا قد رأيئا أن نختار نموذجين نتحدث عنبماء ونحن بصدد الحديث عن 
كتب النحو الموجودة والمفقودة قبل كتاب سيبويه» فقد اخترنا (خلف الأجمر). 


هو أبو محرز خحلف بن حيان بن محرزء كان والده من فرغانة » وهي مدينة تقع 
في بلاد ماوراء النبرء وكان مولى لبلالل بن أَبي بردة بن أي موسى الأشعريء وقد وقع 
أبواه في الأسر زمن قنيبة بن مسلمء لانعرف شيئاً عن بداية حياته ومراحل صباه 
الأول » ولكنها لا تبعد عن النشأة العامة لأبناء ذلك العصر ء فهو بالتأكيد قد قرأ القرآن 
الكريم ودرس الشعر » واستمع إلى أيام العرب إلى غير ذلك من وسائل التعلمم المتاحة في 
ذلك العصر . 


وكان أُولُ من أحدث السماع بالبصرة» فقد جاء إلى حماد الراوية ومع منه» جاء 





(5) تاريخ الأدب العربي ج2 ص129 + كاربروكلمان » ترجمة : عبد الحليم النجار » طه دار المعارف . 
(6) عيسى بن عمر ص55 , 
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في (نزهة الألباء): وحكى شمر قال: كان نخلف الأحمر أول من أحدث السماع 
بالبصرة وذلك أنه جاء إلى حماد الراوية فسمع منه 7 
وكان شاعراً محاكياً للشعر القديم ؛ حتى إند إذا قال قصيدة لاتدري أجاهلية 
هي أم إسلامية » أقصد أن قائلها لايعرف» نظراً لأن بناء القصائد إذا كان يرويها رواة 
أذكياء تلتيس على الناظر» فمحاكاة الشعر الجاهلى ليست أمراً عسوا على عل تمكن 
من مثل هذا اليناعء» وقد رويت أخبار تدل على .أن حلف الأهر كان أحياناً ينحل 
0 قصائده ا 0 جاء في إنباه 0 : وكان يلغ من 
ةي دون لشم الت من كلك قسته في لان أت نل 
شراً التي أوها : 
إن بالشعب الذي دون سلع ‏ لقتيلاً دمه مايطل 
جازت على الرواة فما فطن بها إلا بعد دهر طويل لقوله : 
سنة عانامة سسوفول- جز سس وق تيه اللبل 
علف*. 
على أن مثل هذه الرواية ليست النوذج اليحيد الذي مككن سدكايته عن خلف» 
وأخماة التي تدل 0 أنه كان ونام 0 تخالا 8 أدق لانت ملل ار 
أثار هذا المعشرق إل خلف وماد رمن ا عندما أراد أن رهن على أن 
تساعد المستشرق لي ع م 1ه 





(7) نرهة الألباء ص59 . 
(8) إنباه الرواة ج1 ص 349-348 . 
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المفضليات9© . 

لكن مثل هذه الأحبار تجعلنا نلزم الحذر كله ونحن نتحدث فيما عقدنا هذا 
الفصل له . 

وقد توفي لف حوالي سنة 09180 وينسب له كتاب بعنوان (جبال العرب 

5 للل) 

وما قيل فيها من الشعر)” ٠‏ . 

أما هذا الكتاب الذي بون أيديناء والذي ينسب لهء فمن الغريب ألا تتعحدث 
المصادر التي رجعدا إلمها عنه ‏ ولا أدري كيف لم يشر المحقق إلى مثل هذا الأمر. 


ونحن قد قمنا بمطالعة هذا الكتاب فوجدناه تلخيصاً لنظرية العامل التي قام على 
أساسها النحو العربي» ولعل أول مايطالعنا في هذا الكتاب إشارة من ينسب له هذا 
الكتاب أنه عمل ماعمل بقصد الاختصار حتى يأخذ المتبلغ حاجته» وهو يشير إلى 
أنه أراد أن يختصر مطولات لا بد أعها كانت موجودةء فأين هذه المطولات ياثرى ؟ 
فلنقف على ألفاظه التي مهد بها لكتابه ونحللها باختصارء فأول عبارة يقولها : لما رأيت 
النحويين وأصحاب العربية أجمعين قد استعملوا التطويل وكارة العلل وأغفلوا مايحتاج 
إليه المتعلم المتبلغ في البحو من اشفتصر والطرق العربية؛ والمأخذ الذي يخف على 
المبتدىٌ حفظه 12 , 

فلفظة كثة العلل ليست من أماليب هذا العصر الدي يدسب إليه هذا 
الكتاب » ولعل أول ما نلحظ هذه اللفظة (العلل) في كتاب ( طبقاث الشعراء) لاهن 


(9) مقدمة المحقق لكئاب مقدمة في الحو لف بن حيان الأمر ص 25-24 تحقيق : عز اللدين التتوخي ؛ 
مطبعة الترقي . دمشق 1961م . 

(10) بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والبحاة ج1 ص554» جلال الدين عبد ال رمن السيوطي » تحقيق : محمد أبو 
الفضل ابراهيم : 1 عيسى الياني الحلبي وشركاه . 

110 إتباه الرواة اج1 ص 350 7 

(12) مقدمة في الحو ص24-33 . 
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سلام وت 232هع» غير أن المحقق الذي يبدو أنه كان فرحاً بإخراج هذا الكتاب إلى 
النور لم يشر إلى شيء من هذا . 


وهذه الألفاظ لايمكن إلا أن تدل على أن هذا الكتاب قد جاء بعد مرحلة من 
كتب النحو الطوال» وأن صاحبنًا هذا قد رأى خللاً؛ فى أن من واجبه أن يضع 
هذا الكتاب للمتعلم المتبلغ الذي يريد أن يعرف أججديات النحو العربي . 


وقبل أن يدل المؤلف في صلب كتابه يفهمنا أنه قد أمعن الفكر في عمل 
كتاب يجبمع فيه العوامل والأدوات والأصول » حتى يتمكن من أراد أن يعد خطبة» أن 
يعدَّها إعداداً جيداً» وكذلك من أراد أن ينظم قصيدة» بو يؤلف رسالة أن يكون 
نظمه وكتابته وافيين بالغرض . 


مناقشتهاء مستعينين في ذلك بكتاب سيبويه» وهو كتاب صاحبه معاصر لخلف 
الأحمرء وكتاب المقتضب للمبردء بهو كتاب متأخر عن خلف بنحو قرن من 
الرسانء 


والاختصار الذي وعد به صاحب الكتاب قد قام به خيرٌ قيام» فأنت تحس 
عند مطالعتك هذا الكتاب أنك أمام عمل قد أعد له جيداً» وقد بوب تبوبياً دقيقاً 
وفق المنبج الذي اختطه صاحبٌ هذا الكتاب» ويمكننا أن نلاحظ ملاحظات عامة 
قبل أن ندل في ذكر أهم المصطلحات التي جاءت في هذا الكتاب مخالفة لما جاء في 
(١الكتاب‏ والمقتضب ) من اصطلاحات . 

هذا الكتاب يطلق على الأقعال والحروف والأسماء التي تعمل الرفع مشلا 
والأدوات ») وهو أحياناً يطلق كلمة «حروف» حتى على بعض الأفعال» على أنك 
تلاحظ أن تصرفه هذا ليس من قبيل بدائيات النحو العربي ومنبجهء فالرجل كان 
يستخدم كلمة الحرف والأداة وهو يريد بها المعنى نفسهء وكان إطلاقه مقصوداً» فهذه 
الكلمة فيما فهمت مرادفة للفظة ١‏ العامل» تماماً ما أننا نلاحظ أنه يطلق على حروف 
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الجر» وكل مايقتضي أن يكون بعده مجروراً» اسم حروف الصفات7 © ) وهو عندما 
يستخدمها» يستخدمها استخداماً دقيقاً غير أنه لايشير إلى معاني هذه الخروف ا 


فعل سيبويه . 


المصطلحات بين خلف وبين سيبويه والمبرث 


يتحدث خلف عن الأْجه التي توجب الرفع فيذكر الفاعل والذي لم يسم 
فاعله 2 وهو مانسميه نحن (نائب الفاعل»» فماذا يقول سيبويه عن نائب الفاعل 
هذا وماذا يقول المبرد ... 

يقول سيبويه : واعلم أن المفعول الذي لم يتعد إليه فعل فاعل في التعدي» 
والاقتصار بمتزلته إذا تعدى إليه فعل الفاعل » لأ معناه متعدياً إليه فعل الفاعل» وغير 
متعد إليه فعله سواء» ألا ترى أنك تقول : ضربت زيداً» فلا تجاوز هذا المفعول وتقول : 
صرب رْبْدّ فلا يتعداه فعله لأ المعنى واحد20 , 

ويقول المبرد : هذا باب المفعول الذي لايذكر فاعله وهو رفع . فما الذي 
نلحظه ؟ إننا لاشك نلاحظ أن سيبويه كان يحاول أن يضع المصطلح المناسب لتحديد 
هذا الباب وهو نائب الفاعل» لذا تطول عبارته يلف حول الموضوع ثم يختمه بما يريد 
تقريره » أما المبرد فإنه يتتحدث عن مصطلح قد استقر في الأذهان . 

فإذا علمنا أن مخلفا الأحمر كان معاصراً لسيبويه أدركتا أن مّة تبايناً واضحاً بين 
أسلوب الرجلين » فالأول وهو خلف يتكلم عن هذا المصطلح بطريقة واضحة وجلية: 
بينا الثاني وهو سيبويه يلف في عبارته حتى يصل إلى مبتغاه . 





(13) مقدمة في النحو ص43-41-35 . 

)214 ال مرجع السابق ص51 . 

(15) الكتاب ج1 ص42 . 

216 ا مقتضب ج4ص 50 »أبو العباس محمد بن يزيد المبرد حقيق :عبد القالق عظيمة »عام الكتب سم يبروس 
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ويقول خلف بعد هذا وهو يتكلم عن 'أوجه الرفع : والابتداء وخبره واسم كان 
.17 
وخبر إن”" . 
ولنذكر ماقاله سيبويه في باب : هذا المستد والمسئد إليه؛ وهما مما لا يستغتي 
واحد منبما' عن الآآخر» ولايد المتكلم منه بدا فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني 
)018 
عليه 0 . 
ويقول في نص آخعر : هذا باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم 
المفعول 3 واسم الفاعل واسم المفعول فيه لشيء سن 00 ١‏ 1 1 
فو سه برذ اسان #قاراسها رقبرها: 
ويقول عن إن : هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بغذها كعمل الفعل 
١ : 20) .‏ 
فيما بعده : 
ويقول المبيد عن كان وأخواتها: باب الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واسم 
ويشول عن إن وأخواعها : هذا باب الأحرف الخمسة المشببة بالأفعال277 , 
قضية المصطلح عند سيبويه هي الشغل الشاغل» وأيضاً نلحظها عند المبيد؛ 
وإن كانت أقل حدة منه عند سيبويه» وهذا أمر يمكن إرجاعه وببساطة إلى عامل الفرق 
يحدد مثلاً مصطلح المبتدأ والخبرء كا نحدذه نحن اليومء لكن لايلبث أن يعود إلى 
طريقته نفسها » وهي طريقة لا تختلف كثيرا عما جاء في كتاب سيبويه برغم مرور قرث 





(17) مقدمة في الحو ص51 

(18) الكتاب ج1 ص23 . 

(19) الكتاب ج1 ص45 . 

(20) الكتابه ج1 ص131. 

(21) المقتضب جة3 ص189-95 جه ص86 , ' 
(22) المقتضب ج4 ص107.. 
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من الزمان أما خخلف الأحمر في كتابه (مقدمة في الدحو) فالمصطلحات عنده دقيقة 
وتحددة» ولا يقل أحد» إنفا كان خلف يختصر ؛ فالقضية ليست قضية اختصار أو 
تطويل في مثل هذه المواضع» وإنما هي قضية مسميات متفق عليباء فلو وجد سيبويه 
أسماء محددة هذه المصطلحات » لكان قد استغنى بها عن جباراته الطويلة » التي تحس 
وأنت تقرقها أن صاحببها يتلمم طريقه إلى التعبير عن فكرة أو شيء ما . 

نحن لا نريد بعرضنا هذه النصوص سوى معرفة الحقيقة» ونحن في باية الأمر 
المصطلحات فقط » محاولين نحن أيضاً أن نتلمس طريقنا . 


في الكتاب تجد إشارة واضحة إلى قضية المدارس النحوية في النحو العربي» فقد 
جاء في هذا الكتاب : والاغراء وهو الذي يسميه الكوفيون الاستيتاء ويسميه البصريون 
القطع » ويسميه بعض أهل العربية ار 

وهي قضية سنعالجها في هذه الأطروحةء غير أن إشارة خلف هذه إلى 
المدرستين البصرية والكوفية لا نجدها في الكتب المتقدمة» قد يشار إلى أناس ساهموا في 
بداء النحو العربي في هذين البلدين» لكن لاتكون الإشارة معممة» نعم تعمم هذه 
الاشارة إذا كان الحديث بصدد القراء » كقول سيبويه ف ياب 0 أي )2 وحدثنا هارون 
0 ام 8ه 0 الس عست 5 2 
أن اناس وهم الكونيون يقرؤنها: هو ثم لسنزعن من كل شيعة أيهم أشدٌ على الرحمن 

ا 2 

وهي عبارات لا علاقة لها بالقذهب النحوي فالقراءات في هذه المدن قديمةع 
فلأهل المدينة قراءاهمء ولأهل مكة قراءاءبم » كا للأمصار الأخرى قراءاتها ؛ وقد بدأت 
من عهد عثهان بن عفان رضي اللدعنه ع عندما احرق جميع المصاحف » وانفل مصاحفه 
(23) مقدمة في النحو ص53 . 


(24) مرم الآية 69 , 
(25) الكتاب ج2 ص399. 
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التي أعدتها له لجنة اصطفاهاء فمثل هذه الإشارة تشبر إلى قراءات توارئها الخلف عن 
السلف » والجميع أخذوا عن رسول اللْه مَل . 

ولسنا ندري أين كان المحقق من هذه الإشارات التي تعتبر جد مهمةء ويقول 
المحقق : إن كتب القدماء كانت عندما تستشهد بالآيات تمهد لها بكلمة «قال عر 
وجل )» وهذا كلام صحيح ء وامحقق يذكر أنه قد قلب صحائف من كتاب سيبريه » 
فرعد هذه الكلمة تقال عدن الانفشياة بالآيات. القرانية » ا أنه غلب كنا أخرق 
للمتقدمين فوجدها تنحو هذا النحوء لكنه لم يقلب الكتاب الذي يريد تحقيقه» ولى, 
قلدع قلب غيو عزن الكسي لوج أن كلمة وقال عر وجل » أقل سن كلسة وقال الله 
تعالى » في مقدمة خلف الاحمرء فقد ذكرت عبارة وعز وجل) تسم مرات بينا 
ذكرت كلمة (قوله تعالى أو قال الله تعالى » حمس عشرة مرة» ومع ذلك فحتى لو 
كانت المقدمة من أوها إلى أخحرها توجد بها كلمة وعر وجل » فإن هذا لايعني نسبتها 
إلى خلف الأحرء فهناك أشياء أخرى أهم من هذه العبارة من الناحية الأسلوبية 
وطريقة تحقيق النصوص » فمن هذه الأشياء دقة المصطلحات ودقة التبويب وهي أشياء 
نلحظها في هذه المقدمة جلية . 

ونحن بعد ما أبديناه من ملالحظات نريد أن نناقش الحقق في جملة أَسْياء ذكرها 
في مقدمته أرجأنا الحديث عنها قصداأً حتى ننظر في المصطلحات التي جاءت في 
مقدمة خلف . 

كان على امحقق أولاً أن ينظر في عنوان هذا الكتاب » فهل كلمة «مقدمة في 
النحو) من أساليب ذلك العصر في عناوينهم لكتبيم» ونحن لانقصد لفظة مقدمة 
نفسها وإنما ما يرادفها كلفظة تمهيد أو تقريب أو تسهيل وما إلى ذلك » ونحن لا نقصد 
لفظة مقدمة» إذ يجوز أن يقول قائل: إنها من وضع خلف» ولكن نقصد مايرادفها 
من عناوين الكتب لذلك العصر . 

والنقعلة الثانية التى نود أن لناقش الحقق فيها هى عرضه لهذا الكتاب على 
مجموعة من الأساتذة» الشيخ الفحام معاد ين اطنط لسارم قنز اقنية 
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اصطلاحات بصريةء ونحن نطرح التساؤل.الآتي: هل كون هذه المقدمة ذاثُ 
مصطلحات بصرية يسوغ نسبتها إلى خلف الأحمر من الناحية العلمية الحضة؟ هل 
كان تخلف هو البصري الوحيد؟ 

أناقول أخيد عسي الزيات + هذا عز الحو قل أذ يتسفون » قهى عبارة غية 
واضحة فإذا كان المقصود بكلمة فلسفة هنا المعنى البسيط الذي يتك عي الناس 
الذي يدل على التعقيد ‏ أي تعقيد الأشياء ‏ فلاشك أن كلام الأستاذ الزيات 
صحيحٌ من أوله إلى آخره» فهذه المقدمةٌ بسيطة سلسة واضحةٌ الأسلوب» أما إذا 
كان المقصرد بالفلسفة ارتباط التحو بنظرية العامل فلا شك أن هذه المقدمة بنيت 
على نظرية العامل شكلاً وموضوعاً» والقراءة البسيطة لكتاب خلف هذا تدل على 


صحة ماقلناه . 
أما ماقاله الشيخ محيي الدين عبد الحميد» فينسحب عليه ماقلناه عندما 
تحدثنا عن رأي الشيخ محمد الفحام . 


وأما ماذكره المحقق من طرائق الفقه والحديث» فلا شلك أنبا طرائق جيدة 
تصلح لتوثيق الأخبار والروايات» لكن تحقيق امخطوطات في هذا العصر له نبج آخر 

إن آخر شيء نقوله حول هذا الموضوع: إن نسبة هذا الكتاب إلى خجلف 
تحتاج إلى أخذ وعطاء» فقد تكون نسبة هذا الكتاب إلى لف مجازفة تاريخية تجر إلى 
أخطاء وخيمة » ونحن نتحدث عن تأصيل المنبج في النحو العربي» وكان على امحقق أن 
يتأنى قليلاً وأن يتبع الأسلوب العلمي الصحيح الذي يخلو من الخطابة في تقرير 
الأشياء . 
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المصا الغالث 
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تتحدد القيمة العلمية لكتاب سيبويه في أنه أول أثر متكامل مكتوب ومدون» 
وصل إليئا في النحو العربي : حيث نجد أن كل ماسبق كتاب سيبويه من الآثار 
والمؤلفات النحوية لم تصل إليناء وم نجد ها سنداً يوئق به سوى روايات مبثوثة هنا 

إن الدهشة تأعذنا ونحن بإزاء هذا العمل الجليل ( كتاب سيبويه) ذلك أنه بعد 
هذه الروايات التي تتحدث عن كتب ومؤلفات في اللغة والنحوء نهد أنفسنا أمام 
كتاب ضخم جامع لكل أبواب النحو وأبواب الصرف وعلم الأصوات » التي مانزال 
تدرسها في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتناء وقد أدى هذا بكثير من الباحثين إلى إنكار 
جهد سيبويه أو التقليل منه في هذا العمل» وقد كان هذا الانكار قدياً وحديقاء 
فبعض هؤُلاء الباحثين يرى أن عمل سيبويه قد اقتصر على بسط كتاب (الجامع) 
لعيسى بن عمر 5 جاء في وفيات الأعيان» وعلب أبو العباس أحمد بن يحيى الكوفي 
يرى أنه قد اجتمع على صنعة كتاب سيبويه وتأليقه اثنان وأربعون إنساناً من بينهم 
سيبويه ؛ وأن أصول هذا الكتاب ومسائله إنما هي من صنع وتأليف الخليل بن أحمد 
أستاذ سيبويه» وني العصر الحديث نجد الأستاذ: عبد الرحمن أيوب يذهب إلى أن 
سيبويه قد تعلم هذ! العلم من المنود » وأنه تأثر بهم في تأليف كتابه وحجته أن المنود 
كانوا كثيرين في البصرة أيام سيبويه . 
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غير أن هذه الأقوال من وجهة نظري» تظل مجرد افتراضات تحتاج إلى حجج 
غالية السند ومئقة بالأدلة الدامقة» وحن علمياً نر أن كتاب سيبوية أول كناب في 
النحو العربي المخكامل وصل إلى أيديناء وأن صاحبه ومؤلفه هو سيبويه» أنه قد تحرى 
الأمانة العلمية وفق مقاييس ذلك العصر تحرياً دقيقاً يتجى واضحاً في نسبة كل ما نقله 
إلى صاحبه, وأن هذ! الكتاب قد جمع النحو العرني بأبوابه النحوية والصرفية وللصوتية » 
وأنه أيضاً أفرد النحو عن الصرف في مؤلفه هذا وفصل بينهماء ولن نتاقش وجود بابين 
أو موضوعين من مواضيع النحو ضمن مواضيع الصرف في كتاب سيبويه وثما: باب 
الممتوع من الصرف » وباب القسم » فسيبويه كان في بداية التاليف » ونم تسبقه محاولات 
للتأليف في النحو العربي يعتد بها وموجودة بين أيديناء لتعقد بينها وبين كتاب سيبويه 
مقارنة في محال التأليف ؛ وتحن أيضاً لن نفترض أن هذا الخلط قد وقع من النساخ أو 
القائمين على طبع الكتاب » كا أن سيبويه استلهم فكرة عامة لتنظم أبواب كتابه تقوم 
على العامل أل أي 9 . 


أو أن سيبوبه رأى لأسباب منبجية أن هذين الموضوعين أقرب إلى الصرف 
منهما إلى النحو © » فلنقبل الكعاب أثراً رائعاً كا هو » ولنغض النظر عن دهشتنا فهي 
لن تقدم أو تؤخرء الكتاب ضخم وهو أول مؤلف في النحو العربي وصل إليناة على 
أن النظرة الفاحصة في كتاب سيبويه تبين أن هذا الكتاب قد نقل إلينا رأي وأبحاث 
من تقدم سيبويه من علماء النحو واللغة» فقد نقل سيبويه في كتابه عن الخليل بن 
أحمد ما يقول المولعون بلغة الإحصاء في أكثر من 522 موضعاً ونقل عن يونس بن 
حبيب في 200 موضع بينبما أبواب كاملة في الصرف» ونقل عن أبي الخطاب الأخعفش 
في 47 موضعاء ونقل عن أبي عمرو بن العلاء في 44 موضعاًء ي نقل عن أبي زيد 
الأنصاري وعن عيسى بن عمر وعن عبد الله بن ألي إسحاق الحضرمي» وعن غير 
هؤلاء . 
21101111 أبو جناحء دار إلخرية للطباعة بغداد 1974م. 
(2) تطور الدرس النحوي 35-34 د . حسن عون » مطبعة الجبلايي طل! 1970م , 
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إن كتاب سيبويه بناء على هذا النقل يعد تجميعاً لجحهود النحاة السابقين عليه 


والذين تعلمذ على أغلبهم » بالإضافة إلى جهد سيبويه الذي لايمكن التقليل منه ولا 
اط من شان 


إن هذا الكتاب قيمة علمية لايمكن الغض هنبا أو التقليل من شأتها وله طريقة 
في البحث تختلف عن جميع الباحثين في النحوء فهذا الكتابٌ يجمع القوالب اللغوية 
المتشاببة» أو ذات اللميزة الخاصة؛ فيعرضها من خلال الماذج اللغوية المبنية على ' 
الاستعمال الوارد على السنة العرب 6 ومن حلال ذلك بين وجةه إغراب هذة الأساليب 
ورأي أثمة النحو واللغة قيبا؛ ولا يوبجه مه إلى صياغة القاعدة النحوية» أولاً م الاتيان 
بأمثلة وشواهد ونماذج شا 3 هو صنيع النحاة المتأخرين » وخخير سقال على ذلك باب 
إن أن » حيث جمع أساليب هذه الأداة الدالة على التوكيد في العربية في ستة عشر 
بايا متتابعة » تحدث فيها عن التراكيب الختلفة الواردة فيها هذه الأداة» وكذلك عن هذه 
الأداة عددما تلحقها 9ما)» وعندما تكون مخففة , والمعاني امختلفة التي تأتي دالة عليها 
عندما تخفف» وهو في حدينه عن هذه الأداة من خلال هذه الأبُواب العديدة يعتمد 
على الشواهد الحية الممثلة في القران الكريم» وفي أشعار العرب وكلامها المسموع 
والمروي عنها » ويورد في ثنايا حديثه هذا إراء شيوخه » ومارووه عن العرب » وكذلك يورد 
القراءات القرآنية والأمثلة التي اصطنعها . 

يا أن سيبويه في كتابه يعتمد على تحليل الأساليب ودرسهاء لا من ناحية 
التقعيد » أو ماتدل عليه الحركة الاعرابية فحسب ؛ وإنها يدرسها من الناحية البيانية 
الذوقية » فأحياناً وأنت تتصفح هذا الكتاب تحس أنك أمام كتاب بلاغة وذوق وبيان » 
لا كتاب قواعد نحوية جامدة» وتفريعات عقيمة » وك يتمنى المرء لو عبج النحاة العرب 
والتفريعات . 

بقول في بات وماجرى :من الأسفاء التي ل تدك من الفعل عترى الأمماء الي 


(3) الكتاب ج3 صر 169-119 . 
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أحذت من الفعل» وذلك قولك : أقيمياً مرة وقيسياً أخرى ء وإغما هذا أنك رأيت رجلا 
في حال تلون وتنقل فقلت : أميمياً مرة وقيسياً أخرى » كأنك قلت : أتحول تميمياً مرة 
وقيسياً أخرى » فأنت في هذه الحال تعمل في تثييت هذا له وهو عندك في تلك الحال 
في تلون وتنقل » وليس يسأله مسترشداً عن أمر هو جاهل به ليفهمه إياه ويخيه عند 
ولكنه وعخه بذلك © , 

وقد كان الذكتور صاحب أبو جناح على حق» عندما علق على هذا الأسلوب 
بقوله (فهذا الأسلوب في تحليل الفكرة أو ظاهرة النصب في هذه الأسماءء هو أسلوب 
أقرب إلى عمل أهل المعاني منه إلى عمل أهل النحوء ليس فيه تقرير قاعدة دون أن 
يسبقها تحليل » وليس فيه تعليل فلسفي عقلي لظواهر اللغة 9 , 

كا أن سيبويه لا يعرض القاعدة أولاً في الغالب » كا يفعل النحاة حتى عصرنا 
هذاء وإنما يعتمد على الطريقة الاستنتاجية» حيث لايذكر القاعدة النحوية إلا 
استقراء واسع للاثار اللغوية» وبعد ذكر الشواهد والأثلة وانماذج اللغوية للأسلوب 
الذي يقعد له. 

وأحياناً لايذكر سيبويه القاعدة النحوية وإثما يلجأ إلى عرض اتماذج والشواهد 
اللغوية وتحليلها ويترك للقاريٌ والمتعلم إدراك القاعدة واستتتاجها . 


كا أن سيبويه قد يعمد إلى ذكر القاعدة النحوية أولاً» ثم يأتي بالشواهد الممثلة 
في كلام العرب والمبنية على السماع والأمئلة التي يصنعها بنفسه لشرح القاعدة 
للقارئٌ . 

وهذا اليج لانراه عند غير سيبويه» فالنحاة مغرمون بذكر التعريفات والحدود 
النحوية والتقسيمات» ثم يوردون أمثلة لانحس ها أحياناً أي طعم ولا صلة بالواقع 
اللغوي . 





(4) الكعاب ج1 ص343. 
(5) من أعلام البصرة (سيبويه) ص 98-97 
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ويلحظ المتأمل في كتاب سيبويه أن المصطلحات عند سيبويه مصطلحات 
بدائية مطولة العبارة » فتشحس أن هذا الرجل يسعى إلى وضع مصطلحات " يسيبق 
إلييا. وهذه المصطلحات برغم مافيها من طول ف العبارة » وافتقار إلى الدلالة المحددة 
إلا أنها تؤكد منبجية سيبويه وأنه أول. من غاص في هذه اللصطلحات وحاول أن 
بحددها. 

وقد غير كثير من هذه المصطلحات الثئ وضعها سيبويه من قبل النحاة 
الذين جاعوا بعده بمصطلحات دقيقة الدلالة مختصرة اللفظ , 

كا أن بعض هذه المصطلحات التي وضعها سيبويه مايزال مستخدماً حتى 
اليوم من قبل النحاة . 

إن كتاب سيبويه ونحن نتحبرث عن ٠فيمته‏ العلمية في هذه العجالة يعد من 
مفاخخر الحضارة العربية الاسلامية » كان ولا يزال حديث الدارسين والباحثين » ولو أننا 
تحدثنا عن شرّاح هذا الكتاب » وعمن كتب معارضاً هذا الكتاب» أو من انتصر لهذا 
الكتاب وعمن اعتنوا بشواهده » شرحا وتخريها ونسبة لاعددنا قوائم كثيرة ع وهذه 
القوائمٌ كانت غناءٌ وذخراً للمكتبة العربية النحوية . 

ولن نذكر هنا أقوال العلماء قدماء ومحدثين» التي قالوها مشيدين فيها بهذا 
الكتاب الضخم وبصاحبه؛ فالقواتم التي أشرنا إليها خير تأكيد لقيمة هذا الكتاب من 
كلمات خخطابية قد يعدها المرء لأ وهلة كذلك . 

إن الناسّ والعلماءً في النحو واللغة بخاصةٍ كانوا معجبين أشدٌّ الاعجاب 
بكتاب سيبويه » وهذا الإعجابٌ كان له أثرٌ سلبي على الدراسات النحوية لابد من 
ذكرهء إن الباحثين في النحو بعد كتاب سيبوبه لم يفعلوا شيقاً سوى أنهم اقناتوا من 
المعارف التي ضمها هذا الكتاب , فهم يوسعون مختصبرات تارة» ومختهبر ول مطيولات 
ثارة أخرى : وهم يغيروك مثالا عمثال وشاهداً بشاهدع أو يشعيول التقسيمات أو 
يخصصون التعريفات العامة: أو يعللون لما لم يعلل له سيبويه مع أن كتاب سيبويه ل 
يخل من التعليل ؛ ولكنه التعليل الذي يشير إلى منطقية اللغة الانسانة لا التعليل الذي 
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يمجه الذوق ولا تقبله طبيعة اللغة؛ فكان لكتاب سيبويه وهو موسوعة ضخمة» أن 
يكون له أثْر على روح البحث اللغوي لا أن يكون هو الأساس الذي لايمكن أن نتقدم 
عنه أو نتأخرء كان هذا الكتاب هو البداية» ولكنه ليس البداية والنباية» فكان على 
العلماء أن يحنواء وألا يسمعوا لمقولة المازني : من أراد أن يؤلف كتاباً كبياً في النحو 
بعد كتاب سيبويه فليستح » ولكنبم اقتصروا على هذا الكتاب» ولم جد أيةمحاولة 
للتجديد واضحة» اللهم إلا ماكان من الزتخشري» وهي في التبويب لافي صميم 
النحو. 

إن النحو العربي يختلف من هذه الناحية عن جميع العلوم التي أفرزتها الحضارة 
العربية الاسلامية» فقد بدأ بكتاب ضخم ولسنا مجازفين أو بعيدين عن الحقيقة» إذا 
قلنا: إنه انتبى بالكتاب الذي بدأ به» وهو أمر يؤٌسف لهء والغريب أن هذا الآمر لم 
تتعرض له بقية العلوم الأحرى كالفقه والأصول » مثلاً عند الأنم الأخرى نلاحظ أنه في 
كل قرن تقريباً يوجد تجديد» لكننا لا نجد بعد كتاب سيبويه تجديداً في النحو العرنيء 
فكتاب المتنضب معلا لأي العباس امب في أصول مسائله كتاب سيبويهء 5 أثيث 
هذا محققه عبد الخالق عظيمة . 

إنها مسألة جديرة بالبحث والنقاش » وسنتعرض لما في مضامين قادمة من هذه 
الأطروحة . 
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دور المناظرات في تحديد الاتجاهات النحوية 
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60 . اعع/211 3 . الالالالانا 


المناظرة مصدر للفعل ناظر يناظر» وكانت هذه المادة تدل على الممائلة نقول:. 
فلان ناظره فلان ؛ أي صار نظيراً لهء وصيغة هذا الفعل الاشتقاقية «فاعل) تدل على 
اشتراك اثنين في إيقاع الحدث » وقد تطورت دلالة هذه اللفظة في العصر الإسلامي 
الذي تنوعت فيه المعارف والعلوم وكثر فيه العلماء فأصبحت تعني امجاذلة العلمية أو 
الأدبية التي تدور بين شخصين بحضور اللي 0 

المناظرة هي نوع من المحاورةء غير أنها تعسم بنوع من التحدي» بلابد لأي 
مناظر أن تكون له الخطوط العريضةء التي تحدد المنهج الذي يناظر فيه؛ ذلك أن 
المناظرة من شأنها أن تكون الدعامة لإرساء التفاصيل لهذه الخطوط العريضة» ومتى 
ماكانت المناظرةٌ تقسم بالتحديء فلا يمكننا أن نعد الاستفسار» وإن تم بطريقة جافة 
من قبيل المناظرات ؛ لأنّ الذي يستفسر ليس له اتجاه معين يريد أن يحدده من خلال 
المناظرة » ولكن له رأي ويعتقد أن المستفسر منه لايخالفه في المستفسير عنه» ولهذا 
لاأعد من قبيل المناظرات ماجرى بين ألي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي 
حول جواز الرفع والنصب في قول العرب : ليس انطيب إلا الممسلكُ . 


(1) ترتيب القاموس الخيط ج4 ص 395 الطاهر أحمد الزاوي » الدار العربية للكعاب 3 1980م . حيط ابيط 
ص901. بطرس اليستاني » مؤسسة جواد للطباعة 1977م . 
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روى أبو محمد يحبى بن المبارك اليزيدي قال : كنا في مجلس أبي عمرو بن العلاء 
فجاءه عيسى بن عمر الثقفي فقال: ياأيا عمرو ماشيءٌ بلغني أنك تجيزه؟ قال: 
وماهو؟ قال: بلغني أنك تجيز ليس الطيب إلا الممسلكٌ بالرفع ؛ فقال له أبو عمرو : 
هيبات نمت وأدلج الناس» ثم قال لي أبو عمرو: تعال أنت يايحيى» وقال لخلف 
الأحمر : تعال أنت يا خحلف» امضيا إلى أَني مهدية فلقناه الرفع فإنه يأبى» وامضيا إلى 
المنتتجع بن نبهان القيمي فلقناه النصب فإنه يأبى» قال أبو محمد: فمضينا إلى أبي 
مهدية فوجدناه قائماً يصل ؛ فلما قضبى صلاته أقبل علينا فقال: ماخطبكما؟ 
فقلت : جناك لنسألك عن شبيء من كلام العرب » قال : هاتياه» فقلنا: كيف تقول : 
ليس الطيب إلا الممسلكٌء فقال أتأمراني بالكذب على كبر سني فأين الزعفران وأين 
الجادي وأين ابنة الإبل الصادرة ؟ فقال له تحلف : ليس الشراب إلا العسلٌ» قال : فما 
تصنع سودان هجر ؟ ماهم غير هذا اتمرء فلما رأيت ذلك قلت له: كيف تقول : 
ليس ملاك الأمر إلا طاعة الله فقال: هذا كلام لا دخل فيه: ليس ملاك الأمر إلا 
طاعةً اللهوالعمل بباء ونصب فلقناه الرفع فأنى فكتبنا ما معنا منه . 

ثم جتنا إلى المتتجع فقلنا له: كيف تقول ليس الطيب إلا المسلككٌ» ونصبناء 
فقال: ليس الطيب إلا المسلكٌ وفع » وجهدنا به أن ينصب فلم ينصبء فرجعنا إلى 
أبي عمرو وعنده عيسى بن عمر لم يبرح بعد فأخبرناه بما معناء فأخرج عيسبى نخاتئهه 
من يده فدفعه إلى ألي عمروء وقال : بهذا سدت الناس يا أيا عمرو© , 

برغم أن هذا الحوار الذي جرى بين هذين العالمين قد اعتمد على السماع من 
العرب » حيث يوجه أبو عمرو بن العلاء إلى أحد فصحاء الحجاز باليزيدي ولف» 
كا وجههما إلى أحد فصحاء بني تمم . 

إن هذا الحوار برغم اعتاده على السماع عن العرب» وهو أساس منبجي في 
الدراسات اللغوية » إلا أننا مع هذا لانجد عيسى بن عمر الثقفي يخالف أبا عمرو بن 


(2) الأشباه والنظائر في النحو ج3 ص24-23, جلال الدين السيوطي » مطبعة دائرة المعارف العثانية حيدر 
آبادع طة 1359م. 
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العلاء في هذا المنبج» ولكنه غير حيط باختلافر اللهجات العربية في هذه المسألة 
١‏ موضوع الحوار»» وليس في هذه المحاورة طابع التحدي» فعيسى بن عمر بمجرد أن 
جلي له الأثرر ايلم لأ عمرو بن العلاه ببذة العيازة + بهذا سدث الناس .يا أيا 
عمرو . 

بعد هذا يمكننا أن تعد ماساقه الرواة في هذا النجال من قبيل المناظراتت » ونحن 
هنا لانريد استقصاء هذه المناظرات جميعاً» ومن ثم التعقيب عليها مناظرة مناظرة » 
ولكننا فقط نشير إلى بعضها بما يخدمٌ منبجنا في خطة هذا البحث» فنحن عقّدنا هذا 
الفصل لنبين دور المناظرات في تحديد الاتجاهات النحوية . 


1 - بين الكسائي وسيبويه في مجلس البرامكة 

قال الفركٌ : قَدمٌ سيبويه على البرامكة فعزم يحبى على الجمع بينه وبين الكساتي 
فجعل لذلك يومأء فلما حضر تقدمت والأحمر فدعلنا؛ فإذا بمثال في صدر امجلس» 
فقعد عليه يحبى ومعه إلى جانب امثال جعفر والفضل » ومن حضر بحضورهم » وحضر 
سييويه ؛ فأقبل عليه الأحمر فسأله عن مسألة فأجاب فيها سيبويه فقال له: أخطأأت» 
ثم سأله عن ثانية فأجاب فقال له : أعطأت» ثم سأله عن ثالئة فأجاب فقال له : 
أحطأت » فقال له سيبويه : هذا سوء أدبء قال الفراء فأقبلت عليه فقلت : إن في هذا 
الرجل حدة وعجلة؛ ولكن ماتقول فيمن قال : هؤلاء أبون ومررث بأبين» كيف تقول 
على مثال ذلك من وأيت وأويت » فقدّر فأخطأ» فقلت : أعد النظرء فقدر فأخطأء 
فقلت : أعد النظرء فقدر فأخطأ ثلاث مرات يجيب بلا يصيب فلما كثر ذلك قال : 
بنك كل كنا أ عط مانم كبامض لاطو قال معش الكسان مقاقل عل 
تييوية وساي ا قال : لا بل سلني أنتء فأقبل عليه الكساني 
فقال: كيف تة تقول كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي أو فإذا 
هو إيافاء فقال سيبويه : فإذا هو هي ولا يجوز النصبء فقال له الكسائي : لحنت ثم 
سأله عن مسائل من هذا النحو: خرجت فإذا عيد الله القائمٌ أو القائمّ: فقال 
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سيبويه في ذلك كله بالرفع دون النصبء وقال له الكسالي : ليس هذا كلام العرب » 
العرب ترفع ذلك كله وتنصبه» فدفع سيبويه قوله» فقال يحيى بن خالد : قد اسحتلفتا 
وأنتها رئيسا بلديكما فمن ذا يحكم بينكما؟ فقال له الكسالي : هذه العرب ببابك قد 
اجتمعت من كل أوب » ووفدت عليك من كل صمّعء وهم فصحاء الناس» وقد قنع 
بهم أهل المصرين» وسمع أهل الكوفة وأهل البصرة منهم» فيحضرون فيسألون» فقال 
يحبى وجعفر : قد أنصفت» فأمر بإحضارهم فدخلوا وفيهم أبو فقعس وأبو زياد وأبو 
الجراح وأبو ثروان» فسكلوا عن المسائل التي جرت بين الكسائي وسيبويه» فتابعوا 
الكساني وقالوا بقوله » فأقبل يحبى على سيبويه فقال: قد تسمع أيها الرجل» فاستكان 
سيبويه » أقبل الكساني على يحبى فقال : أصلح الله الوزير إنه قد وفد إليك من بلده 
ماد فإن رأيت ألا ترده خائباً» فأمر له بعشرة الاف درهمء فخرج وصير وجهه إلى 
فارس وأقام هناك وم يعد إلى البصبة © . 

يبدو من خلال ماتعرضه الروايات في هذه المناظرة أن هذه المناظرة قد أعد لما 
إعداداً جيداً من قبل الكسائي وأصحايه: أن العامل التفسبي قد لعب دوراً خطيراً في 
إظهار أن الغلبة كانت بجانب الكساليع فسيبويه قبل أن يحاور الكسالي ويناظره. 
يتعرض لمجموعة من الأسكلة الاستفزازية خطّي في إجابتباء ؛ كا هو واضح في الرواية » هذا 
أول ثانياً : كانت مسألة السماع واضحة في ذهن الكساني» 6 هي واضحة في ذهن 
سيبويه » غير أن من يسمع منه ويروى عنه كان مدار الخلاف بيتبماء ولعله أساس 
التبين بين الرجلين» ففي المسألة المعروفة بالمسألة الزنبورية عند النحاة الأفصح في 
كلام العرب ء أت موافقاً لكلام سيبويه» ورأيه في هذه المسألة وبه جاء التنزيل في عدد 
من الآيات الكريمة» متها قوله تعالى إفإذا هي حيةٌ تسعى 9# لكن الكسائي 
يعمد على أعراب نزلوا بالحاضرة ( بغداد) . 


وليس لنا بعد هذا أن نوافق كثيراً من الباحثين الذين اقترضوا أن الكسان قد 


(3) الأشباه والنظائر ج3 ص 16-15 . 
(4) طه الأية 20 , 
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اتفق مسبقاً مع هؤلاء الأعراب ليقولوا بقوله ذلك» إن هذا الافتراض الذي تطفح به 
كتبنا اللغوية » هو نوع من الرجم بالغيب لا يمكن الاعتاد عليه في بحث علمي . 


2 بين الكسائ والأصمعي 
كان الكسائي والأصمعي بحضرة الرشيد وكانا ملازمين له يقيمان بإقامته 
ويظعنان بظعنهء فأنشد الكساي : 
أفى جزوا عامراً سووى بفعلهم2 أم كيف يجزونني السوءى من الحسن 
أم كيف يتفع ماتعطي العلوق بهد 6 يمان أتف إذا ماضن باللبن 
فقال الأصمعي : إنما هو «رئمان أنف » بالنصب» ققال له الكسائي : اسككت 
ماأنت وذاك؟ يجوز بالرفع والنصب والخفضء أما الرفع فعلى الرد على (م!) لأنها في 
موضع رفع ب ١ينفع»‏ فيصير التقدير: أم كيف ينفع رئمان أنف» والنصب ب 
١‏ تعطي 4» والخفض على الرد على الهاء في (به)» فسكت الاصمعي لم يكن له علم 
بالعربية وكان صاحي لغة ول يكن صاحب إعراب 60 
يتضح من خلال نص هذه المناظرة أن الأصمعي تكلم بصفته راوية» فهو 
يروي هذا البيت بالنصبء أما الكسائي فهو يتكلم بصفته نحرياً متضلعاًء فهو يجيز 


في لفلة ١‏ رئمان) الوجوه الإعرابية الثلاثة : التصف والرفع والجرء ثم يوجههماء وهذا 
يسكت الأصمعي » يروي البيت ؟ سمعه يُنشد على ألسنة العرب . 


3 بين الككسافي واليزيدي 

قال اليزيدي : كنا مع المهدي قبل أن يُستخلف بأربعة أشهر وكان الكساني 
معناء فذكر المهدي العربية » وعنده شيبة بن الوليد العبسبي» فقال المهدي : يبععث إلي 
اليزيدي والكسائي ‏ وأنا يومكذ مع يزيد بن منصور خخال المهدي» والكساني مع الحسن 
الحاجب فجاءنا الرسول» فجفت أنا وإذا الكسالي على الباب قد سبقني » فقال لي : 


(5) شرح أبيات مغني اللبيب ج1 ص247. الأشباه والنظائر ج3 ص 225-224 . 
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ياأيا محمد أعوذ الدع م ال فقلت له: ول ترق د لبان نسي أرق بن 
قبلك » قال فلما دخخلنا عليه أقبل علي فقال : كيف نسبوا إلى البحرين فقالوا : بحراني » 
ونسبوا إلى الحصنين فقالوا: حصني » وم يقولوا حصناني 5 قالوا بحراني ؟ قال : قلت : 
أصلح الله الأمير نهم لو نسبوا إلى البحرين فقالوا: بحري لم يعرف إلى البحرين نسبوه أم 
إلى البحر» ولا جاءوا إلى الحصنين لم يكن موضع آخر ينسب إليه غير الحصنين 
عار حصني 


قال أبو محمد فسمعت الكساني يقول لعمرو بن بزيغ : لو سألني الأمير لالخيرئه 
فيها بعلة هي أحسن من هذه» فقال أبو محمد : قلت : أصلح اللهالأميرء إن هذا يزعم 
أنك لو ماك لكيات باشور يها اكه قال : فقد سألتهء فقال الكسائي : إنهم 
لما نسبوا إلى الحصنين كانت فيه ونان » فقالوا: حصني اجتزاء بإحدى النوتين من 
الأحرى » وم يكن في البحرين | إلا نون واحدة فقالوا: بعراني . فقلت : أصلح الله الأمير 
كيف ينسب رجلاً من بني جنان» يلزمه أن يقول جني » لأن في جنان نونين » فإن قال 
ذلك فقد سوى بينه وبين المنسوب إلى فى الجن » قال: فقال المهدي: فتناظرا قال : 
فتناظرنا في مسائل حفظ قولي وقوله إلى أن قلت له : كيف تقول إن من حير القوم أو 
خيرهم بتة زيدء قال : فأطال الفكرة لايجيب بشييء» قال : قلت : أعر الله الأمير أن 
يجيب فيخطئ فيتعلم أحسن من هذه الإطالة» قال : فقال: إن من خير القوم أو 
خيرهم بتة زيدأء قال : فقلت : أصلح الله الأمير مارضي أن يلحن حتى لحن رأحال» 
قال : فقال: كيف ؟ قال : قلت : لرفعه قبل أن يِأتي لان باسم ونصبه بعد رفعه» قال : 
فقال شيبة بن الوليد : أراد بأو «بل» فرفع» قال هذا معت قال فقال الكساني : 
ما أردت غير ذلك : قال : فقلت : قد أخخطاًا جميعاً أيبا الأميرء لو أراد بأو « بل لرفع 
زيداً لأنه لايكون بل خيرهم زيداً قال : فقال له المهدي : ياكساتي لقد دخخلت على 
مع مسلمة النحوي وغيره» فما رأيت ما أصابك اليوم» قال : ثم قال : هذان عالمان ولا 
يقضي بينهما إلا أعرابي فصيح تلقى عليه المسائل التي اختلقا فيهاء قال : فبعث إلى 
فصيح من فصحاء الأعراب » قال أبو محمد : فإلى أن يأتي الأعرابي أطرقت» وكان 
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المهدي عا لأخواله» ومتصور بن يزيد حاضرء فقلت : أصلح الله الأمير كيف ينشد 
هذا البيت الذي جاء في هذه القصيدة : 
باليها السائلي اللمببرة. .عسن بضعماء من ذرى السب 
حمير ساذاتها تقر لها بالفضل طرا جحاجح العرب 
فإن من خيرهم وأكرمهم أو برقع بئة أبو كرب 
فقال المهدي : كيف تنشد أنت ؟ قال : ققالت : أو خيرهم بعة أبو كرب على 
0 وه قال : فقال 06 : هو قالما الساعة أصلح الله الأمبيرء قال : 
قال: ل الأعرالي الذي بعث إليه؛ فألقيت عليه المسائل» وكانت ست 
مسائل فأجاب فيبا بقولي” ... 
يتضح من خلال هذا الدص إتقان اليزيدي لباب التسب الذي يدرس الآن 
ضمن أيواب الصرف» أما بقية النص فهي مناظرة بين عالمين؛ غير أن اليزيدي 
استخدم المؤثرات التفسية» عندما صنع أبياتاً يمدس فيبا الهانية أخخوال المهدي: حيث 
كان أخوال المهدي من حمير» فلو قصر اليزيدي نفسه على باب؛ النسب وم يستعخدم 
العصبيات القبلية وأ والزلفى إلى أصحاب السلطان لكان أجدى للعلم » غير أن العصبية 
القبلية قد لعبت دوراً خطراً في استيالة المهدي ونعاله يزيد بن منصور وكذلك الأعرابي 
الذي كان حكماً في طرف من هذه المناظرة المتشعية . 
ونحن لا نحكم هنا لليزيدي» أو عليه» فكتب النحو قد تكفلت يباء ولكينا 
فقط نشير إلى أن طريقة اليزيدي لم تكن تتسم بالروح العلمية . 
بين المازلي وابن السكيت 
قال المازني : حضرتث يوماً مجلس المتوكل » وحطر يعقوب بن السكيت» فقال 
المموكل + تكلما في مسألة نحية» فقلت له: اسأل+ فقال: اسأل أنكء تقلت له 
5 شعو .تسوه الوك ح هه اند 


(6) الأشباه والنظائر ج3 صر20-18. 
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ماوزن « نكتل » اللفظة الواردة في الآية المذكورة فيبا قصته إخوة يوسف؟ فتسرع 
وقال : وزنبا نفعل» فقلت له : اتقد وانظر» فافكر ثم قال : وزتبا نفتعل» فقلت : نكتل 
جواياً . 

فقال : المتوكل : فما تقول أنت يا مازني ؟ قلت : وزنها في الأصل « نفتعل ) لأنها 
نكتيل» فلما تحرك حرف العلة وهو الياء وانفتح ما قبلها قلبت أُلفأ فصارت « نكتال ), 
ولا دحل الجازم صارت ‏ نكتل ) ووزتها «نفتل) . 

فقال المتوكل : هذا هو الحق » وانفذل ابن السكيت ووجم» وظهر عليه ذلك . 

فلما خرجنا قال ابن السكيت في الطريق : بالغت اليوم في أذاي» فقلت له: لم 
أقصدك بشيء بما جرى » وإنما مسألة كانت قريبة من خاطري فذكرعها 7" . 

أبو عفان المازني عالم بصري وفق التحديدات المذهبية للنحو العرني» وهو 
متضلع في الصرف بخاصة» حيث ألف فيه كتاباً خاصاً به شرحه فيما بعد ابن 
جني » وقد أجاد المازني التحليل الصرفي للفظة «نكتل » 5 هو واضح من خلال هذا 
النص . 

ونلاحظ أن الحدة والحرص على الفوزء التي كنا تلاحظها عند المتقدمين في 
أثناء مناظراتهم وتحاوراتهم » قد خحفت حدتها بين المازني وابن السكيت برغم ماقاله ابن 
السكيت للمازني عقب انصرافهما من مجلس المتوكل ( بالغت اليوم في أذاي )2 وقد 
كان بين هذين العالمين ودّ وتصاف وحبة » كا يغبت السيوطي في ( الأشباه والنظائر) . 

وفي ختام هذا الفصل نؤكد على أننا لم نعرض لكل المناظرات التي جرت بين 
رجال المدرستين : البصرية والكوفية» أو كانت تجري بين رجال المدرسة الواحدة 
ولكننا أشرنا إلى بعضها فققط جرد القثيل والاستشهاد . 


(7) الأشباه والنظائر ج3 ص 35-34 . من تاريخ النحو ص 57-56 
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وما نريد أن نقوله في خلاصة هذا الفصل : إن المناظراتٍ قد لعبت دوراً مهماً في 
تحديد الاتجاهات النحوية التي سنعرض لا فيما بعد» فلولا هذه المناظرات ا علمتا 
شيعا عن المذهب الكوفي » ذلك أننا لانجد بون أيدينا كتاباً يرسم حدودٌ ومعالمّ انحو 
العربي واضحةً محددة» فنحن لا تجد من المذهب الكوفي سوى هذه المناظرات وبعض 
الآراء المبثوثة في كتب النحو هنا وهناك ؛ برغم أن هذه المناظرات لم تكن كلها خخالصة 
لوجه العلم؛ إذ كان التعصب البلدي؛ وحب القوز يلوح من خخلافاء ونخاصة في 
مناظرات المتقدمين , إلا أننا مع ذلك لايمكننا إلا أن نقول : إن هذه المناظرات قد 
لعبت دوراً مهما في تحديد الاتجاهات المتباينة التي يقوم كل منها على أسس منبجية 
معينة في النحو العربي . 
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60 . اعع/211 ]3 . /الالالالانا 


,__الة الغاني 





ل فكرة المدارس في النحو العرب 
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استقر الباحثون قديماً وحديئاً على أن الدحو العربي » شأنه في ذلك شأن كثير 
من العلوم ‏ له مدارسء ولم نر باحثاً يدكر هذا الأمر إلا ما كان من الأستاذ حسن عون 
في كتابه (تطور الدرس النحوي)”" »؛ فقد فضل أن ينسب النحو إلى أشخاص بدل 
أن ينسب إلى مدارس تنتمي إلى بيئات جغرافية معينة مثل البصرة والكوفة ويغداد 
والشام ومصر والأندلس» فهو يرى أن النحوً العربيّ قد قام على بعض الأشخاص 
الذين نشأوا هنا وهناك في عصور متفاوتة ومختلفة» ويعتقد أنه من الجور والظلم أن 
ينسب النحو العرلي في مراحله الختلفة التي مرّ بها إلى مدارس عامة» وأن ينكر دور 
بعض الأشخاص الذين كان هم التأثير الحقيقي في -مسيرة النحو العربي » الأستاذ 
حسن عون مقتدمٌ ببذا الأمر ويعتبره ظاهرة قد تكررت عند النحاة الأغريق» وتحاة 
اللانين» حيث إن مدارس النحو عند هذه الأم لم تظهر إلا في عصور متأخرة» 
فظهرت مدارس نحوية مثل : هدرسة ميجارا ومدرسة الاسكندرية ومدرسة سيرين . 

وكانتٍ المدارسٌ تعد من الدرجة الثانية» ؟! يقول حسن عون» أما قبل ظهور 
هذه المدارس فقد كان النحو عند هذه الأم ينسب إلى أشخاص » وكذلك بقية العلوم 
|الأخرى » التي ظهرت عند هذه الأهم فكان يقال : أكاديمية فلان أو فلان من النحاة 


(1): تطور الدرن الدحوي ص6 . 
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واللغويين أو الفلاسفة أو الرياضيين وغيرهاء فلم ينسب النحو الأغريقي مثلاً في بدايته 
الأزل ال أكادعية أوسترينة انها او كريك ار اموس واو اقاسبيت إل الشخاض. 

وأنا أعتقد أن هذا الباحتٌ قد تسرع بعض الشيء في إصدار أحكامه مغفلا 
طبيعة الفرق الجوهري » الذي نلحظه بين النحو العربي والتحو الأغريقي مثلا» فالدحو 
العربي كان يقوم على الاستقراء» ولا شلك أن النحو الأغريقي كانت توجد فيه ظاهرة 
الاستقراء اللغوي » أو ما أطلق عليه لفظ «السماع ‏ عند النحاة العري ؛ غير أن الدحو 
العرلي كان يقصد منه بالدرجة الأولى أن يحافظ على أنموذج معين للغة العربية» هو 
الأنموذج الذي نزل به القرآن الكريم على قلب عمد وَل . 


إن العرب بعد بزو #مس دولتهم وتككوين كيا هم أرادوا لأُسباب دينية واجتاعية 
وسياسية أن يحافظوا على قواعد لغتهم العربية وسلائقهم التي ورئُوها عن الآباء والأجداد 
والتي جاء القرآن الكريم وفقاً لها ومراعياً لمستوباتها اللغوية جميعاً » بل إن قراءاته المتواترة 
قد حافظت أيضاً على أهم خصائص لهجات هذه اللغة المتعددة . 


إن العرب قد أدركوا أن الانحراف عن هذه السلائق والقواعد, له خطره من 
الناحية الدينية؛ فهو خطر على القران الكريم مصدرٌ اعتزاز العرب والمسلمين» وهو 
خطرٌ من الناحية الاجتاعية لأن الانحراف عن هذه السليقة يودي إلى ذوبان الأمة 
العربية في النجتمعاتٍ الأحرى التي دخلت في الإسلام أفواجاً» وإذا حدث اختلال في 
التركيبة الالجماعية ؛ فإن العرب يفقدون مسوّغ قيام دولتهم فكان لابد للحكام من 
الناحية السياسية أن يراعوا هذا الأمر» وأن يحسبوا له ألف حساب . 


النحو الأغريقي يقوم على الاستقراء» ولكن هذا الاستقراء مستمرء أما في 
النحو العربي فالاستقراء يدم بلغة عصر معين في زمان معين ومكان معين ؟ سيأتي في 
فصل متقدم حون دما تدوجدنا ديعو وأن هاتين المدينتين قد لعبنا دورأ كبوا في 
النحو العربي نشأةٌ وتطوراً؛ وثما مدينتا البصرة والكوفة» ولما للحظنا فرقاً في استقراء 
الحو العربي » فإنه لا مناص من أن نقول : إنه قد وجدت مدارسسٌ في النحو العربي » ونحن 
هنا لانتكر دور الأشخاصء لكي هؤلاه الأشخاص ل يكونوا فيصلاً في كل شيء» 
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كنيويه, قاذ الاق أسنانلكنه اأتكال القليل برج العرى ورين بد ينب وفنا م 
بعض الأغور والمسائل + !أن تلاقيدهء ومن أل يندم من يعمون إلى عدرسة النضرة 
أمثال المبيد وغيروء قد خخالفوا سيبويه في بعض المسائل وعارضوه وفندوا بعض آرائهء 
أت الكساي راس نّ المدرسة الكوفية قد خخالف من قرأ علييم ل تعض الأشباون 
وخالفه من قرأ عليه في بعض الأشياء؛ ولعل الفراءً خميرٌ من يمثل ذلك . 

المدرسة البصرية قامت على فكرة القياس في النحو والتعليل لظواهره ووضعت 
ضوابط للسماع أو الاستقراء للمادة اللغوية» بيها مدرسة الكوفة قامت على فكرة 
السماع » وإن لم تخل هذه المدرسة من القياس» غير أن أخخذ الكوفة بالسماع بصفة 
عامة» وأخذ البصرة بالقياس بصورة عامة» لايعد فرقاً بين شخصين وإنما هو فرق بين 
فكرتين لكل منهما أنصار ومؤيدون" . 

يروي علماء البصرة عن أعراب يشترطون فيهم اشتراطات معينة» ثم يقيسون 
مالم يسمعوه على ماسمعوه» هذه ظاهرة عامة نلحظها عند غالب نحاة البصرةء بينا 
يعتمدٌ الكوفيون على السماع عن الأعراب دون ضوابط تذكرء هذه ظاهرة عامة 
نلحظها عند غالب تحاة الكوفة . 

ألا يعد هذا حلافاً منبجياً بين فكرتين 

جود احتلاف في المصطلحات بين مدرستي البصرة والكوفة ألا يعد خخلافاً 
ميا بين سدرهين أو مدينتين . 

إن الخلاف بين المدينتين واضحٌ من الأساس » حيث نستطيع أن نقول بصفة 

مة: إن البصرةً هي موطن العلوم العقلية ففيها نشأ علمٌ الكلارء وفيا ظهر 

الدعاة الأزائل ذهب المعتزلة, الذي لعب دور خطياً في تاريخ الفكر العربي 
الإسلامي » وقد استفادتٍ البصرة من ثقافاتٍ الأعاجم عن طريق الاختلاط بالأعاجم 
وعن طريق الترجمة والتعريب . 
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يقول الأستاذ مصطفى السّقا: وعظم الدشاط فظهرت فيها ‏ أي البصرة ‏ 
00 من الثقافة اليونانية » وقد ترجم ابن المقفع و غير منطِىٌٍ أرسطو قعرقه العرب 

تقنوه للتسلح به في الحدل الديني ) ؛ وكان شد الناس عناية به المعتولية , 

ويقول أيضاً: واستمرت البصرة دائبة على خلط معارف العرب ومزجها 
بمعارف من يساكنهم من الجاليات الأجنبية امختلفة » ونخاصة من أخذوا معارفهم عن 
مدرسة ( جند يسابور ) الفارسية اليونانية من الفرس والسريان وغيرهم» حتى بلغت 
شأواً بعيداً في النشاط الفكري والتقدم العلمي 0 . 

أما الكوفة فهي الموطن الأول الذي نشات فيه روايات الأهار والأشتعار» يمك 
الأماكن التي كار فيبا رواة الحديث الشريف» وكذلك المفسرون الأثريون الذين ينقلون 
التفسير رواية» والكوفة من أكثر أمصار الاسلام اهتاماً بالقراءات القرانية لكثرة من 
سكنها من الصحابة والتابعين » ومع ذلك فقد يجادلنا مجادل فيقول : إن الكوفة قد نشأ 
فيها مذهب فقهي متميزء هو المذهب الحنفي الذي يعتمد على الرأي والقياس في 
استنباط الأأحكام الشرعية » التي لم يرد فيها نص قرآني صري» وهذا اعتراض أو جدال 
سلم إلى حد ماء غير أن نظرة عَجلى إلى أحد كتب الفقه الحنفي دون تحديد 
كتاب معين» تبين أن مسألة القياس معممة في الفقة الحنفي. فحتى في كتب 
الأحداف المتأخرين لا نجد للمسألة التي يبحث فيبا المؤلف التعريف والأركان والشروط 
والتقاسيم » كا تجدها في كتب الفقه الأحرى”/ وفي العلوم الأخرى التي ليس منشْوّها 
كوفياً: إننا هنا لاننتقص من مذهب الإمام أي حنيفة النعمان» ولسنا بصريين 
متعصبين على الكوفة » فهذا أمر قد تجاوزه الزمن» ولسنا نقارن بين الكوفة والبصرة ؛ 
فليس هذا من شأن هذا البحث» إننا نشير فقط إلى الاختلافات في الأسس المبجية 
بين البلدتين البصرة والكوفة » والتي انبنى عليها وجود المدرستين في النحو العرني » إنها 
أسس منبجية نلكرها للفرق بين المدرستين لندئل على وجود مدارس في التحو العربي . 
(3) مملة مجمع اثلغة العربية ج10 ص93 مطبعة التحرير 1958م : الدراسات اللغرية عند العرب إلى لية القن 

الغالث صر48؛ محمد حسين آل ياسين ؛ منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت # لبنان ط! 1980م . 

(4) المدارس النحوية'ص21» د . شوق ضيف » دار المعارف بمصر ط3 . 
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إن وجود المدارس في التحو العرني كان وجوداً مبتوراً غير كامل: ومثل هذا 
الأمرء هو الذي اتخذ منه الأستاذ (حسن عون ) منطلقاً لانكار وإلغاء فكرة المدارس 
فق العمحي العرلي وإحلال دراسة الشخصيات المؤثرة قي بتاع النحو العرلي وتطورهة 
مملّهاء ؛ لكن ر وجود 5 الداين ٍ ناقفنة ) م نفي وجود لمدارس عر 
ومؤثرة » إلا شذرات قليلة على ماسنبين » وصحيح أننا لا نجد سوى أعلام بارزة في 
كلنا المدرسعين » وشخصيات ألفت الأان أن تسمعها لكاة تردادهاء غير أن وجوه 
شخصيات نحوية بارزة يدافم كل معنا عن فكرة ومنيج معين ممددء يؤكد وجود 
المدارس في التحو العرني . 
إن وجود الخط العام بالأسين. المنبجية امختلفة) وإن كانت معممةع يسوغ 
نا أن نذهب إلى أنه قد وجدت مدرستان للنحو العربي» هما مدرسة البصرة ومدرسة 
الكوفة ) وتفرع ع هاتين المدرستين مدارس وي أخرى ف ب العالم العربي 
والاسلامي . 


كاننك المدارنت الحوية في مضمونها العام وافية بغرضهاء وإن كانت فكرة 
المدارس النحوية يعتريها بعض النقص 6 قلناء ولم يكن نحاة البصرة ونحاة الكوفة يشعرون 


بمعلى كلمة مدارس : فقد كان الانتياء البلدي هو الذي ة قُسموا به أنفسهم إلى 
قسمين : بصرة وكوفة » لكن وجود الأسس المابجية تسمح للمؤرخين من بعدهم أن 
يطلقوا تسمية مدارس دوما حرج عليهم . 
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60 . اعع/211 ]3 . /الالالالانا 


سمالة القالث 











: المدرسةا 2 ية 6-9 كل 
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نشأة البصرة 


تأسسست مدينة البصرة العربية على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بألا عمل بينه بين جد المسلموق ماعو زلا يدف ما هذه الرصية من أعنية اسغراتيية 
وببذه الوصية يمكن إرسال المدد متى ما كان ضرورباً؛ حيث لا فواصل طبيعية توجد 
بين المدينة المنورة مقر الخلافة والأمصار التي أنشفت في العراق . 

وقد أسس البصرة الصحابي عتبة بن غزوان أحد قادة الجيوش لسعد بن أي 
وقاص . 

وكان تأسيس البصرة قد تم بدلا من ميناء ( الخريبة » وهو ميناء فارسبي صغير . 

تقع البصرة على الجانب الشرق من الفرات » وقد روعي في تأسيس البصرة أن 
تلبي الدواعي الدينية والعسكرية للدولة العربية الناشعة» فتم بناء المسجد الجامع الذي 
تقام فيه الصلوات » وتعقد فيه حلقات الدرس» وأسست دار الإمارة التي يرعى الوالي 
من خلالها شئون الناس» وقد قسمت البصة إلى أسباع» فقسمت إلى سبعة أسباع 
تقسيماً قبلياً» فكان لكل قبيلة سبع ؛ مثل : سبع المن» وسبعٌ عبذ القيس ... إلح . 
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وكانت هذه الأسباع أشبه ماتكون بالشوارع والحواري في تعبيرنا اليومء فكان 
في كل شارع أو حي قبيلة» حتى يسهل على عرفاء الجند دعوة القبائل للقعال | إن لزع 
المي وتوزيع الغنائم على السكان » وتطبيق أحكام المواريث » وتوزيع الأعطيات التي 
كان يمنحها ديوان الججند » فلبت البصرة من هذه الناحية حاجات العرب الدينية 


والعسكرية . 


ومع استقرار العرب في هذه المدينة» واكتسايهم للحيوانات وجدوا في .البصرة 

الماء والكلة وا مرعى » الذي يساعد على مو الثروة اللحيوانية للمجتمع الناشيٌ ؛ والبصرة 
مديئة بحرية ع الأمر الذي جلب إليها كثيراً من الأجئاس التي كانت تبحث عن الرزق 
في مجتمع ينمو يوماً بعد يوم» افونا عل البق "ويم الفرس ادوم والأنباط 
أعيياد والزنوج وغيرهم من الأجداس الأحرى , وهذا مكن للبصرة أن تصبح مدينة 
قارو فرك نينا افيا على أن هذه الأجناس الوافدة لم تفد ببضائعها فقط وإما 
وفدت يثقافتها ومعارفها ؛ الأمر الذي وفر للبصرة مناخاً فكرياً لم يتوفر للأمصار الأخرى . 


وقد ساعد نمو النشاط التجاري في البصة غلى زيادة الاستقرار» وهو أمر تتطلبه 
التجارة » الامر الذي عاد بالتفع العميم على الفكر والثقافة» كي أن سكان المدن التجارية 
أبعد عن التعصب القبلي» ذلك أن التعصب القبلي ‏ قد يكون على حساب الاستقرار» 
فكانت 0 مدينة مستقرة 3 ا غير لم بالإضافة إلى العربٍ ا 
0 حلقات ادم وكان ا مبكراً» فاللغة العربية 
هي لغة الدولة الناشعة يتكلم بها العرب الفاتحون » وهي لغة القرآن الكريم الذي يتبغي 
على كل مسلم أن يتعلمه أو يتعلم جزءاً منه» وكان على التاجر الذكي أن يتقن لغة القوم 
الذي يتعاملٌ معهم» فكانت نشأة دراسة اللغة العربية في البصرة نشأة مبكرة تسوغها 
المعطيات التي ذكرتاها, ا أن اختلاط العرب بغيرهم من الأم داخل البصرة عجل 
بانخراف النطق عن المستوى الصواني للغة العربية الذي جاء به القران الكريم: أقصد 
أن وجود اللحن لا بد أن يكون سريعاً في البصرة وفي أي مصر مختلط» وأن | الخيرين 
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من العلماء كان لا بد لهم من ملاحظة هذه الظاهرة» فأعذت علوم القرآن تردهر 
مرفقة بالملاحظات اللغوية التي نشا عنها فيما بعد علم النحو العربني » وكان لابد 
للبصرة أن تساهم في هذا امجال وأن يكون ا اتجاٌ واضح في النحو العربي» فالنحو 
العربي عرف فيها ألا 9 , 

قال ابن سلام: وكان لأهل البصرة في العربية قدمة وبالنحو وبلغات العرب 
والغريب عناية © . 

فلاغراية أن تسيق المدرسة البصرية غيرها من المدارس» بل إن أساتذة هذه 
المدرسة كانوا أساتذة لمدرسة الكوفة المناظرة في بداية اهتام الكوفة بدرس التحو العرني 
وم ينقطع نحاة الكوفة عن التلمذة على نحاة البصرة في المراحل المتأخرة كا سنبين فيما 
بعد . 

إن الموقع المميز لمديئة البصرة مكن لطاء أن تلعب دوا مهنا ارك العرب 
الإسلاميء وأن يكون ها طابع مميز في الفكرء ففي البصرة نشأ علم الكلام» وهو 
يعتمد على الجدل والمنطق» ويلحظ الدارس هذا العلم أن علم الكلام لم يكن علماً 
عربياً خحالصاًء وكان لا بد لنحاة البصرة» وهم النحاة الأائل أن ينهلوا من هذا المعين, 
على أن علماءً البصرة لم يعتمدوا على هذا العلم وحدّهء وإنما أضافوا إليه ما تتطلبه 
طبيعة الدرس اللغوي الناشئٌ من ضرورة أذ اللغة من مصادرها الصحيحة» وعلى 
هذا يمكتنا القول : إن دراسة النحو العربي في البصرة قد ضعت إلى ظاهرتين : 

الظاهرة الأول : ظاهرة لغوية محضةء وهي مايطلق عليها الموّرخون للنحو 
(السّماع). 

الظاهرة الثانية : ظاهرة عقلية #بدف إلى تدعم الظاهرة الأولى » أعني بها ظاهرة 
( القياس) . 


(1) الدراسات اللغوية عند العرب صر49-46 : مجلة مجمع اللغة العربية ج10 ص94-91؛ سنة 1958م . 
(2) طيقات الشعراء ص5 , 
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وفد على البصرة في بداية تكوينها كثير من العرب المخلص المقطوع بفصاحتهم» ... 


والذين نزل القران بلغتهم » ول تنقطع هذه الوفود» بل ظلت في تدفق مستمر على هذه 
222 0 
لايم . 

ومع مرور الزمن أصبح هذا الأحذ يتكون ليؤلف لبنة ضمن المنهج البصري 
الذي يرتكز على الظاهرتين اللتين سبقت الإشارة إليهما. 

َم يكن العلماء جرد اخذين» 0 انو أحياناً يضعقوك وينتقدون »؛ قال بو 
عمرو بن العلاع آي خحيرة : كيف تقوأ ل: استأصل اللا زاتمم فقال : عرقائهم 
بالنصب» فقال أبو عمرو بن العلام ري ل 


موي مسي ب م د 
وكا أن أبا خيرة عربي خالص » فكان ينبغي له أن ينطقها بالكسرء ففي ة قل 
ةالغ ارس را حوس نهد يد اد برل م عل جلي : إن وجود 
ألي خحية في البصرة قد أكسبه شيعاً من التحضر» الأمر الذي أرخى لسانه فقال : 
عرقاتهم بالفتح » وذلك أن الفتتح أحف من الكسر في حالة النطق . 

إن هذه الملاحظة العابرة» التي أبداها أبو عمرو بن العلاءء والتي كثياً 
سك مرداه داه داكي 
هو الذي أملى على علماء البصرة فيما بعد ؛ أن يرحلوا إلى اليادية ؛ عندما لم يطمكئنوا 
فصحاء الحاضرة جواز أن يتسرب اللحن ! لمهم بع ص 
الطبقة الثالثة والرابعة إلى البادية » علما بأننا لانقر تقس دراسة النحو إلى طبقات» كا 
أوضحنا في فصل سايق من هذه الأطروحة » ولعل الأوفق لنا أن تقول : إن الرحللات 
بدأت من منتصف القرن الثاني للهجرة أو قبله بقليل» فقد رحل أبو عمرو بن العلاء 





(3) المتصائص ج1 ص384. 
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إلى البادية » وبقي فيبا أربعين عاماً كا يقول الرواة» كا رحل الخليل بن أحمد ويونس بن 
حبيب » ورحل أيضاً من بعدهم أبو زيد الأنصاري وأبو عبيدة والأصمعي . 
وكانوا ينتصحون الدارسين عليهم بالترحل إلى البادية؛ ققد نصح الكسائي أن 
يرحل إلى البادية » وعندما سكل الخليل عن مصادر علمه» من أين أخذها؟ أجاب 
دون تردد : من بوادي ند وتهامة والحجاز 7 ؟ 
فحرص هؤلاء العلماء الأثئل على الع ] من العرب الخلص الذين كانوا 
يجوارهم ماداموا قصحاع؛ ثم ترحلهم 1 إلى البادية لحل اللغة من مصادرها النقية» يمثل . 
منبيجاً قوماً لجمع اللغة وتصنيفها تصنيفاً علمياً . 
وقد واجهت هؤلاء ظاهرة فطنوا ها من بداية نشئهاء فقد أصبمعت الرواية 
حرفة مكفية قدر خل عنانييا دغل رقياء الأغر الذي قد عمله صلق الروايانك: مو . 
أجل الربح المادي» لذلك كانوا يمتحنونهم ويلاحظون تصؤاتهمء وكانوا لايفضلون 
الراوي الذي يقدم من البادية » وهو يجيد الكتابة والقراءة . 
روي عن عيسبى بن عمر أنه قال : أملى علي ذو الرمة شعراً فبينا أنا أكتبه إذ قال 
لي : أصلح حرف كذا وكذاء فقلت له: إنك لا تخط» قال : أجل » قدم علينا عراقي 
لكم فعلم صبيائناء فكنت أخخرجٌ معه في ليالي القمر فكان يخط لي في الرمل 
شعلمقَةُ 9 
ومن خلال هذا النص نلحظ أن عيسى بن عسر كان يراق تصرقات ذي الرمة.. 
ويدقق في كلامه . 
وقد أشار ابن سلام إلى مسألة عدم الوثوق في الرواة الكتبة أو الذين يأخذون 
رواياتهم عن الصحف » قال : وليس لأحد إذا أجمع أهل العلم والرواية عور 
إبطال © عه أي الشعر أن يقبل من صحيفة ولا يروى عن صحفي 9) : 


(45 العصر الجاهلي ص157» شوقي ضيف » دار المعارف بمصر ط.7 . 
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وقد كان علماء وشعراء البصرة يفخرون بترحلهم إلى البادية » ولنعط الآن مثالاً 
لشاعرٍ سكل عن سر فصاحته : 

قيل لبشار : ليس لأحد من شعراء العرب شعر إلا وقد قال فيه شيئاً استدكرته 
العرب من ألفاظهم وشك فيهء بأنه ليس في شعرك مايشك فيهء قال: ومن أين 
يأتيني الخطأ؟ ولدت هاهنا ونشأت في حجور ثمانين شيخاً من فصحاء بني عقيل» 
مافييم أحد يعرف كلمة من الخطأ. وإن دخلت إلى نسائهم فنسايهم أفصح منبمء 
وأيفعت فأبديت إلى أن أدركت فمن أين يأتيبي الخنطاً © . 

وكان عامة علسالهم يفخرون على زملائهم بالكوفة بالترحل إلى البادية» ذلك 
أن ترحلهم إلى البادية أشبه مايكون يبحث لغوي ميداني وصفي قبل أن يكون 
معياريا » وقد كانوا حريصين على هذا كل الخرص . 

وحرص البصريين الأائل على جمع مادة لغوية صحيحة» أمر تؤٌكده الكتب 
التي تؤرخ للنحو والنحاة» ولذلك فهم يتشددون في قبول الروايات 08 وف 
هذه الأطروحة فصل سيأقي يعالج هذه القضايا . 


القسياس 
قلنا إن الدرس اللغوي الناشئ في البصرة قد ارتكز على ظاهرتين : ظاهرة لغوية 
متمثلة في السماع ؛ وظاهرة عقلية متمثلة في القياس . 
وحن هنا نريد أن نبادر إلى القول : إن هاتين الظاهرتين قد سارتا في خط متواز» 
بمعنى أن كلتا الظاهرتين قد نشأنا معأ فلم : تسبق إحداهما الأحرى » فإذا كنا نعلم أن 
عبد الله بن ألي إسحاق الحضرمي أول من مد القياسء فإننا بعلم أيضاً أن أبا عمرو 





(7) الأغاني ج3 ص150-149؛ أبو الفرج علي بن الحسين الأصفهاني» مطبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة : 
طا. 
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«ليس الطيب إلا المسك ) تشير إلى ما قلناه» وقد أوردناها في فصل سابق . 

والروايات التي بين أيدينا تنص على أن أبا عمرو بن العلاء قد شافه الأعراب ) 
وأقام معهم مدة أربعين عاما . 

إن نشوء هاتين الظاهرتين معاً يصح أن يتخذ ظاهرة لدارسة الحضارة العربية 
الإسلامية» فهذه الحضارة في أحد أمصارها تعتمد على شيئين : الشيء الأول منقول 

لمنقول والمعقول معاً هما الصبغة الرئيسة في فكر البصرةء علماء الكلام 
- الكلام علم بصري 5 أسلفنا . إذا تحدثوا عن شيء في العقائد دعموه بدليل » وقد 
قسموا هذا الدليل إلى قسمين : 

/ ديل نقلي . 

ب ديل عقلى . 

فإطلاق بعض الباحثين على البصرة أنها مدينة العقل وإطلاقهم على الكوفة أنها 
مدينة النقل؛ إطلاق لا يخلو من التعميم انل . 
وقد تحدئنا عن السماع قليلاً» أما عن القياس فإننا نقول: القياس واضح في نحو 
البصرة ؛ فنحاة البصرة هم الذين فسموا الكلام تقسيماً قياسياً إلى أربعة أقساء © : 

هم الذين قسموا الكلام إلى أربعة اقسام 


1 مطرد في القياس والامستعمال معأ 


وهو الغاية المدشودة » ويمكننا أن نطلق على أي كلام سلم موافق للغة العرب أنه 
مطرد في القياس والاستعمال» فاتفثيل بأي قاعدة متفق عليها كلام مطرد في القياس 
والاستعمال . 





(8) الخصائص ج1 ص99-97 , 
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2 مطرد في الاستعمال شاد في القياس 


مثل قول العرب : استّئْوق الجمل» إذ القياس الصرني يقضي بإعلال الوار 
ألفاً تتح ركها بالفتحة وانفتاح ماقبلهاء ثم انتقلت حركتها إلى الحرف الساكن قبلها 
ما يقول الصرفيون » فكان القياس أن يقال : استماق الجمل . 


وهذا النقل الذي يتحدث عنه الصفيون إنما هو أمر ذهتي أََأهم إليه القياس» 
لا رأوا أن «استقام ) إنما هي من ( استقوم » فأعلت الإعلال الذي ذكرناه؛ وقد ألجأهم 
إلى هذا التأويل القياس . 


ومثل هذا قوله تعالى فلآ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله" , فكان 
القياس أن يقال في غير لغة القران : استحاذ. ٠‏ 


وكلمة « شاذ؛ هنا ليس ها المدلول العام نفسه الذي نفهمه اليوم فكلمة 
( شاؤ) هنا إما أن تعني القليل أو المتفرد أو معاني أترى ليس هنا محل ذكرها . 
3 مطرد في القياس شاذ في الاستعمال 


مثل امجيء بالفعل الماضي من : يذر ويدع » فقد اعتبر مطرداً في القياس» إذ 
القياس يقتضي وجود الفعل الماضي ؟ا وجد الفعل المضارعء» ولكنهم زعموا ‏ أي 
اليصريين ‏ أن العرب قد أماتت ماضي هذين الفعلين . 


وقد قرأ عبد الله بن العباس ما ودّعك ربك وماقلى 194 بالتخفيف وقال أبو 
الأسود الدؤلي : 


ليت شعري عن خليل ماالذي غاله في الحب حتى ودعّه 


وهذا المبحث فصل قادم في الاستشهاد . 


(9) الجادلة 190. 


(10) الضحى 3. 
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4 شاذ في القياس والاستعمال معاً 
وذلك مثل تتميم اسم المفعول من الفعل الواوي العين » نحو : ثوب مصوون» 
ومسلك مدووف . 
فهذا النوع شاذ في القياس والاستعمال معاًء فلا يسوغ القياس عليه بلا رد 
غيو إليه » ولا يحسن أيضاً استعماله فيما استعملته فيه إلا على وجه الحكاية . 


فهذه تقسيمات أربع إنما هي من عمل نحاة البصرة وصنيعهم » وقد تعاملوا مع 
المسموع من كلام العرب وفق القياس على نوعين : 


البوع الأول 
يلجأون إلى تأويله ما وجدوا إلى ذلك سبيلاً حتى يوافق قواعدهم , مثل : 
1 مذهب البصريين إلا الألحفش : إن الوصف لا يعمل إلا | إذا كان معتمداً 
على نفي أو استفهام أو موصوف ولو معنى أو لفظاً أو تقديرا . 
هذا هو القياس عند نحاة البصرة ‏ وقد خعالفه الشاعر عندما قال : 
خبير بئو لهب فلاتك ملغيا ‏ مقالة لهبي إذا الطير مرت 
نذلك لأوا إلى تأويل هذا البيت فقالوا: إن الوصف خبر مقدم؛ وصح 
الانعبار به عن الجمع لأنه على : فعيل)7" . 


2 قضت أقيسة البصريين إلا الأحفش عدم نيابة الظرف أو الجار والمجرور أو 
المصدر عن الفاعل مع وجود المفعول به . 


(11) أوضح المسالك إلى ألفية اين مالك ج1 ص193ء جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشامء تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد؛ دار الفكر ‏ بيروت ط6 1974م . 
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وقد جاءت قزاءة قرانية مسندة إلى أي جعفر المد ني » جاء فيها نصب المفعول 
به ونيابة الجار وانجرور عن الفاعل » وهي فإ ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون )ع 012 , 

فقال البصريون : إنه أقام المصدر مقام الفاعل لدلالة الفعل عليه وتقديره : 
ليجزى الجزاءٌ قوما بما كانوا يكسبون 07 , 

وقد وردت قراءات أخخرى وشواهد شعرية منسوبة إلى العرب مناقضة لهذه 


البوع الثاني 

ينكره نحاة البصرة وعنعون إستخدامه أو يتعاملون معه على أنه شاذ» وإتكارهم 
له مايسوّغه لكثرة الدس الذي حدث في العلوم المنقولة في هذا العصرء مثلاً : 

قضت أقيسة البصريين ألا تعمل «أن» النصب في الفعل المضارع في غير 
مواطنها المعروفة » وقد جاء عن العرب نصب الفعل المضارع ب أن ١‏ محذوفة مثل : نحذ 
اللص قبل يأخذكء تسممٌ بالمعيدي خير من أن تراهء فقالوا إن هذا الاستعمال شاذ 
1 5 014 

وهتاك نوع ثالث وإن كنا لا نجعله نوعاً مستقلاء لأنه محدود» وهو ما يسمى 
بالضرورة ولا تكون إلا في الشعرء وقد عقد سيبويه في كتابه باباً هذا الغرض سماه (هذا 
باب ما تمل الشعر ) » قال في مقدمته : 

اعلم أنه يجوز في الشعر مالايجوز في الكلام من صرف مالا ينصرف » يشبهونه 





(12) الجاثية 14. الجامع لأحكام القران ج16 ص162» أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي » دار الكتاب العرني 
للطباعة والبشر 3 1967م . 

(13) شرح الرضبي على الكافية ج1 ص219: محمد بن الحسن الاستربادي » تحقيق : يوسف حسن عمر ؛ مطابع 
الشروق ‏ بيروت. شرح المفصل ج7 ص75,: موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الحلبي» عالم 
الكتب سا ييروت . 

014 أوضح للسالك ج4 ص197. 
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بما ينصرف من الأسماءء لأنها أسماءء كا أنها أسماءء وحذف مالايحذف يشبهونه بما قد 
حذف واستعمل محذوفاً 19 , 

وكتاب سيبويه الذي يعد المعمدة في كتب النحو العرني لا البصري » فحسب » 
تتمثل فيه ظاهرة القياس» نجدها بين ثنايا هذا الكتاب» وهاك بعض أمثلة حتى 
يطمئن قلبك : 

1 ا يقيس سيبويه في كتابه حذف العائد من النعت على حذفه في الصلة» 
ويستشهد على ذلك بقول جرير : 

أبعت حمى تهامة بعد نجد وماشيءٌ حميتٌ بمستباح 

الفعل «حميت » واقع نعتاً أو صفة للفظة «شيء» وكان يجب أن يشتمل على. 
ضمير يعود على المنعوت؛ أي : حميته» ولكن الشاعر حذف هذا العائد كا جاز 
حناف الناكد من الضلة 9 , 

2 'يقيس سيبويه إعمال اسم الفاعل منوناً على الفعل المضازع في العمل 
قال : 

هذا باب من اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل الشارج في المفعول في 
المعنى » فإذا أردت فيه من المعنى ماأردت في (يفعل) كان متنا ره وذلك قولك : 
هذا ضَاربٌ زيداً غداً: فمعناه وعمله مثل هذا: يضرب زيداً غدا فإذا حدثت عن 
فعل في حين وقوعه غير منقطع كان كذلك» وتقول : هذا قا تيد انفده 
فمعناه وعمله مثل : هذا يضرب زيداً الساعة » وكان زيد ضارباً أباك » فإنما تحدث أيضا 
عن اتصال فعل في حال وقوعه وكان موافقاً زيداً» فمعناه وعمله كقولك : كان يضرب 
أباك ويوافق زيداً ؛ فهذا جرى مجرى الفعل المضارع في العمل والمعنى منوناً 7 . 


(15) الكتاب ج! ص26 . 
(16) الكتاب ج1 ص130-87 , 
(17) الكتاب ج1 ص 1654 . 
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3 س ويقيس سيبويه إعمال إن وأخواتها على عمل الفعل» يقول: هذا باب 
الخروف اخمسة التي تعمل فهما بعدها كعمل الفعل فيما بعده » وهي من الفعل بمنزلة 
عشرين من الأمعاء التي بمنزلة الفعل لا تصرف تصرف الأفعال: 3 أن عشرين 
امت تصرف الأسماء التي أخذت من الفعل وكانت بنزلته» ولكن يقال بمتزلة 
الأسماء الني أنحذت من الأفعال وشببت بها في هذا الموضع .... !غ834 , 


ومن أراد المزيد فعليه أن يرجع إلى هذا الكتاب الجليل ليجد هذه الظاهرة 

متمثلة أصدق تَثيل . 
لنحو البصري الذي كان له تأثير على المدارس النحوية العربية الأحرى» كان 

5 بهذه النبجية الخاصة » أعني بها ظاهرة : السماع والقياس . 

وهي ظاهرة تعد انعكاساً للمجتمع العربي البصري » فهذا امجتمع» إضافة إلى 
علومه الدينية التي تعتمد على النقل المتواتر» قد اكتسب علوماً أخرى من أتم لما سبق 
حضاري » تعتمد علومها. على الحدل والمنطق , فالبصرة مدينة الواعظٍ الزاهد الحسن 
البصري وهي مدينة (ماسرجويه) الذي ترجم كتابا في الطب بأمر عمر بن عبد العزيز 

لكن ماييرنا حقاً وجود ظاهرة القياس في عصر مبكرء لقد وصف عبد الله 
ابن أب م الحضمي بأنه : 

00 
قال : تعمع قال * قلت : هل يقول أحيل الصويق - يعني السويق ‏ ؟ قال : نعم 
عمرو بن مم يقوهاء وماتريد إلى هذا عليك بباب من النحو يطرد وينقاس 09 , 


(18) الكتاب ج2 ص131. 
(19) طبقات الشعراء ص7-6 , 
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وقد نوهنا إلى هذه الرواية في فصل سابق وقلنا إن عبد الله بن ألي إمسحاق 
الحضرمي كان من مؤسسبي منهج النحو العربي . 

نحن في حية من وجود هذه الظاهرة مبكراً . ظاهرة القياس ‏ لكن دخول 
الموالي في الإسلام وهم ذوو ثقافات مختلفة» وتحضر بعض الأمصار العربية خارجج 
الجزيرة العربية أو على أطرافها يزيل حيرتنا . 

نشأت إذن ظاهرة القياس مواكبة لظاهرة السماعء وقد ساهم القياس في 
متبجة الحو العربي ؛ وما زلنا تنبل من هذا ال معين والرافد حتى عصرنا هذاء قتحوتا 
حتى اليوع بصري الطابع » ومازالت مجامعنا اللغوية تقيم للقياس وزنا . 

لعله أمر غير إيجابي أن نعيش مكات السنين على أفكار وجهد النحاة الأول لا 
بل هو أمر سلبي ماني ذلك شلكء لكن دقة النبج الذي وضعه الأسلاف يخفف 
هذه السلبية؛ وماعلينا إلا أن نتهض من جديد فنترسم خطى الأولين لنضع منهجاً 
يتلاءم وطبيعة هذا العصر والتتحولات التي طرأت على الدرس اللغوي . 
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المدرسة الكوفية وأبرز أعلامها_- 
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تم تأسيس مدينة الكوفة في عهد الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » وقد تم بناؤها بعد بناء البصرة للغرض نفسه الذي بنيت من أجله البصرة ... 

الناحية العسكرية : وفق احتياجات الجيش العربي الناشى . 

الناحية الدينية : إذ كان لا بد من تمصير الأمنصار لتكون هذه الأمصار مسلمة 
من أول نشوئها . 

الناحية النفسية : وهي جد مهمة؛ فالعرب يرفضون نفسياً في بداية فتوحاتهم 
توطنّ حواضر الفرس و«الروم» فهم مثلاً قد استوشوا المدائئن التي كانت عاصمة 
لقو 

وقد أسست الكوفة بعد البصرةء وتخعلف الروايات في تحديد المدة الزمنية الفارقة 
بين نشأة البلدتين ؛ وتتنوع هذه الروايات في الاختلاف في تحديد المدة من ستة أشهر 
إلى ثلاث سنوات . 

تأسست الكوفة وفق ما ذكرنا على شاطيٌ الفرات الأوسط الخصيب؛ ولم تكن 
مثلل شفيقتها البصرة مدينة تجارية . 

وقد تألف مجتمع الكوفة من عناصر عربية وعناصر سامية ومن الفرس الذين هم 
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في أغلب الظن اريون » وكان لكل عنصر من هذه العناصر ثقافته» فقد سكن الكوفة 
من العرب على سبيل المثال : آل زرارة الدارميون وهم من تممء وال زيد الفزاريون دهم 
من غطفان » وآل ذي الجدين الشيبانيون وهم من ربيعة » وهذه العناصر الثلائة عناصر 
مضرية؛ م سكنها آل قيس الزبيديون » وهم من العن . 

ولاشلك أن التفاحر بين هذه العناصر العربية كان على أشدهء فإذا قام رجل في 
أحد الأسواق ععلا وقال + إ5ا كدت من رببعة فكائر بشييان > وفاخر يشيباق + وحارب 
بشيبان» إذا قال رجل مثل هذه المقولة في أحد الأسواق بالكوفة» فماذا يكون وقعها 
على سائر العناصر والحميات العربية ؟ لاشك أتها العصبية . 

وقد نزل الكوفة أيضاً الفرسُ الذين هزمهم سعد بن أي وقاص» ؟! كان فيها/ 
أيضاً السريان والآراميون والببود ونصارى من تبران وكانت مهنة الطائفتين الأخبيتين 
تتحصر في الضييفة . 

ولاشك أن العناصر العربية كانت تفاخخر الأجئاس الأرى» وأن العناصر 
الأحرى كانت تفاخر العرب كذلك» وهذا الأمْر جعل الكوفة تظهر بمظهر المدينة 
المشاغية » يفسر لنا هذا قول عمر بن الخطاب : من عذيري من أهل الكوفة» إن وليت 
عليهم القوي فجّروه » وإن وليت علييم الضعيف حقروه. 

ولعله ذا الأمْر وجه كثير من الصحابة ومن أصحاب بدر بالذات» كي 
يستوطنوا الكوفة» وقد ذكرت الروايات التي بين أيدينا أن الكوفة استوطئّها سبعون, 
من صحابة رسول الله يله ومن أصحاب بدر» من مثل عمار بن ياسر الذي كان' 
واليأ على الكوفة وعبد الله بن مسعود الذي كان مؤذناً ووزيرء كا توجه إلى الكوفة 
ثلاثمائة صحالبي من أصحاب الشجرة الذين بايعوا رسول الله مكَْه فيما يسمى في 
التاريخ الاسلامي : ببيعة الرضوان » والذين قال الله فيهم ف لقد رضي الله عن المرُمنين إذ 
يبايعونك تحت الشجرة # 2 , 


(1) سورة الفعح الآية 18 . 
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ولاشك أن هلام الصحابة كانت مهمتهم تبليمٌ الدعوة النبوية الجديدة على 
أصولهاء فهم الذين عايشوهاء ولاشك أنهم يقاومون أية ظاهرة تتاف والإسلام 
الحنيف» لا شك أنبم قاوموا العصبية بين العرب » وبين العرب وبين غيرهم من الأثم 
كاتفرس الذين حالفوا العرب وكانوا يطلقون عليهم (الحمراء) . 

إن الامتزاج بين طبقات وعناصر المجتمع الكوفي الختلفة كان متعسراًء على 
العكس مما حدث في البصرة وذلك لطبيعة المدينتين» فقد كانت البصرة مدينة 
تجارية » وامجتمع التجاري سهل فيه الامتزاج والانصهار» أما الكوفة فلم تكن ذاتٌ 
أهمية تجارية ولعل أهميتها العسكرية كانت أكبرء ولذلك أطلقوا عليها (كوفة 
الجند). 


إن العصبية كانت موجودة في الكوفة بشكل ظاهر ؛ فقد استقضى اجاج 
على أهلها (سعيد بن جبير) فلم يرق لأهل الكوفة هذا الأمر وقالوا: لايصلحٌ 
للقضاء إلا عربي » ولايخفى على قار التاريخ العرني الإسلامي أن سعيك بن جبير كان 
من خيار التابعين » فرضخ اجاج لأمرهم وولى بدلاً منه أبا بردة بلا بن أبي موسى 
الاشعري . 


إن وجودٌ الصحابة بالكوفة قد ساهم في تدارس القرآن الكريم بهذه المدينة وهو 
ماحدث تماماً في البصةء ولعل الإكثارٌ من روايات القرآن الكريم عن الصسابة؛ 
الذين أخذوها عن رسول الله يفسر لنا كثرة القراء في الكوفة » فقد اشتبرت الكوفة 
بكثرة القراء حتى عد ثلائة من قرائها من القراء السبعة الذين شاعت قراغاتهم في العالم 
الاسلامي وهم : عاصم وحمزة والكسالي . 

ومثل هذه الظاهرة ‏ أعني الإكثار من الرواية والنقل ينطبق على الحديث 
والفقه ورواية الشعر وسائر العلوم الأخرى الوثيقة الصلة بالرواية» وهذا لايعني أن 
البصرة قد حرمت من هذه الأشياءء فنحن ا قلنا في الفصل السابق نرفض التعمهم » 
لأنه ليس منهجاً علمياً» فهو يودي إلى خلل» نرى أن بعض الباحثين مع جلالة علمه 
قل وقع فيه . 
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وقد راجت في الكوفة رواية الشعر» وكان الإكثار من هذه الرواية مبعثاً لكثير 
من الخرافات والأساطير» ومن هذه الخرافات مايروى من أن المتار بن أي عبيد 
الثقفي » عندما حرج من الكوفة على بتي أمية قد قيل له : إن تحت القصر الأبيض» 
وهو قصرٌ للنعمان بن ال منذر كنزاً» فسعى امختارٌ إلى إخراجه» وبعد البحث والتنقيب 
وجد الختار بدل الكنز القصائة والأشعار التي أمر النعمان بكتابتها © , 


وقد انهم بعض رواةٍ الشعرٍ في الكوفة بانتحال الأشعار ووضعها؛ وأشهر 
هؤّلاء المبمين » حماد الراوية الذي كان ابن سلام يقول فيه : غير موثوق بهء كان ينحل 
١‏ 1 اله | (3 
شعر الرجل غيره ويزيد في الأشعار” . 

وقد كانت هذه الملاحظة محل اهتام من الباحثين القدماء» يقول أبو الطيب 
اللغوي : الشعرٌ بالكوفة أكفرٌ وأجمم منه بالبصرة » ولكن أكثره مصنوعٌ ومدسوبٌ إلى 

يتل وذلك بك. فى دواون 4 
من لم يقلهء وذلك بين في دواوينهم . 

وما كان النحو العربي دفق مقاييس نحاة البصرة مضع إلى مقاييس عقلية 
مدعومة بالروايات النقلية» لما كان كل هذ' ومع ما وجدنا في الكوفة من ظواهر ؛ فقد 
تأخرت دراسة النحو بالكيفة قليلا» ولا يمكننا أن نعده تأخرا ذا بال : فهو لا يغض من 
أهمية الكوفة كمدينة ذات مدرسة نحوية » فهذا التأعر كان له ما يسوّغه» على أن هذا 
التأخر » لو راجعنا تاريخ النحو المبكر ‏ تأخر لاقيمة له؛ فأبو جعفر الرؤاسي (187ه) 
الذي تعده المصادر القديمة أول نحوي في الكوفة» وتنسب له وضع كتاب في النحو 
اسمه ( الفيصل ) قد درس على ألي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر » وتلميذه الكسالي 
«189ه» قد درس على الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب» © تتلمذ معاذ اطراء 
«190ه) على الي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل بن أمد ويوتس بن حبيب ء 


(2) الاقتراح في علم أصول البحو ص52 جلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق: د. أحمد محمد قاسم» 
عذا 1976م مطيعة السعادة , 

(3) طبقات الشعراء ص15-14: مراتب الدحوبين ص118-117, ص81 . 

(4) مراتب النحوبين صر 119. 
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كا تتلمذ الفراء «207ه» على الخليل ويونس» 5 أن الكسائي والفراء قد اطلعا على 
كتاب سيبويةه ودرساه . 

يتضح من هذا أن هذا التأخير ئيس ذا بال» فقد تتلمذ نحاة الكرفة الأثل على 
نحاة البصرة الأوائل » فلنقل تتلمذ النحاة الكرفيون على نحاة البصة الأائل: فنحاة 
البصرة المشتغلوت بدراسة القران الكرم في مجتمع خليط» كانوا هم الذين وضعوا 
دعامات السخر الغري الأل من ليام أي الأمود الدؤل» يكل عم أق ' صدهم + تلميد. . 


هم 


الأسس المبجية عند نحاة الكوفة 


جمع الباحئوكت ونغن معهم أن النحو الكوفي لايس وجوذه إلا بشق الأنفس » 
يعرضون للمسألة الكوفية مقارنين إياها بالنظير عند اليصرةء محاولين في كثير من 
الأحيان إضعاف المسألة الكوفية , 

المسألة الكرفية إذن مسألة خترساء أو هي شبه نخرساء» نعم تحرر النحاة في 
العصور المتأخرة قليلاً من هذه الظاهرة : 

قال ابن مالك في باب التنازع : 


إن عاملان اقتضيا من اسم عمل قبل فللواحد هنيما العمل 
والشاني أديل عند أهل ابضية لاعمار عكيا غيرهم ذا أسرة 
كا تابع ابن مالك أهل الكوفة في إجازة بعض الأساليب اللغوية » التي عدها 
أهل البصرة من قبيل الضرورة الشعرية؛ مثل العطف على الضمير امجرور دون إعادة 
الجار» وغيرها من المسائل » ولكن هذا التحرر محدود فلم يقدم النحو الكوفي في صورته 
المثل . 
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كتاب (الإنصاف في مسائل الخلاف) لأبي البركات الأتباري» كتاب يحاول 
الموازنة في مائة وإحدى وعشرين مسالة بين المدرستين » لكن المتصفح لهذا الكتاب 
قد أن الغلبة فيه انب البضريين في أكثر التحياة., 

فأبو البركات الأتباري يعرض المسألة المختلف فيباء ثم يقوم بعرضها كأ يراها 
أهل الكوفة » ثم يتبعها بما يراه أهل البصرة» ثم يسوق حجج وأدلة الكوفيين ويلاحقها 
بأدلة أهل البصرة؛ ثم يعرض لردود كل فريق» وأحياناً يعرض للحكم في المسألة وفي 
أحيان أخرى يكتفي بردود أهل البعبرة بعد إيرادة ردود أهل الكوفة» فكأنه يتخذ من 
ردود البصريين ف بعض الأحيان حكماً قاطعاً في المسآلة. 

قال الأتباري في المسألة 63 وهي بعنوان : 

(هل يجوز توكيد النكرة توكيدا معنويا؟) 

ذهب الكوفيون إلى أن توكيد التكرة بغير لفظها جائز إذا كانت مؤقتة نحو 
قولك : قعدت يوماً كله » وقمت ليلة كلها . 

وذهب البصريون إلى أن تأكيد الدكرة بغير لفظها غير جائز على الإطلاق» 
وأجمعوا على جواز توكيدها بلفظها نحو: جاءني رجل رجل» ورأيتُ رجلا رجلاً» 
ومررت برجل رجل » وما اشبه ذلك . 

أما الكوفيون؛ فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على أن تأكيدها جائز النقل 
والقياس » أما النقل فقد جاء ذلك عن العرب » قال الشاعر : 

لكبه شاقه أن قيل ذا بحب ياليت عدة حول كله رجب 
فأكد ( حول » وهو نكرة بقوله و كلّه) فدل على جوازه . 
وقال الآخر: 
إذا القعود كر فيا عفدا يرما جديداً كله مفووةا 
فأكد (يوماً) وهو نكرة بقوله وكلّهع. 
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فأكد وليلة ) وهي نكرة بقوله « كلها » . 
وقال الآخر : 
قد صرت البكرة يوما أجمعا 

فأكد (يوما» بأجمع فدل عل جوازه . 

وأما القياس فلأن اليوم موقت يجوز أن يقعد في بعضهء والليلة موقتة يجوز أن 
يقوم في بعضهاء فإذا قلت : قعدت يوماً كله وقمت ليلة كلهاء صح معنى التوكيد؛ 
فدل على صححة ما ذهبنا إليه . 

وأما البصريون ؛ فاحعجوا بأن قالوا : الدليل على أن تأكيد النكرة غير جائز من 
وجهزن : 

أحدهما : إن النكرة شائعة ليس ها عينٌ ثابعة كالمعرفة » فينيغى ألا تفتقر إلى 
تأكيد لأ تأكيد مالايعرف لافائدة فيه وأما قوهم: رأيت درهماً. كل درهمء 
وماأشبه ذلك فهو محمول على الوصف لا عل التأكيد , 

والوجه الثاني : إن النكرة تدل على الشياع والعموم» والتوكيد يدل على 
التخصيص والتعيين » وكل واحد منبما ضد صاحبه, فلا يصلح أن يكرن مؤكداًء ولو 
جوزنا ذلك لكنا قد صيرنا الشائمٌ مخصصاً » وليس هذا بتأكيد» بل هو ماوضع له؛ 
أن التأكيد تقرير وهذا تغيير» وهذا المعنى امتدع أن يجوز وصف النكرة بالمعرفة أو 
المعرفة بالنكرة؛ لان كل واحد منهما ضدٌّ صاحبه, لأن النكرة شائعة والمعرفة 
مخصوصة, والصفة في المعنى هي الموصوف» ويستحيل أن يكون الشيء الواحد 
كالما عميوضاً فى صال واعلة كد راك هلها 

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين : أما ما استشهدوا به من الأبيات فلا حجة 
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فيه أما قول الشاعر : ياليت عدة حول كله رجب» فنقول الرواية الصحيحة : يا ليت 
عدة حولي كلّه رجبء بالإضافة وهو معرفة لا نكرة . 


وأما قول الآخر : يوماً جديدا كله مطرداً . فلا حجة فيه لأنه يحتمل أن يكون 
توكيداً للمضمر في «جديد) والمضمرات لاتكون إلا معارف وكان هذا أولى به لأنه 
أقرب إليه من ( يوم 4» فعلى هذا يكون الإنشاد بالرفع . 


وأما تقل الأخرء كد هبرت الكرة ريما احا فقول هذا ليخد غيرل 
لايعرف قائله, فلايجوز الاحتجاج بهء ثم لو قدرنا أن هذه الأبيات التي ذكروها 
كلها صحيحة عن العربء وأن الرواية ماادعوه لما كان فيبا حجة؛ وذلك لشذوذها 
وقلهها في بابها؛ إذ لو طردنا القياس في كل ماجاء شاداء مخالفاً للأصول والقياس» 
وجعلناه أصلاً لكان ذلك يؤدي إلى أن تختلطً الأصول بغيرهاء وأن يجعل ماليس 
بأصل أصلاً وذلك يفسد الصناعة بأسرها وذلك لا يبوزء على أن هذه المواضع كلها 
محمولة على البدل لا على التوكيد . 


وأما قوهم إن اليوم موقت فيجوز أن يقعد بعضهء والليلة مؤقتة فيجوز أن 
يقوم بعضّها فإذا أكدت صح معنى التوكيد» قلنا: هذا لايستقم فإن الْيومّ وإن كان 
مؤقناً» إلا أنه لم يخرج عن كونه نكرة شائعة» وتأكيد الشائع المتكور بالمعرفة لا يجوز 
كالصفةء ولأ تأكيد ما لايعرف لافائدة فيه على ما بينا واللّهأعل» 9 , 

يوجد للكوفيين كتاب » يمكن اعتياره الكتاب الوحيد لمم وهو كتاب ( معاني 
القرآن ) لأبي زكريا الفراء» وبرغم أن هذا الكتاب لا يعد كتاباً للنحو الكوفي المعياري » 
فهو كتاب في تفسير ايات من سور القران الكريم » إلا أنه يعد أهم وثيقة في النحو 
الكوفي بين أيديناء فإذا ما حاولنا أن نترسم المتيج الكوفي ؛ فإن عماولتنا لا بد لما أن 
(5) الإنصاف في مسائل الخلاف ج2 ص456451: أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري» تحقيق: 

محمد بي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 
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تعتمد على الحدس والملاحظة في كثير من الاحيان ؛ فتفعل 7 فعل الاستاذ مهدي 
انخرومي صاحب كتاب (مدرسة الكوفة ) ؛ فقد وفق فيما حاول ؟ا نعتقد" . 
الكوفة هي مدينة القُراء والقراءات» والقَّرَّاء في نقلهم للقرآن الكرم 
لايعتمدون على الافشى في القياس» وإئما يعتمدون على الاثبت والاصح في النقل 
والسند والأثر . 
الحو الكوفي إذن توجد فيه هذه الظاهرة ؛ فمدينة الكوفة في الأعم الأغلب» 
مدينة القراء والقراءات» فمسألة الأسائيد وصحتّها وعدم صحتبا هي السمة 
الغالبة ؛ فإذا ما أضفنا إلى هذا أن نحا الكوفة الأوائل قد تلمذوا لنحاة البصرة» ونحمن 
ندرك أن نحاة البصرة كانوا يعتمدون على القياس يمكننا أن نقرر مطمينين أن نحاة الكوقة 
قد مزج مذهههم النحوي بظاهرتين : 
1 - ظاهرة التقل أو السماع . 
2 ظاهرة القياس. 
لكن لما كان أهل الكوفة يترسمون منهج القراء فلا شك أن السماع كان أفشى 
وأوسع وهذا ما لاحظه خصومهم . 
قلنا: إن نحاة الكوقة كانوا يترسمون منبج القراء» والقراء يعتمدون على النقل 
والرواية » فالقراءاتٌ سنة متبعة» والبصريون كانت لهم نقول وروايات لكنْ طبيعة 
منبجهم قد حددثٌ وقيدت في السماع» إذ مهم كانوا يقعدون للأعم الأغلب» فإذا 
أدركنا هذاء ندرك الفرق بين المدرستين ولا يقولن قائل : إن الكوفيين كانوا أهلّ سماع » 
بينا كان البصريون أهل قياس » فقد حذرنا في غير ما موضع من التعمم امل الذي 
يودي إلى خلل في المنبج العلمي . 
كان البصريوثُ أهل سماع وقياس» ولكنهم كانوا يقعدون للأعم الأغلب وكان 
(6) مدرسة الكرفة صر 368 ومابعدهاء د. مهدي الخزومي ط2 1958م مطيعة مصطفى البابي الحلبي وأولادة 
بمصر . 
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الكوفيون أهلّ سماع وقياس أيضاً لكنهم كانوا يقعدون لكل مسألة ؛ فيجعلونها باباً: 
-صيحة النقل عندهم » هي أن تأني الرواية بأسانيد صحيحة» م هي عند القراء لكن 
. الكوفيينء فيما ييدوء لم يقصروا السماع على قبائل معينة وأمكنة معينة أما 
البصريون؛ فقد فعلوا هذاء فلو فعل الكساني مافعل البصريون لا كانت المسألة 
الزنبورية » التي أشرنا إليها في موضع سابق » ولنقل بعد هذا إن أهلّ البصرة كانوا أشبه 
بالذي يضع كتاباً في النحو لمرحلةٍ من المراحل» المرحلة الإعدادية أو الثانوية مثلدٌ» 
نا كان أهل الكوفة أشبة بالذي يضع كتابا في النحو لنفسه أو للإنسان: على أن 
الكوفي لم يكن يقصد إلى هذاء ك أن البصري كذلك. إلا أن طبيعة كلا المنبجين قد 
سوغت لنا مثل هذا التشبيه» نقول هذا ونحن لانكاد نجد كتاباً للكوفيين إلا "كتا 
أني زكريا الفراء (معاني القرآن ) وهو ليس كتاباً في النحو المعياري كا قلنا . 


وقد حاول عبد القادر صدر الدين بن عبد لله الكتغراوي في العصور المتأخرة 
أن يؤلف كتاباً تجمع فيه آراء الكوفيين وسماه» (الموفي في النحو الكوفي) وهو كتاب 
لايحتوي إلا على مسائل محددة من المذهب الكوفي , جمعها الكنغراوي من هنا وهناك » 
وهي مسائل لاتمشل اذهب الكوفي تمثيلاً دقيقًء لذا لايصح أن نعتمد على هذا 
الكتاب اعتّاداً علمياً . 


إن مدرسة الكوفة مازالت تحتاج إلى دراسة من الباحثين » فلعله بمزيد من 
البحث والتنقيب نكتشف شيعا مهماً في النحو الكوفي . 


لقد وضعت البصرة الأساس المبجي الذي سار عليه النحو العربي حنى 
عصرنا الحديث » إلا ماكان من بعض الدعوات بتجديد النحو العرني » ولكنها تظل 
دعوات محدودة » فماذا فعلت الكوفة ؟ 


هل هي مدرسة السماع » 3 يتوهم بعض الياحثين وينسون قولة الكسالي 
الشهيرة : 


إنما النحوٌ قياس يتبع يدي كل آم يسيم 
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مادور المدرسة الكوفية في النحو العربي؟ هل هي مدرسة جاءت لتعقيد 
النحو العربي بابتعادها عن القياس والجدل المنطقي » ا يقول بعض الباحثين » أو هي 
مدرسة تجعل قاعدة لكل ماتسمع من العرب ؛ حتى وإن كان الأعرالي المروي عنه قد 
فقَدٌ بداوته الاصيلة . 

قال الأندلسي في شرح المفصّل : الكرفيون لو سمعوا بيتاً واحداً فيه جواز شيء 
مخالف للأصول : جعلوه أصلاً وبوّبوا عليه » بخلاف البصريين” . 

لقّد وجدنا الكتب التي بين أيدينا تتخبط بين هذا الافتراض وذاك وبينهما 
تضيع الحقيقة, هل كان نحاة الكوفة رواة لغة» يجمعون كل ماسمعته آذائهم» فهم 
أقربُ إلى علم متن اللغة منهم | العم الخريومة امات 1ه ادق ع ميته 

نقرأ الكتب والبحوث التي خصصت لدراسة المدرسة الكوفية » ولا شك أن أي قارئٌ 

هذه الكتب والبحوث يشاركنا وضمٌ هذه الأسعلة . 


مانريد الخلوص إليه وهو مايمثل رأينا 2 هذه القضية أنه في الدولة العربية 
الاسلامية 0 ناحيتان : 
يزناليية عق طايه 
ل ناحية سماعية نقلية , 


إن هاتين الظاهرتين قد صبغ ببما الفكر الاسلامي العرني الناشيئ ؛ ونحن 
لانريد أن نفعلّ كم فعل بعض الباحثينء فدخصٌ مدينة بظاهرة ونخقص أخرى 
بالظاهرة الأخرى ؛ وإثما نقول : إن وجود هاتين الظاهرتين قد تغلغل في المجتمع العربي» 
فانسحب على سائر علومه ومعارفه ومن ضمنها النحو» فإذا كان القياس قد عرف في 
البصرة» فإنه قد عرف بالكوفة أيضاًء وإذا كان السماع قد عرف بالكوفة» فهو قد 
عرف بالبصرة كذلك» وتبقى طبيعة المدينتين تحدد إطار السماع والقياس وفق تمانجهما 
الاجياعي والفكري الذي أشرنا إليه» عندما بحثنا في هاتين المدينتين من الناحية 


(7) الاقتراح ص 202 . 
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التاريفية » مع ملاحظة أن هذه الأطروحة لاتبحث عن هاتين المدينتين لذاتهماء وإنما 


أما مايقوله الأستاذ شوق ضيف من أن الكوفيين كانوا يقصدون قصدا إلى 
وضع مصطلحات في التحو حتى بميزوا مدرستهم بميزة خاصة 2 فهو قول لااندري 
كيف استساغ الباحث أن يقوله» فأنت لو جكت إلى الكسائي مثلاً وقلت له: إنك 
من أساتذة المدرسة الكوفيةء فإنه لن يفهم منك شيئاًء ولو جكت إلى الخليل بن 
أحمد » وقلت له ماقلته للكساني ؛ لظنك تتكلم بإحدى لغات الجن» كيف نستطيع 
قبولٌ أن الكوفيين قد قصدوا قصداً إلى وضع هذه المصطلحات؟ هل اجتمعوا في 
مكان معين على هيئة مجمع لغوي وقرروا وضع هذه المصطلحات ؟ أم أنهم تواطفوا أن 
يخالفوا البصريين حيناً يعد حين » ثم ألا يجد الأستاذ الكربم أن بعض المصطلحات التي 
قال بها الكوفيون قد أخذ بها النحاة اللاحقون وأغلبهيم بصريون من مثل : النعت 
وعطف النسقء ؟ ذكر هو نفسكه ©2) ثم ألا يجد الأستاذ أن كتاب سيبويه وهو 
الكتاب الأجل في المدرسة البصرية يقول مصطلحاتٍ لايقول بها البصريون من مثل 
إطلاق سيبويه على باب القسم : هذا باب حروف الإضافة إلى امحلوف به وسقوطهاء 
ومن مثل إطلاقه باب الجر على باب الإضافة 9 : فهل كان سيبويه يريد أن يخالف 
البصريين أم كان البصريون يريدون مخالفة سيبويه » إن الميزة لاتكون في المصطلحات 
ولكنها تكون في الأفكارء ومن غير شك فقد كان للكوفيين من الناحية الفكرية 
ميزتهم» كا كان لأهل البصرقء إن لأهل الكوفة منبجهم الذي يوُهلهم لأ يكونوا 
أصحاب مدرسة» مع تحفظنا في بداية الباب» وزعمنا أن فكرة المدارس لم تكن 
ناشبحةء و إن #انك موسودق أقديد اللنارس عتهرمها ديك 


(8) المدارس الحوية ص165. 

(9) المرجع السابق ص167, 

(10) ظاهرة الشذوذ في التحو العربي 201 ومابعدهاء د. فحي عبد الفتاح الدجينيء ط1 1974م ركالة 
المطبوعات » الكويت . 
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أبرز أعلام المدرسة الكوفية 


ولكي نلقي الضوء على المدرسة الكوفية نلقي الضوء على أبرز أعلامها » والحق 
أن المبرزين في النحو الكوني كثيرون وقد أخحترنا منهم ثلاثة لما هم من آثر قير في الحو 
الكوفيٍ ولكثرة دوراءهم في المصادر القديمة والحديثة» علماً بأننا لاتبحث المدرسة 
الكوفية في ذاتها وهولاء الأعلام إلغلاثة هم : علي بن حمزة الكسالي » » يحسى بن زياد 
الفراء » أحمد بن يحيى ثعلب . 


1_الكسائي 001 


ولد أبو الحسن علي بن حمزة الكسالي سنة 119ه وقد كان اشتغاله بالقران 
الكريم باعئاً له على الاهتهام بالعربيةء أنه ف ذلك شأن التحاة الأثل ؛ فهو في هذا 
لايشدٌ عنهم» وقد قرأ القرآن على رواة قراءة ابن كثير المكي ورواة قراعة عاصم بن بن ألي 
النجود الكوفي » ثم قرأ على حمزة بن حبيب الزيات المتوقق سنة 156هء وقد استطاع 
الكسائي أن يروي قراءة خخاصة به تعتبر إحدى القراءات المشهورة . 

وقد لقب بلقب الكسائي في أحد مجالس حمزة بن حبيب الزيات » وذلك 
لكساء مين أسود كان يرتديه» وقيل لقب بهذا اللقب لألة اكتسى بكساء وهو مكرع 
بالحج . 

والكسائي بعد هذا نحوي أخذ العم عن الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب » 
وعندما سأل الخليل عن كيفية أسحذ علمه أشار عليه بالرحلة إلى البادية» فقد أخبره 
الخليل أنه قد تم م له هذا العلم عملابسة الأعراب في بوادي الحجاز ونجد وتهامة » وتقول 
الروايات التي نجدها في المصادر التي بين أيدينا : إن الكسالي قد أنفد خمس عشرة قنينة 





(11) مراتب النحويين صر121-120؛ معجم الأدباء ج13 ص167 ص203: وفيات الأعيان ج3 ص 458-457 ) 
مدرسة الكوفة ص 19-97 , المدارس النحوية ص 185-172 . 
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حبر وهو يكتب ما يسمعه عن الأعراب الخلص» وهي روايات نجدها ولا نستطيع أن 

وقد 3 الكسالي في الرواية والقياس» شأنه في ذلك شأن عامة الكوفيين » بل 
عو من أجل أساتذمهم » وقد أخخل من أعراب الحطيمة وهي عشيرة من عبد القيس» 
استوطنت بغداد» وترجع الكتب القديمة المناظرة التي جرت بين سيبويه والكسالي » 
ترجع هذه الكتب ماراه الكسالني في المسألة الزنبورية إلى لغة أعراب الحطيمة . 

وقد ارتفع شأَن الكسائي في أعين العامة والخاصة؛ فاتخذه المهدي مؤٌدباً لاإنه 
هارون » الذي أصبح فيما بعد خخليفة وقد اتخذ الكسائ موؤدباً لولديه » الأمين والمأمون . 

مات الكسائي سنة 189ه على أرجح الروايات برنبويه » وهي كورة بالري » ويوم 
وفاته توفي محمد بن الحسن الشيياني » تلسِد الفقيه العام أني حنيفة وينسب إلى الرشيد 
أنه قال : اليوم دفنتٌ الفقه والنحو بالري . 

تسب إلى الكساي عدة مؤلفات نا ععاني القران؛ تاب القراءات» 
مختصر في النحوء كتاب التوادر الكبير؛ كتاب المصادر. كتاب مقطوع القرآن 
وموصوله » وغيرها من المؤلفات . 


2 الفر020 
هو أبو زكريا يحبى بن زياد بن عبد الله الملقب بالفراء» ولا نعلم أنه كان يمتين 
الفراع لا هو ولا أجل أبائهع قيل لقب مبذا اللقب » لأنه كان يفري الكلام ؛ أي : 
يحسن تقطيعه وتفصيله » فهو فعّمال من الفري صيغة مبالغة . 
القدماي. قال علب : لو لا الفراع ماكانت اللغة ؛ لأنه حصلها وضبطهاء ولولاه 





(12) مراقب التحويين ص 141-139 , معجم الأدباء ج20 ص14-9. وفيات الأعيان ج5 ص230-225. مدرسة 
الكوفة ص 144-119 ؛ المدارس الحوية ص 223-192 . 
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لسقطت العربية » لأنها كانت تتنازع ويدعيها كل من أراد » ويتكلم الناس على مقادير 


ألف الفراء عدة تصانيف من أهمها (معاني القرآن) وهو يعد أهم كتاب في 
النحو الككوني » فهو الوثيقة المادية التي تمثل شذرات من المذهب الكوفي أو النحو 
الكوني » قام بإعدادها أحد أساتذة هذه المدرسة» وقد كان تأليف هذا الكتاب 
استجابة لطلب صديقه عمر بن بكيرء الذي كان يلازم الحسن بن سهل » وكان هذا 
الأحيرٌ يسأل مسائل في القرآن لاتحضر عمر بن بكير إجابتهاء فطلب من صديقه 
الفراء أن يضع للنّاس كتاباً ففعل . 


كا ألف كتاب (الحديد) للمأمون» وقد جعله المأمون من شمن كتبي الدولة» 
عندما أمر بوضعه في الخزائن » وهو كتاب في النحو والعربية . 


وألف تصائيف أخرى منها (المقصور و الممدود) و (البهاء) . 


وكان الفراء ييل إلى مذهب ا » وكان مكين الجانب عند الخلفاء ؛ فعتدما 
ألف كتاب (الحدود) بأمر من المأمون » وفر له المأمون جميع سبل الراحة التي كله 
من إعداد هذا الكتاب » وكان القراء أستاذاً لابني المأمون ع فقد قدم على بغداد ومكن 
من لقاء المأمون بعد ثعارف حدث بينه وبين تمامة بن الأشرس عتد باب المأمون » قال 
تمامة المتكلم المشهور : رأيت صورة أديب وأببة أديب» فجلست إليه» وفاتشته عن 
اللغة فوجدته را وعن النحو, فشاهدته نسيج وحده) كن الفقه» فوجدته فقيها 
عارفاً باحتلاف القوم» وفي النجوم ماهرأء وبالطب خبيراً أ وبأيام العرب وأخبارها 
حاذقاً ».فقلت له: من تكون وماأظنك إلا الفراء» فقال: أنا هوء قال : فدخلت 
فأعلمت أمر المأمنين مكانعه فاممعضوء كان نبب اتصاله به. 


توفي الفراء سنة 207ه في الطريق إلى مكة عن عمر بلغ ثلاثة وستين عاماًء 
وعلى هذا يكون قد ولد سنة 144ه وفق الروايات التي بين أيدينا . 
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3 عل 137) 


هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني ولاءء كان من المعمرين ؛ فقد 
ولد سنة 200ه وتوفي سنة 291ها. 


نلحظ على أبي العباس ثعلب ملاحظتين : 

1 أنه لم يأحذ علمه عن علماء اشتهرواء وإثما عن بعض المغمورين إذا 
ما استغفتينا ابن الأعرابي ؛ فأسماء العلماء الذين تلقى عنهم العلم لا نعرف 
عا لكوي 

2 إن ثعلبا أصبح اقرب إلى الترجيح منه إلى التعصب » فهو عندما ناظر المرد 
في أحد امجالس طلب من البرد الرجوع إلى كتاب سيبويه» عندما نص 


البد على أن مايراه هو قول سيبويه : قال المبرد: بى سيبويه يقول» فقال 
علب : لا واللّهما قال سيبويه وهذا كتابه فليحضر . 


ونن نعدٌ مثل هذا الأمْر بمثابة النواة والبذرة التي تكونت منها المدرسة 
البغدادية . 


ويبدو أن ثعلياً قد اعتمد على نفسه في تحصيل العلوم» فهذا زوج ابنته يقرا 
كات سيية عل المردنوقد لام اتحلب عل ذلك فلم رصخ إليةم وقد قسن زوج ابيع 
هذا الأمر لأحد سائليه بقوله : إن البيد أعلمُ من ثعلب بكتاب سيبويه, بلأن المبرد قرأه 
على العلماء وثعلب على نفسه , 


كان شديك الفط ء وقد 'لالحظ ابن الأعراي هذه الماخعفلة» كان يقول له إذا 
شك في شىعء ماعندك ياأبا العباس من هذ!؟ ثقة بغزارة حفظه . 


ونُن لانعدٌ دراسة حول هؤّلا الأعلام» وإنما نقدم تراجم موجزة استيفاء 


(13) هراتب النحوبين ص152-151) معجم الأدياء ج5 ص2147-102 وقيات الأعيان ج1 ص87-84. مدرسة 
الكوفة صر 160-144 ؛ المدارس النحوية ص237-224 . 
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للبحث» وقد ضربنا صفحاً عن روايات كقيقع حشيت بها الكتب حشرا لا نراها تمت 
إلى العلم بصلة . 
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المدارس النحوية في الأقطار الأخرى 
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أولاً: المدرسة البغدادية 


مدينة بغداد أهم حواضر الوطن العربي والإسلامي ؛ وقد تم بناؤها على عهد أني 
جعفر المنصور الخليفة الثاني في دولة بني العباس» إذ كانت تدور في ذهن المنصور 
فكرة نقل عاصمة الخلافة من الكوفة إلى مكان آخرء فقد كانت الكوفة مقر العلوبين 
الذين ناصبوا بني العباس العداء بعد أن انقلب عليهم آل العباس» ورأوا أنهم أحق 
بالخلاقة من الطالبيين» وزاد هذه الفكرة رسوخاً في ذهن المنصور ثورة الرواندية عليه 
وهي طائفة من أنصاره ؛ إلا أها تؤمن بتناسخ الأرواح » وكانوا يرون فيما يرون أن المنصور 
رهم » فلما حرج لهم لينباهم عن سوءٍ معتقداتهم تدافعوا إليه» وكادوا يفتكون به 
فرأى المتصور أن الكوفةء وماحوطا لم تعد صالحة لتكون حاضة خلافته فتخير بعد 
البحث والتنقيب قرية بغداد » وهي قرية قديمة تقع على غبر الفرات » وقد استغرق بناؤها 
أربع سنوات » ققد بدأ في بنائها سنة 145ه وفرغ من هذا البناء سئة 149ه» وني تلك 
السنة أصبحت بغداد عاصمة الخلافة العياسية ومقصِدٌ التجار والأشراف والعلماء 
وأصحاب المهن وسائر طوائف الجتمع» فقد أصبح السفر إلى بغداد يعد بالنسبة إلى 
المهني تنمية لمهنته وزيادة له في الربح المادي » وكذلك التاجرء أما العالم فإن ذهابّه إلى 
بغداد كان يعني ذيوع شهرته وارتفاعٌ شأنه بين العلماء» وكان لا بد لعلماء النحو أن 
يكون لهم ماكان للعلماء من الهجرة إلى بغدادء فهاجروا إلباء وكل منهم يحمل إلى 
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بغداد ما كان قد قرأه أو لقنه أو رواه عن العرب الخلصء وكنا قد قدمنا أن سيبويه قد 
ناظر الكسالي في مجلس البرامكة بيغداد . 


قبل بغداد كانت البصرة والكوفةء وكان لعلماء البصرة منبجهمء وللكوفيين 
منبجهم » فالتقى المنبجان في بغداد ليكونا النحو العرني في مرحلة من مراحل نضوجه ؛ 
ويبدو أن نحاة الكوفة كانت هم الأسبقية والحظوة في بغدادء فخلفاء بني العباس لم 
ينسوا أن الكوفة مدينة المشايعين لأهل البيت» فهوّلاء العلماء الذين يفدون من الكوفة 
إلى يغداد إنما هم أبناء الذين شايعوا أهل البيت» وكانوا هم أتفسّهم من شيعة ال 
البيت الذين يثق الخلفاء بهم فيقدموثهم في مجالسهم ويجعلونهم أساتذة لأبُنائهم » يبين 
3 لنا هذا حير تبيين قول أني الطيب اللغوي فلم يزل أهل المصرين على هذا» حتى 
'' انتقل العلم إلى بغداد تقريباء وغلب أهل الكوفة على يغداذ وحدثوا الملوك 
25 زفق 
فعدموهم ) : 
على أن هذه الغلبة لم تستمر فلئن كنا نجد من نحاة بغداد الأوائل من كان ميله 
إلى الكوفة مثل أني البسن بن كيسان (299ه) وابن شقير (315ه) وابن الخياط 
(320ه) فإننا نجد أبا القاسم الزجاجي (337ه) وأبا علي الفارسي (377ه) وأبا الفعح 
عهان .بن جني (392ه) ذوي نزعة بصرية واضحةء وقد وجدنا أن النحو البغدادي 
كان بريعاً منذ أيامه الأولى من التعصب » فختن ثعلب يقرأ كتاب سيبويه على امد 
ونرى ابن كيسان يجلس في حلقة المبرد» ويسأله عن مسائل نحوية بدت له . 
علماء بغداد كانوا خيرين “بين الجلوس في حلقة هذا أو ذاكء تيارانت نحويات 
يسيران جنباً إلى جنب في بغداد أحدّهما بصري والثاني كوني » ولسنا نوافق بعض 
الباحثين في نظراتهم الحدية لنباية المدرستين الكوفة والبصرة» إذ يرى بعض الباحثين 
أن المبرد هو نبايةٌ المدرسة البصرية وأنه بوفاة ثعلب انتبى النحو الكوفي في بغداد . 


هذه نظرة حدية لايمكن أن تخضع لا العلوم؛ هالنحو البغدادي تطورٌ طبيعي 
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للنحو العربي الناشي في البصرة ة والكوفة » فهو لا يبد ولاينتهي بموت أجد أو بحياته » إنه 
تحو يقوم أساساً على الممازجة بين المدرستين ء فيأحذ أفضل الآراء ويجعلها عنواناً له 
على أن النحو اليغدادي لم يقتصر على محرد المفاضلة والانتخاب » بل نجد أن الاجتباة 
يبرد أخيانا في النحو البغدادي من مثل : 

1 ل جواز بناء اسم (لا2 النافية مع ارتباط أو تعلق الظرف والجار 0 
باسمهاء قال الرضبي : وحكى أبو علي عن البغداديين أنهم يجوزون كون اللرف 
00 : «لا أمر بالمعروف ولا عاصم اليوم من أمر لهم © من صلة المنفي » وفيه 3 
لك المضارع للمضاف لايبئى . 

دويحه وويلّه وويسه مفاعيل مطلقة منصوبة بأقعال من لفظلهاء قال 
الأزهري : وذهب بض البغداديين إلى أن ويكّحه وويله وويسه منصوية بأقعال من 
لفظهاء وأنشد : 


م" 4 
وال ولا واح فلا واس أبو هندي!"ا 


جيم «ليس» للعطف الذي يقتضي التشريك في اللفظ دون المعتى » 
نل ل دعاق ني عه لمكم ابت نافلا لب حش #وليخن 
إنما يجزى الفتى ليس الجمل 
فقد عطف الشاعر بليس لينفي عما بعده صدمٌ الجزاء الذي ثبت لما قبله © , 
من خلال هذه الأمئلة التي عرضناها يقضح مالنحاة بغداد من جهد لم يقتصر 
على مجرد المفاضلة والانتسخاب . 





(2) هود الأية 43. 

(3) شرح الرضي ج2 ص160-159. 

(4) شرح التصري على التوضيح ج1 ص 330 خالد عبد الله الأنهري؛ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البالي 
الحلبي وشركاة . 


(5) أوضح المسالك ج3 ص354 . 
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إن إطلاق الأقوال بعامة أمرّ مزهق للحقيقة العلمية» وإن التأني في إصدار 
الأحكام أعظم رد اعتبار لتراثنا العربي الذي نسعى لالحياثه » غلى أننا نجد في ار 
البغدادي في مرحلة متأخرة ميلاً إلى النزعة العقلية؛ بل نزعة عقلية» وهذا الأمر 
يقربه من النحو البصري وهذا مادفع بعض الباحتين إلى إنكار وجود المدرسة 
البغدادية ؛ ذلك أن النرعة العقلية في النحو العربي هي الطابعٌ البصري هذا النحوع 
ونمن لانرى لهذا الانكار صحةء أما النزعة العقلية فهي موجودة في نحو البصرة» 
ووجدثٌ فى * نحو الكوفة أيضاً وذلك بتغلغل أفكار المعتزلة ومفاهيمها بين جمهور 
المنقفين والعلماء؛ الأمر الذي انعكس على أبحائهم ودراساتهم . 

على أن المذهب البغدادي قد انتبى من حيث المكان لا المكانة الفكرية بضعف 
الخلافة العباسية ؛ الأمر الذي أضعف مكانة بغدادء فإذا كانت قوة بني العباس قد 
جمعت العلماء في بغداد» فإن ضعفهم قد فرقهم عن بغداد, الباق ب عل 
السلطة في بغدادء وجعلٌ الخلافة بحرد مظهر شكلي» قد أضعف الدولة العربية 
الاسلامية ؛ الأمر الذي أثر على جميع النواحي » ومن ضمنها الناحية الثقافية والعلمية . 

على أن المذهب البغدادي بقى في العراق العربي وحوله قليلاً» ممثلاً امي 

مراحل النضوج والتطور الطبعي للنحو العربي » ناشراً ظلاله على الأقطار الأتصى © 


ثانياً: المدرسة المصرية والشامية 


: تكن مصر والشام بمنأى عن النشاط العلمي الذي بدأ يعم بلاد العرب» 
أعني العراق وسائر الأمصارء فمصر والشام من الأقالم التي استعادها العرب مند أيام 
الخلافة الراشدة ؟ تحدثنا كتب التاريخ » فنجدٌ في مصر أُحدّ أهم من ساهم في بروز 
النحو العرني » وهو عبِدٌ الرحمن بن هرمز المتوفى بالاسكددرية سنة 117هء فقد ارتمل 





(6) انظر في المدرسة البغدادية: المدارس النحوية ص245 وما بعدهاء نشأة الحو ص164-158,147-146 2 
ظاهرة الشلوذ في التسحو العرني ص354-323 . 
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من المدينة المنورة إلى مصر واستقر بهاء ولاشك أن ملاحظاته كانت من أبرز ها حفز 
أبناء أقلم مصر على العناية بالدحو ودراستوء فقد كان عبد الرحمن ب هرمز قارئاً أخئل 
القراءة عن عبد الله بن العباس أن هريرة » وعنه أتحل نافع المدني أحدٌ القراء 
المشهورين وعن نافع المدني أخذ عثانُ بن سعيد المصري المعروف ب (ورش » والمنسوبة 
إليه إحدى أوجه قراءة تافع المدني . 

م تكن روايةٌ القرآنٍ الكريم جرد روا رواية تحفظ وإنما كان يستتبعها ظواهر لغوية » 
كا نرى في قراءة ورش عن نافع : فمن أبرز خخصائص هذه القراءة التسهيل في الهمزة» 
وتحدثنا الكتب أن هذه هي لهجة قريش » وتنتشر قراءة ورش عن نافع الماني في شمال 
وغرب إفريقياء وهي موجودة يتوارثها الناس حتى يومنا هذا . 

لاشك أن عيد الرحمن بن هرمز قد ساهم في إيجاد اهتام بالنحو العرني في هذا 
القطرء إذ جد بعد حين من الزمن من أهل_ مصر من يرتحل إلى حواضر العراق » إذ 
كانت مركز النشاط النحوي في تلك الأيام ؛ فقد وجدنا ولادَ بنّ محمد اتميمي يرحل 
إلى البصرة ؛ فيأخذ علم الخليل عن أحد تلاميذه المسمى بالمهلبي . 

ونجد أيضا ا ا مر 
الكسائي وهو أبو الحسن الأعرء وقد دفع هذا الأمر بعضَ الباحثين إلى القول : | 
علماء مصر وتحاتها قد أحذوا من المدرستين وخخلطوا بينهما فمازجوا وفاضلو. . 

ثم إننا نجد النشاط النحوي يأخذ في الازدياد فنجد رحلات الطلاب تتكزر؛ 

فقد وفد على بغداد أبو العياس أحمد بن محمد بن ولاد اتميمي وأبو ججعفر النحاس » وقد 

تتلمذا على الزجاج» وينسب إلى أي العباس بن ولاد كتاب: الانتصار لسيبويه من 
ابوه يفو كناب مله للزد غل أ العباس البرد على ملاحظاته التي أبداها في 
كتاب (مسائل الغلط)ء فقد أبدى أبو العباس البريد ملاحظات عل كتاب سيبويه 
أسماها (مسائل الغلط) وتتسب إلى أبي العباس بن ولاد كتب أخرى منها المقصور 
والممدود وقد توفي سنة 332ه . 

ونحن نلحظ أن أسرة ابن ولاد قد ورثت علم النحوء جيلاً بعد جيل» إذ نجد 
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ثلاثة أسماء من هذه الأسسرة ينهم تغاوت زمني كان الأول هو الجد لأبي العباس وهو بلاد 
ابن محمد القيمي ع أما الثاني فهو الأ لأبي العباس وهو محمد بن ولادء وكان الثالك 
هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ولاد . 

أما أبو جعفر النحاس المتوق ةوق قرم ينبب إليه كتاب (التفاحة في 
الدحو) وهو مختصر؛ وكتاب (معاني القرآن) و (إعراب القران) و (شرح سيبويه)» 
وغيرها من المؤلفات . 

ىَُ يتوقف الترحل إلى بغداد» وكأنه أصبح عادة علمية, فطاهر بن أحمد 
المعروف يابن بابشاذ المنوفى سنة 469ه يرحل إلى بغداد لتلقي العلم؛ على أن دور 
بغداد أصبح ينشحصرٌ بضعف الخلفاء» وبسقوط بغداد عام 656ه اتنبى دور بغداد 
الأكاديمي , » فسقوط يغداد في أيدي التتار صرف أنظار العلماء عنها » والواقع أن يلاد مصر 
والعام أصبحت تلعب دوزاً مهما في هذا العصرء ؛ قفي سنة 648ه خلف الماليك 
الأيوبيين » وكانوا لقلة أحسابهم » وعدم وضوح اام ؛ كثيراً مايلجأون إلى تعويض 
هذا النقص ”ا نستشف من كلام الشيخ طنطاوي' ي”'» فقد شجعوا العلم والعلماء 

بإنجال العطايا ونح المبات . ذلك أب نهم لما أحسوا عدم شرعيتهم نكم المسالمين ء لجأوا 

إلى هذه الأياى وهي نظرة سياسية منهم أسهمت في إماء الدراسات النحوية» فنجد 
العلامة ابن مالك يبرز دوره الخالد في النحو العربي» فقد ألف كتاب التسهيل 
وشواهد التوضيح ؛ ونظم ألفيات» من أسمها الألفية المعروفة في النحو العربي بألفية ابن 
مالك » وهي ألفية تختصر النحو العربي المعياري وفق نظريته المتكاملة » كا استقرت عبر 
القرون » وما زالت مرجعاً حتى يومنا هذاء ولسسنا نعد ابن مالك من نحاة الأندلس ولا أبا 
حيان المتوق سنة 745ه كذلك» وقد أفادنا 5 هذا الأتاذ سعد الأفغاني ع فبعد 
البحث والتنقيب وجد الأفغاني أن ابن مالك لم يدرس في الأندلس سوى ثلائةً عشر 
يوماً على شيخه أبي علي الشلوبين » وأما أبو حيان فقد فرّ في شبيته من الأندل_ © . 





(7) نشأة الحو ص225 . 
(8) عن تأر التحو صر 111-110 . 
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وبعد فإننا أعطينا نحة موجزة عن النحاة في مصر والشام؛ ونم نذكر من نحاة 
الشام سوى ابن مالك» لأنه أبعد النحاة في هذا العصر أثرأ في مصر والشام » ونحن 
وإن كنا قد صدرنا هذا المبحث بعتوان (المدرسة المصرية والشامية )"إلا أننا لا نعتقد 
فالمدرسة ليس من شأتها إعدادُ المتون وشرحٌ المتون» وإعدادٌ الحواشي على شروح 
المتوتء ؟ نراه عند نحاة مصر والشام » إن إعداءٌ المتون وشرح المتون » وحواشي شروح 
لمتون» طريقة في التأليف وليست طريقة في المبج, ذلك أننا لانجد منهجاً بميز 
مدرسة مصر والشام » كل الذي وجدناه توسع في المتون والشروح والحواشي . 


أما مايقال من أن المدرسة المصرية الشامية قد امتازت بالانتخاب من المدارس 
الثلاثة : البصرة والكوفة وبغداد» فمازنجت وفاضلت فهذه مسألة منبجية؛ نعم ولكن 
سبقت إليها المدرسة البغدادية» فإذا جاء جمع من العلماء في قطر معين فانتخبوا من 
المدارس الثلاثة الموجودة» فلا ينبغي القول : إن هنا مدرسة جديدة مجرد أنبا عندما 
جاءت تنتخب وتفاضل أضافث المدرسة البغدادية بحكم وجود تاريفها السابق . 

إن الممازجة والمفاضلة والانتخاب هي من خخصائص المدرسة البغدادية» فإذا 
جاء تحاة مصر والشام وفعلوا هذا فإنهم بغداديو المنبج» وكل الذي فعلوه أمهم أضافوا 
مدرسة بغداد في الممازجة والمفاضلة بحكم أسبقيتها الزمانية . 

الأساس المنبجي إذن القائمٌ على المفاضلة والاتتخاب أساس بغدادي» نعم 
نجد نحاة مصر والشام قد أكثروا من الاستشهاد بالحديث وهو أمر لانلحظه “في 
العصور السابقة بكفقء وقد أكثر من الاستشهاد بالحديث ابن مالك وابن هشام 
(772هعء على أن هذا الأمْر لم يكن مسلماً لان مالك فقد تعقبه أبو حيان في شرحه 
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وجود إذن في النحو العرني لمدرسة تحمل اسم مدرسة مصر والشامء هناك ثروة علمية 
ونث وتمحيص » ولكن ليس في القضايا ونا في كيفية معالجة القضايا © . 


ثالثاً : المدرسة الأندلسية 


م ينته العرب من قتح بلاد المغرب حتى اتجهوا بأبصارهم إلى يلاد الأندلس» 
ذلك أن العرب كانوا معنيين بأمرين طيلة فتوحاتهم 
! ل تأمين حدود دولتهم الناشعة . 
2 لانشر عقيدتهم الجحديدة , 


الأندلس سئة 92ه طُ تستقر هن الناحية السياسية لد سنة 138ه 00 عبد الرحمن 
ابن معاوية المعروف بالداعل» حيث أسس فيبا ملكا جديداً لبت اميه 

ولم يكن العرب الفاتحون للأندلس يستطيعون الانعزال عن إخوانهم بالمشرق» 
فكانوا يودون الالتحام بهم ومواكيتهم في كل الأنشطة التي كان من ضمنها النشاط 

وقد بدأ النحو في الأندلس ‏ بدأ في سائر الأقطار التي أظلتها العروبة 
والاسلام» فقد بدأ على أيدي طائفة من المردبين الذين يعلمون الصبيان القرآن» تماماً 
3 حدث في المشرق » فكان هؤلاء المؤدبون يشرحون غريباً» أو يفسرون ملاحظة ) أو 
تخطر يام را يماط 00 بلخراندا أكيد في اليه فالتحاةٌ الئل ا 
موسى الطواري الذي وفد على ب وتلقى علوم الفقه عن إمامها مالك بن أنس» 
واتجه إلى العراق مخالطاً الأصمعي وأضرابهء كا نجد الغازني بن قيس يفد على المدينة 
(9) انظر في المدرسة المصرية الشامية: المدارس النحوية ص327 ومابعدهاء تشأة النحى ص81,157,155! 


وما بعذهاء ص 225 وما يعدها؛ ظاهرة الشدوذ 3 الحو العرني ص451, ص 486 , 
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ليأذ الفقه عن مالك بن أنسء والقراءة عن نافع بن أبي نعيم ليقوم بنشرها في 
الأندلس. 

وتجهود هذين الرجلين» وبجهود غيرهم تنتقل رواية نافع إلى الأندلس؛ إلا أن 
أول نحوي بالمعنى الدقيق لكلمة نحوي هو جودي بن عثان الموروري المتوق سنة 198ه 
فقد ارتحل إلى المشرق فلقي الكسائي والفراء» وينسب إليه أنه نقل كتاب الكسالي إلى 
الأندلس: 

وفي هذا العصر يجمع الباحثون أن الأندلسيين قد عرفوا النحو اللكوق قبل 
غيره» وذلك راجع من وجهة نظري إلى سبب نفسي فالأتدلسيون املعو عن در تر 
الإسلام الأول يحتاجون في بداية أمرهم مع إحساسهم بالبعد عن مراكز الإسلام الأول 
إلى العلوم المنقولة أكثر من العلوم المعقولة ؛ فحاجتهم إلى أخبار السلف وإلى الرواية 
المنقولة عن الصحابة والروايات المنسوبة إلى أئمة النحو الأوائل أكثر من حاجتهم إلى 
قياس يضعونه هم بأنفسهم » على أن الاتجاه الكوفي بدأت تطغى عليه سائر الانجاهات 
الأخرى » فنجد محمد بن موسى بن هاشم المعروف بالافشيئق (307ه) ياخذ كتابه 
سيبويه عن أحمد بن جعفر الدينوري ختن تعلب» ا نجد محمد بن يحبى المهلب 
الرباحي يأخذ كتاب سيبويه عن أبي جعفر النحاس» وهارون بن موسى القرطبي 
(401ه) يضع تصنيقاً ف 8 عيون كتاب سيبويه » ويأعدل سيبوية الصدارة والمكانة 
التي تليق به» فاين شهيد مثلاً المتوق سنة 426ه يشير إلى كتاب سيبويه مرتين في ثنايا 
رسالته الأدبية الشهية (التوابع والزوابع)”"' وكل ذلك يدل على شهرة سيبويه وكتابه 
عند جمهرة العلماء بالاندلس. 

وماإن نمضي في هذا العصر قليلاً حنى ند الاتجاه البغدادي واضحاً عند نحاة 
الأندلسء وخير من يمثل المنبج البغدادي في صورته المثلى هو الأعلم الشتتمري 


(476ه ) شارح شواهد كتاب سيبويه . 


(19) رسالة التوابع والزوابع ص124-117: ابن هيد أحمد بن عبد الملك الأشجعي تمقيق بطرس البستالي » دلر 
صادر 1980م , 
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ونحن هنا لا نريد الحديث عن طوائف العلماى فهم كثيرون )» وليس هذا محال 
بحثناء وإنما نحاول أن نفهم هل توجدٌ مدرسة أندلسية في النحو العرني أو لا؟ 

يذهب الكثيرون إلى أنه توجد مدرسة أندلسية في النحو العربي؛ أن هذه 
المدرسة كانت قد أعذت عن يعر الأقطار العربية التي تدارست التحو العربي ,ع 
فيوجد في الأندلس الاتجاه البصري» والانجاه الكوة في » والاتجاه البغدادي » وهذا كلام 
صحيحٌ لاغبار عليه ولا داعي إلى نقضه . 

ويرى بعضَنُ الباحثين أن من أهم مايميز المدرسة الأندلسية مرقفها من 
الاستشهاد الذي يتجل فى شع 2010, 

1 د دفاعهم عن القراءات القرانية واستشهادهم بالقراءات الشاذة . 

2 كثرة استشهاد المدرسة الأندلسية بالحديث الشريف . 

فهذان الأمران يشكلان أساساً لوجود مدرسة في الأندلس » كا يرى الطيتي . 

أما الأمر الأول فلا يمكن اعتباره أساساً أندلسياً جرد أن بعض العلماء تبيجم على 

بعض القراءات والقراء » فدافع الأسولبيين عن القراء والقراءات ؟؛ على أن الأندلسيين 
5 دافعوا عن القراء والقراءات ؛ فابن جني على سبيل المثال يضع كتاباً ‏ 
يسميه (المحتسب ) يدافع فيه عن القراءات والقراء لا بكيل الشتائم وتدميق العبارات 
وإنما بتوجيه هذه القراءات وفق قواعد العربية وأحكامهاء والقول بأن البصريين كانوا 
وسيبويه إمام البصريين يعقب على القراءة بقوله والقراءة لا تخالف لأنها السنة , 


أما لمر الثاني وهو كثرة الاستشهاد بالحديث» فقد تباين فيه الأندلسيون 
ينأ واضحاً يقول ابن الضائع وهو يرد على ابن خروف وهما من نحاة الأندلس : وابن 
| خروف يستشهد بالحديث كثيراً فإن كان على معنى الاستظهار والعبرك بما روي عنه 





(11) خخصائص مذهب الاأندلم ال 3هها بعدها عبد القادر رحم الحيتى »دار القادسية للطباعة ‏ بغداد , 
لع إكيا ص 13 1و ررحم ِ 
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لله فحسنء وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيكاً وجب عليه استدراكه فليس م 
اك" 

وأبن مالك الذي يعلة الهيتي وغيرة من الأندلسيين يستشهد بالحديث النبوي 
الشريف ولكن أبا حيان - وهو أندلسي عند الهيتي ‏ يتعقبه بقوله : قد أكثر هذا 
المصنف من الاستدلال بما وقع من الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان 
العرب » ومارأيت أحداً من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره . 

وقال: والضتق قد أكتر من الالتعدلال عا ورد فى الأثر حتعقباً برعمنة عل 
النحويين » وما أمعنّ النظر في ذلك ولا صحب من له من القييز 22 , 

من خلال هذه النصوص يتضح لك مدى التباين الذي قلناء على أثناء وك 
سبق أن أسلفناء لا نعد ابنّ مالك وأبا حيان من تحاة الأندلس قانعين بما قاله الأستاذ 
سعيد الأفغاني قناعة الباحث المستقصي» وقد أجهد عبد القادر الهيتي نفسه عندما 
حاول أن يسلك هذين النحويين ضمن نحاة الأندلس» فعلى سبيل المثال عندما حاول 
أن يثبت أستاذاً آخر لابن مالك غير ألي علي الشلوبين ذكر اسم ثابت بن خيار» لكنه 
بعد أسطر» اضطرب في تحديد كنية ثابت بن خخيار واضطرب في تحديد اسه 14 , 

وعوداً على بدء نقول: هذه هي الأسس التي يراها بعض الباحثين تكون 
الأساس للمدرسة الأنالسية» الدفاع عن القراءات والاستشهاد بالحديث» وقد بينت 
لك رأي بما دعمته من نصوص . 

كنا سنذهب إلى أن هناك اتجاهاً نحوياً في الأندنس يعد مدرسة» لو أن بعض 
امحاولات التي قام بها بعض الأندلسيين والمغاربة قدر ا الاسعمرار » من هذه الحاولات 
الثورة على الاصول النحوية المعروفة من قياس وتعليل» وتمارين غير عملية» م فعل ابن 


(12) الاقتراح ص54 , 
(13) المرجع السابق ص53-52) وانظر : خصائص مذهب الأندلس النحوي ص183-182. 
(14) خصائص مذهي الأندلس التحري ص60:56 . 
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مضاء في كتابه الصغير (الرد على النحاة) لكن هذه الاولة انتبت بنهاية صاحبهاء وم 
يكشف النقاب عنا إلا في العصر الحديث » حيث بحفت ومازالت مجالا للبحث . 

وكنا أيضاً سنذهب إلى وجود مذهب أندلسي في النحو لو أن تقسم أني جعفر 
ابن صابر للكلمة أخذ به فعمم على سائر أبواب النحو العربي» لكن أبا جعفر بن 
صابر الذي قسم الكلمة إلى أربعة أقسام: اسم وفعل وحرف وخالفة ‏ وهو اسم 
الفعل ‏ رفضت فكرته بحجة أن إجماع النحويين حجة؛» وقد أت كلامه بعد إنعقاد 
الإجماع على أن الكلمة ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف» مع أن إجماع التحاة ليس 
بحجة ؟! قال ابن جني : اعلم أن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك 
خصمك يده ألا يخالف المنصوص و/المقيس على المنصوص » فأما إن لم يعط يده بذلك 
الاركرة عدا موسيم عل 15 . 


وكنا سنعد قول أي امسن بن الطراوة يجواز الاستشهاد بلغات القوم في عصره 
أساساً في مدرسة الأندلس لو وجدت» مع أن مثل هذا القول لايمثل قناعتنا أعني 
الاستشهاد بلغاث القوم المعاصرين» ولكننا على أي حال كنا ستبحثه على أنه أساس 
جديد في النحو العرني عرف في الأندلس» لكنه لم يعرف إلا عند ابن الطراوة » فلم ثرَ 
هذا الاتجاو اسعمرارية في الأندلس.. 

لقد قلها في بداية هذا الباب إنه قد وجدت مدارس في النحو العربي» ولكن 
وجودٌ هذه المدارس لم يكن متكاملاً؛ ونحن نصر على هذا القول» ونضيف في نباية هذا 
الفصل أنه قد وجدت مدارس ثلاثة في النحو العربي هي : المدرسة البصرية والمدرسة 
الكوفية والمدرسة البغدادية » أما ماعد! هذه المدارس الثلاثة فهي بصفة عامة تكتسي 
بالطابع البغدادي فتحاة الأندلس بعد نباية الجمع والرواية والتكوين أصبحوا نْحاة 
بغداديين بمعنى الكلمة 6 أوضحنا آنفاً ©" . 


(15) الخصائص ج1 ص189 . 


(16) انظر في المدرسة الأندلسية : المدارس النحوية ص288 مما بعدهاء من تاريخ النحو ص107-95» نشأة الدحو 
ص187 وما بعدهاء ظاهرة الشدوذ في النحو العربي ص389 وما بعدها . 
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الجافيه التزات سيعت 


متند | تلنحويون ومناهج ال لتحليا ١‏ تلنحوري_ل 
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60 . اعع/211 ]3 . الالالالانا 





ا 


ل أبو العياس المبرد بين النقض والتقليد_- - 
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تقتضبي الخطة التي نسير عليها في هذا البحث أن نتحدث عن نحوبين أسهموا 
إسهاماً واضحاً في عملية التحليل النحوي» وذلك بتوسيع علل النحو وقياساته» وقد 
أخرنا الحديث عن هوّلاه النحاة فتحدثنا عن المدارس أرلأء لأن فكرة المدارس سبقت 
هؤلاء النحاة» وإن كانت المدارس كفكرة قد استمرت مبثوثة في الكتب يتناقلها 
الناس » فمن الناحية الزمانية استمرت المدارس بعد هؤلام النحاة» على أن استمرارها لم 
يضف شيا جديداً مهماء أعني في فكرتها لذا لابأس أن نتحدث الأن عن بعض 
لكر البساء الذموق نميا - 

وقد دفعبا إلى هذا الكلام ماقد يقوله القارئٌ : كيف تتحدث عن وجود مدارس 
متأحرة عن هوّلام النحاة كالمدرسة الأندلسية مثلاًء أو عدم وجودهاء ثم تتحدث بعد 
هذا عن بعض النحاة المتقدمين عليها كأبي العباس المبرد مثلاً؟ 

ونحن لانتحدث عن كل النحاة الذين أسهموا في رسم منبجية النحو العربي ؛ 
وإنما نتحدثٌ عن أبرزهم فتبداً باسم الله ب (أبي العباس المبرد) : 

هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي » ولد بالبصرة سنة 210ه 
غداة عيد الأضحى على أُرجح الروايات » وتوفي ببغداد سنة 285ه وقيل سنة 286ه . 

نشأ المرد في البصرة وأنحذ العلم عن أبرز علمائها في ذلك الوقت» قرأ كتاب 
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سيبوبه على أني عمر الجرمي ؛ فلما توفي الجرمي أكمل قراءة الكتاب على أبي عنهان 
المازني» والمازني أعجبته فطانة المرد وحذقه لكتاب سيبويه ودقة تعليلاته» فسماه أو 
لقبه (المبرد ) أي الشافي ؛ وقيل غير ذلك في لقب البرو7 , 

ا قرأ أبو العباس المبرد على أبي حاتم السجستاني . 

وقد ذاعت شهرة المبرد بصفته عالاً نمحواً لغوياً؛ الأمر الذي دعا المتوكل الخليفة 
العبابي أن يستدعي المبيد ليفتيه في بعض المسائل اللغوية والنحوية فوفد عليه في مدينة 
(سر من رأى) سنة 246ه» وعندما قتل المتوكل سنة 247ه استدعاه صاحب شرطة 
يستقطب المبرد العالم اللغوي النحوي المبرزء إذ إن التفاف العلماء حول هؤلاء الرجال” 


ش كان سيكسبهم قاعدة اجتاعية عريضةء وهنا تبرز منافسة أي العباس أحمد بن يحبى 


تعلب للمبدء فقبل مجيء المبرد ونزوله ببغداد» كان ثعلبٌ أستاذ اللغة والنحو 
الأفحد في بغذاد» وم يكن عناك من ينافسه في ذلك + فلما نزل اميد يغداد بعك إليه 
تعلب بتلاميذه ليسألوه ويتباحثوا معهء وكانت هذه المساءلةٌ والمباحقة أشبية باخعبار: 
شفوي» إذا لم يوفق فيه الممتحن عاد عليه فشلَّهُ بزوال شهرته وعدم ذيوع صيته» 
وذلك ماكان يسعى إليه تعلب من إرسال تلاميذه لمناقشة المبردء ولكن أبا العباس 
المبيد قد صمد هذا الامتحان» وأثبت براعمّه وطول باعه في الجدل والمناقشة 
والحجاج ؛ لذلك ند بعض تلاميذ ثعلب يتركونه؛ ويلزمون المببد وحلقتهء ومن أبرزهم 
الزجاج الذي أصبح من تلاميذ المبرد» وكذلك ختن ثعلب ‏ زوج ابنته . الدينوري 
يقرأ كتاب سيبويه على المرد ولا يأب لاعتراضات ثعلب كا قلنا سايقاً . 

وأبو العباس المبرد يعد في مجال التأليف النحوي الشخصية الثانية بعد سيبويه ؛ 
لقد كان بعد سيبويهِ مؤلفون ومحللون غير أن المبرد كان أبرزهم » وكان كتابّه المقتضب 
يمثل نقلةء وإن كانت متواضعة؛ إلا أنبا تعطي البرد ما سبق أن وصفته به الشخصية 
الثانية بعد سيبويه في يجال التأليف الدحوي . 





(1) أخبار الدحوبين البصريين ص107-96. نزهة الألباء ص227-217, إنباه الرواة ج3 ص253-241 . 
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كان البردٌ في سائرٍ آرائه اللغوية بصرياً من رأسه حتى قدميه» فإذا وافق 
الكوفيين في بعض المسائل» فإنما هي روح العلمء أما المبج الذي اختطه المبرد لنفسه 
فهو لاا يخرج عن منهج البصريين بعامة » وذلك يتضح من خلال هذا العرض المفصل 
نوعاً من التفصيل : 

كان لكتانب سيبويه الأفرٌ الأكبرٌ غل أي العباس الب وأبو العبانت الخبرة 
لايشذ في هذا عن النحاة منذ ظهور كتاب سيبويه إلى حيز الوجودء وحتى يومنا 
هذاء كان المبرد شديد الإعظام لكتاب سيبويه ويشببه بالبحر» قال من أراد قراءة 
سيبويه عليه « هل ركبت البحر 6 إجلالاً وتعظيماً لشأن الكتاب وصاحبه . 

ومع ذلك كان للمبرد استقلال في الرأي» وكانت له اراؤه اللغوية المستقلة التي 
خالف فيها صاحب الكتاب » وهي تنبئٌ عن شخصيته المستقلة » فالروايات التي بين 
أيدينا تذكر أن المبرد قد ألف كاباً أذ فيه على سيبويه ورد بعض آرائه وأسماه (مسائل 
الغلط) ؛ وله أيضاً كتاب ( الزيادة المنتزعة من كتاب سيبويه) غير أن اليد » وها تذكر 
الروايات الثي بين أيديناء قد رجع عن هذه الماخذات التي أخذها على كتاب 
سيبويه . 

جاء في الخصائصض (ومن الشائع في الرجوع عنه من المذاهب ما كان أبو 
العباس تتبع به كلام سييويه وتعاه ( مسائل الغلط ) ؛ فحدثني أبو بكر عن ألي بكر بن 
السراج أن أبا العباس كان يعتذر منه ويقول : هذا شيء كنا رأينام في أيام الحدائة فأما 
الآن فلا , 

وذكر ابن جني مايؤيد هذا النصّ في مكان آخخر من الخصائص فقال ( وأما 
ماتعقب به أبو العباس محمد بن يزيد كتاب سيبويه في المواضع التي سماها (مسائل 
الغلط) فقلما يلزم صاحبٌ الكتاب إلا الشيء التزرء وهو أيضاً مع قلته كلام غير 
أي العباس » حدثني أبو علي عن أني بكر عن ألي الغباس أنه قال: إن هذا كتاتٌ كنا 
عملناه في أوان الشبيبة والحداثة » واعتذر أبو العباس منه)© . 


(5-2) المتصائص ج1 ص2065؛ ج3 ص287 . 
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غير أن هذه المؤاذات التي أبداها اميد تجاه بعض آراء سيبويه لم تنعه كلياً ؛ 
أو لانجد ها أثرأًء ففي كتاب المقتضب لأبي العباس المبد الذي قام بتحقيقه 
تحقيقاً علمياً جاداً الشيخ محمد عبد الخالق عظيمة أحد علماء الأزهر الشريف ‏ 
مايدل على وجود مؤاخذات وملاحظات لأبي العباس المبرد على كتاب سيبويه؛ 
ركذلك في كتاب (الكامل في اللغة والأدب) . 

قال عظيمة «القول بأن المببد رجع عن هذا النقد يرده الاحتكام إلى 
المقتضب» فقد بقي المبرد على رأيه في نقد سيبويه» وفي المقتضب في 34 مسالة من 
مسائل النقد» وبقي في الكامل على خمس مسائل أخعرى 4 

ش ونقدم إليك بعض مسائل من المقتضب مما خالف فيه المبيد سيبويه أو نقده 
فيها : 

1 قال الميرد ل ل 
سوسحم : تفقأت ت شحماًء وتصببت عرقاً؛ فإن ,ا شعت قدمت فقلت : شحما 
تفقأت وعرقاً تصببت ء وهذا لايبيزه سيبويه » لأنه يراه كقولك : عشرون درهماً» وهذا 
أفرهم عبد وليس هذا بمنرلة ذلك لأن ( عشرين درهماً) إنما عمل في الدرهمء م 
تعل من القمل + آلا نون أنه قرول #خداازية تانماع بلا شور قانما هذا زيد» لأ 
الغامل غيم فعل + وتقول : راكباً جاء زيد لأن العامل فعلء فلذلك أجرنا تقدع القيير 
إذا كان العامل فعلاٌء» وهذا رأي أبي عؤان المازني » وقال الشاعر فقدم المييز لما كان 
العامل فعلا : 

أنهجر ليلى للفراق حبيبّها وماكان نفساً بالفراق تطيب© 


ونص اليد في كتابه الرد على سيبويه أو (مسائل الغلط) م أثبته عيد الخالق 
عظيمة في الهامش» لايختلف عن نص المرد الذي أثبتئاه هنا عن كتابه المقتضب . 


(4) مقدمة الحقق للمقتضب حج1 ص91. 
(5) المقتضب 3 ص 37-36 
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2 يذهب سيبويه إلى أن « حاشا» في الاستنثتاء حرف يبر ما بعدهء قال في 
الكتاب : وأما حاشا فليس باسم ولكنه حرف يبر مابعده 5 تجر (حتى » ما بعدها 


وفيه معنى الاستشاء© , 


وقد خالفه اميد في ذلك فأجاز أن تكون حرفاً يجر ما بعدها» وأن تكون فعلاً 
ينصيب مابعدها: 

قال : وماكان حرفاً سوى «إلا) فحاشا وخلاء وماكان فعلاً فحاشا وخلاء 
وإن وافقا لفظ الحروف و وعدا» و ١‏ لايكون)”” . 

والمبرد في هذا الرأي متابع لأستاذه ألي عمر الجرمي » كا أثبت المحقق في الامش 
عندما نقل رأي المبد ومخالفته لسيبويه في كتابه (مسائل الغلط) . 

هاتان مسألتان جتنا بهما مجرد التدئيل والقثيل» ومن أراد المزيد نحيله إلى كتاب 
المقتضب ليجد مخالفات ومؤاخذات البرد على سيبويه في مطلائها من هذا الكتاب»ء 
والرجوع إليبا متيسر بفضل الفهارس الفنية الدقيقة التي وضعها امحقق لهذا الكتاب . 

وهذه الخالفات لاتنفي أبداً تأثر المبرد يكتاب سيبويه» وقد أرجع امحقق أصول 
المقتضب إلى مواضعها من كتاب سيبويه» ويذهب الذكتور حسن عون في كتابه 
(تطور الدرس النحوي) إلى أنه قد لاخظ فروقاً بين الكتاب لسيبويه والمقتضب» وهي 
من وجهة نظري تمثل فروقا جوهرية بين هذين الكتابين» لا فروقا شكلية 5 يصرح 
الدكتور حيو عين ابلك تعله 

من اليسير جداً على قارىٌ هذا الكتاب ‏ المقتضب - أن يلاحظ أن موؤّلفه 
قد تقيد إلى درجة كبية بما جاء في كتاب سيبويه » من مادة لغوية ومن أحكام وآراء 
تتصل يبذه المادة» ومن أمثلة وشواهد من نصوص اللغة استعملها سيبويه للتطبيق 
والاستدلال. ؟ا أنه من اليسير جد عليه أن يدرك طائفةٌ سس الفروق بين الكتابين 


(6) الكعاب ج2 ص3498 . 
(7) المقعضب جك ص392-391 . 
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توضح مع بساطتها إلى حد ما مايمكن أن يكون قد جد على الدرس النحوي بعد 
سيبويه » نتيجة للظروف الزمنية والثقافية والعقلية )© , 

غير أن الناظر في هذه الفروق التي ذكرها الباحث لن يعدها فروقاً بسيطة أو 

شكلية» فول هذه الفروق التي يذكرها الدكتور هو: [ إن المبرد في المقعضب يبتم بالمعاني 
الي النهي» هايم كال سيبويه بتصنيف القوالب اللغوية والخصائص التركيبية 
تاركاً استنباط القاعدة للقارئٌ . 

وثاني هذه الفروق : إن المبرد في كتابه ييذل جهداً في استخلاص القاعدة . 

ثالث هذه الفروق : ظهورٌ البواكيرٌ الأرلى للمصطلحات الدقيقة التي كانت 
بدائية وفجة في كتاب سيبويه . 

ورابع هذه الفروق : إن المبرد ف ا مقتضب كان عتم بالتفصيل والتشقيق 
والتنويع » وهو أمر لايلحظط ف كتاب سيبويه » فلا استطراد قُِ كعاب المبيد» بيتا 
الاستطراد يقابلك كثيراً في كتاب سيبويه © , 

إن الدكتور حسن عون لو قال: إن كتاب أي العباس المبرد المقعضب كان 
أقرب [ إلى المعيارية في تقعيد اللغة من كتاب سيبويه الذي كان أقرب إلى إلى الوصفية من 
ا مقتضب » لو قال هذا لأراح واستراح » فجميع الفروق بن الكتايين التي ذكرها 
الدكتور وقد لخصتبها بإيجاز تؤكد هذه الحقيقة» حقيقة أن كعاب المبرد كتابُ 
معياري » بيها كتاب سيبوبه أقرب إلى الوصفية في تحليل ظواهر اللغة» ومسألة المعيارية 
والوصفية لا تعد من الفروق البسيطة والشكلية» بل هي فرق جوهري يؤكد تطوراً في 
لبج » فكتَابٌ سيبوية قام على المقولة التي تقول : | إت مهمة ه اللغوي وص الحقائق 
ال لا ال 


5ش تطور الدرس التحوي ص97. 
لق تطور الدرس النحوي ص68 . 
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مدرسته البصرية في كل شيء» ونعطيك الآن بضعة أمثلة لتراجعها على كتب النحو 
البصرية حتى يتضح لك ما ذهينا إليه : 

1 المبرده كمدرسته يتشده في القياس » ولا يعترف بالروايات الشاذة 
والضعيفة التى تعترض على القياس المطرد والغالب في الاستغمالء مثلاً لفظة 
( الاموان ) الواردة في قول الشاعر القتال الكلالي : 

أنا ابن أسماء أعمامي ا وأي إذا ترامى بنو الإموان بالعار 
هذه اللفظة لاتقال عند المبد إلا بكسر المزة (إموان») ولذلك قال «ومن 
أنشد أموان فقد غلط لأنه يحتج بقوهم : حمل وملا وفلق وفلقات وهذا مما يحمل 
على ماكان معتلاً مثله مثل : أخ وإخوان وقد روى أبو زيد : أخوان» فإلى هذا ذهبواء 
والقياس المطرد لا تعترض عليه الرواية الضعيفة 9" , 

ويقول في نص آخر : (فأما قول الشاعر - وهو جرير ‏ وإنشاد أهل الكوفة له 

وهو قوله : 
تمرون الديار وم تعوجوا ‏ كلامكم علي إذن حسرام 


ورواية بعضهم له: أتمضون الديارء فليسا بوجه لما ذكرت لك؛ والسماع 
الصحيح والقياس المطرد لاتعترض عليه الرواية الشاذة» أنخبينا أبو العباس محمد بن 
يزيد قال : قرأت على عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير : 


«مرقم بالديار ولم تعوجوا 
فهذا يدلك على أن الرواية مغية)!! 


إن المبد نحوي بصري ببمه اطراد القياس » ولا يحفل في سبيل ذلك بالروايات 
(10) الكامل في اللغة والأدب ج1 صر35-34: أيو العياس محمد بن يزيد المبيدء مكتبة المعارف ‏ لبئان , 
(11) الكامل في اللغة والأدب 1 ص22 . 
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الشاذة والضعيفة» ويصرح في خخاتمة كلامه أن ماذهب إليه هو القياس المطردء يقول 
«وهذا الذي شرحناه متصل في هذا إلباب كله مطرد على القياس 120 , 
إنكار رواية بعض الشواهد والأثبيات التي تخائف القياس المطرد . 

القياس المطرد عند المبرد أن حرف الإعراب لايسكن لا في ضرورة الشعر ولا 
في غيرها ؛ قال امرؤٌ القيس : 

3 
فاليوم أشربٌ غيرٌ مستحقب إثمأامن اله للا واغل. 

سكين الفعل ١‏ أشرب )» فغير المبرد روايته بقوله : فاليوم أسقي » وغيرها من 
الشواهد التي جاءت بتسكين حرف الإعراب وغيّر اليد إنشادها أو روايتهاء وقد 
دفع صنيمٌ المبيد هذا ابن جني إلى أن يقول ٠‏ واعتراض أي العباس في هذا الموضع إنما 
هو رد للرواية وتحكم على السماع بالشهوة مجردة من النصفةء ونفسّه ظلم لا من 

5 1 5 )213 : 
جعله تخصمه وهذا واضح ) 5 

نت والمبرث مع تشدده 2 القياس » واطراده ومطالبته بعدم الالتفات إل الشواذ 
والنوادر» نجده يقيس على القليل والشاذ : 

أ #إعمال لكنْ المحففة عند المبرد قياس . 

بدت ]عمال إن الثافية عمل لين يراة قياما قطردا . 

ا جك يا (14) 

والدحاة ا نعلم قد توسعوا في القياس واستخدامه: .حتى قرضوا غل المتكلمين 
أساليبٌ معينة لم يعضدها لا السماع الموثوق ولا السماع النادر والشاذ عن العرب» 
والمبرد في قياساته هذه يسير على منبج مدرسته التي أشادت صرح القياس وتوسعت 
في استخدامه وتطبيقه . 


(12) المرجع السابق ج14 ص23. 
(13) الخصائص ج! ص75. 
(14) المقتضصب ج1 ص51 2 ص362: 2 ص150 . 
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3 والممبد يبت بالتعليل للظواهر اللغوية» وبإبراز نظرية العامل» وبالتأويل » 
واللادقه والتشدي فق الأسالسيا: 

مثلاً يقول : هذا باب الفاعل» وهو رفع وذلك قولك : قام عبد الله وحبس زيدء 
وإثما كان القاعل رفعاً لأنه هو والفعل جملة يحسن عليها السكوت» وتجب بها ألفائدة 
للمخاطب ؛ فالفاعل والفعل بمنزلة الابتداء والخبر . إذا قلت : قام زيد فهو بمنزلة قولك : 
القائمٌ زيدٌ» والمفعول به نصب إذا ذكرت من فعل به وذلك لأنه تعدى إليه فعل 
الفاعل» وإتما كان الفاعل رفعاً والمفعول به نصباً ليعرف القاعل من المفعول به مع 
العلة التى ذكرثٌ لك . 

فإن قال قائل: أنت إذا قلت : قام زيدٌ فليس هاهنا مفعول يجب أن تفصل 
بينه وبين هذا الفاعل» فإن الجواب في ذلك أن يقال له: لما وجب أن يكون الفاعل 
رفعاً في الموضع الذي لا لبس فيه للعلة التي ذكرناء ولا سنذكره من العلل في 
مواضعهاء فرأيته مع غييه علمتٌ أن المرفوع هو ذلك الفاعل الذي عهدته مرفوعاً 
وحدهء وأن المفعول الذي لم تعهده مرفوعاً وكذلك إذا قلت : لم يقم زيد » ونم ينطاق 
عبد الله وسيقوم أخوك . 

فإن قال قائل: إنما رفعت زيداً ألا لأنه فاعل» فإذا قلت : لم يقم» فقد نفيت 
عنه الفعل فكيف رفعته ؟ 

قيل له : إن النفي إنما يكون على جهة ما كان موجباً» فإئما أعلمت السامع من 
الذي نفيت عنه أن يكون فاعلاً » فكذلك إذا قلت : لم يضرب عبد اللهزيداً» علم بهذا 
الفط هن اكه أنه لس نام وبع كر الس ل 

ويقول : اعلم أن إذن في عوامل الأفعال كظننت في عوامل الأسماء: لأمها تعمل 
عات : 016 
وتلغى 9 كظننت . 


(15) المرجع السابق ج1 ص9-8. 
(16) المقتضب ج2 ص10 . 
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ل بأن مضمرة قل 


وهذه الأمور الثلاثة : التعليل والعامل والتأويل» من الأمور البدهية في نحونا 
العرني القديم والتي قلما خلا منها موضوع أو باب نحوي في كتاب المبرد المقتضب»ء 
ولو شئنا الدقة فإن كل أسلوب أو ظاهرة لغوبة لايخلو من التعليل والعامل وأحياناً 
التأويل . 

إن هذه الأصول التي اعتمدها المبيد في دراسة اللغة هي الأصول والمناهج 

امعوامامي اعتمدتها مدرسته اليصرية من قبل على يد من سبقوه أمثال الخليل 
وسهيوية والأتحفش والجرمي والمازني» وكتاب المقتضب برمته لا يكاد ‏ مع ما قلناه 
سابقاً مخر ج عن كتاب سيبويه واحقق الفاضل يثبت هذا في التواشى ي التي جعلها 
على كتاب الميرد» وهذا هو السبب في رأينا في عدم ذيوع كتاب المبرد الذيوع الذي 
يستحقه» فالناس لم تلمس شيئاً جديداً يخرج عما قاله سيبويه في كتابه حتى يبتمرا 
درام المقتضب والاعتناء به الناس وجدوا تغيرا في معالحة القضاياء أي إنبم وجدوا 
قا ق اليب سفالة القضية اللغوبة بين سيبويه وامبرد» ولكنهم لم يجدوا خلافاً في 
القضية » وقد أصاب كبد الحقيقة الدكتور حسن عون عندما أشار إلى هذه النقطة في 
عملية معالجة القضايا 2" وإن كنا نخالفه في مسألة الشكل » فمن حيث المبجية 
هناك فرق كبير بين الكتابين» الأول وهو كتاب سيبويه يتجه إلى الوصفية» والآخر 
وهو كتاب المبرد يتجه إلى المعيارية . 

وقد كان للقدماء رأي آخر يعللون به السبب الذي لم ينعشر من أجله 
المقتضب » وهو أن البرد لا صئف كتابه أخذه عنه ابن الرواندي المشهور بالزندقة 
وفساد الاعتقاد » وأخذه الناس عن ابن الرواندي وكتبوه» فكأنه عاد على المقتضب شوم 
ابن الرواندي فما يكاد ينتفع به 9" , 


(158) تطور الدرس الحوي ص62 . 
(19) مقدمة المحقق للمقتضب اج ص70 . 
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وهذا أمر لايمكن قبوله لأنه لو صح ماوصلنا الكثير من كتب التراث» ونا 
ذاعت بيننا وتداولناهاء فروايات الكتب التي بين أيدينا تدحض هذا السبب الذي 
ذكره بعض القدماء لعدم ذيوع وشهرة (المقتضب »26 فكم من الكتب التي بين أيدينا 
قد رواها زنادقة ومججان. 

ونحن نكتفي ببذا القدر من الحديث عن أي العباس المبرد لأن التزامنا بخطة 
معينة محددة يجعلنا تقف عند هذا الحد» فنحن لاندرس له كتابا من كتبه؛ ولا نؤرخ 
لشخصيته إلا من حيث تائيرها في منبج النحو العربي بين النقض و«التقليد » فترى ماذا 
صنع هذا العالم الجليل وقد فعلنا . 
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سس لفصا 11> > + + 1 |[ ز 1 2011 


سأبو إسحاق الزجاج وفلك سيبويه_ 
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هو أبو إسحاق إبراهم بن السري بن سهل: وفي بعض الروايات إبراهيم بن 
محمد بن السري بن سهل» توفي سنة 311ه أو 310ه ولا نعلم السئة التي ولد فيها على 
وجه التحديد ء إلا أن رواية رويت عنه وهو في فراش الموت تساعدنا على تقريب السنة 
التي ولد فيها . 


حدث أبو العلاء المعري أنه سمع أن الزجاج سثل لما حضته الوفاة عن سنه» 


فعقل اتات ع 00 


فإذا صحت هذه الرواية يكون الزجاج قد ولد سنة 241ه إذا كانت وفانه سنة 
1ه يا تحدد إحدى الروايات » أو سنة 240ه إذا كان قد توق سنة 310ه © تحدد 
غالب الروايات . 

وقد لقب الزجاج ببذا اللقب لأنه كان في حداثة سنه يخرط الزجاج» وكان في 
بداية مدارسته للعربية قد درس النحو الكوفي على أستاذ الكوفة في عصره أني العباس 
أحمد بن يحيى ثعلب » وهو يصرح ببذا إذ قال : 


(1) معجم الأدباء ج1 ص130 . 
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وكنت في التذاء أمري قد نظرت في علم الكوفيين» وانقطعت إليه؛ 
فاستكترت منه حتى وقع لي أني لم أترك منه شيئاً » وأني قد استغنيت به عن غيره )© . 

فهذه الرواية تبين أنه إتجه إلى نحو الكوفة في بداية أمره؛ غير أنه بعد ذلك اتجه 
إلى دراسة النحو البصري » وكاث هذا من قبيل المصادفة » فعندما وفد المبرد على بغداد » 
دمن أحمد بن يحبى ثعلب إليه تلاميذه ليختبروا علمه وبراعته في العربية» وكات من 
هؤلا التلاميذ أبو إسحاق الزجاج » فلما وجد الزجاج من المبرد عقلاً راجحاً وذكاءً 
متقداً وحسّأً بلاغياً وعلماً غزيراً وقدرة على الجدل والمناقشة ة فضل أن يصاحب المرد؛ 
وقال لأصحابه : عودوا | إلى الشيخ » أي تعلب ؛ قلست مقارقاً هذا الرجل » ولا بد من 
ملازمتهء والأحذ عنهء وإن كنا نجد خللاً في هذه الرواية إذا أخضعناها للمتبج 
التاريخي » فالزجاج تخلى عن ثعلب وفضل أن يدرس على المريدء هذه حقيقة لاغبار 
عليها » لكن وفود البيد على بغداد كان سنة 247ه ذلك أنه غادر (سر من رأى) يعد 
أن استدعاه صاحب شرطة بغداد بعيد اغتيال المتوكل منة 247هء لبك أن هلبا قذ 
أحس بوجود المبيد ومنافسته له بمجرد وصوله إلى بغدادء فليس أبو العباس المبرد 
بالشخص المغمور» بل إن صيته العلمي قد ذاع في الآفاق واتتقترء حتى دعا ذلك 
المتوكل إلى أن يدعوه من البصرة إلى (سرٌ من رأى) سنة 246ه» فإذا صح هذا فإن 
صحته لا تتطابق مع الرواية التي تنسب إلى الزجاج وهو في فراش الموت » فقد حدد 
سنه لسائليه عن طريق الإشارة بسبعين سنة» وقد توفي الزجاج م أسلفنا سنة 311ه أو 
سنة 310ه مما يعني أنه قد ولد بين سنتي 240 و 241ه فيكون الزجاج بناء على تاريخ 
ولادته » وعلى تارجم وفود المبرد على بغداد قد ناظر البرد مع من ناظره من تلاميذ تعلب 
عنما كانت نه ف دوذ ست أو سبع سنوات» وهذا أمن يضعب غيولة عل 


العقل وعلى الس . 
لقد للحظنا هذا ونحن ندرس شخصية هذا العالم؛ فأحببنا أن نثير هذه 
(2) مالس العلماء ص164 غ» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » تحقيق : عبد السلام عسد هارون؛ 
إصدار وزارة الإرشاد والأنباء ‏ الكويت » 1962م . 
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الملاحظة في هذا الموضع بالذات» ونحنٌ لا نحقق للزجاج كتاباً ولا ندرس شخصيته 
مستفلة » وقد أت اليوم الذي نتحقق فيه من صدق إحدى هاتين الروايتين ؛ رواية وفود 
لمبرد على بغداد » والرواية التي تحدد سن الزجاج عند وفاتهء أو وهو في فراش الموت » 
ونأخذ على من تصدى لدراسة الزجاج من خلال تحقيق أحد مؤّلفاته كيف لم ينتبه إلى 
هذه النقطة . 


الحقيقة المائلة لدينا أن أبا إسحاق الزجاج قد درس على المبردء وكات المبيُ 
لايعلم مجحاناً» وكان لا يأحذ الأجرة على التعلم إلا وقق قدرهاء فأراد الزجاج أن يتعلم 
على المبردء وأن يبالغ له في الأجرة فتشارط مع المبرد أن يعلمه نظير أن يعطيه الزجاج 
درهماً في كل يومء وأن هذا الدرهم يأخذه المبرد من الزجاج بل أفهرق فيا مرت 
وكان هذا مبلغاً كبياً لرجل غلته في اليوم درهم ودائقان» أو درهم ونصف!) 

ومن يومها لازم الزنجاج لبود يقرأ عليه كتاب . بير حي سنن وال 
مسائله العويصة الدقيقة ؛ ولذلك كان المبرد إذا جاءه أحد ليأخذ عنه كتاب سيبويه 
أشار إلى الزجاجء وعندما يطلب منه أستاذ لتعلم الأثلاد يشير إلى الزجاج» ويوصي 
باتخاذه معلماً وأستاذاً؛ وعندما أراد المعتضد الخليفة العباسي أن يفسر له كتاب 
(إصلاح المنطق أو النطق) لصاحبه عببة النديم ني جعفر محمد بن يحبى بن أي عباد 
أشار ابد إلى الزجاجء فالميد قد أصبح مقتنعاً بالرجاج قناعة الأسعاذ بتلميذه 
النجيب » وكانت هذه القناعة أشبه بتوصية من أستاذ من أجل طالب جامعي درس 
عليه وتتلمل لاع ليكرت معيذا . 


يذاه دياك الا د مب لالت سل الل ادا واد 
الاتعتلاط ببؤلاء من تكوين ثروة» وأن يكون واسع الرزق ؛ وهو أمر من الناحية المادية 
يعود بالنفع على من كان مثل الزجاج» فقد صرف همته إلى العلم يدقق المسائل » ويحلل 


(3) معجم الأدباء ج1 ص131 . 
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الأشياء برؤية العالم الثاقب » وهذه تماذج من آرائه ليست كلها ولا جلهاء وإنما هي أقل 
من القليل وضعناها أمام القارئٌ : 


1 وقع خلاف بين أهل البصرة وأهل الكوفة؛ في أيبما أصل الاشتقاق» هل 
هو الفعل أو المصدر ؟ فقال أهل الكوفة : إنه الفعل والمصدر مأحوذ منه » والفعل سابق 
له وهو ثانٍ بعدهء وقال أهل البصرة : الفعل مأخوذ من المصدرء والمصدر سابق له فهو 

4 
اسم الفعل © 


قد اتعرل امل العو عل سجه رتس يفدة أزله جه فنا اليل قفي 
ينسب إلى الزنجاج . 


قال أبو القاسم الزجاجي «دليل آخر للبصريين كان شيخنا أبو إسحاق 
النجاج رمه الله يستدل به قال : لو كان المصدر بعد الفعل » وكان ماحوذا من الفعل 
لوجب أن يكون لكل مصدر فعل قد أذ منه لا ميص عن ذلك ولا مهرب منه » فلما 
رأينا في كلام العرب مصادر كثيرة لا أفعال ها البتة مثل العبودية والرجولية والبنوة 
والأمومة والأموةء وماأشيه ذلك هما يطول تعداده من المصادر التي لم تؤْحذ من 
الأفعال» ورأينا في كلامها أيضاً مصادر جارية على غير ألفاظ أفعالها نحو الكرامة 
والعطاء » وما أشبه ذلك ؛ علمنا أنه ليست الأفعال أصولاً للمصادر إذ كانت المصادر 
؛اتواجد بغير أفعال» وعلمنا أن المصادر هي الأصيلة فمنها ماأخل منه فعل» ومنها مالم 


. : . 5 
يؤخل منه فعل » وهذا بين واضح )7 , 
و 


2 كان أبو إسحاق الزجاج يعلل لعدم استخدامنا مثل هذا التعبير : ما زال 
زيد إلا قائماء بأن نفي النفي إثبات» قال ابن جني «وأما طريق صناعة الإعراب في 
(4) الايضاح في علل الحو ص55: أبو القاسم عيد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » تحقيق : مازن المبارك » دار 

النفائس سه بيروت »6 عل4 06م . 


(5) الاضاح في علل النحو ص59-58 . 
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مثله فقول أي إسحاق في ذكر العلة التي امتنع لها أن يقولوا: مازال زيد إلا قائماً» 
نفي » ونفي النفي إيجاب 7 


3 كان الزجاج يذهب إلى أن المفعول لأحله مثل : ضريته تأديياًء إنما هو 
المفعول المطلق لبيان النوع ‏ وذلك لما رأى من كوت مضمون عامل المفعول له تفصيلا 
وبياناً له» يا في المثال السابق : ضريته تأديياً» فإن معناه: أديته بالضرب »ء والتاديب 
يحمل والضرب بيان له ؛ فكأنك قلت : أديته بالضرب تأديباً» ويصح أن يقال : الضرب 
هو التأديب» فصار مثل : ضربت ضرباً» في كون مضمون العامل هو المعمول”" . 


4 العامل عند جمهور النحاة في المفعول معه هو الفعل أو ماني معناه 
بتوسط واو المعية» وقد خالفهم الزجاج في ذلك فقال: إن المفعول معه منصوب 
بإضمار فعل بعد الواو نقول مثلاً: جاء البرد والطيالسة» فالمفعول معه في هذا المثال 
وهو الطيالسة منصوب عند الزجاج بفعل مضمر بعد الواو تقديره : جاء البرد لابس 
الطيالسة » أو صاحب الطيالسة » وكذلك في غير هذا المغال 2 . 


إلى غير ذلك من الآراء التي تطفح بها كتب النحو العربي؛ وكتب الأتخبار 
وا مجالس . هاهو ذا يدافع عن سيبويه في مجلس عتد ثعلب » عندما استفزه أبو موسى 
الحامض دفاعاً ينم عن بصية وروية وعن حس ثاقب باللغة» في هذا امجلس يأخذ على 
تعلب في كتابه المسمى ب ( الفصيح) في عشة مواضع» حتى إن ثعلبا سعم هذا 
الكتاب فيما بعدء وأنكر أن يكون هذا الكتاب من صنعهء وبرغم أن هناك من 
العلماء من انتصر لثعلب فيما يعد إلا أن حجج الزجاج تدل على سعة علمه 
وإحاطته باللغة والنحو 9 , 


(6) المخصائص ج3 ص241 , 
(7) شرح الرضي على الكافية ج1 ص508 . 
(9) معجم الأدباء ج1 ص143-137. 
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ومع هذا كله فشخصية سيبويه وطغيانها واضحة على الزجاج» 5! كانت 
واضحة على أستاذه المبرد . 

وللرجاج عدة مؤلفات ومصنفات تذكرها كتب التراجم منبا: كتاب مافسة 
من جامع المنطق» معاني القران» الاشتقاق» القواني ؛ العروض» الفرق» خلق 
الإنسان» خلق الفرس» مختصر نحوء كتاب فعلت وأفعلت» ماينصرف 
وما لا ينصرف » شرح أبيات سيبويه وغيرها 9" , 

وواضح من خلال مااستعرضناه من هذه المؤلفات سعة علم هذا الرجل» 
وامتلاكه لمادة غزيرة من اللغة والنحوء إلا أنه مع هذا كله لم يخرج عن فلك سيبويه » 
ولا يعيبه تأثره بسيبويه » فسيبويه ترسمت خطاه حتى يومنا هذا لجهده العظيم في النحو 
العربي » إلا أن قضية المنبجية في النحو العربي خسرت الكثير بهذا التأثر. 

للزجاج آراؤه الخاصة التي تجعل منه شخصية مستقلة تؤهله أن يقوم بدوره في 
منبسجة النحو العربي » لكنه كان كغيره يشقق المسائل ويفرعها ويعلل هاء فلو أن هؤلاء 
النساة العلماء الذين اها بعد :سيبوية قانيا هد سييرية في المجديد والاتكار في 
أصول المسائل لا فروعهاء لكانت لنا منبجية في النحو العربي نفخر بها وتباهي الأنم 
بها؛ ومع هذا فإن ماقام به أسلاقنا يستحق أن نباهي به الأم. غير أن الاحتذاءً 
والتقليد الذي كان من الزجاج» ؟! كان من غبروء قد قلل من إيجابيات هذا الصرح 
الشاعغ « النحو العربي » . 

في كتاب (ماينصف ومالاينصف) ‏ الذي قامت بتحقيقه السيدة هدى 
قراعة » وهو من موّلفات الزجاج ‏ إشارات كثيرة إلى سيبويه » ليس معيباً أن يشار إلى 
سيبويه لكن موضوع (ماينصف «مالاينصف) ماذا أضاف إليه العلماء بعد 
سيريةة ناذا ضاقنا إل أصوك هذا الات 9 قن تسلون رايا اه شييونة واي قضية 
رأياً قاله سيبويه» وقد يفضلون رأياً على رأي» قد يأتون بلفظة جديدة ولكن أصول 
هذا الباب مازالت ؟ قررها سيبويه» ومازال ذكر سيبويه مترددأء ولكن ماذا فعل 


(10) الفهرست ص97, 
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هؤلاء العلماء بالأصول + أما كان ينبغي أن نبحث في هذه الأصول » أما كان ينبغي أن 
نبحث عن منبجية متجددة» لايصح في العلم أن نردد قول القائل : 
م يدغ مَن مضى للذي قد غبر فضل علم سوى أخذه بالآثر 
إننا لو فعلنا هذا لتوقفت الخياة . 


انظر إلى كتاب هماينصرف ومالا ينصرف للزجاج ثم انظر إلى الحوامش التي 
وضعتبا المحققة لتجد أن جهد سيبويه مازال ماثلا في كتاب الزجاج 5 في كتب 
ونحن نحيلك إلى هذا الكتاب لتنظر يأم عينك إلى الشواهد التي ذكرها الزجاج 
في هذا الكتاب » لقد استشهد الزجاج في كتابه هذا بئلاثة وسبعين شاهداً شعريا 4 . 
تخرج عن شواهد سيبويه في هذا إلباب ‏ باب ما ينصرفف ومالا ينصرف ‏ إلا في 
تمانية شوأهد هي : 
1 جاءت به عنس من الشام تلق . 
2 فإن تريني في المسير والعلة . 
قاربت أمشي الفنجلي والعقولة 


وتارة أنبث تبثاً تقثله 
3 قديديمة العجريب والخلم إنني أرى غفلاتٍ العيش قبل التجارب 
4 إذا قالت حذام فصدقرها ‏ فإن القول ماقالت حذام 
ولفظة حذام قد وردت عند سيبويه » غير أنه لى يستشهد عليها بهذا اليت . 
5 - ويس المال فاعلمه يمال 2 وإن أغناك إلا للذي 


يريد به العلاء فيصطفيه 5 أقربيه وللقصي 
6 كاللذ تزى زبية فاصطيدا. 
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وقفنا فقلنا إيه عن أم الم ومابال تكلم الديار اليلق 02 


ولو راجعت فهرس الموضوعات في كتاب أي إسحاق الزجاج وقارنته بما جاء في 
كتاب سيبويه في هذا الباب. لوجدت أن الفهارس في هذين الكتابين تكاد تكون 

ولك أن تتأمل ثنايا هذا الكتاب لتجد أن الزجاج ينقل نصوص كتاب سيبويه 
1 ف هذا الباب كرما ولايغير سوقر ألفاظ بسيطة لاتفيدنا شيعاً ف أصول وفروع 
هذا الباب » وأحياناً ينقل يتصرف »> وعل أية حال فهذا الكتاب الذي وضعه الزنجاج 
أشبه بتلخيص لباب ا وما لا ينصرف فق كتاب سيبوية ) فالزجاج في هذا 
الكتاب هو سيبويه متأخراً من الناحية الزمنية . 

0 تكراي ليس الت عن سيبوبه جيه علعية 0 التجديد 
أبعادها التاريخية . 


ل ل سسسب ب سب ب 
)011 ما ينصرف 0 ص 70,18,15, 675 إبراهم بن محمد الزجاج ؛ تحقيق: هدى قراعة: 
مطبعة الأعرام اله لعجارية ة 1971م » الكتاب ج3 ص 334-193 ياب ( ما يتصرف وما لا ينصرف) . 
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اتعاليك 





ج أبر علي الفارس جتبحاو عن الفارسي ومابححة ل القباش سحي 
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هو أبو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي ولد سئة 288ه بفساء ولذا 
ينسب إليها أحياناً في بعض المراجع وكتب التراجم فيقال : أبو علي الفسوي» وفسا 
هذه من أعمال فارس » وهو فارسي الى عربي الم أو الخؤولة فأمه سدوسية من 
شيبان . 

قدم أبو علي الفارسي على بغداد سنة 307ه» وبها أقام وتلقى علومه النحوية على 
أشهر الأساتذة في ذلك الوقت» من أمثال أبي إسحاق الزجاج وألي بكر السراج » وألي 
بكر بن الخياط ؛ وأبي بكر ميرمان . 
الدولة التقى بالشاعر أي الطيب المتنبي فجرت بينهما مذاكرة ومسائل ومدارسة . 
دراسة النحو العربي في هذه المرحلة من أن يمر بأبي علي الفارسي » فقد وصفته المصادر 
العي بين أيدينا أوصافاً تدل على مكانته العلمية: فابن خلكان يصفه بأنه: إمام 
وقته9 . وياقوت الحموي في معجم الأدباء يصفه : بأنه أوحد زمانه © وأعماله شاهدة 
(1) وفيات الأعيات ج1 ص361. 


(2) معجم الأدباء ج7 ص232 . 
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عليه وعلى منزلته العلمية» فالكتب التي تنسب إليه تدل على غزارة علمه؛ والتزامه 
بالبحث والمدارسة , 


وبعد ملازمته لسيف الدولة الحمدائي انتقل إلى ملازمة عضد الدولة بن بويه » وله 
يبدي كتاب (الإيضاح والتكملة)» وقد عمل أبو علي كتاب الإبضاح وتكماته 
لعضد الدولة بخاصة؛ وكان عضد الدولة يفخر بكونه من تلاميذ أي علي الفارسي 
فيقول : أنا غلام أبي علي النحوي في النلحو. 


وبعيداً عما قيل حول ألي علي الفاربي من كونه قد فاق المبيد» وأنه ليس يعد 
سيبويه سوى أبي علي الفارسي ‏ بعيداً عن هذه الأقوال التي لاتخلو من التعميم الل 
والمتجني على الحقيقة العلمية» نقول : لقد كان أبو علي الفارسي تقطة في اتجاه التعليل 
والقياس في النحو العرني » فجميع أجوبته ومدارسته إنما تعتمد على القياس والتعليل . 


كتبه ومؤلفاته متعددة وقد امتاز أبو علي الفاربي بميزة شكلية » وهو أنه يسمي 
كتبه بالمواضع التي يقمم فيها والتي صنفف فيها هذه المؤلفات» فمن كتبه: المسائل 
البصرية» نسبة إلى البصرة؛ والبغداديات نسبة إلى بغداد» والقصريات نسبة إلى قصر 
ابن هبرة بتواحي الكوفة» والعسكريات نسبة إلى عسكر مكرم » والشيرازيات نسبة 
إلى شيراز» والدمشقيات نسبة إلى دمشقء والحلبيات نسبة إلى حلب » وهي ميزة 
ع ا و ا ل ل 

أراد أن يتتبع حياة أني علي الفارسي من الناحية الفكرية » فهذه الأماكن التي معمى 
ل بي ل الال 
أخذت سنوات وسنوات . 


وله مصنفات غيرها مثل : الحجة ف القراءات السيع : والإيضاح العضدي 
والتكملة 03 وغيرها . 


أي علي الفاربي تلاميذ لهم ذكر في تطور درس النحو العرني» بل إن منهم من 
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لا يغفل ذكره كالي الفعح عئهان ين جني » ومن تلاميد الفارسي علي بن غيسى الربعي » 
وأبو طالب العبدي اللذان يتردد ذكرهما في شرح الرضي على الكافية . 

وقد توفي أبو علي الفارسي سنة 377ه بعد -حياة حافلة بالنطاء العلمي والتنقّل 
في ديار الاسلام , 

في كتاب (التكملة) وهو الجزء الثاني من (الإيضاح العضدي) لأبي علي 
الفارسي » والذي قام بتحقيقه الذكتور حسن شاذلي فرهود» يتضح الحصرٌ المنطقي 
للأشياء والولع بالتقسيمات والتفريعات عند أي علي الفارسي . 

يقول في أُولُ نص ححطته يداه في هذا الكتاب : 

«لايخلو الساكنان إذا التقيا من أن يكونا في كلمة واحدة أو كلمتين» فإن 
كانا في كلمة واحدة فلايخلو من أن يكون الحرفان مثلين أو غير,مثلين » فإن كانا مثلين 
فإن الساكنين يلتقيان في الكلمة على قول بني تم وغيرها من العرب ء إلا أهل الحجاز 
فإنهم يظهرون التضعيف » وذلك في الجزم والوقف قوهم: لم يردٌ ولم يفرٌ ولاتعض 
فادغموا هذا البحو لانهم شبهوه بالمعرب أحو: يرد » ويفر ؛ ويعض وكل العرب تدغم 
المعرب .... إن النص 7 . 

وأنت لا تستغرب هاتراه فأبو علي الفارسي يعتد بالقياس بالمنطق » وهو لا يعتمد 
على الظاهرة اللغوية بقدر مايعتمد على تقعيد القواعد وإعداد القوالب الجاهزة 
ليستخدمها المتكلم: وكأن اللغة الراقية عند ألي على الفارسي أشبه بالصناعة» 
الشكل لا بد أن يكون صناعة . 

يما يكمل شخصية الفارسبي الفكرية أنه كان معتزلياً يتبع آراء هذه الفرقة التي 
ظهرت في تاريخنا العرني الاسلامي » وهي فرقة دينيةٌ تعتمد على العقل والنظر وعلم الكلام 





(3) التكملة ص5» أبو علي الحسن بن أحمد الفارسبي» تحقيق : حسن فرهود» تشر عمادة شهوت المكتيات 
جامعة الرياضء 1981م . 
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أكثرّ من اعتّادها على النقل والسماع » في تدعم آرائها والرد على خصومها من الغرق 
الدينية الأحرى » ومن أهل الديانات الخالفة للإسلام . 


والفصل بين الأشياء غبر محمود ملايمكمّنا إقراره ؛ فلامكتنا أن نطلب من 
رجل معتزلي يعلى من شأن العقل أن يبت بالرواية والنقل» وأن نقول له : اذا لا تجعل 
الرواية هي عمادُك ومرتكزك فيمّ تقول ؟ العقل عند المعتزلي مقدس وهو فوق كل شيء 
الل 0 بل ال كي هو اسداس 
يكا؟ اجات 2 1 ا صب 0 عذوف تقديره : ا يدا ولكد 
عضد الدولة استخدم عقله وقال : وم لا يكون مرفوعاً ويكون التقدير في المثال السابق : 
(قام القوم إلا زيدا) إلا زيدٌ» على تقدير فعل محذوف يعمل الرفع في زيد وهو : امتنع 
زيد » فرد عليه أبو على الفارسى : هذا جواب ميداني . 

ويقال إنه عندما رجع إلى منزله أعد مسائلٌ فيبا مغل هذه الظاهرة التئ جعلت 
السضى متصوباء والمنقول عن أي على الفاربي في كتاب الإيضام أن المستطتى 
انتصب بالفعل المتقدم يتقوية (إلا)» ف (إلا) قوت الفعل في قولنا: قام القرم إلا 
زيداً» وأهلته أن ينصبٌ زيداً 9 وهو كلام جدلي لاعلاقة له باللغة فيما نرى ونعلم . 

وأبو على القارسي يتوسع في القياس توسعا ينسب إليه ويعرف بهء وهو بهذا 
يخطو خطوة لم يسبقه إليها أحد ؛ فهو يعتز بالقياس ويقدمه على القراءة الصحيحة . 

المشهور في قراءة حمزة أنه عندما يقف على مثل : لفظة « جزء) فإنه يدف 
اهمزة وينقل حركتها إلى الخرف الساكن قبلها وهو مايسمى في عرف رواة القراءة : 
الوقف بالتقق , 

قال أبو على : فإن وقف بالجر والرفع أسكن الزاي في اللغة الشائعة فقال: هذا 


(4) وفيات الأعيان ج1 ص362 . 
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جز ومررت بجزء وإن كان ممن يقول : هذا فرج فثقل لزمه أن يثقل الحرف الذي ألقى 
عليه حركة الهمزة » فإذا عضد هذا القياس أن يكون الكتاب عليه جمع إليه موافقة 
اكاب وإننا جاء الات فيما تر عل هذا القياب 9 


وهذه العبارة الأحيرة (وإنما جاء الكتاب فيما نرى على هذا القياس» موحية بأن 
القرآن الكريم قد جاء وفق مقاييس أي على الفارسي وغيره من النحاة. لقد قرأ حمزة 
وهو من القراء المشهورين» وهي قراءة النبي عه ببذه الكيفية ؛ فكان المفترض من أني 
على وغيو من النحاة أن يضعوا قراعدهم وفق هذه القراءة الصحيحة فهي في لغة 
العرب متينة وأصح من تخريجاتهم وتأويلاتهم . 


ربقو السيف فق تسن أي عل النارمي دنا يشرو ]ل القك غل لفظة 
( جزء ) وي بجرورة في قراءة حمزة» مع العلم أن هذه اللفظة لم ترد في القران الكريم 
مجرورة البتة» وَإنما جاءت مرفوعة في أية وهي قوله تعالمى «إها سبعة أبواب لكل باب 
منهم جزعٌ مقسوم ‏ 7 وجاءت منصوبة في أيتين وهما قوله تعالى فل ثم اجعل على كل 
جبل منبن جزءاً ‏ 7 وقوله تعالى فل وجعلوا له من عباده جزءا 4 9 . 


ونجد أبا على الفارسي في موضع آخر من كتابه الحجة في القراءات السبع يلجأ 
إلى النقل فيقدمه؛ أو يعتذر للقراءة بكون القراءة لا تجري على مقابيس العربية» وهذا 
يخفف قليلا من غلو أبي علي الفارسي في القياس . 


مثلاً كان حمزة يميل فعل الاحياء إذا كان منسوقاً بالواو مثل قوله تعالى فل وأنه 


(5) أبو على الفاربي عر227-226: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي » مطبعة بضة مصر س القاهرةء النشر في 
القراءات العشر ج1 عر 482-432 عمد بن محمد بن التزري » تصحيح : عل محمد الضباع ع اللكبة التجارية 
الكبرى . 

(6) الحجر 44, 

(7) البقرة 260 , 

(8) الرخرف 15, 
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هوا أمالت يكحا 91 واعيس اناق جره ره يغلي بإنالة قل اسان ذا كات 
ميقا بالفاع أو لم يكن منسوقاً 0 

فقال أبو علي الفارسي عن قراءة حمزة : ولعل حمزة اتبع في ذلك أثرأًء لأ القراءة 
ليست موقوفة على مقاييس العربية دون اتباع الأثر فيها 1" , 

تقد أورد أبو علِن الفارسي هذا الكلام في كتابه (الحجة ) ونظراً لعدم توفره بين 
أيدينا فإننا قد نقلنا هذه النصوص عن كتاب ( أبو علي الفارسي ) . 

وقد كانت بين القراء وكتاب ألي علي هذا جفوة م قال اين جني في 
(امختسب)» إذ كان كتاباً في النحو أكثر من كونه كتاباً في القراءات» أبو علي 
الفارسي رجل يحلل ويعلل كل شيء فهو عندما يتحدث عن القراءة إنما يحاول أن 
يخضعها لمقاييس العربية التي هي أحاجيجٌ في المنطق معتمدة عليه ومستقاة منهء أما 
صنيع ابن جني في كتابه (النختسب ) فقد كان صنيع العالم الموائم بين القراءة والقياس 
دون أن يغض من القراءة الصحيحة» وكان كتابه في القراءات الشاذة . 

ولع أبي علي بالقياس والعلل أذهلت تلميذه ابن جني » فحاول أن يتحدث عن 
هذا الولع مقرباً له في الذهن عندما حدده بالكمية قال ابن جني : أحسب أن أبا علي 
قد خطر له واتتزع من علل هذا العلم ثلث ماوقع الجميع أصحابنا 12 , 

أبو علي الفارسي كان القياس همه وشغله؛ ولم تكن تعنيه الرواية كثيرًء ينقل 
عئه تلميذه ابن جني ما نصه : 

«قال لي أبو عل رحمه الله بحلب سنة ست وأربعين : أطي في خمسين مسألة 
في اللغةء ولا خط ف واحدة مين القياسس +220 
افق النجم 44 , 
(10) النشر ج2 ص37. 
(11) أبو علي الفارسي ص 226 , 


(12) الخصائص ج31 ص208 . 
(13) المرجع السابق ج2 ص88 . 
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ليت شعري وهل اللغة الصحيحة إلا سماع أكيد» ورواية موثقة وهل القياس 
سوى فرع يقاس على ما سمع من كلام العرب » فماذا تجدي خمسون مسألة في ! القياس 
أمام مائتي فنسألة في السماعء روابتها صحيجية موثقة . 


غير أن اتجاه ني علي للقياس لايمكن أن ننظر إليه نظرة سلبية في كل الأحوال » 
قأبو علي الفارسي فيما يبدو لي كان من أول العلماء الذين أوحوا بفكرة وجود النجامع 
اللغوية » فهو من المرددين وبإصرار لمقولة : ماقيس على كلام العرب فهو من كلام 
العرب ؛ وهر يجيز أن تقاس الضرورات في عصو على الضرورات التي أبيحت قبلَّه 
فما اعتبه العرب ضرورة في الشعر ينبغي أن يكون ضرورة مستمرة» دوما تقييدها 
بعصر معين» ومااعتبره العرب من الضرورات حسناً ينبغي أن يعتبر ضرورة حسنة» 
وما اعتبروه من الضرورات قبيحاً ينبغي أن يكونٌ ضرورة قبيحة . 


قال ابن جني في باب وهل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ماجاز للعرب 

أرلة؟ن) د شالع آبا عل جه الله عن هذا فقال : 5 جاز أن نقيس متثورّنا عل 
متثورهم » فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرّنا على شعرهم : فما أجازته الضرورة لهم 

أجازته لناء وما حظرته علييم حظرته عليناء وإذا كان كذلك فما كان من أحسن 
ضروراتهم فليكن من أحسن ضروراتناء وماكان من أقبحها عندّهم فليكنْ من 
أقبحها عددنا ومايين ذلك بين ذلك 140 , 

ويما يؤكدٌ ماسبق أن قلنا من أن أبا علي قد أوحى بفكرة المجامع اللغوية ؛ نص 
وجدناه في الخصائص يؤكد أن أبا على بمذهبه في القياس المتفرد قد خطا خطرة أخرى 
في تدعم هذه الفكرة: أعني فكرة امجامع اللغوية» فد دعا أبو على الفارسي إلى 
استخدام التعريب» ونحن وإن لم نجد هذا صراحة في النص فإنما بسبب اخختلاف 
المصطلحات بين العصورء لكنلك إذا قرأت النص أيقنتٌ أن الرجل يدعو 
التعريب . 


(14) الختصائص ج1 ص324. 
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ا قال أبو علي وقت قراءة كتاب أي عنغان : لو شاء شاعر أو ساجع أو متسع أن 
يبني بإلحاق اللام اسماً وفعلاً وصفة لجاز له» ولكان ذلك من كلام العرب ؛ وذلك نحو 
قولك : أخرجسجٌ أكرم من دخلل » وضريب زبد عمرأء ومررت برجل_ ضريب وكرم وخر 
ذلك » قلت له: أقترتجل اللغة ارتجالاً؟ قال : ليس بارتجال لكنه مقيس على كلامهم؛ 
فهو إذن من كلامهم» قال : ألا ترى أنك تقول : طاب الخشكنانُ فتجعله من كلام 
العربء وإن لم تكن العرب تكلمت بهء هكذا قال» فبرفعك إياه كرفعها ماصار 
لذلك محملاً على كلامها ومنسوباً إلى لختها 90" , 

وننقل عن أبي على الفارسبي ماندعم به فكرتنا التي قلناهاء وهي : إن أبا علي 
الفاربي قد دعا إلى التعريب» وماننقله عن أي علي إنما هو منقول على العرب 


قال أبو علي : ويؤكد ذلك أن العرب اشتقت من الأعجمي الدكرة» كا تشتق 
من أصول كلامها قال رؤية : 


وحكى لنا أبو علي عن ابن الأعرابي أظنه قال : درمت الخبازي أي صارت 
1 يقولوا منه : درهم إلا أنه إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه حاصل في الكف وهذا 
ردك 
اشياهة) ©. 

فما يقوله أبو على الفارسبي في هذه النصوص التي نقلناها هو ما تفعله مجامعنا في 
هذا العصر» فهي تعد قوائم من المعاني والاستعمالات التى ينبغي استعماطا؛ وهي 


(15) المرجع السابق 1 ص 359-358 
(16) الخصائص ج3 ص358-357. 
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تقدمها ليستأنس بها الأدباء والعلماء والمدرسوت ولتوضع في المناهج وفي سائر الأشياء 
التي تمحعاج إلى أنه مسبكة ون كاء هن العاتدون بأمر المجامع اللغوية أن يحتج بأنه 
في هذا إنا يترسم حطا عالم فذ وشخصية تراثية مهمة؛ كان له مذهب متفرد في 
القياس لايشك أحد في متانة علمه ورسوخ قدمه في علوم اللغة والنحو وهو أبو علي 
الفارسي . 
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متحييالة الرايع 











ل أبو الفح عات ب.: جني وآاراؤة المنة ذة 
جججابر اتح عاد بن جني واراؤه المتفرد5-__ 


يم 
بد 
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هو أبو الفتح عهان بن جني ». لايعرف شيء عن اسمه سوى هذاء ولايعرف 
شيء عن نسبه سوى أن أباه كان مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد الأزدي . 


ولد ابن جلي بالموصل إنحدى مدن العراق» والمصادر التي تؤرخ حياة ابن 
جني تجمع على أنه قد ولد قبل سنة 330ه وهي تضطرب في تحديد السنة» لكن 
خلاصة هذه الآراء تحدد مولد ابن جني ما بين سئة 320هد وسنة 322" . 

نشأ ابن جني بالموصل» والموصل مدينة عراقية عريقة في العروبة وفي علم 
العربية » فقاد نزها الأزد سنة 20ه» وعرفت بها علوم العربية مبكراء ويمن نقل إليها علم 
العربية مبكراً مسلمة بن عبد الله الفهري» وكان أستاذاً لجعفر بن أي جعفر المنصور 
الخليفة العبامبي الثاني : وقد أُحذ مسلمة علوم العربية واللغة عن خاله عبد الله بن أي 
إسحاق الحضرمي المتوق سنة 117ه. 


ونحن لا نكاد نعرف أستاذاً لابن جني من أهل الموصل العلماء» إلا ما يذكر من 
أمر رجل يقال له: أحمد بن محمد الموصل الشافعي » فقد ذكرت رواية أنه كان أستاذاً 


(1) مقدمة عقق الخصائص ج1 ص109. الفهرست لابن النديم 134 : معجم الأدياء ج12 ص83 غ وفيات 
الأعيان ج2 ص 412 . 
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لابن جني » غير أن محقق كتاب المخصائص قد بحث كا يقول طويلاً عن هذا الرجل في 
طبقات الشافعية فلم يظفر له بذكر© . 
وقد جرى 9 هذا لخي في كتاب بغية الوعاة» قال السيوطي عن هذا 


الرجل [ إنه كان | إماماً في الحو فقيباً فاضلاً عارفاً بمذهب الشافعي » قرأ عليه ابن جني 
وأقام ببغداد وكانت له حلقة بجامع المنصور© , 


غير أن هذا الشيخ لاتوجد له مصنفات في النحو أو اراء مبثوثة في كتب 
النحو فيما نعلم؛ حتى يمكننا أن نحدد بدايات ابن جني العلمية؛ فلا مناص أن 
نقول: إن أبا علي الفاربي كان هو الأستاذ الذي أثر على أبن جني وصبغه بصبغته 
القائمة على القياس في اللغة وانتزاع العلل وتخريج الأسباب . 


وقد تم لقاء ابن جني بأني علي الفاربي سنة 337ه؛: كان ابن جني يقعد 
للتدريس فمر به أبو غلي الفارسي» فلما استمع إلى ابن جني قال له: تزببت وأنت 


المفهوم العام لهذه العبارة هو أن ابن جني قد قعد للتدريس ونا ينضج بعدء 
ويصقل نفسه وتتضح شخصيته العلمية؛ سأل عنه ابن جني » فقيل له : إن هذا هو 
أبو علي الفارسي» فلازمه ابن جني أربعين سنة يأحذ عنه ويحاوره» ولا يشذ عن تحديد 
السنة التي ثم فيها اللقاء بين ألي علي وبين ابن جني وهي (337ه) إلا صاحب وفيات 
الأعيان الذي يقول : 


دقرأ الأدب على الشيخ أبي علي الفارسي ... وفارقه وقعد للإقراء بالموصل » 
فاجتاز به شيخه أبو علي فرأه في حلقته والناس حوله يشتغلون عليه , فقال له : تربييست 


ذا 
وأنت حصم » فترك حلقته وتبعه بلازمه حتى تمهر 





(2) مقدمة الخصائص ج1 ص10. 
(3) يغية الوعاة ص170. 
(4) وفيات الأعيان ج1 ص 410 . 
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وجه الشذوذ في رأي » إذا كان مقصد صاحب الوفيات أن أبن جني قد التققى 
بأبي علي الفارسي قبل سنة 337ه» وتحقق الخصائص علي النجار يرجح أن أبا علي 
الفارسي ربما يكون قد مر بالموصل سنة 337ه عندما غزاها معز الدولة بن بويه» يك 
يكون قد التقى به به ابن جني » فابن جني ماكان خخامل الذكر» فرما يكون قد التقى 
ل الفاربي إلا أنه كان لقاء غابرا يعاماً» هذا ماتضضيه طبيعة الأقياء 7 
علي كان قادماً مع جيش يغزو الموصل يحل بحلوله ويرتحل بارتحاله» ورجل هذا شأنه 
ما كان له ليقعد للدرس على فرض أن أبا علي قد قدم مع الجيش إلى الموصل . 


وابن جني يحدثنا أنه قد التقى بأبي علي الفارسي في الموصل سنة 341ه على أن 
الاشكال قائم في تحديد السنة التي التقى فيها ابن جني بأبي علي الفارسي فإذا كانت 
الروايات التى بين أيدينا تكاد تجمع على أن ابن جني قد التقى بإلي علي سنة 337ه 
فابن جني نفسه يحدد في نص ذكره في امحتسب أنه قد التقئ يأستاذه في الموصل سنة 


4 


ورأينا في هذا لاس أن المصادر التي ترجمت لابن جني عندما ومجدت أن 
مصاحبة أني الفتح لأبي علي كانت أربعين سنة قد حسبوها على هذا الشكل » أبو علي 
الفارسبي توفي سنة 377ه » فإذا طرحنا أربعين من 377 تكون سنة اللقاء 337 ومادام ابن 
جني قد حدد سنة اللقاء بسنة 341ه في النص المنقول عنه من كتاب المحتسب فلا مناص 
عا التحديد » فإن قال قائل لكن هذا النحديد يعني أن مدة مصاحبة ابن جني لأبي 
علي كانت خمساً وثلاثين سنةء ولم تكن أربعين » نقول : إن هذا الأمر قد يتوسع فيه) 
فخمس وثلاثون سنة قد ترتفع إلى أربعين سنة » وهو أمر معتاد في كلام الناس , 

عادت مصاحبة ابن جني للفاربي ي بالتقع العميم على. العربية ودارسيهاء فاين حجني لم 


يكن مجرد تلميذ يحفظ الأشياء وإثما هو رجل يحلل ويدقق ويسمي الأشياء بمسمياتها» ؛ يقل 
لنا ١‏ آباء أي علي الفارسي » فما كان حسناً من وجهة نظره قبلهع دما كان مردوداً من وجهة 





(5) السب في ثبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عدبا ج1 ص186» أبو القسح عثان بن جني » تحقيق: علي 
النجدي ناصف. د . عبد الحلم النجار د . عبد الفتاح شلبي ؛ إحياء التراث الاسلامي ‏ القاهرة 1386ه , 
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نظره رذهء لكن بروح التلميذ الوفي لأستاذ أثر في ابن جني 5 أثر في غيرو» وقد أتاحت 
مصاحبةٌ ابن جني لأبي على الفاربي أن يتتقل معه في بلاط الملوك والأمراءء فقد قدم مع 
أستاذه على حلب وافداً على سيف الدولة» وقد أتاح له هذا أن يلتقي بالشاعر المتنبي » وقد 
كانت بينبما علاقات ود وصلات جمعت بينبماء كان أساسها إعجاب ابن جني بشعر 
ابي وإعجاب المنبي بعلم ابن جني » وبلغ من اهتام ابن جني بشعر المنتبي أن قام بشرحه 
مرتين » وكان المتنبي يقول في ابن جني : هذا رجل لا يعرف قدره كثير من الناس . 
توفي ابن جني سنة 392ه تجمع المصادر على تحديد سنة وفاتهء إلا ما كان من 
ابن الأثير الذي جعلها 7393 , 
قلنا: إن والد ابن جني كان مملوكاً رومياً لسليمان بن فهد الأزدي» وهذا أمر 
لايعني العلم في مبيء» ولكن في مجتمع يقوم على العصبية » فلا بد أن ابن جني كان في 
بعض الحين يعضايق من هذا الأمر غاية الضيق» فالمجتمع الذي عاش فيه ابن جني لم 
يكن يعيش وفق تعالم الإسلام الحنيف من هذه الناحية أقصد العصبية» وهذا مادفع. 
ابن جني أن يتحدث عن هذا الأمر في شعره ويثبت أن نسبه في الورى ‏ أي الخلق ‏ 
هو العلم ؛ يقول : 
فإن أصبح يله تسحية اتعلشي في الورى اسعجي 
بل نجده يفخر بنسبه إلى القياصرة فهو رومي » والروم قد تطلق على اليونان عند 
العرب » وهولاء منيم قياصرة بيزئطة الامبراطورية الرومانية الشرقية » ولا تعلم عنتدما 
ينسب نفسه إلى القياصرة هل كان من أحفاد القياصرة» أو أنها قراية الدم واللحمة» 
يقول : 
على أنبي أزول إلى قرم ساهةٍ نجلب 
قياصر ‏ إذا نطق-٠وا‏ أرمٌّ الدهر ذو الخطب 
يلاك دعا الشبحيئى لوحم كفي ونا ها نب © 


(7) وفيات الأعيان ج2 411-410 . 
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ونحن إذا تتبعنا حياة ابن جني نجده إنساناً رقيقاً يكن الود لأصحابه» يرعى 
مودتهم » يقول لصديق له معاتباً» وكان ابن جني 5 تصفه الكتب أعور : 
صدودك عني لا ذنئنب لي ا 
فقد وحياتلك فما مكينة خحعشيت على ا 
ولولا مخافة ألا أراك لما كاك في 0 فافدة 7 
فهذه الأيات نبي عن شخصية رقيقة متعطفة تحفظ الود لأصحابها؛ وابن 
جني رجل صحيح الدين قوي العقيدة لابميل كشأن العلماء إلى كثرة المزاح والثرثرة . 


ابن جني اللغوي 


تستطيع أن نوجد لحمة قوبة بين ابن جني وسببوبه؛ هذه اللحمة لا نصنعها 
وإنما تكتشقها من خلال تراجم العلماء» فأبو علي الفاربي الذي قرأ عليه ابن جني 
وتبعه مدة أربعين سنة» كان من أبرز من قرأ عليهم وتلمذ لهم ابن السرلج والزجاج ؛ 
بلايخفى مابين هوّلاء والمبيد من صلات علمية وشخصية» فقد كان الزجاج مثلاً من 
أصحاب ثعلب » ثم انصرف عنه إلى التلمذة والقراءة على الودء وكان من أبرز من كر 
عليهم أبو العباس ارد وتأسى بهم المازني والجرمي » وقد أخحذ المازقي والجرمي كتابت - 
سيبوية عن أي الحمسن الأحفش الأوُسط سعيد بن مسعدة» وكات الأحفش عن أبرق 
تلاميذ سيبويه وهو الذي نشر كتابه في الأؤساط العلمية . 

فاللحمة العلمية والصلة الأكاديمية موجودة لآ محالة بين ابن جني وبين سيبويه 
ونستطيع أن سا م ا ا 
سيبويه بأجيال » فقد تربى في مناخ سيبويه الفكري غير أنه قد صنع لنفسه فلكأ بمخصه 
ووضع في علوم اللغة بصماته . 





(8) المرجم السابق ج1 ص411. 
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رحن نعتبر أن لبن جني كان رجل لغة أكثر من كونه رجل نحوء غير أنه من 
أول العلماء الذين ربطوا بين العلوم الكلامية والشرعية وبين العلوم اللغوية» وهذا الريطظٌ . 
كان قدهأء غير أن علوم الكلام والشريعة كانت أكثرٌ تطورا في وضع أصول علومهاء 
فالامام الشافعي يُنسب إليه كتابٌ مبكر في أصول الفقه» فتقدم العلوم الشرعية 
والكلامية في وضع أصرفا دفع ابن جني إلى أن يضع أصولٌ النحو في اللغة العربية . 

يقول في مقدمة كتابه الخصائص : ذلك أنا لم نر أحداً من علماء البلدين 
تعرض لعمل أصول الدحرٍ على مذهب أصول الكلام والفقه © , 

وهو .يشير إلى محاولات سابقة» غير أن هذه احاولات لم تشف غلة العالم فيعمد 
إلى وضع كتابه الموسوم بالخصائص » ونحن لم نتتبع هذا الكتاب باباً باباء ولكننا نشير 
إلى قليل من كثير . 

من مباحث علم أصول الفقه قاعدة الإجماع؛ وقد أخذ بها النحويون» حتى 
(نمم رفضوا أي فكرة للتجديد, وقد أشرنا إلى شيء من هذا عند حديثنا عن تقس أني 
جعفر بن صابر أحد نحاة الأندلس للكلمة إلى : اسم » وفعل » وحرف وخخالقة أو اسم 
الفعل » وذلك مخالف لما أجمع عليه النحاة جميعاً . 

وأبن جني عندما يتحدث عن الإجماع يقيده بشرط» فإجماع أهل البلدين 
لايكون حجة إلا إذا سلم للك محاورك بحجية إجماع نحاة البلدين» ذلك أن إجماع 
النحاة لم يِأتِ ممن يطاع أمره كالكتاب العزيز والسنةء وإئما هي اجتهادات وتخريجات 
على أن ابن جني يرفض الروجٌ المتسرع عن الاجماعء فلا ينبغي للإنسان أن يقول 
رأياً إلا إذا كان ناضجاً قد بنى نفسّه علمياء وعندها فإِن الانسان من حقه أن 
يكون كالخليل وسيبويه وغيتما من العلماء الذين أسهموا في بناء صرح النحو 
العرلي . 

يقول أبن جني في باب القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجة : 


(9) الخصائص ج1 ص2. 
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«اعلم أن إجماعَ أهل البلدين إثما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده ألا 
يخالف المنصوص والمقيسَ على المنصوص» فأما إن لم يعط يده بذلك فلايكون 
إجمائمهم حجة عليه ؛ وذلك أنه لم يرد من يطاع أمره في قران ولا سنة أنهم لا يجمعون 
على الخطأ كا جاء النص عن رسول الله َيه من قوله [ أمتي لاتجتمع على ضلالة ] 
نما هو علم منتزع من استقراء هذه اللغة» فكل من فرق له عن علة صحيحة وطريق 
نبجه كان خليل نفسةء وأبا عمرد فكزة 80/1 , ش 

وابن جني وهو يضع علم أصول النحو وضعاً منبجياً يشير إلى أن : علل النحو 
وأصوله أقربٌ إلى أصول علم الكلام منها إلى أصول الفقه » ذلك أن أصول علم الكلام 
تنزع إلى العقل وإعمال الفكر » أما بالنسبة للفقه فإنه أمر مطاعء فأنت تصلى في اليوم 
والليلة خمسة أوقات ولاتدري السبب في هذاء وأنت تصلى صلاة جهرية في بعضها 
وصلاة سرية في بعضها الآخر دون أن تدرك الحكمة الخفية الكامنة وراء ذلك » 
أصول النحو هي الأخرى تنزع إلى العقل وتعتمد على الفكرء فتعليل النحاةٍ لرفع 
الفاعل ونصب المفعول به إنما هو أمر عقلي بحت» فالدحاة يقولون : رقع الفاعل لان 
الفاعل قليل فأعطوه أثقل الحركات؛ وهي الضمة؛ وِنْصبَ المفعول به لأنه كثيرء 
فالفعل قد يكون له مفعولات متعددة فأعطوه أخف الحركات وهي الفتحة» حتى 
ياذنموا بين الفقل واإدية 837 , 

ولاشك أن هذا الكلام فيه إعمال فكر وتحاولة انتزاع علل» أما العربي الذي 
كان في بوادي تجد والحجاز وتهامة فلم تكن له صلة بكل هذه الأشياء . 


وقد أكثر النحاة من تأويلاتهم حتى إنهم أساءوا إلى المعنى أحياناً» ذلك لكي 
ينسجم تقعيدُهم النحوي مع نظرية العامل» فكل أثر لا بد له من موُثْرء وهذا الأمر 
أغرق النحويين في بحر من التخريجات والتأويلات » أما ابن جني فإنه ينتبه إلى هذا الأمر 
فيشير إلى أن قائل الكلام هو المتكلم لاشيء غير ؛ وأن الحديث عن العامل هو مجرد 
(10) المتصائص ج1 صر190-189 . ْ 


(11) الخصائص ج1 ص 49-48 . 
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ملابسة » فهو بعد أن يتحدث عن العوامل لفظية ومعنوية وييسط القول فيباء يشير إلى 
أن هذا الأمرَّ إنما هو أمر اعتباري لا علاقة له في الواقع بالكلام » يقول ابن جني : 


١‏ فأما في الحقيقة وتحصول الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إثما 
هو للمتكلم نفسه لا لثبيه غيو)02 , 


وعندما وضع أبن مضاع القرطبي كتابه (الرد على النحاة) استشهد بقول ابن 
جني هذاء عندما رفض ابن مضاء نظرية العامل ٠.‏ 

وابن جني يعتقد أن العربٌ تعرف الفاعل والمفعول يحسنها وسجية طبعهاء 
يقول : 

«(وسألت الشجري و فقلت : ياأبا عبد الله كيف تقول : ضربت أنتحاك ؟ 
فقال: كذاكء» فقلت : أفنقول: ضربت أخوك ؟ فقال : لا أقول أخوك أبداًء قلت 
فكيف تقول : ضريني خوك فقال: كذاك»؛ فقلت : ألست زعمت أنك لا تقول 
أحرك أبدأء فقال : أيش ذا اعتلفت جهتا الكلام» فهل هذا في معناه إلا كقولنا نحن 
صار لفعول فاعلاً» وإن لم يكن بهذا اللفظ البعة فإنه هو لا عمالة 120 , 


وابن جني يضع للأشياء مسمياتبا الصحيحة» فهو عندما يتحدث عن 
الاشتقاق الأكبر لاينكر جهد أستاذه أني علي الفارسي في هذا الباب» لكنه يضع 
الاسم والمصطلح الدقيق الذي يدل على هذا الباب . 


يقول : باب في الاشتقاق الأكبر : 


به ويخلد إليه. مع أعواز الاشتفاق الأصغر إليه ؛ لكنه مع هذا لم يسمه وإنما كان يعتاده 


(12) المرجع السابق ج1 ص 110-109 . 
(13) المخصائص ج1 ص250. 
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عند الضرورة ويستروح إليه ويتعلل بهء وإثما هذا التلقيبٌ لنا نحن وستراه فتعلم أنه 
ا لي 1 

وهذا المصطلح نستخدمه حتى يومنا هذا . 

وابن جني لايسى الأصوات في دراساته» يعقد في الخصائص باباً بعنوانه : 
تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني » ومن خلال مراجعتنا لهذا الباب نستطيع أن نقول : إن 
ابنّ جني يقول : إن اللفظ يأتي ملائماً للمعنى محاكياً له وفق ما يتطلبه هذا المعنى» 
فارجع إليه؛ غير أن ابن جني خخص الأصوات بدراسة شاملة في كتاب (سر صناعة 
الإعراب ) ولا يوجد منه بين أيدينا سوى الجزء الأول . 

وإذا كان أبو عثان المازني قد حص التصريف ببحث مستقل فإن أبا الفعم قد 
حص الأصوات بدراسة مستقلة في هذا الكتاب » كا قام بشرح تصريف المازني شرحاً 
وافيا » وكل ذلك يؤكد تنبوع شخصية ابن جني اللغوية . 

ويفكر ابن جني في أمر اللغةء هل هي اصطلاحية تعارف عليها البشر ؟ أو أمبا 
ترقيقية أوحاها الله وعلمها للبشر ؟ وهو أمر بحثه القدماء وامحدثون فلا يخفي حيرته 
ووقوفه بين الرأيين دون أن يقطع بأمر محدد؛ وهذا شأن الباحث» فالباحث عندما 
لايصل إلى نتيجة محددةٍ حاسمة لايعيبه أن يترددٌ» وإنما يعيبه أن يقطع بنتيجة غير 
حاممة وغير واثق من صحتها ومقتنع بصوابها . 

يقول ابن جني بعد أن تحدث عن نظريتي نشوء اللغة التوقيفية والاصطلاحية 
١‏ واعلم فيما بعد أنني على تقادم الوقت دائم التنقير والبحث عن هذا الموضع» فأجد 
الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي مختلفة جهات التغول على فكري» وذلك أنني إذا 
تأملت حال هذه اللغة الشريفة الكرية اللطيفة وجدثٌ فيها من الحكمة والدقة 
والارهاف والرقة مايملك علي جانب الفكرء حتى يكاد يطمح به أمام غلوة 
السحر» فمن ذلك مانبه عليه أصحايّنا رحمهم الله » ومنه ماحذوته على أمثلتهم» 


(14) المرجع السابق ج2 ص133. 
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فعرفت ا والشياكه وبعد هرأميه واماده صحة ار لتقدعه عنه, ولطف 
ما أسعدوا به وفرق لهم عنه» واتضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأعها من عند الله 
عر وجل » فقوى في نفسي اعتقادٌ كونها توفيقاً من الله سبحانه وأمها وحي » ثم أقول في 
ضد هذا ؟ وقع لأصحابنا ولنا وتتببوا وتتبهنا على تأمل هذه الحكمة الرائعة الباهرة» 
كذلك لا ندكر أن يكون اللَدُ تعالى ‏ قد لق هن قبلناء وإن بعد مداه عنا مَنْ كان 
ألطف منا أذهاناً وأسرعَ خواطراً وأجرأ جناناً » فأقف بين تين الخلتين حسيراً وأكاثرهنا 
فأنكفي مكثوراً: وإن خطرٌّ خاطر فيما بعد يعلق الكفٌ بإحدى الجهتين ويكفها 
عن صاحبتها قليا به 17 . 


ابن جني النحوي 


لم تتحدث عن مصنفات ابن جني ومؤلفاته التي تزيد على الخمسين مصنفاً 
فالشهرة التي يحظلى بها ابن - جني لا تجعل لحديئنا عن مصنفاته أهمية» سيما وأن هذه 
الدراسة ليست مخصصة لابن جني » قلنا هذا ونمن نتحدث عن ابن جني النحوي» 
والحقيقة أن ابن جني النحوي أعرف من أن يعرف » فلئن كاك رجل لغة من الطراز 
الأول : إلا أن الدحو كان أقرب إليه من كل شيء» فهو لم يتناول اللغة إلا من أجل 
العحو. 

تنسب إلى ابن جني كتب في النحو منها كتاب (اللمع) و (ذا القد) في 
النحو؛ وكتاب اللمع من أهم الكتب التي ظهرت بعد كتاب سيبويه» وبعد المقتضب 
للمبرد لا من حيث المواضيع التي تناوها» وإنما من حيث ترسيخ المصطلحات» وف 
التحقيق الذي قام به الدكثور حسين شرف لكاب اللمع, تجد أنَّ الباحث قد أورد 
ماجاء في كشف الظنون من أن أبا |الفتح عمله في كتاب اللمع هو جمع كلام أستاذه 
أبي علي الفارسي» وأضاف الباحث في تحقيقه بغية الوعاة للسيوطي » إذ نسب إليبا 


0 





(15) الخصائص ج1 ص47. 
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مانسب إلى كشف الظنون » وعراجعتنا لبغية الوعاة وجدنا أن كلام إلباحث غير 
اسسسيحيه ع ب 
0 69 

وقال السيوطي بعل أن أورد بعضّ مؤلفات ابن جني : اللمع قُ النحوء ذا 
القد » جمعه من كلام شيخه الفارسبي77" . 

فاتضح للك أن كلام المحقق غيرٌ دقيق» وكان يعوزه التحقيق واتفحيص وفهم 
النص » فالسيوطي يشير إلى أن كتاب : ذا القد في النحو هو الذي جمعه أبو الفعح بن 
جني من كلام أستاذه أي علي الفارسي . 

ونجد شوق ضيف في كتابه (المداريس النحوية ) يشير إلى أن كتاب اللمع في 
العربية | إنما جمعه أبو الفتح من كلام شيخه الفارسي يقول : وبينها مصنفات وقفها على 1 
تسجيل كلام أستاذه الفارسي مثل اللمه!ة!) , 

وهو تعمم غير دقيق فإن كانوا يتقصدون تشابه ا مواضيع أو اتحادهاء وُكذلك 
اي ل ل ار سيبويه » وإن كانوا يقصدون ظهور 


علماً أن تقب الكتور سين شرف 5 اللمع يي على الالة الكاتبة ؛ و ثره 
في الأسواق والمكتيات . 


ااجرررري ب ب به بح االثندة لكت 
(16) كشف الظتون عن أسامي الككتب والفنون ج2 ص362: حاجي خعليفة ط] 1310ه دار السعادة . 


217 بغية الوعامٌ 2 صذة1 , 
)218 المدارس البحوية ص 226 , 
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1 الفعل المضارع وعلاماته 


نم اليج اتنا 


والياء : 


35 


يقول أبو علي : 

والأقعالل المضارعة مالحق أوائلها زيادة من هذه الزيادات الأربع التي هي : 
الهمزة في أفعل أنا . 

والنون في نفعل نحن . 

والياء ف يفعل هو. 

ويقول ابن جني : 

والفعل المضارع ماكانت في أوله إحدى الزوائد الأربع» وهي الهمزة والنون والتاء 


فالهمزة للمتكلم وحده نحو : أقوم أنا. 

والنون للمتكلم إذا كان معه غيره نحو : نقوم نحن . 

والتاء للمذكر الحاضر نحو : تقوم أنتء وللموّنثة الغائبة نحو : تقوم هي . 
والياء للمذكر الغائب نحو : يقوم هو" , 


2 كان وأخحواتما 


يقول أبو علي : 
فأما كان وصار وأصبح وأمسى وظل وبات ومازال ومادام وما برح ومافتىٌ 


ويقول أبن جني : باب "ان وأحواعها : 





(19) اللمع في العربية مقدمة حمق ص110-109ء أبو الفتح عفان بن جني » تحقيق حسين محمد شرف»ء مطبوع 
على الآلة الكاتية 1970م . 


2 


0». أاعع اناغ 3. /لالالالالا 


وهي كان وصار وأمسبى وظل وبات وأضحى ومادام ومازال وما انفلك ومافتئٌ 
وما برح وليس » وما تصرف منين وما كان ف معناهن ثما يذل على الزمان ارد من 
اريم 
الحدث 0 , 
فوضوح العبارة عند ابن جني » ودقتها وسلاستها مع شموفاء ميزة له في تأليف 
هذا الكتاب » وهو أمر لايستهان به في مجال التأليف النحوي : أما فهارس هذا الكتاب 
أو المواضيع التي عالجها ابن جني ودرسها فيه فهي تتمثبى تماما مع المواضيع التي 
ونحن بتتبعنا لآثار اين جني النحوية يتضح لنا أن الرجل كان له اتجاهان : 
1 اتجاه إلى المعيارية النحوية التي اتفق عليها جميع من سبقه من نحاة العربية . 
2 اتجاه يقوم على التأويل وهو اتجاه يخص أبن جني وحده . 
مانقصده أن ابن جني كان يضعف قراءة ابن عامر #قثل ألادهم 
شركائهم 4 07 بنصب الألاد وجر الشركاء» وقراءة ابن كثير فآ ضكاء # 77 ببمزتين 
مكتنفتي الألف » بيغا يوجه القراءات الشاذة فيجعل لها وجهاً في العربية وحظأ . 
فهل يعد هذا تناقضاً من ابن جني ؟ بالطبع لا فالرجل كانت له وجهة نظر 
تقوم على النحو الآني : 
عندما يتحدث كنحوي تأثر بأبي على الفارسي وتلمذ له» فإنه يوجه النصوص 
وفق قاعدة السماع والقياس البصرية» لكنه عندما يتحدث عن قراءات لم تشتهرء 
لكنها تتسب إلى النبي عه » فإنه يجد لها وجهاً في العربية فيدعو الناس إلى الأحد ببا 
3 5 5 اه 22 لعصل 
لأنها واردة عن النيي فل وما أنَآم الرسول فخذوه وما نهآى عنه فانتبوا # 22 , 
يقول ابن جني عن القراءة الشاذة : 


(20) مقدمة امحقق لكتاب اللمع في العربية ص111 . 
(21) الأتعام 137. 
(22) يونس 5. 


(23) الحشر 59. 
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إلا أنعا وإن لم نقرأ به في التلارة به عخافة الاندشار فيهء ونتابع من يتبع في القراءة 
كل جائر رواية ودراية » فإنا نعتقد قوة هذا المسمى شاذاًء وأنه بما أمر اللهتعالى بتقيله » 
وأراد منا العمل بموجبه» وأنه حبب إليه ؛ ومرضبي من القول لديه» نعم وأكثر مافيه أن 
يكون غيو من المجتمع عندهم عليه أقوى منه إعراباً وأممض قياس إذ هما جميعاً مرويان 
مسندان إلى السلف رضي الله عنه» فإن كان هذا قادحا فيه وماتعا من الاتحل به 
فليكوئن ماضعف إعرايه هما قرأ , بحن الوه يه هده بنجالة زومر ملي عع للك 
ضعف قراءة ابن كثير ( ضغاء ) اع ب ابن عامر ف وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم ب وسنذكر هذا ونحوه في مولضبعه متصلاً 


يغيرة > لتر مأو د 0 


فهذا النص يوضح منهج ابن جني في النحو كا حاولنا أن نوضح آنقاً . 
كتاب اللمع لابن جني كتاب في النحو لكنه لم يشتبر كشهرة كتابه 
الخصائص»؛ وهو كتاب لغة وأصول تحوء أهمية هذا الكتاب 5 قلنا تتلخص في 
وضوح العبارة ودقتها وسلاستها وتموشاء والكتب التي جاءت بعد هذا الكتاب حتى 


عصرنا اليوم تقترب من أسلوب هذا الكتاب » فإذا كان ابن جني لم يضف شيئاً يذكر 
في هذا الكتاب ؛ فإن المنصائص التي أوردناها صابقاً جرية بأن. عع هذا الكبات 


خخطوة متقدمة في كتب النحو العربي ودفعة إلى الام في تأليف النحو العرني ؛ ولك أن 
وا ساس العصور اللاحقة لابن جني ليتضح لك ما قلناه» ولا تتسى 

أن عمل ابن جنى البارز كان دائماً هو وضع المصطلحات الدقيقة وتسمية الأشياء 
بتمسمياتها ايد 


)224 الغمتسب 1 ص33 5 
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ل أبو القاسم الزمخشري ومناهج التبويب__ 
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60 . اعع/211 ]3 . /الالالالانا 


هو أبو القامسع محمود بن عمر بن أحمد الزتخشري» ولد بزتخشر من أعمال 
حوارم وبها نشأ وترعرع وتلقى علومه على أستاذه» لم يبلغوا مرتبة تجعلهم من الأعلام 
الذين يشار إليهم» والزتغمشري يشير إلى شيء من هذا في كتاب بعث به إلى حافظ 
الاسكندرية أبي طاهر السلفي حيث يقول : 

«أما الرواية فحديثة الميلاد قريبة الاسناد 1 تستند إلى علماء نحارير» فلا إلى 
أعلام مشاهير )97 , 


وكنا سنذهب إلى أن هذا الكلام قد قاله أبو القاسم الزتمشري من قبيل 
التواضع» غير أن مراجعتنا لأسماء من درس عليهم تؤكد أن ماقاله الزتخشري ليس من 
قبيل التواضع؛ فمن هو أبو مضر محمد بن جرير الضبي » ومن هو أبو الحسن علي بن 
المظفر النيسابوري» ومن هو أبو سعيد الشفاني».ومن هو أبر منصور نصر الحارثن » 
هذه الأسماء لا نكاد تعرفها ولا علم لنا عا خلفمه من آثار ومضتفات» غير أن أبا 
القاسم الزتخشري اثاره دالة عليه» وتصانيفه الختلفة المتنوعة تدل على شخصيته 
العلمية ‏ وبي عنها في وضوح تام ؛ فهو في العلم قدم راسخة لها مكاتتها التي لاتدكر 
بين علماء العرب والاسلام . 


(1) معبجم الأدباء ج7 ص150 . مطبعة هندية بالموسكي + ط[ 1938م . 
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تفسير الكشاف لأبي القاسم كتاب لايستغني عنه الباحث في علم تفسير 
القران الكريم » وفي معرفة مذاهبي المعتزلة » ولا مناص للباحث في علوم البلاغة من 
الاظلاع عليه ودراسته » كا أن الباحث في علم النحو يرومه فيجد فيه حاجته» كل ذلك 
مع التطبيق الي من خخلال الأمئلة والشواهد الواردة في القران الكرم ؛ ولسنا نتفق مع 
الذكتور. حسن عون الذئ ذهب إل أن الزتغشزي :قدا فضل"بين مباحك التحو 
ومباحث البلافة © , 


فإذا كان الذكتور حسن عون يقصد أن هذا الفصل قد وقع في كتب الزمخشري 
التخوية فهذا أمر صحيح لا غبار عليه » ولكنه ليس كافياً ليثبت الدكتور أن الزمخشري 
قد فصل بين هذين العلمين في الدراسة . 


إن الرجوع إلى تفسير الكشاف يدل على أن أبا القاسم الزتخشري قد دج 
مابين البحو وعلوم البلاغة » ونخاصة البيان والمعاني دجا يوحي بنضوج الفكرة عند أي 
القاسم» فكرة لديم مابين النحو وعلوم البلاغة» فإذا كان عبد القاهر الجرجاني: في 
كتابه ( دلائل الإعجاز) قد وضع نظرية النظم فإن أبا القاسم قد طبقها على الآيات 
القرانية » فكأنه َنم عمل الجرجاني في أحسن صورة» ولا يضير الزمخشري أن لايفعل 
هذا في كتبه التبحريةء هبي مؤلفات في النحو المعياري » وم تكن كتباً تطبيقية ؛ فشأنها 
ذكر القاعدة وبيان الأمُئلة والشواهد هذه القاعدة » وغالباً ماتكون هذه الأمئلة مكررة 
متداولة في كتب النحاة يا نرى عند الزمخشري» أما مجال التطبيق فهو كلام العرب 

المنظوم والمنثور والقران الكريم » وقد فعل أبو القاسم الرزمخشري هذا في كتابه الكشاف . 
وهذه نصوص من الكشاف تبين أن أبا القاسم الزتغشري قد دعم في مباحثه في 

هذا الكتاب بين المباحث الدحوية والمباحث البلاغية : 

0 الزمخشري عند تفسيو لقوله تعالى إيباك نعبد وإياك 
مستعين 7046 : إيا ضمير منفصل للمنصوب » واللواحق التي تلحقه من الكاف واطاء 


(2) تطور الدرس النحوي ص98 
(3) الفائمة 5 , 
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أالياء في قولك : إياك وإياه وإياي لبيان الخطاب والغيبة والتكلم ولا محل لها من 
الاعراب © لاممل للكاف في : أرأيتنك» وليست بأسماء مضمرةء وهو مذهب 
الأحفش وعليه امحققون » ما ماحكاه الخليل عن بعض العرب : إذا بلغ الرجل الستين 
فإياه وإيا الشواب » فشيء شاذ لا يعول عليه . 


ونقديم المفعول لقصد الاخمتصاص كقوله تعالى «لإقل أفغير الله تأمروني 
أعبد 04 قل أغير الله أبغي ربا © والمعنى نخصك بالعبادة وتخصك بطلب 
المعونة ... فإن قلت : لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ قلت : هذا يسمى 
الالعفات في علم البيان قد يكون من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة ومن ' 
الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى «إ حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم 4 7 وقوله تعالى ' 
«إوالله الذي أرسل الرياح قتغير سحاباً فسقناه © وقد التفت امرق القيس ثلاث 
التفاتات في ثلاثة أبيات : 


تطاول ليلك بالائثمد ونام الخلي ولم ترقد 
وبات وبانتنت لهليلة كليلة ذي العاثر الاسد 


وذلك على عادة افتنائهم في الكلام وتصرقهم فيهء لأ الكلام إذا نقل من 
أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لتشاط السامع وإيقاظأً للإصغاء إليه من 
إجرائه على أسلوب واحد » وقد تختص مواقعه يفوائد » وما اخقص به هذا الموضع أنه لما 
ذكر الحقيق بالحمد» وأجرى عليك تلك الصفات العظام » تعلق العلم بمعلوم عظمم 
الشأن حقيق بالثتاء وغاية الخضوع والاستعانة في المهمات» فخوطب ذلك المعلوم 
المتميز بتلك الصفات فقيل : إياك يامن هذه صفاته نخص بالعيادة والاستعانة لاا نعبد 


(4) الزمر 64, 
(5) الأتعام 164. 
(6) يونس 22 
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غيرك ولانستعينه» ليكون الخطاب أدل على أن العيادة لهء لذلك اثقيز الذي لا تحق 
العبادة إلا 0 


2 ويقول الزمخشري عند تفسيره لقوله تعالى «9 أهدنا الصراط المستقم صراط 
الذين عق عليهم 1#" : «صراط الذين أنتعصمثت عليهم ) يدل من ( الصراط 
المستقيم )» وهو في حكم تكرير العامل كأنه قيل : اهدنا الصراط المستقيم» اهدنا 
صراط الذين أنعمت عليهم » كا قال ل للذين استضعفوا لمن آمن منبه ‏ © فإِنٍ قلت 
مافائدة البدل ؟ وهلا قيل : اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم ؟ قلت : فائدته التوكيد 
ما فيه من التثنية والتكرير والاشعار بأن الطريق المستقم بيانه وتفسيره صراط المسلمين » 
ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه واكده م نقول: هل 
أدلك على أكرم الناس وأفضلهم فلان, فيكون ذلك أبلغ في وصفه بالكرم والفضل 
من قولك : هل أدلك على فلان الأكرم والأفضل» لأنك ثنيت ذكره مجملاً أولاًء 
ومفصلا ثانياء وأوقعت فلانا تفسيرا وإيضاحاً للأكرم الأفضل فجعلته علماً في الكرم 

010( ١ 
والف] 10 وير‎ 

هذه الأمئلة ليست في حاجة إلى تعليق واختيارنا لها لم يكن عن عمد أو قصدء 
فالكتابٌ مليء ببذه الأمثلة التي توضح أن الزتخشري لم يفصل بين مباحث النحو 
ومباحث البلاغة عند الدراسة التطبيقية التي هي أعمٌ نفعاً وفائدة من الدراسة النظرية » 
وقد دفع صنيع الزخشري هذا الأستاذ محمد حسين أبو موسى إلى تأليف مؤلف ضخم 
عن بلاغة الزخشري من خلال تفسيره الكشاف أطلق عليه عنوان (البلاغة القرانية في 
تفسير الزمخشري وأثرها في الدراسات البلاغية) . 


(7) الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجه التأويل ج1 ص 65-60 أبو القاسم محمود بن عمر 
الزتغشري: حقق الرواية : محمد الصادق القمحاري» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأرلاده عل الأخبيرة 
02 

(8) الفاتحة 37,6 

(9) الأعراف 75 

(10) الكشاف ج1 ص 69-58 . 
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َه كتاب في النحو العربي لبي الاسم الزتخشري كتاب (لافمل)” أما 
كتاب (الأتموذج ) فهو اختصار 00 0 كتابه (مقدمة في الأدب ) فهو 
توسيع لكتابه المفصل» وأما كتاب ( المفرد واموا ولف ) فإنه عمله لأهل مكة» وقد ببحث 
فيه قضية المفرد على حدة والمركب على حدة 03 


فدعونا مع (المفصل) لأنه أهمٌ كتاب يتداول بين دارسي النحو العرني من 
عصر الزمخشري حتى عصرنا اليوم . 
العصر الذي ألف فيه الزممشري كتابه (المفصل) عصر الموسوعات العلمية ؛ 
التوسع في المسائل وتفريعها وتعميق البحث فيباء وكان البحث التحوي قبل هذا 
الكتاب يرتكز على نقطتين : 
1 فبحث الأبُواب النحوية يتم وفق نظرية العامل » فنجد أن النحاة قبل هذا 
الكتاب تطغى على أبحائهم نظرية العامل فيقسمون الابواب وفقها ويحدون 
الحدود تبع معاييرها . 
2 ع جعل النحاة نصب أعينهم قضية العمل؛ أي الشكل الإعرابي» أو 
الحركة الإعرابية . 
النحاة قبل الزعفشري قامت أبحائهم وتركزت على هاتين النقطتين » وهم يخلطون 
ويمزجون بينهما » أما البحث عند ألي القاسم الرخشري فإنه قد اتخل اتجاهاً جديداً + 
فأبو القاسم يدرس الكلمة من -حيث بناؤها وصيغتها ووظيفشها في الكلام» يقسم 
الكلام إلى أسم وفعل وحرف فيدرس الاسم على حدة» والفعل على حدة ء واب على 
حدة» ويمرج في دراسته القضايا النحوية بالقضايا الصرفية» ثم يجعل قسماً زابعاً يميه 
المشترك يدرس فيه الظواهر التي تخص الأسماء والأفعال» وهذا القسع فى ييا 
للكلمة فالزغشري لايخالف النحاة في أن الكلمة: اسم قن وحرف» وإغما يجعل 
هذا القسم الرابع تقسيماً لبحثه» وهو يترسم انفسه منهجاً خاصاً في التأليف 
والتصنيف » وقد درس في هذا القسم : الإمالة والوقف والقسم وتخفيف اهمزة» التقاء 


(11) تطور الدرس التحوي ص96-95 
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الساكنين, حكم أوائل الكلم» زيادة الحروف» إبدال الحروف» الاعتلال» الادغام 
وهي ظواهر لغوية لا تخص قسما من أقسام الكلمة بعينه» وهو لم يدرس المعرب وحقه 
أن يدرس في هذا القسم الذي أفرده لدراسة الظواهر المشتركة بين أقسام الكلمة» وقد 


(الكلام في المعرب وإن كان خبليقا من قبل اشتراك الاسم والفعل في الإعراب 
بآن يقع في القسم الرابعء إلا أن اعتراض موجبين صْوّب إيراده في هذا القسم : 


أحدهما: أن حق الإعراب للاسم في أصله» والفعل متطفل عليه فيه بسبب 
المضارعة . 


الثاني : أنه لا بد من تقدم معرفة الاعراب للخائض في سائر الأبواب )020 , 


فهذا النص إنما هو دفاع من الرعغشري عن منبجه الذي اختطهء فهي دقة في 
التتبويب يدافع عنها إذا وجد مايشبه الاعتراض» لا يورد الإعراب في القسم الرابع لأ 
الإغراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال» © يقول .النحاةء وهذا كلام منطقي 
لايقره واقع اللغة؛ ولأ دراسة المعرب أو الإعراب لا بد أن تتقدم على سائر الأبواب 
والمسائل النحوية » فهو بمثابة المدخل الذي لا بد منه لمن أراد الخوض ف مسائل النحوع 
وهذه نظرة تربوية تعليمية سليمة يقرها منطق العلم » فليس من الصواب لمن يدرس 
التحو العربي ألا يبدأ بمعرفة حركاته وعلاماته . 


وطريقة الزتغخشري هذه أي تقسيمه كتابه إلى أربعة فصول رئيسة جعلته يكرر 

دراسة أو إيراد بعض المواضيع » فهو يكرر جزئيات الموضوع التي من شأنها أن تدرس 

مستقلة تحتٌ ياب واحدء إن التوكيدية يكررها الزخشري عندما يتحدث عن 
المرفزعات : ويكررها عندما يتحدث عن المنصوبات » ويكررها في قسم الحروف أو 

الأدوات » وهذا تشتيت للموضوع ذي الخاصية الواحدة ألجأه إليه منبجه الجديد في 


(12) المفصل في صنعة الاعراب ص16-15 , أبو القاسم محمود بن عمر الزعخشري » طة دار الجيز . 
ف ٍِ ص بو العاسم بن حشري رَ 
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التبويب فهذا المنبج ألزمه ما ألزمه من التكرار» وهذا الصنيع نجده في باب التداء فهو 
يتحدث عن المنادى في المنصوبات » ويتتحدث عن حرف النداء في قسم الحروف . 

وفي المفصل عدة أمثلة على هذا الضنيع تجزئة الباب النحويي الواحد على 
أن صنيعٌ الزتخشري لو قدر له أن يسعمر لوجدنا تبوياً جديدا النح الغرق غير تبويب 
السابقين ؛ برغم أن كتابٍ المفصل ليس كتاباً عشموراً فقد توفر عل شرحه ثللاثون عالماً 
لعل من أشهرهم (ابن يعيش )»2 والحق أن كتاب المفصل أهم كتاب بعد كتاب 
سيبويه من حيث طريقته الجديدة في التبويب ودقئةٌ في التصنيف» غير أن عمل أني 
القاسم لم يقدر له أن يكون عاماً في سائر المصنفات التي أنت بعدهء فلم نلاحظ 
سوى تغييرٍ طفيفٍ في التبويب كتقديم بعض الأُواب على بعض . 

توفي أبو العام الرخشري سنة 538ه بعد حياة حافلة بالجد والنشاط والكد 
والتحصيل » نرى أن من أهم تتائجها في منبجية النحو العزلي محاولة جادة من أبي 
القاسم الزمخشري لوضع طريقة جديدة في التصنيف والتبويب لم يسبق إليهاء لا تخضع 
لنظرية العامل أو العمل . 

يحاول شوق ضيف في كتابه (المدارس النحوية)7© أن يسلك أبا القاسم 
الزتغشري ضمي المدرسة البغداديةء فهو يدرسه تحت فصل (بغداديون متاخبرون ) 
فإِذا وجد كلمة أصحايناء ووجد أنها 7 تعني البصريين حاول أن يثبت أنه يقصد ببذه 
العبارة أندع أي الزخشري وغيره كابن جني وألي علي الفارسي » كانوا ينفرون من 
البغداديين المتقدمين أولي النزعة الكوفية » وشوق ضيف لا يعوزه إذا أراد أن يغبت رأيه 
أن يد أن الزعخشري كان يميل في بعض أرائه إلى الكوفيين وهذا أن ص4 بحرن 
ضيف بغدادي المدرسة» والحق أن البصريين الأوائل كان منهم من يتزع إلى آراء أهل 
الكوفة فيختارها على آراء أصحابه» ولكن لايقال عنه إنه كوفي النزعة أو المدرسة ولا 
بغدادي» ومادام أبو القاسم الزتخشري يسلكُ نفسه ضمن البصريين فلا مناص من 
اعتباره بصرياً متأحرأء الانهاء إلى الأقكار لا إلى المكان» فإذا كان الرجل يترسم 


(13) المدارس النحوية ص 283 وما بعدها . 
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. ا : 0 1 : 
خحطى البصريين ويعد نفسه منهم فهو بصري» وإن نزع إلى رأي غيرهم في بعض 
الأحيان » فإنها هي طريقة العلماء المنصفين الذين لاتعنيهم إلا الحقيقة » فلا يضرهم أن 
يخالفوا آراء أصحابهم في بعض المسائل والقضايا . 


كتاب المفصل كتاب بصري » شواهده هي الشواهد التي أوردها البصريون» 


ملا : 

1س حقه ‏ أي اسم لا النافية ‏ أن يكون نكرة؛ قال سيبويه : واعلم أن 
كل كيه عفيين لك أن تمل قله بيع يرن للق أوا دل قيه- 51 وأنا قيل 
الشاعر : 

لا هيئم الليلة للمطلي 
وقول ابن الزبير الأسدي : 
أرى الحاجات عند أبي بيب فكدن إلا أمية فب البلاد 

وقوهم : لا بصرة لكم » وقضية ولا أبا حسن فاء فعلى تقدير التتكير . 

2 ولقد ألى سيبويه تقدم المميز على عامله» وفرق أبو العباس بين التوعين» 
فأجاز : نفساً طاب زيد» ونم يجر: لي سمناً منوان» وزعم أنه رأى المازني» وأنشد قول 
الشاعر : 

أتنهجر ليل بالفراق حبييها وماكان نفساً بالفراق تطيب 
3 سس وأنشد سيبويه لخزر بن لوذان : 
ياصاح ياذا الضامر العنس 
ولعبيد بن الابرص : 
ياذا المخوفنا بمقعل شيخه | حجرء تمني صاحب الأحلام 
4 ب قال سيبويه : وهذه حجيج معت من العرب » يقولون : اللهم طبعاً 


# 


وذثاً . 
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في باب خبر إن وأخواتها يقول: هو المرفوع في نحو قولك: إن زيداً 

أخوك » ولعل بشراً صاحبلك » وارتفاعه عند أصحاينا بالحرف لأنه أشبه الفعل في أزومه 
الأسماء والماضيٍ فيه في بنائه على الفتتح ع فق متنصويه بالمفعول ومرفوعه بالفاعل» ونزل 
قولك : إن زيداً أخحوك منزلة : ضرب زيداً أ أحوك, وكأن عمرا الأسد منزلة فرس عمراً 
لاله وعند الكوفيين هو مرتفع بما كان مرتقعاً به في قولك : زيد أخوكء ولا عمل 
الع نار 

هذه الأمُئلة تبين أن الرجل بصري » ونحن في هذه الأطروحة لا نعترف إلا بعلاث 
مدارس في النحو العربي هي : البصرة والكوفية والبغدادية » ونؤكد هنا أن ظهور مدرسة 
من هذه المدارس الثلاثة لايلغي الأخرى بتقادم العهد فالكوفية لم تلغ البصرية 
والبغدادية لم تلغ كلتا المدرستين 

وبعد أن درسنا في هذا الباب أبرز النحويين الذين ظهروا بعد سيبويه وأسمينا هذا 
الباب ( نحويون ومنهج التحليل النحوي) نقول : إن سلطان سيبويه وكتابه لم يفارقا 
النحو العربي» فلم نجد سوى إضافاتٍ في كيفية معالجة القضايا التحوية» لا في 
القضايا النحوية نفسهاء وجدنا عند المبد دقة المصطلحات وتشكلها في صوبتها 
النبائية » وتوسعاً في القياس عند الفارسي » وحاولة الخروج بآراء جديدة في الالختجاج » 
وتفرداً في وضع المصطلحات عند ابن جني» ورأينا عند الزعخشري طريقة جديدة في 
التبويب ودقنة في التصنيف » أما الزنجاج فلم نجد عنده إلا محاولة تلخيص ماجاء في 
كتاب سيبويه في (باب ماينصرف وما لاينصرف) لكي امسج عموماً يسير في فلك 
سيبويه لا يكاد يخرج عنه» المواضيع هي هي والشواهد تكاد تكون واحدة ولا يمكدنا أن 
تقول : إن فقراً في اللغة العربية قد وجد حتى جا العلماء إلى تكرارٍ الشواهد » ولايمكتنا 
أن نقول : إن همة العلماء قد فترت وخمدت» فأبحائهم في طرح القضايا لاتدل على 
ا ل 0 ولو 
أهم خطوا خطوات سيبويه في البحث لأنقذ النحو العرني من أمراضه المزمنة .' 


(14) المفصل عصس27,15,41,40,66,77,76 . 
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».امع اناق غ3 . /لالالالالا 


اليتابي لكا سيت 





جح سس ل ا ا ل سيط 2 


سُ ٌٌُُُُُْاُُلل2ها سس 0111 
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0ن . اعع/211 ]3 . الالالالانا 


لمسالة الل 


لعائ 


: قضية التأثير وا لتأثر في منج النحو العرلي 
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لايعيب أية أده من الأنم أن تتأثرء ولابد ها أن ون توؤثر إذا كانت أمة فاعلة 
حلاقة مبدعةء والأمَة العربية من الأم الفاعلة والخلاقة فكان لا بد لا أن تتأثر بغيرها 
هن الأم وأن توثر فيبا؛ هذا ما تقئضيه طبيعة الأضياءٍ وما يؤكده منطق الحضارات» 
ولقد وجدنا أن فد العرب في دراساتها اللغوية قد تأثرت بغيرها من الأثم ع إلا أن بعض 
0 سسا وم 
ا حضاهم ا فعن ضمن هذه القضاة العربية التراث ا -_ 
الذي خلفه أسلافناء معتمدين في تقرير هذا الفهم السقيم على الواقع المعاش للأمة 
ا هذاء وهو واقع جهل وتخلف وعجز عن مواكبة تطورات العلم 
وتطبيقاته على شعوا ن الحياة اتلفة ) وإما 5 بعضص هؤلام الباحثئين كد وقع فريسة 
وصضححية الدس والتشكيك الذي قام به بعض بعض المستشقين » ومن ترسم خطاهم من 
أدعياء : العروبة» و وإما لأ بعض هؤلة الباحثين قد قادء ا عدر 7 كار 

لقد وجدنا عندما قمنا بالقراءة حول قضية التأثير والتأثر في النحو العري أن 
أراع ءَ الباحئين الذين سبقونا بدراسة هذه القضية آراء متضاربة ينقض بعضها بعضأًء 
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فنحن ماإن نفرغ من قراءة رأي لباحث معين حتى نجد عند غيره من الباحثين 
ماينقض .رأيه ماما وينسفه من أساسهء الأمر الذي يمل الاحتٌ الصف التي 
يتحرى الحقيقة في حية من أمره فإذا كان هناك من يشكك في كل شيء أسهم فيه 
النبوعٌ العرني وينسب الفضل فيه إلى غيرهم من الأثم فإن هناك من يدعي أن كل 
شيء قد فعله العربٌ وحدهم . 
وأمام هذه الآراء المتعددة قررنا أن نقرأً وأن نبحث علنا نصل في هذه القضية إلى 
رأي يطمكن إليه » وبدايةً نجد أن الأم التي يمكن أن يكون العربٌُ قد تأثروا بها في مجال 
الدراسات اللغوية هي : 
1 _الأمة الطندية . 
2 السريان وهم جزء من الأمة العربية» أو من الأمة السامية يا هو الاصطلاح 
الذي تعارف عليه المستشقون . 
3 الأمة اليوناتية ومن تشبع بثقافتها : 
إن العرب قبل الفتح الإسلامي وبعدهء كانت أهم صلاتهم الثقافية 
والاقتصادية والاجتاعية بهذه الأمم الآنفة الذكر» وقد زادت صلات العرب بهذه الأثم 
بعد الفتح» فالعرب قد أصبحوا أصحاب دولة ناشكة فتية فكان لابد لهم من هذه 
الصلات» وكان لابد هذه الصلات أن تثركَ بصماتها الواضحة عل الحضارة العربية 
التي لم تنبت من فراغ » ولم تنطلق دون زاد يغذيها ويشد من عضدها ويقوي من أزرها » 
وكان من أهم الأشياء في هذه الحضارة من الناحية العلمية والثقافية ظهور النحو العربي 
إلى حيز الواقع, فما مدى تأثير الأم السابقة في نشأته ونضجه واستوائه علماً قائماً 


بذاته ؟ 


أولاً: الهنود 


مهنود أمة عريقة موغلة في القدم والعراقة » ها أدب وشعر وأساطير وإسهامات 
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في سائر العلوم الأحرى » وهذا ما يدفع ب بعض الباحثين أن يحاول إثئيات وجود صلة 
ماين الحو العرق والتحو الطنديي : 

ولت ترد تبحر لك اسل عصول لسحيحة أي القرت الرايع قبل بلاد المسيح 
عليه السلام تقريياً» وللهند أساطير شهيرة يرددونها إلى المومء ومن هذه الأساطير 
أسطورة شهيرة بسببها وضع انود نحو لغتهمء وقد أورد هذه الأسطوة عدد من 
اللاحى دكين كاقلن إياسانطن اليروق + يقول الأنهاة الحعد آمك وهو وله من أورد 
هذه الأسطورة في كتابه (ضحى الإسلام ) : 

وكان عند الحنود نمو وصرفء وقالوا في أولية النحو : إن أخد ملوكهم كان يوماً 
في حوض مع نسائه » فقال لاحداهن : ماود كندسي»؛ أي كرتي عل اللي فظنت 
أنه يقول لاص ا و 0 » فأنكر الملك فعلهاء 
فخاشنته في الخطاب» فاستوحش الملك لذلك» وامتنع .عن الطعام كعادجهم؛ 
واحتجب إلى أن جاءه أحد علمائهم وسلَّى عنه بأن وعده تعلم النحو والصرف» 
وذهب إلى (مهاديو) مصلياً مسبحاً وصائماً متضرعاً» إلى أن ظهر له وأعطاه قوانين 
يسية» يا وضعها في العربية أبو الأسود الدؤلي » ووعده التأبيد فيما بعدها من 
الغروع ‏ قرجع العام إلى الملك وعلمه إياها ؛ وذلك مبدأ هذا العلم»!!) 

والأستاذ أحمد أمين يخكى ؟ يقول بعد إيراده هذه القصة أو الأسطورة العي 
تفسر نشأة النحو عند الحنود» أن تكون حكاية أبي الأسود التي كانت اسيياً في وضع 
النحو العربي قد وضعت عل غرار هذه الحكاية الهندية . 

قصة ألي الأُسود الدؤلي ووضعه لأوليات النحو العرني قصة متعددة الروايات» 
من ضمنها رواية توضح أن أبا الأسود قد وضع النحو بأمر من أمير المؤمنين علي بن أني 
طالب.. 


جاء في نزهة الألباء: وسبب وضع علي رضي الله عنه هذا العلم ماروى أبو 





: 2 ضححى الاسلام جِ ص 257 . 
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الأسود قال : دخجلت على أمير المؤمنين علي بن ألي طالب رضي الله عنه فوجدت في يده 
رقعة » فقلت :. ماهذه ياأمير المؤمنين ؟ فقال : إفي تأملت كلام الناس فوجدته قد فسد 
بمخالطة هذه الجمراء ‏ يعني الأعاجم - فأردت أن أضع طم فيد عه زليه 
ويعتمدون عليه ثم_ألقى ل رقعة وفيها مكتوب : (الكلام كله اسم وفعل وحرف» | 
الام مأ عن المسمى» والفعل أن بهء والحرف ماجاء معني » وقال لي لي : انح 
هذا النحو واضف إليه ماوقع | إليك . واعلم ياأبا الأسود أن الأسماء ثلاثة : ظاهن 
ومضمرء واسم لاظاهر ولا مضمرء وإنما يتفاضل الناس ياأبا الأسود فيما ليس بظاهر 
ولا مضمرء وأراد بذلك الاسم المبهم . 

قال أبو الأسود : فكان :ما وقع إلي إن وأخواتها ) ماخلا «لكن» فلما عرضت) * 
على على رضي الله نه قال لي : وأين لكنّ؟ فقال: ماحسبتا منباء فقال: هي منا 
تألحقها؟ ثم قال : ما أحسن هذا النحو :الذي نحوت©) 

هذه الرواية هي سيب اعكية الأسعاذ أحمد أمين من أن رن هذه الرواية قد 
وضعت اختلاقاً غلى غرار الحكاية لمندية » فهو يشبه الثنام علي رضي الله عنه بمهاديو 
الذي أعطى أقوانين يسمق في النحو. للفيلسوف الهندي بعد أن تشرع رإحبل عنده» 
وغاب عن الأستاة أحمد أمين أن الإمام علي بن أني طالب ليس شيئاً ما وراء الطبيعة ع 
فهو ليس شيئاً يان وإنما هو إمام وصحابي » وأحد الخلفاج الأزبية؛ وأبو الأسود 
يضرع أمام على بن أي طالب ليستتمد منه العون » وإنما خخاطبه مخاطبة الرجل للررجل . 


الجائب الاأسطوري واضح ف الرؤاية افنديق اين لايد أن نفرق بين الرواية 
والأسطورة » فالأسطورة شيء غير واقع» وهي من صنع الأجيال» أما الرواية فهي شبيء 
تمل أن يكون قد وقع» ولإثبات وقوعه نحتاج إلى إقامة أدلة عقلية» وكذلك نحتاج 
لإثبات عدم وقوعه إلى أدلة عقلية » ثم إن امغر العام من قصة وضع النحو عند انود 
رقصة وضعه عند العرب مختلفة تامأ فالملك الهندي غضب عندما لم تفهم عنه 
إحدى نسائه قوله : لدان لين ا اند 
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الماع عليه, أما ماحدث في قصة وضع النحو العرني فهي ليست مسألة مزاجية 
بحيية رار اللحن في الكلام واتتشاره على الألسنة أمر لا يغضب الفرد» وإماا 
عضي اانه دوهي أدق يزعجها» ففي ضياع النطق المتعارف عليه للغة العربية 
بظهور اللحن خخطر مباشر على القران الكريم وعلى اغوية القومية» وهذا أمر تفزع له 
الامة وتتزعج . 

إة الحسالا جلها ع يعض الباسية الذين إذا وجدوا في اللغة السنسكريتية 
أن الكلمة : اسم وفعل وحرفء قالوا إن النحو العربي قد تأثر بالنحو الحندي» وإذا 
وجدوا أن الخليل بن أحمد في معجمه ( العين) قد وضعه على أساس صوق قالوا: إن 
الخليل بن أحمد قد وضع معجمه متأثراً بمغاجم المتود . 

أفنسبي هوّلا الباحثون أن المعاجم المندية لم 0 بصورة مكتملة إلا في وقت 
متأخر » وبعد نضج المعاجم اللغوية عند العرب ؟ 

أو نسي هؤْلاء الباحثون أن الطبيعة الصوتية لكلا اللغتين العربية واطندية مختلفة» 
فالخليل يبدأ بالحروف الساكنة أو الصامتة بيغا تبدأ المعاجم الهندية بحروف العلة أو 
الصائتة » وتدرس في المعاجم الحندية حروف العلة القصيرة: الفتحة ‏ الكسرة ‏ 
الضمة ؛ التي لا وجود ها في المعاجم العربية: والمعاجم الندية تجعل حروف الصفير 
التي يقابلها في العربية أصوات : الصاد والزاي والسين في آخر اللسان في الحروف 
لهندية » بيها هي تنطق من وسط اللسان في اللغة العربية © . 

ويزعم الأستاذ عبد الرحمن أيوب أن سيبويه كان متأراً بالنحو الهندي في وضع 
كتابه في المنبج والتبويب » ويتمثل ذلك في أمرين 

1 سعدايته بدراسة الأوات وتخارجها . 

2 عدم اهئام سيبويه بالنظريات والتقسيمات العقلية . 

وهو كلام غير صحيح من وجهين : 


(3) البحث اللغوي عند العرب ص28 وما بعدها , د . أحمد مختار عمر » دار المعارف بمصر 1971م . 
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1 أن النحو الهندي لم يخل من الفلسقة بالنطقء يقول أحد الباحثين : إن 
النحو. السدسكريتي يعتبر نظاماً قائماً بذائه» يعتمد إلى حد كبير على 
المبادىٌ الفلسفية» ويتابع القول فيصف أحد علمائهم في النحو وهر 
ببارترهاري بانه كانت لديه المقدرة على شرح النحو من نقطة فلسفية 
محضة» وعلى يديه أصبح الننحو يعالج على أنه نظام مطرد من الفلسفة . 

2 - التحو العربي أيضاً لم يل من الفلسفة والمنطق » وما نظريةٌ العامل والتعليل 
السائدان في كتاب سيبويه إلا تعاج الفلسفة والمنطقء ولا أحد ينكر أن 
المنطق قد ساد النحو العربي وغلبه على مسائله بعد القرن الرابع اهجري 
وما قبله بقليل » والأمئلة على سيادة المنطق أكثر من أن تحصى» مثلاً يقول 
ابن هشام : إن 19) في العربية على ثلاثة أقسام : 

1 د نافية بمنزلة ما. 

2 إيجابية بمنزلة إلا . 

3 أن تكون رابطة لوجود شبيء بوجود غيره . 

ويقول : واحتلف في هذهء فقال سيبويه : إنها ظرف بمعنى حين» ورد بقوله 
تعالى 9 فلما قضينا عليه الموت 7# الآيةء وذلك أنها لو كانت ظرفاً لاحتاجت إلى 
عامل يعمل في محلها النصب» وذلك العامل إما «قضينا) أو (دلهم) إذ لينس معنا 
سواهماء وكون العامل ١‏ قضينا) مردود بأن القائلين بأمبا اسم يزعمون أنها مضافة إلى 
مايليهاء والمضاف إليه لايعمل في المضاف » وكون العامل دهم ) مردود بأ ما النافية 
لايعمل ها بعدها فيما قبلهاء وإذا بطل أن يكون ا عامل تعين أن لا موضع لها من 
الإعراب وذلك يقتضبي الحرفية (© . 

إن هذا الكلام لاتشم منه رائحة اللغة» وإنما هو كلام فلسفي منطقي لا صلة 


(4) سباالآية 14, ١‏ 
زر شرح قطر الندئى وبل الصدى س43: عبد اللّهبن يوسف بن هشامء تحقيق محمد محبي الدين عيد الحميد» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع , 
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له باحس اللغوي الذي لايمنع أن تكون «لما) بمعنى (الحين )» فنحن تقول : -حين 
طلبته لم يكن موجوداً» كا نقول : : لا طلبته لم يكن موجوداً» والمعنى واحد والدلالة 
واحدةء 

سيبويه مثلاً يرفض هذا الاستعمال الوارد عن العرب ؛ قام ومضى المحمدون». 
بحجة أنه لايجوز أن يجتمع عاملان على معمول واحد» وهي قضية فلسفية لأاقضية 
قار ٠‏ 

إن الأستاذ عبد الرحمن أيوب ينسى أنه صاحب كتاب (دراسات نقدية في 
النحو العربي ) وأنه عالم قضية تغلغل الفلسفة في جسم النحو العرني في كل فصل من 
فصول هذا الكتاب . 

وعود على بدء نقول : إن الأّمة ال هندية أمة عريقة؛ وإن صلاتماٍ بالأمة العربية 
صلات قديمة» وإن ها أثراً في حضارة الأمة العربية» كأ أن للعرب أثرأ فيما بعد ف 

ل ل ا 


ثانياً : السريان 


السريات أمة سامية إذا أخذنا بتقسم الأجناس الوارد في التوراة الذي اتخذه 

بعض المستشقين أساسا لتقسم الأجداس إلى : سامية وحامية ويافثية . 

وهذا التقسم مؤيدون ومعارضون » ولا بمنا هنا مناقشة هذه المسألة بالتنفصيل » 
غير أن تشابه اللغتين السريانية والعربية واضح في بناء الجمل وفي دلالة الألفاظ وف 
الضمائر والاعداد وغيرهاء وهذا التشابه الواضح بين اللغتين يجعلنا نقول : إن اللغة 
العربية واللغة السريانية من فصيلة واحدة» إن لم تكن إحداهما هي الأأصل والأتخرى 





(6) الببحث اللغوي عتد العرب ص244-241 , 
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فرع عنها» وقد وجدت صلات طيبة بين العرب والسريان قبل الإضلام وتوئقت هذه 
الصلات بعك الاسلام ؛ فال منيم الأمراء العرب الكتاب في الدواوين والأطباءء 
واستعانوا بهم فيما بعد في الترجمة والنقل حتى اشتهر تبر منهم في العصر العياسبي عدد غير 
قليل لعل من أبرزنهم : حنين بن إسحاق . 

وقد دعا النبي م أصحابه إلى تعلم اللغات الأُجنبية في أكثر من مناسبة » وقد 
حث زيد بن ثابت على تعلم السريانية . 

«جاء في الأثر أن زيداً : بن ثابت قال : قال لي النبي عه : إني أكتب إلى قوم 
فأخاف أن يزيدوا علي أو ينقصواء فتعلم السرياتية » فتعلمتها في سبعة عشر يوماًم9 . 

ونحخن لا تأخذنا الدهشة من الفترة القصيرة التي أمضاها زيد بن ثابت ف تعلم 
السريانية » فهي مشابهة للعربية غاية الشبه . 

والتأثر بين العربية والسريان أمر تقره طبيعة الأشياء» ولكتنا إذا أردنا أن نحدد 
أولية النحو عند الامتين نجد اضطراباً » فجرجي زيدان ومن نقل عنة يذهبون إل أن 
السحوٌ السرياني قد وضع في أواسط القرن الخامس الميلادي على يدي الأسقف 
يعقوب الرهاوي المتوى سنة 60م والملقب بمفسر الكتب . 

يقول جرجي زيدان : : ويغلب على ظننا أنهم نسجوا في تبوبيه على منوال 
السريان, لأ السريان دونوا ١‏ تحوهم وألفوا فيه الكتب في أواسط القرن الخخامس للميلاد » 
وأول من باشر ذلك منهم الأسقف يعقوب الرهاوي الملقب بمفسر الكتب المتوق سنة 
ل عار أن العرب لا خالطوا السريات ف العراق اطلعوا عل ادام وف جملتها 
النر فأعجيهم : فلما اضطروا إل. تدوين نحوهم نسجوا عن منواله 5 اللغتين 
مششيان , ويويد ذلك أن العرب بدأوا وضع النحو ربعم ف العراق وين بين السريان 
والكلهان » وأقسام الكلام في العربية هي نفس أقسامه في السريانية 0 
(7) اأصابة في تمييز الصحاية ج3 ص594: ابن حجر أحمد بن محمد السقلاني: ؛ تحقيق : علي البجاوي؛ دار 

#نة مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة . 

(5) تريخ اداب اللغة العربية ج1 ص225: جرجي زيدان؛ مطبعة الفلال بمصر 1911م تهديد النحى العرني 
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وباحثون آخرون يرون أن النحو السرياني قد وضع في أواخر القرن السادس 
الميلادي على يد يوسف الأهوازي المتوفى سنة 580م أستاذ مدرسة نصيبين» فقد.ألف 
رسالة في التحو السرياني وترجم كتاباً في نحو اللغة اليونانية. سماه (الصناعة النحوية) 
وكتب رسالة في الكلمات التي تكتب بصورة واحدةبء ولكن معناها متعدبدء ] 
55 : 000 الكل 
اخترع بعض علامات الشكل” . 5 
ويغلب على ظننا أن الأستاد جرجي زيدان قد عمم حينا ادعى أن النحاة 
العرب قد نسجوا في تبويهم للنحو العربي نسج السريانء غير أن عملية البأثر والتأثير 
لا علاقة لها بالتبويب وإنما علاقتها بالبج وطريقة العرض . 
أما يعقوب الرهاوي فإن وفاته قد كانت سنة 7108م وليس ا ذكر جرجني 
زيدان » ونسب إليه أولية وضع النحو السرياني وسنة 708م تعادل سنة 90ه؛ أي بعد 
وفاة أي الأسود الدؤلي بحوالي عشرين أو إحدي وعشرين سنة على اخختلاف الروايات 
في تحديد السنة التي توفي فيبا أبو الأسود الدولي . 
فإذا اتضح هذا فما مدى التأثر إلذي #اذانهع أي الاسوةه ومن أل بعلده 
بالنحو السريائي؟ لكي يتأثر أبو الأسوده بالسريان فإن هناك أمرين لابد من 
إيضاحهما : 
1 هل كان أبو الأسود الدؤلي يجيد اللغة السريانية؟ إن الإجابة على هذا 
السؤال بالإيجاب افتراض لا دليل عليه . 
لشضوزكا كلق أب الأسود كين اللعة الدرياتية» فيا ندى يد أن الثريد 
الدؤلي في وضع لبئنات النحو العربي ؟ 
إن رأيناء كا أوضحناه سابقاً» ليس مع الذين يقوئون إن أبا الأسود الدؤلي قد . 
وضع أوراقاً في النحو العربي تحدث فيها عن أقسام الكلمة» وعن عدد من الأبواب 
ص15؛ د . عفيف دمشقية معهد الاتماء العربي, بيروت ط1 1976مء أبو الود الدؤلي ونشأة انحو العربي 


ص 51» د . فتحي عبد الفتلح الدجني ؛ وكالة المطبوعات ‏ الكويت ط1 1974م . 
(9) البحث اللغوي عند العرب ص49 , 
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النحوية مثل باب : إن وأخواتها والتعجب والفاعل وغيرهاء وإنما جهد أي الأسود 
ينحصر في أنه وضع نقطأً للمصحف بعد أن انزعج من اللحن» ووضع النقط أو 
حركات التشكيل للمصحف كانت اللينة الأولى في بناء صر بع النحو العربي . 

أما إبداء الملاحظات عند سماع النحاة الأؤائل تنحن في الكلام» م) حدث من 
عبد الله بن أبي إسحاق الحضيمي مع الفرزدق» فهي ملاحظات وصفية أدى إليها 
الحس اللغوي القائم على المسموع من كلام العرب » وليس لقضية التأثر والتأثير أية 
علاقة بها. 

أما وجود بعض المصطلحات اللغوية المتشاببة بين النحوين العربي والسرياني ) 
مثل تقسم الكلمة إلى أقسام ثلاثة هي : الاسم والفعل والحرف » ومثل المركب المزجي 
الذي كان يطلق عليه السريان : 6طهعلةعم * مسفاو» ووجود مصطلح التصغير 
الدذال على التقليل في الحو السرياني والنحو العربي بعد سيبويه» والتصريف مصطلح 
عند السريان يقصدون به تصريف الفعل مع الضمائر ويسمونه : 505*218 بمعنى فرع 
أو غصن . 

والعطف ويسمى عندهم : 598نا63” أي العطف » والفقح ويسمى عند 
السريان : طهعص أي الفع” . 

وكذلك مصطلحات اسم الفاعل واسم المفعول واسم المرة واسم النوع واسم 
الزمان والمكان» وغيرها من المصطلحات المتشاببة في النحوين» فإن وجودها فيهما 
يرجع إلى أمرين : 

1 تشابه اللغتين العربية والسريائية» وهذا يجعل المقعدين لكلا السحوين 
يضعون مصطلحات متشابية في اللفظ ولمعنى » وهذه المصطلحات لمم 
توضع بالمصادفة وحدهاء وإنما تشابه اللغتين هو الذي أدى إلى وجود 
التشابه في بعض المصطلحات النحوية في اللغتين . 


(10) في أصيل اللغة والنحو ص 118-112 د . فود حنا ترزي : مطيعة دار اللكتب ب لبنان: 1969م . 


2 


0». أاعع اناغ 3. /لالالالالا 


2 ماأفاده العرب والسريان على وجه التحديد في المراحل الأولى من المنطق 
والفلسفة اليونانية والنحو اليونائي . 

ولاصة القول : إن قضية التأثر والتأثير واردة ولكن ليس ؟ يغالي ببا بعض 

الباحثين» وإن الأثر الواضح للسريان في النحو العرني في مراحله الأولى هو وجود 

التقطء وإن كان النقط أمراً لاتصح البالغة فيه» فأبو الأسود لم يجد سوى أشكال 
بسيطة من النقظ السريافي وضعها الأعوازي . 


أما ما يذهب إليه جرجي زيدان فهو تعمم لا توافقه عليه.. 
ثالناً: الأثر اليوناني 


اليونان أمة عظيمة أسهمت في إثماء الحضارة الإنسائية وشواهدها قائمة حتى 
اليوم» والحضارة الغربية هي من الحضارات الإنسانية التي استفادت من الحضارة 
اليوئانية وزادت عليباء فلم يكن العرب يرد قراجحمة ونقلة» وإثما كانوا بئاة حضارة » 
ومن ماخر الحضارة العربية الإسلامية النحو العربي . 

فما مدى تأثر النحرٍ العربي بالفكر اليوناي ومنطق أرسطو على وجه التحديد ؟ 

لايمكننا أن نصف النحو العرني في مراحله الأْلى بأنه تأثر بمنطق أرسطو» 
قالأّمر في هذه المرحلة لايتعدى سروى ملاحظات وصفية يديا جذاق اللغة من 
يخطيٌ في استعمال هذه اللغة؛ ولايمكتنا أن نصف هذه الملاحظات » ولا أن نصف 
أصحابها بأمهم تأثروا بمنطق أرسطو» فلا علاقة لمنطق, أرسطو بلغة العرب » فملاحظة 
أني الأسود للحن في الكلام » وكذلك ملاحظة عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي على 
شعر الفرزدق؛ لم تكن متأثرة بمنطق أرسطو» فملاحظة اللحن عند هؤّلام النحاة 
الأأائل لم تكن ناشعة عن صلة بالحضارة اليونانية» هذا أمر بدهي لايقول به عاقل» 
فإذا ما حاولنا أن نتكشف عن الأثر اليوناني في المراحل اللاحقة فإننا سنجد خخللاً في 
مسألةتأثر النحو بالنطق أو النحو باليوانيين . 
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وقبل أن نسترسل في مناقشة هذا الأمر فإن أهم جوانب التأثير التي حدثت في 
النحو العرني تشمل ثلائة أسس هي : 

التعريف ‏ التعليل - التقسيم . 

التعريف 5 يتضح عتد أرسظو لا بد أن يكون جامعاً لعناصر المعرف» مانعاً 
من دخول ماعداها مما ليس من عناصر المعرف» وعلى هذا فالتعريف ينبغي له أن 
يكون تاما , ش 

أما العلة فهي أمر عقلي لاعلاقة له باللغة إلا بقدر ما يوضح منطقية اللغة 
المعلل ها . 

وأما التقسم فهو عبارات وكلمات هنا وهناك حول اللغة اليونانيةم يرى بعضٌ 
الباحثين العرب أن النحو العربي قد تأثر بها. 


أولاً : التعريف 
لاتكاد نعثر في كتاب سيبويه » وهو أول كتاب مدوك وصلنا في التحو العرلي 2 


على تعريف أرسطي لأي موضوع من المواضيع التي تناوها سيبويه في كتابه مع العلم 
أن تعاريفٌ سيبويه قليلة في كتابه . 


إن تعريف سيبويه يمكننا وصفه بعيداً عن المجازفة بأنه تعريف وصفي لايخرج 
يو ا ل 


يقول سيبويه يي تعريفه للاسم الاسم نحو نحو: رجل وفرس وحائط )لا 1( ؛ إن هذا 
التعريف تعريف باتمثيل وهو تعريف وصفيء فعن طريق المثال قد وصف سيبويه . 
مايمكن أن نطلق عليه لفظة : اسم من حيوان » وهو يشمل الحيوان الناطق والحيوان غير 


(11) الكتاب ج1 ص12 . 
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الناطق ) وقد مثل له سيبويه بلفظتي : رجل وفرس » 5 يشمل الجماد » وقد عبر عنه 
سيبويه بلفظة : حائط . 


إن سيبويه في هذا التعريف امثالي لم يكن متأثراً بمنطق أرسطوء وماصاغه من 


ويقول سيبويه في تعريفه للفعل (رأما الفعل فأمئلة أخذت من لفظ أحداث 
الأسماء, وبنيت لما مضبى» ولا يكون ولم يقع وماهو كائن لم ينقطع: فأما بناء ما مضنى : 
فذهب ومع ومكث وحمدء وأما بناء مالم يقع فإنه قولك آمراً: اذهب واقتل 
واضرب ء وتخبرا: يقتل ويذهب ويضرب ويقتل ويضرب وكذلك بناء مالم ينقطع وهو 
كائن إذا أخيت ملقلا 

إننا ثرى في هذا التعريف مارأيناه في تعريف الاسمء فسيبويه يجدد الأشياء وفق 
استعمالات لغوية محددة قائمة على السماع الصحيح عن العرب » ولا تختلف هذه 
الدزعة الوصفية في التعريف عند من جاء بعد سيبويه من التحأة» فالاخفش الاوسط 
تلميذه يقول في تعريفه للاسم (ما حسن فيه ينفعني ويضرني فهو اسم) . 


ويقول إن الاسم هو : إذا ومجدت شيا سن له الفعل والصفة نحو : زيد قامع 
وزيد قاثم» ثم وجدته يثنى ويجمع تحر قولك : الزيدان» والزيدون» ثم وجدته يمنع من 
التعريف فاعلم أنه اسب23 , 

هذان التعريفان للاسم عند الأأعفش لامخرجان بحال عن النزعة الوصفية التي 
يعتمدها أسثاذه سيبويه في التعريف . 


(12) الكتاب ج1 ص12. 
(13) الصاحبي في فقه اللغة ص88 أبو الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: د. مصطفى الشومي » مطابع بدران 
وشركاه ل بيروتع 1964 , 
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الكسائي وهو من النحاة المعاصرين لسيبويه يعرف الفعل بأنه مادل على 
140 
زمان 0 . 
امبيد الذي جاء بعد قرن من وفاة سيبويه تقريباً لايخرج عن النزعة الوصفية في 
التعريف . ش 
يقول معرفا للاسم : كل مادخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسم وإن 
توجد على هذا التعريف اعتراضات”من قبل بعض النحاة المتأخرين ؛ ولكن هذا 
التعريف لايخرج عن الوصفية بحال» ومن بين هذه الاعتراضات أن بعض الأسماء 
لاتجر مثل كيف وإذا . 
هذا تعريف وصفي برغم أن المنطق كان متغلغلاً في المجتمع العربي الاسلامي » 
حتى إن أنصار المنطق حاولوا أن يقيدوا الشعراء به» الأمر الذي أزعج البحتري الشباعر 
المعاصر للمبرد فقال : 
كلفتكمونا حدذود منطقكم في الشعر يلغي عن صدقه كذيه 
5 5 )0 ى )16 
لم يكن ذو القروح يلهج بالمنطق مانوعه وماسبيه ا( 
غير أن النزعة المنطقية بدأت تظهر قليلاً عند النحاة» أو بعض النحاة الذين 
' جاءوا بعد المبدء فأبو إسحاق الزجاج تلميذ المبرد المتوق سنة 311ه يعرف الاسم 
باه : صوت مقطع مفهوم دال عبل معنى » غير دال على زمان ولا مكاث0 2 , 
وف مرحلة متأخرة قليلاً بعد الزجاج يبدو أن بعض النحاة المدققين قد فصلوا 
بين التعريف النحوي والتعريف المنطقي للغة» وقد ظهر هذا الأمر في أوضح صورة عند 
)214 المرجع السابق ص85 , 
(15) المقتضب جل ص3 . 


(16) ديوان البحتري ج1 ص234: أبو عيادة الطائي » دار بيروت للطباعة والدشر 1980م . 
(17) الصاحبي ص84 . 
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يقول الاسم في كلام العرب ما كان فاعلاً أو مفعرلاً أو واقعاً في حيز الفاعل 
أو المفعول بهء هذا الحد داخحل في مقاييس النحو وأوضاعه؛ وليس يخرج عنه اسم 
البنة» ولايدحل فيه ماليس باسمء وإنما قلنا في كلام العرب لأنَّا له نقصد وعليه 
تتكلمء ولأن المنطقيين وبعض النحويين قد حلوه حداً ايها عن أوضاع النحو» 
ألفاظ النحوبين بلا أوضاعهم » وإنما هو من كلام المنطقيين؛ وإن كان قد تعلق به 
جماعة من النحوبين » وهو صحيح على أوضاع المنطقيين ومذهيبم» لأ غرضهم غير 
غرضنا ومغزاهم غير مغزاناء وهو عندنا على أوضاع النحو غير صحيح لأنه يلزم منه 
أن يكون كثير من الحروف أسماءء لأن من الحروف ما يدل على معنى دلالة غير مقرونة 
بزمان نحو : إن ولكن وما أشبه ذلك 9 , 


يلاحظ من التعريف الثاني الذي أورده الزجاجي في تعريف الاسمء أن 
الزنجاجي صاحب باع طويل في علم المنطق» وأن النحاة المدققين ومنهم الزجاجي 
يرفضون التعريف المنطقي للنحوء وأن بعض النحاة قد تعلق بالنزعة المنطلقية في تعريف 


وقد أخذ الصراع يزداد ويتغلغل بين المتعصبين للمنطق» والآخذين بالحسُ 
اللغوي في تحديد وتعريف المواضيع النحوية » وربما كان وراء هذا الصراع صراع خفي بين 
الثقافة العربية والثقافة اليونانية» وأصدق مايمثئل هذاء المناظرة التي حدثت بين أني 
سعيد السيرافي ومتى بن يونس القناني » وهو من التراجمة السريان» كان الأول وهو أبو 
سعيد السيراني يرى أن النحو محتاج إليه أكثر من الحاجة إلى المنطق» بينا كان يرى 
الثاني وهو القنائي أن المنطق هو أهمُ شيء في العلوم » وأن الدحوّ تكفي فيه معلومات 
بسيطة يتبلغ بها للتعبير عن معانٍ هذبتها له اليونان 5 يقول . 


)218 الاتضاح في علل النحو ص48 , 
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أراد الإفادة منبا فعليه الرجوع إلى مصادرها التي ذكرت فيها ولكننا ننقل فقرات بسيطة 
منها : 

الفقرة الأولى تؤكد الصراع بين الثقافين 

قال متى : إنما لزم لذلك لأ المنطق بحث عن الأغراض المعقولة» والمعاني 
المدركة ع وتصفح للخواطر السانحة اللهاجسة ؛ والناس في المعقولات سواء» ألا ترىق أن 
أريعة في أربعة ثمانية سواء عند جميع الثم وكذلك ما أشبهه . 

قال أبو سعيد : لو كانت المطلوبات بالفعل والمدركات باللفظ ترجع مع شعبها 
امختلفة وطرائقها المتبايئة إلى هذه المرتبة البينة في أربعة وأربعة وأنبما تمانية» زال 
الاختئلاف وحضر الاتفاق ولكن ليس الأمر هكذاء ولقد موهت بهذا المثال ولكم عادة 
مثل هذا التمويهء ولكن مع هذا أيضاً إذا كانت الأغراض المعقولة والمعاني المدركة 

لا يوصل إليها إلا باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف أفليس قد لزمت الحاجة إلى 

معرفة اللغة ؟ 

قال: نعم . قال : أخطأت» قل في مثل هذا الموضع : بلى » قال : بلى أن أقلدك 
في مثل هذا . 

قال: أنت إذا لست تدعونا إلى علم المنطق إنما تدعو إلى تعلم اللغة اليونانية » 
وأنت لاتعرف لغة يونان فكيف صرت تدعونا إلى لغة لاتفي بهاء وقد عفت منذ زمان 
طويل» وباد أهلها وانقرض القوم الذين كانوا يتفاوضون بها ويتفاهمون أغراضهم 
بتصاريفهاء على أنك تنقل من السريانية فما تقول في معان متحولة بالنقل من لغة 
يونان إلى لغة أخرى سريائية ثم من هذه إلى أخحرى عربية ؟ 

قال متى : يونان وإن بادت مع لغتها فإن الترجمة حفظت الأغراض وأدت 
المعاني » وأخلصت المقائق 29 , 


(19) الإمتاع والمؤانسة ج1 ص111» أبو حيان التوحيدي. تحقيق: أحمد أمين وتحمد الزين» مطبعة جنة التأليف 
والترجمة والنشر 1939م 
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إن هذه الفقرة تؤكد الصراع بين الثقافتين اليونانية والعربية مجسدة في النحو 
والمنطق , 

ثم إن أبا سعيد السيراني يستخدم الحس العقلى في استخدام مثال من اللغة في 
محاولته للتقليل من أهمية المنطق» إذ سأل أبو سعيد متى بنّ يونس : ماتقول في قول 
القائل : زيد أفضل الإاحوة» فقال: صحيحء قال : فما تقول إن قال: زيد أفضل 
إخوته » قال: غير صحيحء قال فما الفرق مع الصحة؟ فبلح وجنح وغص بريقه 
فقال أبو سعيد : أفتيت على غير بصية ولا استبانة » المسألة الأولى جوابك عنها صحيح 
وإن كنت غافلا عن وجه صحتها؛ والمسالة الثانية جوابك عنها غير صحيح وإن كدت 
أيضا ذاهلاً عن وجه بطلاها . 

ثم يشرح أبو سعيد الفرق بين التعبييين » ويبين ضواب الأول وخبطا الثاني . 

يقول : إذا قلت : زيد أفضل إنحوته» لم يجز وإذا قلت : زيد أفضل الانحوة جازء 
والفصل بينهما أن إخحوة زيد هم غيرٌ زيدء وزيد خارجٌ عن جملتهم» والدليل أنه لو 
سأل سائل فقال : من إخوة زيد لم يحبر أن تقول : زيد وعمرو وبكر وخالد» وإنما تقول : 
بكر وعمرو وخالد, ولايدخل زيد في جملتهم » فإذا كان زيد خارجاً عن إنخوته صار 
غيرهم فلم يجز أن تقول : أفضل إخوته » كالم يجز أن تقول : إن حمارك أفره البغال لأن 
الحمير غير البغال» كا أن زيداً غير إحوته » فإذا قلت : زيد خير الاحوة جاز لأنه أحد 
الإخوة والاسم يقع عليه وعلى غيروء فهو بعض الإخرةء ألا ترى أنه لو قيل: من 
الإخوة ؟ عددته فيهم فقلت: زيد وعمرو ويكر وخالد فيككون بمنزلة قولك ؛ مارك أفره 
الحمير» لأنه داخمل تحت الاسم الواقع على الحمير ؛ فلما كان على ماوصفنا جاز أن 
يضاف إلى واحد مذكور يدل على الجنس فتقول : زيد أفضل رجل وجمارك أفره جمارء 
فيدل رجل على الجنس كأ دل الرجالء وكا في عشرين درشم ومائة دينا 29 , 

ويستخدم أبو سعيد السيرافي في هذه المناظرة بعض مصطلحات المناطقة 
مثل : الكيفية والكمية والهيولية والتوع والفصل والجنس إلى غير ذلك من مصطلحات 


(20) الإمتاع والموؤانسة ج1 ص120-118. 
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لمناطقة » الأمر الذي يوضح تمكن أبي سعيد من المنطق» فهو لايرفض فكرة تغليب 
المنطق عن جهل» وإنما يرفضها عن وعي وفهمء والرجوع إلى هذه المناظرة في 
مصادرها يؤكد ماقلته من أن النزعة المنطقية وتغليب المنطق في علم النحو» وفي 
التعريفات على وجه التحديد صارت سنة متبعة في العصور المتاخرة . 


يقول الزتخشري في كتابه المفصل معرفاً الكلمة : 

«الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع ء وشي جنس تمته ثلاثة 
أنواع : الاسم والفعل والحرف )00 , 

ويقول ابن هشام : الكلمة قول مفردء ويشرح هذا التعريش بقوله : تطلق 
الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة كقوله تعالى «( كلا إنبا كلمة هو قائلها ب إشارة 
إلى قوله رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت # 22 , 

وفي الاصطلاح : على القول المفرد» والمراد بالقول : اللفظ الدال على معنى 
كرجل وفرس . 

والمراد باللفظ : الصوت المشتمل على بعض الخروف سواء أدل على معنى 
كزيد » أم لم يدل كديز مقلوب زيدء وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس . 

والمراد بالمفرد : مالايدل جزؤه عل جزء معنام وذلك نحو: زيدء فإن أجزاءه 
وهي : الزاي والياء والدال إذا أفردت لاتدل على شيء؛ مما يدل هو عليه بخلاف 
قولك : غلام زيد » فإن كلا جزءيه وهما الغلام وزيد » دال على جزء معناه» فهذا يسمى 
مركباً لا مفرداً . 

فإن قلت : فلم لا اشترطت في الكلمة الوضع ؟ اشترط من قال : الكلمة لفظ 
وضع ل معنى مفرد ؟ 
(21) الملفصل صرة , 


(22) المؤمنون 110,99 . 
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قلت : إنما احتاجوا إلى ذلك لأذهم باللفظ جنساً للكلمة» واللفظ يتقسم 
إلى موضوع ومهمل» فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع» ولا أخمذت 
القول جنساً للكلمة وهو نخاص بالموضوع أغتاني ذلك عن اشتراط الوضع . 

فإن قلت : فلم عدلت عن اللفظ إلى القول ؟ 

قلت : لأ اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل 5 ذكرتاء 
+ «القول جس الاتخصاصه بالسعمل: واستعيال الأجناين البعيدة في الحدود عيب 

عد عر انا 

وقد نقلت لك هذا النص برغم طوله حتى أدلل لك على ماقلت» وقد 

أصبحت التزعة المنطقية ممةً غالبة عل النحر وغين من العلوم كالفقه والأصول . 


ثانياً : العلة 
لعله من المفارقات الغريبة في نحونا العربي أن يجد الدارس أن أمر العلة غير أمر 
التعريف أو الحد؛ من حيث وجودهما في التحو العرني » مع أن العلة والتعريف هما من 
أثر المنطق الأرسطي في الفكر العرني» فكما أوضحنا انفا لم يعرف التعريف على 
الطريقة الأرُسطية في النحو العربي إلا بعد مرحلة متأخرة عن سيبويه » أما التعليل فقد 
وجدناه واضحاً عند الحاة واللغوين الذين سبقوا سيبويه» فعيد الله بن أي إسحاق 
الحضمي المتوفى سنة 117ه يوصف بأنه أول من بعج النحو ومد القياس وشرح 
)24 
اللا 0 
فقال: عمرو بن تمبم تقوله» وقال لسائله وهو يونس بن حبيب : وماتريد بهذا عليك 
.| (25 
يباب من النحو يطرد وينقاس ‏ . 
)23 قطر التدى ص12-11. 


(24) إنباه الرواة ج2 ص 105 . 
(25) طبقات الشعراء ص7 . 
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وسثل الخليل بن أحمد عن العلل التي يعتل بها لكلام العرب» أكانت من ذاته 
وبنات أفكاره كا نقول اليوم » أو أنه أحذها عن العرب ؟ فقال ك] ذكر الزجاجي » رواية 
عنه عن شيوخه (وذكر بعض شيوخناء أن الخليل بن أحمد رحمه الله سكل عن العلل 
التي يعتل بها في النحو فقيل له : عن العرب أخعذتها أم اخترعتها بنفسك ؟ فقال : إن 
العرب نطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقوا علله: وإن 
لم ينقل ذلك عنباء واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه فإن أكن أصبت العلة 
فهو الذي التهست » وإن تكن هناك علة له» فمثلي في ذلك مثل رجل حكمم دخخل داراً 
محكمة البناء عغجيبة النظام والأقسام ؛ وقد صحت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق 
أو بالبراهين الؤاضحة والحجج اللائحة» فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء 
منبا قال : إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا ولسبب كذا وكذاء سحت له وخطرت 
بباله محتملة لذلك» فجائز أن يكون الحكم الباني للدار فعل ذلك للعلة التي ذكرها 
هذا الذي دخل الدارء وجائر أن يكون فعله لغير تلك العلة» إلا أن ذلك مما ذكره 
هذا الرجل متمل أن يكون علة لذلك» فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحو هي 
أليق ما ذكرته بالمعلول فليات بها 6 

ما نلاحظه على هذا النص أن الخليل بن أحمد يعتقد أن اللغة منطقية » فالعرب 
قد قامت في عقوها علل كلامهاء وإن لم ينقل ذلك عنهاء وإن كل علل الخليل التي 
يعتل بها للظواهر اللغوية» إنما هي من عقله, وثاقب فكره لم يلجأ في استخراجها إلى 
علم معين أو خبرء وإن هذه العلل ليست جبرية يتحمم على النحأة بعده نقلها 
وحكايتها » وإنما باب التعليل مفتوح لمن أراد أن يعتل لكلام العرب أو يجبتهد ف إبراز 
حكمة اللغة العربية . 

إن الخليل كان من النحاة الأائل الذين اهتموا بالعلة؛ يؤكد ذلك ما نقلتام 
وما يقوله أبو البركات الأنباني عن الخليل من أنه كان «الغاية في تصحيح القياس 
واستدخراج مسائل النحو وتعليله )277 , 
(26) الإيضاح في علل النحو ص66-65 , 


(27) نزعة الألباء مر 46-45 , 
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ولعله من الأسباب التي تسوّغ ظهور التعليل في النحو العربي مبكراًء الجدل 
الذي بدأ يظهر بين الفرق الاسلامية الختلفة من دينية وسياسية» وقد أصبح ادل 
يضلل المناخ الفكري في المجتمع العرني منذ فترة مبكرة ؛ وأمام هذا المناخ الفكري القائم 
على الجدل كان لا بد للتعليل أن يولدء وأن يعم الحياة الفكرية بعامة» لأن الجدل القائم 
بين الفرق الإسلامية؛ وكان في الغالب ذا نزعة عقلية واضحة» والعلة أمر عقلٍ 
خالص . 

وإذا مابمثنا أمر العلة عند سيبويه تلميذ الخليل وصاحب (الكتاب )» وجدنا 
العلة واضحةٌ لا لبس فيها ولا غموض في كتابه , 

وهذات مثالان من كتاب سيبويه للتمثيل فقط يبينان مذدى شيوخ ظاهرة 

مقرل شيره أ هذا يات الام الي 

«والأمر والنبي يختار فيهما التصب في الاسم الذي يبنى عليه الفعل » ويبنى على 
الفعل + اعهير ذلك في ياب الابغهام لأ الأمر والنبي إنما هما للفعل ٠‏ م أن حروف 


الاستفهام بالفعل أولى » وكان الأأصل فيها أن يبتدأ بالفعل قبل الاسم فهكذا الأمر 
والنبي لأنهما لايقعان إلا بالفعل مظهراً أو مضمراً)!9© , 


2 ويقول : هذا باب ما جرى يجرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز 
ثم يصبر إلى أصله ؛ وذلك الحرف ما . 


ع 


تقول : ماعيد اللهأخخاك ومازيد منطلقاً . 


وأما بنو تمم فيجرونها مجرى : أما وهل ؛ أي لا يعملونها في شيء» وهو القياس 
لانه ليس بفعل وليس ما كليس ولا يكون فيها إضمار . 


(28) الكتاب ج1 ص137. 
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وأما أهل الحجاز فيشببونها بليس إذ كان معداها كمعناها» كا شبهوا بها لات في 
بعش ال رهم راللعامع لقيو عار 

إن أثرّ التعليل في كتاب سيبويه ظاهر للعيان من خلال هذين المثالين» 
وسيبويه لايشير إلى التعليل بلفظ العلة الصري وإنما يبدأ تعليله غالباً بالأداة: أن أو 
الاداة : إذ» والامئلة الدالة على شيو ع ظاهرة التعليل في كتاب سيبويه عديدة . 

ويستمر التعليل مع النحو العربي ومع النحاة» فالعلة قد أصبحت من أهم 
الأصول التي قام عليها بنيان النحو العربيء حتى قام أحد النحاة المدققين وهو أبو 
القاسم الزجاجي» فوضع مؤّلفاً مستقلاً يبحث فيه العلل مفرقاً بين الاستعمال 
اللغوي والاستخدام المنطقي » وقد كان في منعبى الوعي وهو يضع هذا المؤلف . 

قسم الزجاجي العلل إلى ثلاثة أقسام : 

أ معلل تعليمية. 

ب ل علل قياسية . . 

ج ل علل جدلية نظرية . 

يقول : وعلل النحو بعد هذا على ثلائةٍ أضرب : علل تعليمية» وعلل قياسية» 
وعلل جدلية نظرية . 
0 فأما التعليمية فهي التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب» لأنا لم نسمع نحن 
ولا غيرنا كل كلامها منها لفظاً» وإنما سمعنا بعضاً فقسنا عليه نظيوء مثال ذلك أنا لما 
ممعنا : قام زيد فهو قاثم» وركب فهو راكب » عرفنا اسم الفاعل فَقَلنا: ذهب فهو 
ذاهب وأكل فهو أكل» وماأشبه ذلك » وهذا كثير جداً وني الإيماء إليه كفاية لمن نظر 
في هذا العلم» فمن هذا النوع من العلل قولنا : إن زيداً قائم؛ إن قيل بم نصبمم زيداً؟ 
قلنا: ب إن» لأنها تنصب الاسم وترفع الخبرء لأنا كذلك علمناه وتعلمهء وكذلك : 
قام زيدٌّء إن قيل بم رفعم زيدا ؟ قلنا: لأنه فاعل اشتغل فعله به فرفعه . 


(29) الكتاب ج! ص57, 
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فهذا وما أشبهه من نوع التعلم وبه ضبط كلام العرب . 

فأما العلة القياسية فأن يقال لمن قال نصبت زيداً ب «إن) في قوله : إن زيداً 
قائم » ف وجب أن تنصب إن الاسم ؟ فالجواب في ذلك أن يقول : لأعها وأحواتها 
ضارعت الفعل المتعدي إلى مفعولع فحملت عليه فأعملت إعماله لما ضارعتة 
فالمنصوب بها مشبه بالمفعول لفظاً» والمرفوع بها مشبه بالفاعل لفظأًء فهي تشبه من 
الأفعال ما قدم مفعوله على فاعله نمو : ضرب أنخاك محمد » وماأشيه ذلك . 

وأما العلة الجدلية النظرية فكل مايعتل به في باب إن بعد هذا مثل أن يقال: 
فمن أي جهة شاببت هذه الحروف الأفعال؟ وبأي الأفعال شببتموها ؟ أبالماضية أم 
المستقبلية أم الحادثة في الحال أم المتراخية أم المنقضية بلا مهلة؟ وحين شبرتموها 
بالأفعال لأي شيء عدلم بها إلى ماقدم مفعوله على فاعله نحو : ضرب زيدأ عمرو» 
وهلا شيبتموها بما قدم فاعله على مفعوله لأنه هو الأصل وذاك فرع ثان؟ فأي علة 
دعتك إل إلحاقها بالفروع دون الأصول ؟ وأي قباس اطرد في ذلك ؟ وحين شبرثموها 
بما قدم مفعوله على فاعله» هلا أجرتم تقد يم فاعليها على مفعوليها ٠‏ كا أجزتم ذلك في 
المشبه به في قولكم : رب أحاك محمد » وضرب محمد أنحاك © وهلا حين | ارم 
ذلك لعلة لزمتموه وم ترجعوا عنه فتجيزوه في بعض المواضع في قولكم : إن خلفك زبداً 
وإن أمامك بكرا وما أشبه ذلك ؟ وهلا حين مثلم عملها بعمل الفعل المتعدي إلى 
مفعول واحد نحو : ضرب زيداً عبرو اشح بر إجارة ور الحم ل مرضي ته 
م :إن يدا 0 لدو سد ل 
مع فر سه 0 

وكل شبيء أعتل به المسثول جواباً عن هذه المسائل فهو داخعل في الجدل777 , 


إن القارئٌ هذا النص سيخرج بنتيجة محددة موّداها أن أبا القاسم النجاجي 


(30) الإيضاح في علل الدحو ص65-654. 
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هو أُولُ من وضع مفردات للمنبج في علل النحو العرني » فإذا كان الحديتُ عن العلة 
في النحو العربي قبل الزجاجي مجرد حديث عقلي » فإنه بعد هذا النحوي قد أصبحت 
العلة أمرا متبيجيا ذا تفسيينات وسيقاك: 


والعلة أمر عقلي ليس للعرب الناطقين باللغة التي يعلل ها النحاة ويقعدون أية 
علاقة» أما قؤل ابن جني (إن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبناةٌ إلمها 
وحملناه عليه )!01 فإن ابن جني يقصد العلل الأوائل» وهي أمور بدهية لاتحتاج إلى 
إعمال عقل» وشحذ فكرء كا تحتاجه العلل الثواني والثوالث » ويستطيع أعراني كأني 
عبد الله الشجري الذي كثيراً مايستشهد ابن جني بكلامه أن يعلل الأائل مستنداً في 
تعليله إلى حسه اللغوي الموروث الذي صقلته الدربة والمران . 


شرل ابن حش « سالك ابو العحفويياً تقنت يا لاس لمكن تقول 
ضريت أنعاك, فقال : كذاكء فقلت : أتقول : ضربتٌ أخوك» فقال : لاأقول أحوك 
أبداً قلت : فكيف تقول: ضريني أخوك فقال: كذاك» فقلت: ألست تزعم أنك 
لاتقول أخوك أبداء فقال: أيش ذا اختلفت جهتا الكلام» فهل هذا في معناه إلا 
كقولنا نحن صار المفعول فاعلا » وإن لم يكن بهذا اللفظ البتة فإنه هو لاعمالة62 , 


إن قول ابن الشجري : أيش ذا يدل على الاستغراب والدهثية» على أن هذا 
الاستغراب وهذه الدهشة مرجعها الحس اللغوي السلم» وقد استخدم لفظة أيش ذا 
الختصرة عن قوهم : أي شيء ذا وهو استعمال شعبي لأن كلمة أو عبارة: أيش ذا 
ليست من الصيغ المستخدمة إذا كان الكلام نموذجياً يسير وفق اللغة المستخدمة في 
القراءة والكتابة والمخطابة . 


وقول ابن جني «فهل هذا في معناه إلا كقولنا نحن : صار المفعول فاعلاً» يدل 
على ماقلناه وهو أن الرجل الأعرابي رفض رفع أخحوك في : ضربت أنحاك بحسه اللغوي: 


(31) القصائص ج1 صن237. 
(32) الخصائص ج1 ص250 . 
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وإلا لما احتاج ابن جني أن يؤول عبارته فيقول : فهل هذا في معناه إلا كقولنا نحن صار 
المفعول فاعلاً . 1 1 

ويستمر التعليل محافظا على بريقه مع النحو العربي» ونم تكن لشورة ابن مضاء 
القرطبي سنة 592ه على نظرية العامل «العلل الثواني والثوالث والقياس والقارين غير 
العملية أثرّ في النحو العرني أمام هذا السيل من التعليل «التأويل» حتى وجدنا 
السيوطي المتوقى سنة 911ه يحاول حص العلل أو حصرٌ أهمها على الأقل وبصورة 
أدق أن ينقل عن السابقين إحصائهم هذه العلل . 

يقول : قال أبو عبد الله الحسين بن مومبى الدينوري الجليس في كتابه (ثمار 
الصناعة ) اعتلالات النحويين صنفان : 

علة تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم . 

وهم للأول أكثر استعمالاً: وأشد تدابلاً» وهي واسعة الشعب » إلا أن هدار 
المشهور منها على أربعة وعشرين نوعا وهي : 

علة سماع ع وعلة تشبيه» وعلة استفتاءء وعلة استثقالء» وعلة فرق » وعلة 
توكيد » وعلة تعويض » وعلة نظير» وعلة حمل على المعنى ؛ وعلة مشاكلة » وعلة معادلة, 
وعلة قرب ومجاورة» وعلة وجوب» وعلة جواز» وعلة تغليب » وعلة احتصار» وعلة 
تخفيف» وعلة دلالة حال » وعلة أصل » وعلة تحليل » وعلة إشعار» وعلة تضاد » وعلة 
1 1 (033 
و37 

وينقل السيوطي بعد ذلك شرحاً لهذه العلل وتثيلاً لها جميعاً عن التاج بن مكتوم 
في تذكرته . 

وإذا كان لهذه العلل التي يذكرها السيوطي علاقة بمنبج الدرس النحوي عتد 


(33) الاقتراح ص .115‏ 
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النحاة التنذاى عفان عن اندلا بنا لير لمعل مقع الذون التسدري) ين أقنين 
عى ع فوت من بمنيج الدرس يغ فهي أفرء 
التددر والفكاهة وهي تدل على الترف العقلي من ناحية أخحرى . 


ثالثاً : التقسم 

من القضايا التي أثارت جدلاً بين الباحثين في النحو العربي قضية التقسم في 
النحو العربي » ولعل أهم هذه القضايا التي أثارت الجدل والنقاش قضية تقسيم الكلمة 
في النحو العرني إلى ثلاثة أقسام هي : الاسم والفعل والحرف . 

ويكاد يجمع الباحثون على أن هذا التقسم تقسيم أرسطي خالص » ينحن إذا 
نظرنا في تقسم الكلمة إلى هذه الأنواع الثلاثة نقول الآفي : 

تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف تقسم عقلي » هذا ما أجمع عليه النحأة بعد 
سيبويه » ولا نتسبى أن الروايات تنسب هذه التقسيمات إلى الإمام علي بن أبي طالب . 

يقول سيبويه ١‏ فالكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل 04 , 

أما البيد فيصرح بأن هذا التقسيم الثلائي للكلمة تقسيم عقلي تخضع له جميع 
اللغات » يقول المبرد ‏ فالكلام كله اسم وفعل وحرف جاء لمعنى , لايخلو الكلام عربيا 
كان أو أعجمياً من هذة الثلاثة ااا 

وقد أصبح كلام المبرد هذا هو العمدة عند التحاة المتأخرين وهذا التقسم 
العقلي الذي لايراعي خخصائص اللغة وألفاظها هو في صميمه تقسمم أرسطي»ء 
والتقسم العقلي لا يخص الكلمة وحدها وإثما هو سمة عامة قي درس النحو العربي . 

أما إن تقسم الكلمة ذاتها إلى هذه الأقسام الثلاثة قد أذ مباشرة أو بوساطة 
أزسطو فهذا كلام معمم ينقصه التدقيق» فأرسطو تكلم عن الاسم والفعل في كتابه 
المسمى (العبارة ) ولكنه لم يتكلم عن الحرف » ولم يكن أرسطو يقسم الكلمة عندما 


(34) الكتاب ج1 ص12 . 
(35) المقعضب ج1 ص3. 
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تحدث في كتابه العبارة» وتكلم عن الرياط عندما كان يتحدث عن الشعرء وعندما 
كان يتحدث سس اي ا ب 0 وقد 
باضه 7١‏ والفعل لصوف الكلام؛ للر كان النحاة عدبت 
أرسطو للكلمة لذكروا هذه الأقسام جميعاً» ولو كان النحاة العرب ينقلون كل ماهو 
يونافي لنقلوا تقسم ثراكس أستاذ الدراسات التحوية اليونانية بالاسكتدرية للكلمة»؛ 
فقد قسم الكلمة إلى مائية أقسام هي : 

الاسم والفعل والحرف والضمير والقلرف والصفة والأداة والرابطة 9" , 

0 ب و عه 
مما قلنام» أن تقسيم 5 إلى اسم وفعل ورد في البحر الغرق: اقول بتأثير 
أرسطو في هذا سدم ند عام تعوزه الدقة وأن البيء الذي يلحظ تأثر النئحاة 
العرب به بالنسبة إلى أرسطو ومنطقه في تقسم الكلمةء هي الطريقة العقلية التي 
اتبعها نحاة العرب في تقسم الكلمة إلى هذه الأجزاء الثلاثة, وهي سمة عامة في النحو 
العربي تظهر بارزة في التعليل» وفي نظرية العامل وفي التأويل الذي يسعى إلى [عضاع 
الاستتخدام اللغوي لا تقررة القاعدة النحوية المعيارية ١‏ 


الجائب العروبي 


بعد أن خحضنا في قضية التأثير والتأثر في منبج النحو العرني بغيره من المناهج 
ابش سن ا رد اسردم ا 
الذكر . 


(36) النحو العرثي والدريس الحديث صصر89: د . عبده الراجصي » دار النبضة العربية للطباعة والنشر 1979م . 
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المصادر العربية القديمة التي بين أيدينا لاتتحدث عن قضية التأثير والتأثر لا 
من قريب ولا من بعيدء فالروايات المتعددة في هذه المصادر تنسب أولية وضع لبنات 
النحو العرني إما إلى الإمام علي بن أبي طالب» وإما إلى أني الأسود الدولي» وإما إلى 
تلاميذ ألي الاسود مثل عنيسة الفيل ويحبى بن يعمر ونصر بن عاصم وعبد الرحمن بن 
هرمز وغيرهم» دون أن تشير ‏ ا أسلفت ‏ إلى وجود أي أثر أجنبي كان له دور في 

ويذهب أحمد بن فارس في كتابه ( الصاحبي ) إلى أن النحو العربي نمو توقيفي 
من عند الله سبحانه وتعالى» وأن دور ألي الأسود الدؤلي والخليل بن أحمد ينحصر في 
تجديد هذا العلم الذي كان بين أيدي الئاس ثم درس بتقادم العهد وتطاول الأزمنة 

يقول ابن فارس بعد أن تحدث عن التوقيف في الحروف أو أضوات اللغة 
«والذي نقوله في الحروف هو قولنا في الإجراب والعروض » والدليل على صحة هذاء وأن 
القوم قد تداولوا الإعراب ء أنا نستقرئٌ قصيدة المطيقة التي أُوها : 

شاقتك أظعان لليل دون ناظرة بواكرٌ 

فنجد قوافيها كلها عند الترنم والإعراب تجبيء مرفوعةء ولو لا علم الحخطيكة 
بذلك لاشبه أن يختلف إعرابها لأ تساويها في حركة واحدة اتفاقاً من غير قصد لا يكاد 
يكون » فإن قال قائل : قد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العربيةء وأن 
الخليل أول من تكلم في العروض» قيل له: نحن لا نتكر ذلك بل نقول : إن هذين 
العلمين قد كانا قديما» وأنت عليبما الأيام : وقلا في أيدي الناس» ثم جددهما هذان 
الامامان77© . 

وهو رأي عجيب يتصف بالغرابة سقناه استيفاء للبحث . 


ويرى بعض الباحثين المعاصرين أمثال الشيخ كمد الطنطاوي » الأستاذ شوق 





2237 الصاحبي ص38-37, 
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ضيف » والأستاذ عبد الواحد وفي » أن وضع النحو العربي كان وضعاً عربياً خالصاً لا 
علاقة له بأية لغة أخرى» أو نحو آخر سبقه إلى الوجود كنحو اللغة اليونانية واللخة 
السبريائية, 

يقول الشيخ محمد الطنطاوي : 

نشاً النحو في العراق صدر الإسلام لأسبابه نشأة عربية على مقتضى الفطرة» 
ثم تدرج به التطور تمشيا مع سنة الترقي حتى كملت أبوابه غير مقتبس من لغة 
أخرى » لاني نشأته ولا ا 

وهو كلام خطالي دفعه إليه الحماس والغيرةء ونحن لا نختلف معه في الحماس 
والغيرة » غير أن البحث العلمي لايعترف ببذه المشاعر والمجازفات العلمية» بلا يضيرنا 
أن نكون قد أخذنا من بعض الأمم التي سبقتناء وليس عيباً في أسلافنا أن يأخذوا من 
غيرهم ولن ننتقص من قيمتهم إذا قلنا هذاء بل إن أسلافنا بهذا الصنيع قد أضافوا 
للحضارة الإنسانية ماتعيش به حتى اليوم » فهم ل يكونوا مجرد نقلة وإثما كانوا ينقلون 
ويضيفون » على أن التأثر الذي قد حدث لا علاقة له بالبحو من حيث إنه نص عربي » 
وإها تأثروا بالنزعة العقلية المنطقية الأرسطية في تقسم الأبواب ورسم الحدود وتعليل 
الظواهر اللغوية » وهذا أمر دلتهم عليه مرحلة معينة» فالعيب أن ننفي هذه المرحلة لأننا 
بهذا ننفي جزءاً من تاريخناء والعيب أن نقف -حيث وقفوا وإثما أن ننطلق كا انطلقواء ٠‏ 
هذا هو حسن الاقتداء أما الكلام الخطابي فهو يدل على صدق الشخص وغيته؛ 
وهو ما يستحق عليه كلمة جزاك الله خيا . 

إن الدفاعَ عن حضارتنا لايكون برفض التأثير والتأئر» وإثما يكون بطرح هذين 
السؤالين : 

إذا كان الأسلاف قد تأتروا فكيف تأثروا ؟ وماذا تأثروا ؟ 


والإجابة عن هذين السؤالين تبين أن أجدادنا قد أحذوا ماأرادوا أحذه بما 





(38) نشأة النحو ص21 . 
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لاينفي أصالتهم للا ينقص قدرهم» وأخذوا لأ ثمة دواعي عقلية في تقرير القواعد 
دعتهم إلى هذا الأحذء لأنهم إذا وضعوا قاعدة ما فإن الناس لن يسلموا لهم بهذه 
القراعد » .وإنما سيجادلوتهم » والجدال يعتمد على المنطق» والمنطق قد أصبح أمرأ عاما 
في هذه العصورء فكان لا غنى لهم من استخدام المنطق في تقرير القواعد وتقنين 
الأحكام اللغوية » فالعيب ليس فيهم وإنما فيمن جاء بعدهمء واعتبر أن التقعيد القائم 
على المنطق شيء مقدس» ورفض أن يكون التقعيد المنطقي نتاجاً للتأثر يأثر أجنبي هو 
منطق أرسطو » وشواهد العقل والنقل تدل على ذلك دلالة بينة . 

ويذهب الأستاذ عبد الواحد وافي إلى نفي الأثر اليوناني في النحو العربي معتمداً 
على عدم وجود تشابه بين قواعد اللغتين العربية واليونانية . 

يقول الأستاذ عبد الواحد وافي : 

«إن علماء قواعد العربية لم يكونوا على علم باللغة اليونانية وقواعدها» وم تكن 
لهم صلةٌ ما بعلماء القواعد من الأغريق » هذا إلى أن قواعد اللغة العربيية تختلف في 
طبيعتها ومناهجها اختلافاً جوهرياً عن قواعد اللغة اليونانية » فلو كانت قواعبدُ العربيية 
قد اختترعت على غرار القواعد اليونانية كا يزعمون لجاءت متفقة معها أو على الأقل 
مشابهة للها في أصوطا ومناهيجها 000 , 

وكلام الأستاذ عبد الواحد فيه تخبط كثير فهو يمس قضايا لم يقل أحد بهاء 
وحتى إن وجدنا من قال بها فقوله لا يعدو التعمم الل » فلا يسع الدارس أن يقول : إن 
قواعد اللغة العربية » وقواعة اللغة اليونانية متشاببة» ولم يقل أحد: إن نحاة العرب 
نقلوا نحوهم عن نحاة اليونان . 

ويذهب الأَّستاذ شوق ضيف إلى نفي التأثر عن النحو العربي بغيره, معتمداً 
في ذلك على دليل واوء وهو أن نظرية العامل لا وجود لما إلا في النحو العربي وحدّه؛ 
وأن مصطلحات هذا النحو عربية خالصة . 


(39) فقه اللغة ص 213 د . علي عبد الواحد وافي » دار عبضة مصر للطباعة والفشر ط8 . 
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قال شوق ضيف ١‏ وحاول بعض المستشرقين أن يصلوا بين نشوء النحو العربي 
في البصرة » والنحو السرياني واليوناني والهندي» غير أنّه لايمكن إثبات ثبيء من ذلك 
إثباتاً علمياً » يتخاصة أن الدحوٌ العربي يدور على نظرية العامل » وهي لاتوجد في أي 
ين" 

' غير أن العامل الذي يشير إليه شوتي ضيف قد تسرب إلى التحو العربي من أثر 

الفلسفة» بلايسع الأستاذ شوق ضيف وغيرو أن يقول : إن الفلسفة أثرٌ غيرٌ أجنبي . 

ويذعب المستكق لبان ق هذه القضية مذهباً وسطاء وقد ذكر رأيّه في 
عدة مراجع عربية حديثة . 

يقول و اختلف العلماء الأورييون في أصل هذا العلم» فمنهم من قال : إنه نقل 
من اليونان إلى بلاد العرب » وقال !خرون: ليس كذلك» وإنما كا تنبت الشجرة في 
أرضهاء كذلك نبت علم النحو عند العرب» وهذا هو الذي روي في كتب العرب 
من زمن» ونحن نذهب في هذه المسألة مذهياً وسطأء وهو أنه أبدع العرب علم النحو 
في الاجتداء وأنه لايوجد ني كتاب سيبويه إلا ما اخترعه هو والذين تقدموه» ولكن لما 
تعلم العرب الفلسفة اليونانية من السريان في بلاد العراق» تعلموا أيضا شيئاً من 
الفسوه ون النسى الس كيه أ مها طالس: انميت وردان غذا أن قمع 
الكلمة مختلف » قال سيبويه : فالكلم اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا 
فعل» هذا تقسيمٌ أصل » أما الفلسفة فيقسم فيبا الكلام إلى : اسم وكلمة ورباط ؛ إن 
الاسم هو الاسمء والكلمة هي الفعل» واترباط هو الحرف » وهذه الكلمات ترجمت 
من اليوتاني إلى السرياني » ومن السرياني إلى العربي » فسميت هكذا في كتب الفلسفة 
لا في كتب النحو؛ أما كلمات اسم وفعل وحرف فإئها اصطلاحات عربية ماترجمت 
اانا 


ونحن بعد هذا العرض تجمل رأينا في هذه المسألة فتقول : 


(40) المدارس النحوية ص20 , 
(41) نشأة النحو ص22 ضحى الإنلام ج2 ص293-292: تجديد النحو العربي ص17 . 
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اذيك إنات قات والناتير بين الض ادرف والس المنلاي خرن تقائه 
يلاحظه البعض على أسطورة هندية تتحدث عن بداية وضع النحو الهندي مع إحدى 
الروايات التي تتحدث عن نشأةٍ النحو العرني وأولية وضعه . 

ولايسعنا أن نثبت تأثراً للتحو العرني بالنخو السرياني جرد أن أبا الأسود قد 
أخعذ النقط عن السريان . 

أما اليونان فإن العرب لم يأذوا قواعد لغتهم» ولا تأثروا بأساليبهم وطريقتهم في 
تقسم الأبواب» وإنما تأثر تحاة العربية بالمنطق الأرسطي «بالتحديد في التعريف 
والتعليل . 

إن النحو العرني قد نشأ ووضع لأسباب عربية إسلامية تخص العربٌ والمسلمين 
وحدهمء بدأ بأني الأسود الدؤلي وغيره عندما لاحظوا الانحرافٌ في المنطق العربي » 
وحاولوا تقوم هذا الاعوجاج بإيراد ملاحظات وصفية انبثق عتها فيما بعد النحو 
العرني » وقد لاحظنا أن أثرّ العقل والمنطق في هذا النحو قد بدأ مع عبد الله بن أبي 
إسحاق الحضرمي الذي مال إلى تقعيد الأُحكام وبيان عللها وأسبابها . 

النحو العربي مطبوع أو ممزوج بنزعة عقلية منطقية أرسطية تظهر واضحةً في 
التعريف والتعليل م قلتاء وهذه النزعة العقلية الأرسطيةٌ لاتخص علمٌ النحو العربي 
وحده: وإنما هي سمة عامة وبارزة في سائر علوم الحضارة العربية الاسلامية. 


0ن. اعع اناق غ3 . /لالالالالا 





ع هتهج التصنيف ف التحو العرنىي ش 
رو يي م تت سس 


205 


».امع اناق غ3 . /لالالالالا 


0ن . اعع/211 ]3 . /الالالالانا 


كتاب سيبويه أول كتاب دون وصل إلينا في النحو العربي » ولا يمكتنا أن نقر 
بوجود أي كتاب » بالاعتاد على روايات متناثرة وأخبار متفاوتة تنسب وجود مؤلفات في 
النحو العربي إلى نحاة سابقين » تتلمذ عليبم سيبويه كعيسى بن عمر الذي تنسب إليه 
المصادر أنه ألف كتابين في النحو. 

إن الباحث الحق لايقم بحثه إلا على أساس مادي مائل أمامه وفي متناول يده » 
وعلى هذا نقول : إن كتاب سيبويه هو أول أثر مادي وصلنا مصنفا في النحو . 

(الكتاب) يخلو من مقدمة وخاتمة م لالحظنا , ولالحظ قبلنا من بحث في كتاب 
سيبويه » ولا يمكننا أن نعد ظاهرة تلو (الكتاب ) من مقدمة وخاتمة طريقة لسيبويه» أو 
طريقة مبكرة في تأليف النحو العربي : ذلك أن كتباً أخرى معاصرة لسيبويه في الزمن» 
لاتخلو من المقدمة والخاتمةء ولابد أن الاحتالات التي أوردها الباحئون تفسيرا هذه 
الظاهرة صحيحة» أو أن بعضها صحيح على الأقل» ومن أقوى هذه الاحهالات في 
نظرنا أن سيبويه لم يتم كتابه في صورته المثلى فقد حال الأجل الحتوم دون ذلك» فإذا 
ماتصفحنا الكتاب فإنتا نقر أن بدايات التصنيف ميزة ظاهرة في هذا الكتابع 
فالرجل يدور ويلف حول المعنى أو الموضوع الذي يريد تقرير أحكامه وشرح ظواهره » 
وهو لا يعطينا القاعدة النحوية مباشرة» وإنما يصنع الماذج ويستشهد بالاستعمالات 
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اللغوية التي تقرر القاعدةء وتوصل إلى استتباطها وفي أحيانٍ يقرر القاعدة ولكنها 
حالات نادرة . 

وكتاب سيبويه أول : أثْر مادي فصل بين الكتابة والسماع» أو بين الرواية التي 
تقوم على المشافهة والسماع مباشرة » وبين القاعدة المقررة المكتوبة » لكن أثْر الرواية يظل 
بارزا في الكتاب فمازلنا نسمع عن أعلام وشيوخ تتردد أسماؤهم في هذا الكتابء 
يأحذ عنهم سيبويه ويروي في كتابه وأحياناً يشير 2 بقوله : : حدثتي الثقة» وسألته 
زقال» وغيرها؛ ومثل هذه الظواهر تعني تحولاً في منهج الدحو العربي من مجرد الدراسة ' 
القائمة على التسجيل المحدود إلى التدوين المتكامل في النحو. 

وأساليب هذا الكتاب بوجه عام أساليب بدائية» ولعن قلنا: بدائية» فإن هذا 
لأ يعني أمبا كانت مبتذلة » وإنما نعنبي بكلمة بدائية أنها أساليب كان صاحبها 0 
جاهداً أن يسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة» فإذا ماسرنا .مع الزضن إلى 
(القتضب) لأبي العناس البيدء فإننا نجد أن الأساليب قد أصبحت أكثر دقةء 
أقرب ماتكون إلى الكتب العلمية المابجية» فتسمية الأشياء بمسمياتها الصحيحة 
واضحة في هذا الكتاب , والرواية فيه تقل عما في كتاب سيبويه» وهو يخاطب امتعلم 
مباشرة حين يقول : اعلمء ويشير إلى الناشئين التعلم بقوله : يافتى ٠»‏ وهي كثيراً 
ماتبرز في هذا الكتاب . 

فإذا ماسرنا مع العصر نجد أن علوماً أخرى قد أثرت في أسلوب منهجة النحو 
العربي وتقعيده » وتجد أن المنطق يلعب دوراً هاماً ف الأسلوب والتقعيد » ؟! ند 0 
النحاة يعلوم الشريعة كالفقه والأأصول ع بشع استمرار الزمن ومر العصور نجد أن كتب 
النحو قد غدت بعيدةٌ .عن النحو القائم على الاستعمال اللغوي والواقع اللغوي » إن 
القاعدة النحوية المعيارية في هذه الكتب المتأخرة قد أصبحت أكثر إحكاماً فهي تقنن 
ضار جكزة معيو وإن انيت #العيدة مكررة تعاورها النحاة جميعاً منذ سيبويه . 


وهدذه أمئلة وتنصوص نوردها مع المناقشة والتعليق لبيان صحة ة مأقلسامع ولي 
أمثلة ترجع إلى أزمنة مختلفة وأماكن متباينة : 
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من أدوات الاستثناء في اللغة العربية الأداة: غير» وقد درست في كل 
المصنفات النحوية القديمة والحديثة» وبينت هذه المصتفات أن حكم غير الاعراني في 
أسلوب الاستثناء هو الحكم الإعرابي نففسه الذي يتخذه في الأسلوب الاسم المستشتى 
بعد أداة الاستثناء «إلا) أم الباب كلهء أما الاسم الواقع بعد غير فحكمه الإعراني 
الجر دائماً لإضافتة إليها . 


غير تعرب إعراب الاسم الواقع بعد «إلا» وهذا يقعضي منا تبيان أعاريب هذا 
لاسم امختلفة التي تتعاوره في التراكيب امختلفة . 

حكم المستثتى بعد إلا هو التصب إذا كان أسلوب الاستثناء تامأء ذكرت فيه 
جميع أركان الاستئناء من مستثنى ومستثنى منه وأداة استثناء» وموجباً لم يسبق بأداة 
تدل على النفي أو النبي أو الاستفهام مثل قولدا: قام القوم إلا زيداً» فلفظة زيد يجب 
نصبها عند النحاة لأ أسلوب الاسطناء تام وموجب . 1 

فإذا كان أسلوب الاستناء تامأ ولكنه غير موجبء والاستثناء متصل بأن كان 
المستثنى من جنس المستثنى منه مثل : ماقام القوم إلا زيدٌ» ترجح اتباع المستثنى 
للمستثنى منه في علامته الإعرابية» ويجوز نصبه على الأصل في باب الاستثتاء» وإن 
كان الاستثتاء منقطعاً بمعنى أن المستثنى من غير جنس المستثنى منه مثل : ماقام القومُ 
إلا حماراء جاز الامران: الاتباع للمستثنى منه في علامته الإعرابية والنصب على 
الاستشاء» ويقول النحاة إن لغة أهل الحجاز في هذه الخالة هي وجوب نصب 
المستثنى » وأن بني تميم يجوزون فيه الأمرين : الانباع والنصب . 

هذا إذا أمكن تسليط العامل على المستثنى » أما إذا لم يمكن تسليط العامل 
فليس في المسصنى إلا النضب مقل : مازاد المال إلا مانقصء فهنا يجب النضصب لأنه 
لايمكن أن يقال : زاد النقص . 

فإذا كان الاستثناء مفرغاً» وهو مالم يذكر فيه المستثتى منه كان المستثنى معرباً 
بحسب ما تقتضيه العوامل الواقعة قبله . 
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هذدة هي أحكام الاسم المستثنى بعد دإلا) ف أسلوب الانتقناء وي الاحكام 
الاعرابية نفسها الواجبة ل ١‏ غير في هذا الاسلوب . 

وتحن نريد أن رى الآن من خلال النصوص كيف تمت معالجة هذا الأمر عند 
سيبويه والمبرد وابن جني والزتخشري وابن هشام » وهم نحاة متفاوتون في المكان والزمان : 


1 قال سيبويه 

اعلم أن غيراً أبدا سوى المضاف إليه» ولكنه يكون فيه معنى إلا فيجري 
الاسم الذي بعد إلا فصو الاسم الذي يكون داخلة فينا مخرج مله غيرة » وخارا م 
يدخحل فيه غيرة . 

فأما دخوله فيما يخرج منه غيرو: فأتاني القوم غير زيدء فغيرهم الذين جاءوا 

وأما خروجه مما يدحل فيه غيو : فما أتاني القوم غير زيد» وقد يكون بمنزلة مثل 
فيه معنى إلا . 

وكل موضع جاز فيه الاستثناء بإلا جاز بغير وجرى مجرى الاسم الذي يعد 
إلاء لأنه اسم بمنزلته وفيه معنى إلاء ولو جاز أن تقول : أتاني القوم زيداء تريد 
الاستقناء ولاتذكر إلا لما كان إلا نصباً . 

ولايجوز أن يكون غير بمنزلة الاسم الذي يبتدأ بعد إلا وذلك أعهم لم يجعلوا فيه 
معنى إلا مبتداً» وإِنما أدخلوا فيه معنى الاستثناء في كل موضع يكون فيه بمنزلة مثل 
ويجرصٌ من الاستنناء؛ ألا ترى أنه لو قال : أتاني غير عمرو كان قد أخبر أنه لم يأته» 
وإن كان قد يستقم أن يكون قد أتاه فقد يستغني به في مواضع من الاستثناء» ولو 
قال : ماأتاني غير زيد يريد بها منزلة مثل لكان مجزثاً من الاستثناء كأنه قال : ما أتاني 
الذي هو غير زيد فهذا يي من قوله : ما أتاني إلا زيد!” . 


(1) الكعاب ج2 ص344-343. 
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2 وقال البرد 

0 اع ام رامعا ا 
موضع وقع الاسم فيه بعد | إلا عل ضرب من الاعراب كان ذلك حالاً في غير إلا أن 
يكون نعتاً فيجري على المنعوت الذي قبلهاء وذلك قولك : جاءني القومٌ غير زيدء 
لأنك كنت تقول : جاءني القومٌ إلا زيدأً . 

وتقول : هذا درهم غير قبراط» كقولك : هذا درهم إلا قبراطاً . 

وتقول : هذا درهم غيرٌ جيدء لأ غيراً نعت ألا ترى أنه لايستقم ؛ هذا درهم 
إلا جيد . 

فأما الموضع الذي يرتفع فيه فتقول : ما جاءني أحد غير زيد على الوصف وعى 
البدل » فالبدل كقولك : ما جاءثي أحد إلا زيد . 

وتقول : لقيت القوم غير زيد» على النعت إذا كان القوم غير معهود وعل 
الدل© , 

نستطيع أن نقول | إن سيبويه كان أشبه بالذي يصوغ القاعدة؛ وييحث لها عن 
الأسلوب اللائق والكلام الجامع» فهو يلف عبارته؛ حتى يعطيك انطياعاً ينحصر في 
أن حكم غير حكم الاسم الواقع بعد إلا ؛ لكيه لأيفرنعذا الأخر ببساطة لذن حك 
عن قاعدة موجودة ف ذهنة) لكنبا 0 تأخذ الطابع العلمي الدقيق وهو يفتش عن 
أسلوب يكون أوقع في النفس إلى تمثل القاعدة في النفس والإقرار بها . 

أما أبو العياس الميرد ف قعبارته واضحة وهو إلى التقعيد الناضج أقرب من سيبويه » 
فهو يعطيك القاعدة عندما يقول : اعلم أن كل موضع جاز فيه أن تستنتي ب إلا 


ار الاستثناء فيه ب ذغير»» والمبرد يقودك إلى اليه حتى تستخدم غياً استخداماً 
غريا بلاغياً فأنت تقول : : هذا درهم غير قبراط» كأنك قلت : هذا درهم إلا قراطاً : 


(2) المقتضب ج4 ص 423-422 . 
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ولكنك لاتستطيع أن تقول : هذا درهم غير جيد بنصب غير لأنك لاتستطيع أن 
تقول : هذا درهم إلا جيداً فهذا أشلوب غير مستقم ولا تقره قوانين العربية , 

إن التركيوٌ على المعنى في تقعيد النحو ظاهرة في النحو العربي يتمتع بها نحاة 
عالجوا الأدب وفنونه » وأبو العباس المبرد من هؤلاء النحاةٍ الذين كانت لم إسهامات 
فق الادسين يفذا يدن مدهعياً أن ينيدو هذا الكو 


3 وقال ابن جني 

وأما غير فإعرابها في نفسها إعراب الاسم الواقع بعد إلاء ومابعدها مجرور 
بإضافته إليباء تقول : قام القوم غير زيدء 5 تقول : إلا زيداء و : ماقام أحد غير زيد ما 
تقول : إلا زيد» و : ما بالدار أحد غير زيد ؟! تقول : إلا زيدا © , 


4 وقال الزمخشري 


وحكم غير في الإعراب حكم الاسم الواقع يعد إلا تنصبه في الموجحب 
والمنقطع وعند التقديم , وتجيز فيه البدل والنصب في غير الموجب 9 , 


وأصل غير أن يوصف بها إما نكرة نحو ف صالخا غير الذي كنا نعمل 74 أو 
معرفة كالنكرة نحو «إ غير المغضوب عليهم 74 فإن موصيفها الذين) وهم جدس لا 
قوم باعيانهم . 

وقد تخرج عن الصفة وتضمن معنى (إلا) فيستثنى بها اسم ججرور بإضافتها 
إليه » وتعرب هي بما يستحقه المستفتى بإلا في ذلك الكلام» فيجب نصببا في نمو: 


(3) اللمع في العربية ص62 . 
(4) المفصل صر 70-69 


(5) الأعراف 53 
(6) الفاتمة 7 
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قاموا غير زيدء ومانفع هذا المال غير الضرر عند الجميع» وفي نحو : مافيها أحد غير 
مار عند الحجازيين وعند الأكثر في نحو : مافيها غير زيد أحدء ويترجح عند قوم في 
نحو هذا المثال» وعند بني تمم في نحو: مافيها أحد غيرٌ حمارء ويضعف في نحو : 
ما قاموا غير زيد » ويمتنع : ما قام غير زيد”" 

وجدنا في نص سيبويه والمبرد السابقين محاولة للتقعيد أدت إلى تفعيد ؛ وتفتيشاً 
عن أسلوب يلاثم هذا التقعيد» هذا واضح في نص سيبويه» ومع مرور الزمن جد دقة 
العبارة أو قربها من الدقة» ووضع القاعدة مباشرة دون لف للعبارات» ينطبق هذا على 
نص أني العباس المبرد . 

أما النصوص الثلاثة الأحيرة فهي لم تضف شيئاً يذكر على النصين السابقين 
سوى تمطيط للعبارة» ونطقة للغة؛ وصوغ القاعدة في عبارة مركزة» القاعدة هي هي 
ولاينتظر أحد أن تغير القاعدة لكن الذي ينتظر أن يتطور الأسلوب مما يضفي على 
القاعدة البهاء ويجنبها سامة المتعلمين لماء دروعي) تعب إعراي الاسم' ارا يعد 
(إلا) هذا حكمها الإعراني وما بعدها مجرور دائماً» وزادنا ابن هشام فائدة وهي أن 
الأصل في غير أن توصف بها النكرة أو ماني حكمها» وعندما نقول زادنا فائدة فإننا 
نعني مانقول ذلك أن نصوص السابقين التي أوردناهاء بلاسيما نص أي العباس المبرد. - 
تلمح إلى هذه القضية؛ لكن ابن هشام يصرح ببا عندما يقول: وأصل غير أن 
يوصف عبا . 

المثال الثاني الذي نختاره هو ماالحجازية ك1 يسميها النحاة؛ وقد عرفت بهذا 
المصطلح الأها في لهجة أهل الحجاز تعمل عمل 9ليس» فترقع الأزل اسم ها وتنصب 
الثاني خبراً ماء تماماً كا هو حال للاسمين الواقعين بعد ليس . 

وهي لاتعمل هذا العمل عند النحاة إلا إذا توفرت فيها شروط معيئة : 


. ألا ينتقض نفيها بإلاء مثل : ماعلي إلا كاتب‎ ١ 





(7) أوضح المسالك ج2 ص 278-277. 


303 


0ن. عع انح غ3 . /لالالالالا 


2 ألا يقترن اسمها بإن الزائذة, مل : ماإن زيد قاثم . 

3 ألا يتقدم خبرها على اسمها كقولك : ما مجتهد زيد . 

4 ألا يتقدم معمول خبرها على اسعها » مثل : ما دروسه زيد مذاكر . 

5 ألا تتكرر » مثل : ما مازيد قائم . 

6 ل 

هي الشروط التي يذكرها النحاة عادة لإعمال ما الحجازية عمل ليس» 

وكان 7 عندهم ألا تعمل لأن الحرف إذا لم يكن كالجزء من الاسم لا يجوز أن 
يعمل فيه شيء سوى الجرء ولذا فإسمال بني ممم لطا هو القياس» فبنو تميم يجرونها 
مجرى : أما وهل كا صرح بذلك سيبويه» يقولون هذا وهم يعفمون أن التنزيل ماجاء 
بغير لغة أهل الحجازء لكنبا صنعة القياس التي أنستهم شواهد اللغة الصحيحة» 
فالتص خارج عن القياس وهم لا يطعنون في صحته لكن مجيء الأسلوب على مقتضى 
القياس وفق نظرة عقلية فلسفية محضة لا شلك أنه خير من مخالفة القياس عند النحاة : 


1 قال سيبويه 


هذا باب ( ما أجري يجرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز» ثم يصير 
إلى أصله وذلك الحرف ماء تقول : ؛ ماعبد اللهأحاك» وما زيد منطلقاً . 


وأما بنو تيم فيجرونها جرى أ ارا يزلا بعماويا زو يوابرد لقني 0 
ئيس بفعل » وليس ما كليس» ولا يكون فيها إضمار . 

وأما أهل الحجاز فيشببوتها بليس إذ كان معناها كمعناها ا شبهوا بها لانث في 
ينغن الواطءة" , 

قال المبرد 


هذا ياب (وما) جرى في بعض اللغات مجرى الفعل لوقوعه في معناهء وهو 
(8) الكعاب ج1 ص57. 
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حرف جاء لمعنى » وجري في غير تلك اللغة مجرى الخروف غير العوامل » وذلك الحرف 
ها الاي تقول + مازيد قائما وماهذا أعاك؛ كذلك يفعل أهل الحجاز» وذلك أعبم 
رأوها في معنى ليس » تقع مبتدأة وتنفي مايكون في الخال ؛ ومالم يقع» فلما حلصت 
في معنى ليس » ودلت على ماتدل عليه ؛ ولم يكن بين نفيمهما فصل البتة» حتى صارت 
كل واحدة تغني عن الأحرى أجروها مجراها . 

فمن ذلك قول اللهدعرٌ وجل : ما هذا بشراً 7# و ل ماهن أمهاتين 94" , 

وأما بنو تمم فيقولون : مازيد منطلق» يدعونها حرفاً على حالما بمنزلة إتما إذا 
قلت ؛ إنها زيد منطلة 22 , 


وتشبه ما بليس في لغة أهل الحجاز فيقولون : عا زيد قائماً وماعمرو جالساً؛ 
وأما بدو تميم فيجرونها محرى هل فلا يعملوتها يقولون : ما زيد قا !12 , 


4 قال الرمخشري 
هو في قولك ما زيد منطلقاًء ولا رجل أفضل منك» شبههما بليس في النفي 
والدول على المبتدأ والخبر» إلا أن ( ما أوغل في الشبه بها لاختصاصها ينفي الخال 
ولذلك كانت داخلة عل المعرفة_والدكرة جميعاً فقيل : مازيد متطلقاً. وماأحد أفضل 
)03 


(9) يوسف 31. 
(10) المجادلة 2, 

(11) المقتضب ج4 ص188. 
(12) اللمع ص35 . 

(13) المفصل ص30 . 
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التمغيل عند سيبويه هو الغالب عليه كعادته فالرجل يعطيك أمئلة ثم يذكر 
القاعدة » ويبحث عن المصطلحات فيكرر الكلمة أحياناً من مثل قوله : إذ كان معناها 
كمعناهاء وهو يشير إلى مسألة القياس عندما يتحدث عن إهمال ما في هجة بني تم 
وكذلك يبحث عن علة وسبب لاعماها وإممالها . 


أما أبو العباس البرد فالقاعدة عنده مقررة» فما مشببة بليس غير أنه يتسخذ 
أسلوباً معمماً عندما يصرح أن ماأجريت مجرى الفعل» وهو يقصد بالفعل ليس » 
غير أن كلمة يجري مجرى الفعل» كلمة عامة تشير لالع تيبر قار 
كان هذا الفعل هو ليس فإن الأمر يزداد سوءأء لأن ليس غير م متفق على فعليتها عند 
التبداة عميعاً . 


ل أن العباس إن 1 ع تعامل د 00 ل 
ساعد امسر لااقاطرى سس اسلا اناج بي ب ااانا لل 
يطرأ عليه طارقٌ » وتمثيل سيبويه بأما وهل تمثيل صائب ثب يلاثم حالة ما عند بني تيم» فأما 
وهل لايعملان شيئاً و «ما) عند بني تمم لاتعمل شيئاًء أما وإنما) فهي عاملة قبل 
زيادة ما عليها وو جردناها من ومآ» لعادت إل سايق عملهاء وهو تصب الأول اتماً 
هاء ورفع الثاني خباً هاء وإما يجوز عه :بسن النساة أن سمل هلا العمل أيضاً 
فتقول : إنما زيداً قائم» إن تشبيه إهمال ما با تشبيه غير دقيق من أني العباس المبرد . 

أما بقية النصوص فهي لا تضية شيئاً ذا بال سوى غلو في النزعة المنطقيةء 
فالزخشري يورد اسم ما مع اسم لاء ويصرح كغيره من النحاة بأن هاتين الأداتين 
تشبهان ليس » غير أن ١‏ ما) أوغل في الشبه ببا من لا) لالحتصاص ما بنفي الحال مثل 
ليس» ويدئل على هذه المزية ل وما) بجواز دخوها على المعرفة والدكرة على حد سواء » 
أما «لا) فهي لاتعمل إلا في النكرة . 

والسؤال الذي يفرض نفسه : هل كان العرب الخلص من حجازيين ومنجديين 
الذين عاملوا خبر ما هاتين المعاملتين الفعلفتين » قتصببه المجازيوك ورقعه التجديوت » 
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يلاحظون هذه الأشياء التي يلاحظها نحوي كالزعخشري؟ هل تشبيه الحجازيين لا 
بليس الذي ينسبه إليهم النحاة هو الذي دفع أوليك الأعراب إلى نصب خحبهاء فيأني 
النحاة بعدّهم ليعللوا ماعللواء أم أنها النزعة المنطقية التي أنستهم أن المنطق التاريخي 
هذه اللغة لايسمح لهم بإطلاق هذه الأسباب » وإيراد هذه العلل ؟ وهل نطق بني تم 
بالصورة المروية عدبم سيبه ايم لالحظوا في ما مالاحظوه في (أما وهل ) من إهمال 
وعدم إعمال ؟ وهل قوى إعمال ما عند الحجازيين لإبغال مافي الشبه بليس أكثر من 
لا) فعملت عندهم في المعرفة والدكرة معاً ؟ 


إنه الأسلوب الموسوم بالنزعة المنطقية الذي قاد النحاة إلى هذا الكلام» حتى 
إن القارىٌ قد ينسبى كل شىء يمت بصلة إلى اللغة؛ إلا هذه النزعة المنطقية القياسية 
التي تعتمد على الشبه والنظير والحمل عليهما . 

لقد نطق العرب خبر ما بصورتين : 

الأولى : تجعل ما بعد ( ما مرفوعاً والاسم الثاني له منصوباً . 


الثانية : ترفع كلا الاسمين الواقعين بعد ما . 


ومادار يخلد الناطقين باللغة البتة أنهم يشيبون مافي الحالة الأولى بليس» وأنهم 
يحملونها في الحالة الثانية على أما وهل » وأعجب من هذا ماقاله بعض النحويين في بيت 
الفرزدق الآتي الذي نصب فيه الشاعر تحبر ما النافية المتقدم على اسمها . 
قال الفرزدق : 
قأصبحوا قد أعاد اللّدنعمتهم إذهم تريش وإذما مثلهم بشْرٌ 
ول النحاة هذا الاستعمال يتخريجات عديدة» من أعجبها وأشدها غرابة أن 


الفرزدق وهو شاعرٌ تميمي أراد أن يقلد الطريقة الحجازية في نطق خبر ماء ولكنه لم 
يكن متمكناً من شروط إضمال ما عند أهل الحجاز فأخطأ ونصب بر ما المتقدم 
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على اسمها وهو لفظة «مثلهم ؛» وهذا لايجوز وفق الشروط التي وضعها النحاة لإعمال 
اللي كر 
الفرزدق قد نصب لفظلة «متلهم) فهل كان يعرف قروظا لإعمال ما 
وإهماها؟ وهل كان يعرف وجوداً لا يسمى عند النحاة بما الحجازية وما القيمية ؟ 
إنه يعرف الفروق اللهجية كشاعر متجول يعرقها بحسه» فهو لايحيد عنها إلا 
بحسه» فإذا نصبت لفظة ومثلهم ) في بيته المتقدم فإن حسه اللغوي هو الذي قاده 
إلى هذا الاستعمال» أما قول الدحاة إن ما إذا تقدم خبرها على اسمها بطل عملها فهو 
تخرجج لهمء وتأويل منهم يقبل إذا كان مصدر تأويلهم وتخريجهم التصوص المروية ممن 
يصح النقل عنهم » أما أن يقولوا ضمن تخريجاتهم لهذا البيت : إن الشاعر قد أخطاً لعدم 
ناعير بز حاء فهو هراء لا يمكن قبوله . 
وبعد فإن أسلوب منبجة النحو العرني هو عينه منهج النحو العربي » فَإِدًا كان 
النحو العربي قد عرف النزعة المنطقية منذ أيامه الأول » فإن أسلوب النحو العرني قد 
حاف هذه التوعقو بو ذا كنا (السفل عبن ريويه جهدا واقيساً وتاولة للتقعيد, وتفتيشاً 
عن المصطلحات الدقيقة: فإننا لالحظتا عند البرد استقراراً في التقعيد ومسميات 
واضحة لسائر مفردات النحو العرني ) فين 1ن الكرة النطنية بذاك تعم أسلوب 
لديف لي الخو العرني » وقد غدت كتب النحو في العصور المتأخرة أقرب إلى المنطق 
منبا إلى 'النحوء وقد سادت النحو العربي هذه الظاهرة 15 سادت غيرو من العلوم . 


المتون والشروح والحواشي 


من الظواهر التأليقية التي سادت نحونا العربي ودرسه ظاهرة تأليف المتون 
والشروح والحواشي والتقريرات» وهذه الظاهرة في التأليف والتصنيف لا تخص النحو 


(14) منباج السالك إلى ألفية ابن مالك بع1 ص203, علي بن محمد الأشموني » دار إحياء الككب العربية عيسى 
البالي الحلبي وشركاه . 
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العربي وحده» بل إنها عبج في التأليف ساد في تصنيف العلوم بعامة كالفقه والفرائض 
والأأصول ؛ وربما كان النحاة متأثرين بطريقة التأليف في هذه العلوم على هذا الشكل . 
وقد اعتمد المابج التربوي في الحياة الثقافية والعلمية عند العرب على طريقة 

الحفظ واستظهار العلوم عن ظهر غيبء وقد أنت هذه الطريقة إل الحيأة الثقافية 
العربيية العامة عن طريق القران الكريم » فالقرآن الكريم يحتاج إلى حفظ في صدور 
الرجال ا حفظ في الألواح والقراطيس» ولذا رأى المعلمون لكي تتم الفائدة أن يعمموا 
أسلوب الحفظ التربوي على العلوم كلها فكانت المتون العلمية وهي نوعان : 

1 هتوك نثرية . 

2 - متون نظمية نظمت في قالب شعري . 


1 _المتون النثرية 

يلاحظ على المتون النثزية الاختصار الشديد والعبارة المركزة الموجزة » فألفاظها 
وعباراتها مضغوطة تعدمد على التلميح أكثر من التصريح وعلى الإشارة والايماء في غالب 
الأحيان؛ لأ مهمة الماتن أو واضع المتن حشرٌ أكبر كمية ممكنة من القواعد 
والمعلومات العلمية» ووضعها في عبارة موجزة غاية الإيجاز حتى يحفظها الطالب» غير 
أن هذا الأمر لم يسلم من الخلل والاضطراب» فالعبارة قد تكون غامضةً لتحميلها 
أكثر مما تحعمل» وقد يضطر الماتن إلى أن يلجأ إلى التعميم في عبارته ‏ الأمر الذي يحتاج 
إلى شرح وبيان لما غمض وعمم في عبارته ولفظه » ومن هنا وجدت الشروح» ول تكن 
هذه الشروح في بعض الأحيان محافظةً على أداء مافي المتن والاقنصار على شرحه» فقد 
كان الشارحٌ يحرص على إظهار مالديه من علوم وثقافات في أثناء شرحه لأي مسالة 
من المسائل التي عرضها صاحب المتن» ونحن لايد لنا أن نفترض حسن النية لدى 
هؤلاء الشراح الذين وطدوا أنفسهم خدمة العلم والسهر عليهء إلا أن دارس النحو 
العربي لايجد مُناصاً من القول إن هذه الشروح في كثير من الأحيان قد أساءت إلى 
درس النحو العرني من حيث أرادت إفادته » فببذه الشروح ابتعد الدارسون عن الواقع 
اللغوي » إذ أصبح استظهارٌ هذه الشروح أهمٌ ما قامت عليه المتون والشرو حء فاللغة 
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اسععيالاً ونطقا وكاب الاتكاد. تلحظها إلا نين الفيية والأحرىئ يعد سلسلة عن 
المناقشات والتعليلات والتأويلات . 

وإليك هذه الأمثلة للبيان لا للحصر : 

ابن يعيش أشهر شراح متن المفصل الذي ألفه الزتخشري يعلل لاعراب الأسماء 
الستة بالحروف بتعليلين » أولهما : منطقي يستند على المنطق» وليس فيه حسٌ من لغة 
أو نقل عمن يصح النقل عنهء أما ثانيهما : فعدم التعليق عليه أولى فهو لايستند إلا 
على تعليلات نخحوبة منقعرة ومضحكة» فلسمع مايقول الزخشري في متنه ومايقوله 
اب يفيف كرحا انه لفقو اع المرن: 

يقول الزمفشري : 

واختلافه لفظاً حرف في ثلائة مواضعٌ في الأسماء الستةٍ مضافة وذلك تحو : 
جاءني أبوه وأخوه وحموه وهنوه وفوه وذو مال؛ ورأيت أباهء ومررت بأبيهء وكذلك 
الباقية . . 

ويقول ابن يعيش : 

آنا الأسماء الستة المعتلة وي : أتموك وأبوك وموك وفوك وهنوك وذو مال فهذه 
الأسماءٌ إذا أضيفت إلى غير ضمير متكلم كان رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء 
نحو قولك : هذا أخوك وأبوك ورأيت أحاك وأباك ومررت بأخيك وأبيك وكذلك 

رها. 

وإنها أعربت هذه الأسمام بالحروف لأعها أسماء حذفت لاماتها في حال إفرادها » 
وتضمنت معنى الإضافة فجعل إعرابها بالحروف كالعوض من حدف لاماعهاء واحترزنا 
بقولنا : وتضمنت معنى الإضافة عن مثل : يد ودم وغد وشببها نما حذفت لامه, إن 
قيل قولكم تضمنت معنى الإضافة زيادة وصف لا تأثير له وإسلحاقه بالعلة يكون حشواً 
فلايكون جزءاً للعلة . فالجواب : لا نسلم أنه لاتأثير له وذلك لأنه إذا تضمتت معنى 
الإضافة صارٌ في معنى التثنية لدلالته على شيعين مع أننا تقول : إن إلحاق الرصف 
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بالعلة مع عدم المناسبة إذا ذكر احترازاً من ورود نقص جاز كا لو كان له تأثير وذلك 
أن الأوصافٌ في العلة تفتقر إلى شيكين : 

أحدهها : أن يكون له تأثير . 

والثاني : أن يكون الاحتراز . 

فكما لايكون ماله تأثير حشواً كذلك لايكون مافيه احترارٌ حشرا . 

وقال قوم : إنفا أعربت هذه الأسماء بالحروف توطقة لإعراب التثنية والجمع 
بالحروف » وذلك أنهم لما اعتزموا إعراب التثنية والجمع بالحروف جعلوا بعض المفردة 
با حروف حتى لا يُستوحش من الإعراب في التثنية والجمع السالم بالحروف!05 , 

إعرابٌ الأساء السنة بالحروف قد حدذث عند ابن يعيش وغيو من التحاة 
تعويضاً هذه الألفاظ عن لاماتها المحذوفة: أو أنه قد حدث مقدمة وتوطفة لإغراب 
المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف » أي طريقة نفسية حتى يتقبل المثنى وجمع المذكر 
السالم الإعراب بالحروف بكل بساطةء ودون أن يُحدث هذا الإعراب لديهما عقدةٌ 
نفسية ماتجاء الألفاظ الغرية بالشرواث . 

أي لغة في هذا الكلام: وأي تعليل يقبله العقل الجرد ؟ 

إنها عرد تعاليل واهيةٍ ساذجة مضحكة» وهى تعليلات قد أبعدت 
الدارسين عن النحو ومنبعه الصافيء وجعاتهم ينظرون إليه نظرة ازدراء وعدم 
اكتراث . 


وهذا مثال آخر نسوقه من شرح آخر وهو شرح الأشموني على ألفية ابن 


لم تجد في هذا التناول شرحا لغويا» وإنما وجدنا منطعا وفلسفة الوجود والعدم » 
(215» شرح المفصل ج1 صضص52-51 . 
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فعلة المبني من الأسماء وجودية لذا يبدأ بهء فالوجودُ أهم من العدم» وعلل المبني 
محصورة؛ أما علل الإعراب أو المعرب فغير محصورةء وأنت من خلال هذا الكلام 
لا تسمع شرحاً لغوياً وإنما تسمع منطقاً» وإليك نص الأشموني الذي وضعه في صورة 
«( تلبيةه ) : 

تنبيه : بدأ في الذكر بالمعرب لشرفه» وني التعليل بالمبني لكون عليه وجودية 
وعلة المعرب عدمية » والاهتامٌ بالرجودي أولى من الاهتام بالعدمي » وأيضاً فلن أفراد 
معلول علة البناء محصورة بخلاف علة الاعراب ) فقدم علة البناع ليبين أفراد 
ا" 

ولانسى أن النحاة قد قسموا مفردات النحو العربي إلى طبقات : بعضنها 
شريف » وبعضها وضيع ؛ الإعرابٌ أشرف من البئاءء صدق أو لاتصدقء والأساء 
أشرف من الأفعال» والرفع أشرف الحركات إلى غير ذلك من المماحكات والفحلات» 
التي قد تكون تحشكة لكا عطية الأتر» فالشراح يتخذون من هذه الأشياء 
المضحكة طريقة يقررون بها مايريدون تقريره» ثم يطلبون منا أن نسلم لهم بصحة هذه 
الاستنتاجات والآراء التي توصلوا إليباء وأن نجعلها من الامور البدهية التي لا تقبل 
نقاشا ولا جدلا . 

على أن الشروح لم تككن خاصة بالمتون القصية الموجزة العبارة» المركزة اللفظ 
وحدها؛ وإنما هناك بعضنٌ الكتب النحوية المطولة التي حظيت بشروح عديدة؛ 
وكتاب سيبويه أبررٌ مثال على ذلك» فقد شرحه أبو سعيد السيرافي والرماني وابن 
الحاجب وغيرهم . 

ويقتضينا التوصيف العلمي هذه الظاهرة أن نقول : إن بعض مؤلفي المتون قد 
قاموا بشرح متونهم بأنفسهم » 6 فعل ابن هشام في كتابه (قطر الندى وبل الصدى) 
فقد ألف المتن ثرا وقام بشرحه» يشير إلى المتن بقوله «ص » أي المصدف ويشير إلى 
الشرح بقوله 9ش ؛ أي الشارح » وهو واضعٌ المتن وشارحمه في الوقت نفسه . 
(16) منباج السالك ج؟ ص30 . 
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والشيء نفسه فعله السيوطي في كتايه ( همع الهوامع شرح جمع الجوامع ) . 


وفي القركث العاشر وجدنا ظاهرة الحواشي تعم كتب النحو العرلي » وهذه 
الحواشي يولفها أناس مارسوا تدريس كتاب ما واستظهار غوامضه. غير أن هذه 
ال حواشي في كثير من الأحيان كانت من قيل الترب العلمي الذي لاداعي: اله وظهر 
على هذه الحواشي تقريراتٌ فأصبح لكل متن تقريباً شرح وحاشية وتقربر . 


وهذه أمثلة لبعض ال حوائي تبين أن وجودها وعدمها سواء : 


1 باب التنازع من الأبُواب التي بحثها النحاة في كتبهم» وضابط هذا 
الباب : وجودٌ عاملين ومعمولٌ واحد مطلوب لكل واحدٍ منهماء مثل : ضربت وضريني 
زيك . 

وقد خير النيحاة المتكلم بين إعمال الأول والإضمار في الغاني» وبين إعمال 
الثاني والاضمار في الأول وقد اختار أهل الكوفة إعمال الأول لسبقه بينا أختار أهل 
البصمة الثاني لقريه من المعمول » ولايد أن يكون هذان العاملان يطليان ويقتضيان 
المعمول وهذا لم يعد كثيرٌ من النحاة قول امرئ القيس : 


ولو أن ماأسعى لاني معيشة كفاني وأ طلب قليل من المال 


من قبيل التنازع لتغاير الاقتضاء بين الفعلين ذكفاني ولم أطلب » للمعمول 
«قليل). 


هذا هو ضابط باب التتازع عند النحاة وقد أشار إليه ابن مالك في ألفيته 
فقال: 
وإن عاملات اقنضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل 
فيا عل نل ممعي للقي زوزن عملت + . 
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يقول : قوله : «وإن عاملان) أي مذكوران كا صرح به في التصريح» فلا تنازع 
بين محذوفين نحو : زيداً في جواب : من ضربت وأكرمت ؟ 

ووجه الروداني كون زيداً في المثال ليس من التنازع بأن الجواب على سئن 
السؤال» وضربت وأكرمت لم يتنازعا من لتقدمهاء بل عمل فيبا الأول وعمل الثاني في 
ضميرها محذوفاً فهو مثل: ضربت وأكرمت زيدأء للا تتازع في ذلك» فحيتكذ يكون 
الجواب كالسؤال » التقدير : ضربت زيداً وأكرمت بدأ فذكرت مفعول أحد العاملين 
المقدرين» وحذف مفعول الآخر من باب دلالة الأواثل على الأاخر أو العكس لا من 


باب التنازع فاعرفه 7" ... 


والذي يجب معرفته هو أن هذا الجهد الذي بذله الصبان» ماقدم أو أخر شيكاً 
في مفهوم التنازع » سوى تحوطات واحترازات مبالغ فيها تدل على ثراء الشخص منطقياً 

إن دراسة باب التتازع في هذه المرحلة المتأخرة كان يفترض لها أن تكون واعية 
بهذا الباباع واضعة له 2 إطاره العلمي من حيث الاستخدام اللغوي » إن باب 
التنازع بهذه الكيفية التي نراها لايخدم اللغة وليس له علاقة بالنحو» فالنحو من 
أهدافه صون اللسان عن الخطأ فهل في كلام الصبان مايصوث اللسان عن اكاب 
الخطأ؟ 

لاشيء سوى تقليد وعرف جرى عليه المؤلفون أضرٌ بالنحو ودارسيه حتى 
يومنا هذا. 

2 سس نعم ويئس من أفعال المدح والذمع وقد جرى خلاف بين النحاة حول أي 
قسم من أقسام الكلم ينتميان ؟ ففريق يرى أنهما اسمان » بينا يرى عامة البصريين أنبما 
فعلان . 

ونعم وفس قد تتصل ببما (ما4 فتنقول: نعم وكسماء وتقع بعدهما الجمل 


(17) حاشية الصبان على شرح الأشموني ج! ص454: محمد بن علي الصبان , دار الطباعة المصرية 1280ه . 
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الفعلية أو المفردات» فإِذا كان الذي يلي (ما» جملة فعلية مثل قوله تعالى © نعماً 
يعظكم به به 19 وقوله تعالى فإ بعسما اشتروا به # 17 ففي هذه الحالة تكون ما 
فاعلةٌ فهي معرفة ناقصة» أي إنبا موصولة بمعنى «(الذي» » ومع إغرامها قييزاً فهي 
نكرة موصوفةء فإذا وقع بعدها اسم مفرد مثل قوله تعالى «إفتعياً هيج 7 فما 
حيتئذ معرفة تامة؛ أي : فنعم الشيء هي» أو نكرة تامة هذا مايقوله ابن هشام في 
شرحه لهذا البيت من ألفية ابن مالك : 

ساميرٌ وقيل فاعل. في نحو نعم مايقولٌ الفاضل 

ونلاحظ أن ابن هشام قد أضاف في شرحه هذا البيت على مالم يقله ابن 

مالك » فابنٌ مالك لم يتحدث عن نعم ما أو بكس ما عندما يليهما المفرد » وقد كانت 
هذه الزيادة توسعاً من الشارح لتحمميع الفائدة وتكميل القاعدة المعيارية » ولا ندري هل 
عدم إتمام أبن مالك للقاعدة لأنه كان يرى أن عدم إتمامها غير مهمء أو أن النظم بما 
فيه عن تقييد قد ألنأه إل الاخعضار . 


0210 


إد القارقٌ سيتضايق من هذه الأقوال الع أوردناها ل في إعراب وما)ء لكنه 
سيحمد اللّه إذا قرأ ما أورده الشيخ تحالد الأزهري في حاشيته المسماة (التصريج على 
التوضيح ) على النقطة الأولى » وهي وقوع الجمل الفعلية بعد نعما وعسما . 

يقول الشيخ خالد الأزهري « والثالثة المخلوة بجملة فعلية نحو «إنعما يعظكم 
به :9 بعسما اشتروا به وفيها عشرة أقوال ومرجعها إلى أربعة : 

أحدها : أنبا نكرة في موضع نصب على القنيز . 

والثاني : أعها في موضع رفع على الفاعلية . 

والثالث : أنها الخصوص . 
(18) النساء 58. 
(19) البقرة 90, 


(20) البقرة 271. !| 
(21) ألفية ابن مالك ص43 ء محمد بن عيد اللهالطان » مطبعة محمد صبيح رأولاده . 
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والرابع : أتها كاقة . ) . 

فأما القائلون بأنها في موضع نصب على القييز فاختلفوا على ثلاثة أقوال : 

الأول: أنها نكرة موصوفة بالفعل بعدها واتلخصوص محذوف» وهو رأي 
الأخفش والزجاج والفارسي في أحد قوليه » والزتخشري» وكثير من المتأخرين . 

والثاني : أنها نكرة غيرٌ موصوفة » والفعل بعدها صفة لخصوص محذوف . 

والقالش نه أنبا قبوي سرض ما ااخرى ابرصو ةوالتل عيلة ا للوضتولة 
امذوفة » وهو قول الفراءء قال المرادي : ونقل عن الكساق 1 | 

وأما القائلون بأمها في موضع رفع على الفاعلية فاختلفوا على خمسة أقوال : 

الأول : أتها أسم معرفة تام أي غير مفتقر إلى صلة والفعل بعدها صفة 
خذوف » نقله في التسهيل عن سيبويه » وقال به ابن خروف . 

والثاني : أنها موصولة والفعل صلتّها والخصوص محذوف ونقل عن الفارسي . 

والثالث : انها موصولة : والفعل صلتبا, مكتف سه وبعملتها عن المخصوص » 

والرابع : أنها مصدرية سادة بصلتها لاشتالها على المسند والمستد إليه مسد 
الفاعل والاسم الخصوص جميعاً. 

والخامس : أنها نكرة موصوفة والخصوص محذوف . 

2 03 85 

وأما القائل بائها الخصوص فقال: إنها موصولة والفاعل مستتر» وما أخخرى 
محذوفة هي القييز» وهو قول الكسالي ونقله المرادي عن الفراء . 

أما القائل بأمبا كافة فقال: إن ما كفت نعم عن العمل» كا كفت قل وطال » 
فصارت تدععل على الجملة الفعلية © " 

نعما كسما تركيب لغوي عربي جميل رصين» لكن مثل هذه النقول التي 
ينقلها الشيخ عالد الأزهريء قد عادت على مثل هذا التركيب اللغوي الرصين 
22 شرح التصرخ على التوضيح ج1 ص97-96. 
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بالسامة والضجرء إن لم نقل الازدراءء فإذا بحقنا عن الفائدة التي نستفيدها من تقله 
هذه الأقوال المتضاربة المتناقضة لم نجد فائدةٌ تذكر تخدم الحسّ اللغوي لدى المتعلمين 
هده اللغةٍ من أبنائها أنفسهم . 

اود لتاقي وعدقه سراد يل إن غدنها يها قاذم رع مها فين كرد 
أمثال هذه النقول . 

3 وهذا مثال آخر ننقله لك عن حاشية في عوامل النحو منسية عنواتما 
الخربوق )» جاءت هذه الحاشية على شرح مصطفى بن إبراهم المسمى ( بتحفة 
الإخخوان ) على كتاب ( العوامل الجديد ) لمؤلفه البركوي , 

عند حديث المؤلف عن المنصونات يجعلها ثلاثة عشر منصوباً وقد قدم الموؤلف 
المنصوبات على المجروراتء م قدم المفغول المطلق على جميع المنصوبات» وأيضاً قدم 
المفاعيل الخمسة على جميع المنصوبات» وقد عمل الشارح والغحشي كلاهما على تسويغ 
هذا الصنيع الذي التزمه المؤلف . 

أ يقول صاحب المتن : الأول : المفعول المطلق . 

ب ويقول الشارح : سمي به لصحة إطلاق صيغة المفعول عليه» من غير 
تقييده بالباعع أو في2 و اللام» أو معء عخلاف المفاعيل الأربعة الباقية لعدم صحة 
إطلاق صيغة المفعول عليها بلا تقيبد بواحد منها فيقال: المفعول به أو فيه أو له أو 
معد قدمه لكون عامله بمعناه يخلاف غيره » فإنه من متعلقات الفاعل . 

ج - ويقول صاحب الحاشية : قوله ولصحة إطلاق صيغة المفعول عليه) أي 
لصحة إطلاق صيغة المفعول اللغوي على كل فرد من أفراده من غير تقييد » فلا يرد أنه 
يصح إطلاق المفعول الاصطلاحي الذي هو ماقرن بفعل لفائدة ؛ ف يسند إليه ذلك 
الفعل وتعلق به تعلقاً #خصوصاً على كل واحد من الأربع الباقية أيضاًء وأنه ينتقض هذا 
عمثل : ضربته تأديياً: وكرهت كراهتي » وفعلت الضرب ) وال مت زيداً في ضريهء فإنه 
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يصح إطلاق المفعول على هذه الأمُور الأْبعة لغة واصطلاحاً» لأ صحة ذلك الاطلاق 
إنما هو بالنسبة إلى بعض أفرادهاء وهو لا يقدح في عدم صحته بالنسبة إلى كل فردٍ من 
أفرادها ما هو المقصود . 

قوله (لكون عامله بمعناه) يعني أن المفعول المطلق أشد اتصالاً بالعامل» من 
حيث كونٌ معناه غينٌ معنى عامله أو جزئه بخلاف غيو من المفاعيل الأّيعة فإنه أي 
ذلك الغير من متعلقات الفاعل أي فاعل الفعل» ولاشك أن ماهو أشد اتصالاً 
بالعامل أشد استحقاقاً بالتقد ب (33) : 

أنت ترى في هذا الكلام الذي نقلناه لك دفاعاً عن الخطة الخهجية التي 
اختطها المؤلف في تأليف كتابهء وهو دفاع متعسف 5 رأيت . 

ماالذي يجنيه دارس النحو العربني إذا عرف أن المفعول المطلق إنما سمي ببذا 
الاسمء لانه لايقيد كغي من المفاعيل بالباء أو اللام أو في أو معء وماذا سيجني 
الدارس إذا عرف أن تقديم المنصوبات أولى من تقديم المجرورات؟ وأن تقديم المفعول 
المطلق أولى من غيره؟ وماذا سيحدث إذا قدمت النمجرورات على المنصوبات أو قدمت 
المرفوعات على المجرورات ؟ لقد رأينا في بعض كتب النحو أن المفعول به مقدم على 
المفعول المطلق» ولم يحدث أي خلل وم ينتج عن ذلك أي خطورة . 

إن هذه الحواشي وإن كانت تدل على سعة أطلاع من وضعوها ) وعلمهم 
الجم بالتعليل والتأويل» إلا أنها ماأفادت درس النحو العربي بشيء» وإنما أبعدت 
الدارسين عن ورود حياض النحو العربي الصافية » وجعلتهم ينظرون إليه نظرة اثمعزاز 
وأندراء . 

إن منهج التصنيف في النحو العرني كان له أثر في إبعاد الدارسين عن هذا 
الصرح الشاع الذي وضع لبناته سيبويه ومن سبقهء لكنهم ماقالوا لنا: توققواء 
وما قالوا لنا: إن دور ينحصر في تخريج_المسائل وتفريعها وتشقيقها . 
(23) حاشية الخربون على تحفة العوامل ص 258-255‏ عيد الحميد الحمدي ين عمر الخربوتي » مطبعة محمد أسعد 


أفندي 1296ه . 
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إن النظرة السلفية وتقديس القديم يبدو أمها قد أسهمت في أن يتجه التحاة إلى 
قشور النحو العربي ليجعلوا منبا أصولٌ مسائل» وحجبتهم عن النظر إلى أصول هذه 
المسائل_ م فعل الأثلون . 


المؤلفات المفردة 


إن التوصيف العام لمنبج التصنيف في النحو العربي يقتضينا أن نقول : إن بعض 
المواضيع النحوية والصرفية قد أقردت بمؤلفات خاصة» ينسب الكسائي (189ه) 
كتاب في لحن العوام وللفراء (207ه) رسالة في المذكر والمؤنث » ورسالة في المقصور 
والممدود » وينسب لألي العباس المرد رسالة في المذكر والمونث » للألي عبيد القاسم بن 
سلام كتيب في المذكر والمونث» وللأصمعي رسالة في الاضدادء وللزجاج كتاب 
ما ينصيف وما لا ينصرف ) وقد عرضنا له في موضع سابق من هذه الرسالةء 
وللرجاجي تلميذ الزجاج كتاب ( اللامات المفردة )» إلى غير ذلك من المؤلفات المفردة 
في اللغة والتحو والصرف» وهي رسائل عديدة تتسب إلى مؤلفيياء وتوجد في مظانها 
لمن أراد المزيد . 

ونحن لانعتقد أن هذه الرسائل الخاصة والصغيرة قد أضافت شيا ذا بال إلى 
منبجية الدحو العربي» على أن ماقام به أبو عفان المازني المتوى سنة 247ه من فصل 
بين النحو والصرف» يعتبر مهما في تاريخ هذين العلمين . 

ببحث الصرف مستقلاً قبل المازني » وعند أهل الكوفة على وجه التحديد »ا تذكر 
الروايات على يد معاذ بن مسلم الهراء» غير أن ماقام به المازني هو الأثرٌ الباقي الموجود 
بين أيدينا كقيمة تاريخية » ومن أبرز من شرح هذا الكتاب أبو الفتح عثان بن جني ؛ 
وقد أسمى شرحه هذا (المنصفض) غير أن هذا الكتاب لايضيف ثيئاً جديداً يجعلنا 
نقول عنه أكثر مما قلناه» ولقد أدى سلطان سيبويه وكتابه إلى هذه الظاهرة في منهجية 
النحو والصرف العرييين » فالكتب التي أتت بعد سيبويه إما كتب تتوسع في العلل 
وشرحهاء وإما كتب قصد منها أن تكون شروحاً لرعوس مسائل» وإما حواشي 


3219 


0». أاعع اناغ 3. /لالالالالا 


وتقريرات على شروح » وإما عاتن صغيرة خاصة أفردت قُِ مواضيع معينة» إذا 
ما استثنينا تصريف أي عؤان المازني » فهو كتاب شامل في الصرف مستقل موجود بين 
أيديناء ولعل قيمته التاريخية تتلخص في هذا الأمر وهو كونه مؤلفاً مستقلاً شاملاً 
موكردا بين أبنينا: 


المنظومات النحوية 


المنظومات النحوية هي نوع من المتون» وإذا كانت المتون النثية ذات عبارة موجزة 
مركزة مكثفة » فإنما كان يقصد بها الحفظ ؛ غير أن النفس تميل إلى حفظ الشعر أكثر 
من ميلها إلى حفظ النثرء لاعتاد الشعر على إيقاعات موسيقية رتيبة . 

وقد وجدت المنظومات في التحو ا وجدت في سائر العلوم ؛ إلا أن النحوّ 
العرني كان له النصيب الأفر من هذه المنظومات » مامن علم من علوم العربية إلا وقد 
نظمت فيه منظومة أو أكثر ؛ في المواريث أو علم الفرائض نظمت منظومات كالمنظومة 
المسماة (متن الرحبية ) وفي الفقه نظمت منظومات مثل : متن ابن عاشر» الذي بحث 
فيه مبادئ الفقه المالكي » مع شيء من علم الكلام أو التوحيد » وشبيء من التصوف . 

يقول ابن عاشر في مقدمة هذه المنظومة : 

في عقد الاشعري وفقه سالك وفي طريقة الجنيد السالك 

ونظمت في علم القراءات منظومات لعل من أشهرها منظومة الشاطبي المسماة 
بالشاطبية » إلى غير ذلك من المنظومات في العلوم الختلفة » والسبب الذي ألا العلماء 
إلى النظم هو اتجاه تربوي عام يحث على حفظ العلوم حفظاً عن ظهر قلب » وقد نوهنا 
أن هذا الاتجاة قد أتى من قبل القران الكريمء الذي أنيطت مسكولية حفظه بصدور 
الرجال قبل الألواح . 
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وفحن لانتاقش هذا الاتجاه تربوياء ونا نريد أن تقول : إن النحاةً قد لجأو إلى 
هذه المنظومات حتى يقيدوا مواضيع النحو ومسائله وقواعده ببحور شعرية 0 
حفظها على الدارسين , 
ينسب النظم في النحو العرني إلى أقدمين مثل الخليل بن أحمد المتوق سنة 
0ه الذي تنسب إليه قصيدة طويلة في النحوء جاء منها بيتان في كتاب ( مقدمة في 
الهو السوب إل خلق الآخر :وهو كنات 7 ذكرنا سايق لا تعتقك ضيحة تسيعه 
إلى خخلف الأحمر. 
وهذه المنظومتة المنسوبة إلى اخليل بن أحمد لم نجد من النحاة أو الرواة من نص 
على نسبتها للخليل» أو أن الخليل قد ألف منظومة في النحو؛ قد أشار إلى هذا محقق 
المقدمة المدسوبة إلى لف الأحمر الأستاذ عز الدين التنوخي . 
أما البيتان المنسوبان إلى الخليل في المقدمة فهما قوله : 
فانسق وصل بالواو قولك كله وبلا بثم وأو فليست تصعغب 
الفناء تاقة ذلك غدكا. . اسيلها بحت لامب 20 
غير أن أول منظومة نجد لها ذكراً هي منظومة : أحمد بن منصور اليشكري 
المتوفى سنة 370ه فققد أشار إليها أبو حيان فيما نقلناه عن الأستاذ محمود الطناحي؛ 
وأشار إليها السيوطي في البغية . 
وهي منظومة في النحو توصف بغزارة ما احتوته من علم وقد بلغت عدة هذه 
القصيدة حوال ألفين وتسعماثة وأحد حشر بيع 28 
وقد نقل عنها السيوطي هذين البيتين : 
وماجوانك الغلام راكب 2 فليس للجواز يلغي ناصب 





(24) مقدمة في النحو ص86-85 , 
(25) الفصول ا امسون » مقدمة احقق صص31-30» أبو الحسين يحبى بن عبد المعطي » تُحقيق : محمود الطناحي » 
مطيعة عيسى الباني الحلبي وشركاه , 


321 


0». أاعع اناغ 3. /لالالالالا 


]لأ ابن كيساق عن الذاتيه ٠‏ شه اسار خضب ا 8 


ثم إننا نجد لأني محمد الخريري صاحب المقامات منظومة في التحو سماها 
(ملحة الإعراب) وهي تحتوي على غالب أبواب النحو المعروفة » عدة أبياتها ثلاثمائة ‏ 
وسبعة وسيعون بيتاء تبدأ يباب الكلام وتنتبي بياب البناء؛ ومن خلال تصفحنا 
لواب هذه المنظومة نحس أن بها خلطاً وعدم ترتيب دقيق في الأُواب» مثلاً باب المبحداً 
قبله باب م الخبر وبعده باب الاشتغال, ثم باب الفاعل» ثم باب ما لم يسم فاعله» ثم 
نجد باب ظننت وأخحواتها بعد باب المفعول به ؛ وهي من النواسخ التي تدحل على المبتداً 
والخبر فتغير إعرابه» غير أن الأولى أن تقدم كان وأخواتها فهي أحيع بالمبتدأ والخيرء 
فليست كل أحوات ظننت تدخل على ماأصله البتدأ والخبر 5 تعلم نقول مثلا : 
أعطيت زيداً درهماً فلايصح أن نقول : زيد درهم وأعطيت هذه من أخموات ظن» مثل 
هذه الملاحظة هي التي جعلت النحاة يقدمون كان وأخواتها على سائر النواسخ » فهي 
لاتدخل إلا على ماأصله اللمبعدأ والخبرء إن باب كان وأخواتا نجده في هذه المنظومة 
بعد باب إن وأخواتها ء وقبل إن وأخحواتها باب التتحذير ‏ وبعد باب كان وأنحواتها باب ما 
النافية وبعدها باب النداء . ش 


ومنظومة الحريري على بحر الرجزء وهو بحر كثير الاستخدام في المنظومات 
علبي 


هذا ونجد أن الأعلم الشنتمري الأندلسبي ينسب له نظم أو أرجوزة في النحو. 
وحازم القرطاجني قصيدة ميمية فق النحو على البحر البسيط . 


وقد ازدهر تأليف المنظومات النحوية في القرن السابع الهجري ومابعدهء 
وسنعرض قليلاً لاثنين من نظموا في النحو رهم ابن معطء وابن مالك» علماً بأن 
ما نورده من أبيات لألفية ابن معط قد نقلناه عن الأستاذ محمود الطناحي محقق كتاب 





(26) بغية الوعاة ج1 ص392 . 
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(العصيول الخمسوت ) لابن معط ) وقد تقصينا عن ألفية ابن معط فلم نحظ بطائل , 
والأستاذ الطناحي ثقَة غير متهم عندّتا وعندلٌ أساتذتنا . 


ولد حبى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي في جاية بالجزائر سنة 564ه وهو 
من قببلة زوأوهء وهي من القبائل الكبرى في شمال إفريقياء وقد رحل ابن معط إلى 
دمشق ويبا لفن منظلومته , ثم توفي بالقاهرة سنة 628ه20) : 


من خلال مراجعة الأبيات التي أوردها الأستاذ محمود الطناحي من منظومة ابن 
بطوسع نا راهنا الناظمّ في ألفيته كان أقربَ إلى النظم الأدبي منه إلى النظم 
العلمي الجاف » وعدة أبِياتِ منظومته ألف بيت وواحد وعشرون بيقاًء فإذا حُذفنا منها 
أبيات المقدمة والخاتئمة كانت عدة الأبّيات الي تناولت أحكام النحو أُلف ببت وبيتين 
(1002). 


وقد ألف أبن معط ألفيته على بحري الرجز والسريع» وهذان البحران هما من 
البحور المتداخلة» ويعدان ف علم العروض من مجموعة واحدة يطلق عليبا جموعة 
وذا حجنا إخحوان صدق لبي على أن اقتضوا مني لهم أن أجعلا 
اوه يعجر في الحو عدتها ألف خلت من حشو 
لأسيما مشطور بحر الرجزٍ إذا بفي على اندواج موجهز 
ع 7 8 )28 
أو ماأيضاهيه مين السريع مرزدو اج الشطور كالتصريع 
على أن إدماج هذين البحرين ف نظم واحدع أعني اي قصيدة عل هذين 
البحرين مألوف عن العرب » و[ وإن كان هذان البحران متقاريين وينتميان لك جموعة 
(27) بغية الوعاة ج2 صر 344 . 


(28) مقدمة حقق الفصول الخمسون ص34 . 
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واحدة كا قلناء وهذه الطريقة في النظم لاتصدر إلا عن إنسان قد تمكن من علم 
العروض » وله ذوق أدبي وحس موسيقي مرهف . 
وقد عرفت منظومة ابن مط بين الدارسيع النحر العرق. يألقية اين معط أما 
هو فقد سماها (الدرة الألفية) قال في ختام منظومته : 
ععوية اماي المروية هذاتمام الدرة الأشيهة 29 
ولعل أُول من أطلق عليها لفظ ألفية ابن معط هو ابن مالك فقد قال في أول 
منظومته الشهيرة : 
وهو بسبق حجائز تفضيلا هموستوجحب ثنائي الجي6 
وق شعن ابن معظ القييه كفي من العواهك النحوية المشهورة » سواء أكانت 
هذه الشواهد من الشعر أم من القران الكرم . 
في باب الخال بقن النحية أن صاحب الخال لابد أن يكون رك ويستثنون 
من ذلك ما إذا تقدمت الخال على صاحبهاء فيجوزون في هذه الحال أن يكون 
صاحب الخال نكرة ويستشهدون على ذلك ببيت منسوب إلى كثير عزة وهو قوله : 
لميةًموحشاً طلل يلوح كانه خلل 
فلفظلة ( موحشاً) تعرب حال وصاحبها لفغلة وطلل) المنكرة» وقد جاز 
تتكيرها لتقدم الحال عليها . 
يتحدث ابن معط عن هذه القاعدة ويضمنها هذا الشاهد بقوله : 


وحال مانلكر قبله تحل 250552 ادن 





(29) المرجم السابق ص36 . 
(30) ألفية ابن مالك ص9 , 
(31) مقدمة محقق الفصول القمسون ص40 . 
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ويقرر النحاة أن الحال لا تكون إلا نكرة» فإذا جاء ماظاهره أن الخال فيه معرفة 
لجا النحاة إلى تأويلها بالدكرةء ؟ يقرر النحاة أن الحال لاتكون إلا مشتقةء فإذا 
جاءت اسماً جامداً كالمصدر وجب تأويل الجامد بالمشتق » ويستشهد النحاة على ذلك 
بقول لبيد : 
فأرسلها العراكَ ولم يذدهاا لم يشفق على نحض الدخال 
فالعراك حال وهي معرفة لذا يؤُوها النحاة بنكرة مشتقة هي : معتركة . 
وكذلك قوهم : جاء وحده» فوحده حال وهي معرفة لذا تؤول بدكرة مشتقة 
عي : مقردا. 
يلخص ابن معط هذه القاعدة ويذكرها بشواهدها فيقول: 
فلن نتيا السراقنا” معيدةه ويحدة انا 
ويتحدث عن ما الحجازية» ونحن نعلم أن النحاة يقررون وينقلون إلينا أن ل 
(ما» في لهجات العرب استعمالين : 
1 استعمال أهل الحجاز : وهم يعاملوتها معاملة ليس . 
2 استعمال بتي تميم وهم يرفعون الاسمين التاليين لها. وقد جاء القران الكريم 
موافقاً لاستعمال أهل الحجاز . 
يتحدث ابن معط عن ما واستعماها في جات العرب » ويضمن أبياته الآيات 
القرانية التي جاءت وفق اللهجة الحجازية » والمستشهد بها من قبل النحاة » يقول : 
8 ل 0 1 وام ع ان (33) 
ومن عدا أهل الحجاز رفعوا ‏ حبر ما للا الذين سمعوا 


(32) مقدمة محقق الفصؤل الخمسوت ص40 , 
(35) المجادلة 2. 
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النصب في القرآن فيما ذكراا ومنه في يوسف ظماهذا بشا يجي 
وهذا النظم يذكرنا يقول سببويه : ومثل ذلك قوله عز وجل ل ماهذا بشرا# في 
لغة أهل الحجاز» وبنو تمم يرفعونها إلا من درى كيف هي في المصبحف7" . 
ونحن نجزم أن ابن معط كانت عينه على نص سيبويه هذا عندما نظم هذه 
الأيات » فالتشابه بينهما واضح . 
ويشير النحاة إلى (رب» وأمها قد تضمر في الشعر وتخاصة بعد الواو وهو 
ما يسمى بواو رب » وقد استشهدوا على ذلك بقول رؤبة : 
يقول ابن معط حول هذه القاعدة : 
فرت إن كسك وما #رسمنا .خناك قفشل إنجا علها 
فيقع الام والفعل بعدهاا وأضمروا في الشعر رب وحدها 
بعفمنا نا دليدل باقتني . “كقوله: وفاش الأعيب اف 080 
إن هذه الطريقة التي أوردنا لها أمثلة تدل على حس ابن معط الأدبي» وقدرته 
على الصياغة المحكمة التي تقدم قواعد النحو العلمية الجافة في قالب شعري جميل . 
وقد فرغ ابن معط من نظم ألفيته سئة 595ه وأسلفت القول : إنه قد ولد مسنة 
4ه فيكون ابن معط قد فرغ من نظم ألفيته وسنه إحدى وثلاثون سنة» وهي سن 
صغيرة تدل على نبوغه المبكر . 
ولألفية ابن معط شراح كثيرون ذكرهم الأستاذ حمود الطناحي وقد بلغت 
عدتهم اثني عشر شارحا . 


(34) يوسف 31» مقدمة محقق الفصول اللمسوت ص41 . 
(35) الكتاب ج1 ص59. 


(36) مقدمة تحقق الفصول الخلمسون ص39 . 
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ألفية ابن مالك 


' وهي من أكثر المنظوماتٍ النحوية انتشارً وأوسعها شهرة » ألفها العلامة أبو عبد 
الجمال الدين محمد بن عبد اللهبن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيافي منشأء 


فقد نشأً في جيان بالأندلس * ثم ارتحل إلى بلاد الشام وبها عرف . 

وابن مالك كان موسوعة علمية فلم يكن نحوياً متخصصاًء له مؤلفات في 
القراءات واللغة» وتناول الحديث فأباح الاستشهاد به» وشرح بعض مافي البخارى من 
مشكلات نحوية . 

وابن مالك يعد من أهم تحاة القرن السابع فقد ولد سنة 600ه على أشهر 
الروايات » وتوفي سنة 672ه وهو يعد من أشهر أصحاب المنظومات النحوية» ويذكر 
محقق كتابه (التسهيل) أن له عشرة الاف بيت نظمها في سائر العلوم» وكان للنحو 
فيبا نصيب وافر . 

من أشمل منظومات اين مالك التحوية منظومته المسماة ( الكافية الشافية) وهي 
تبلغ حوالي ثلاثة الاف بيت » وقد لخص ابن مالك منظومته هذه واختصها في ألفيته 
المشهورة والمسماة بالخلاصة الألفية . 

قلنا في غير موضع : إن النظم طريقة تربوية لتسهيل الحفظ ؛ فقد كان أسلافنا 
يرون أن العلمَ ينبغي تقييده بالحفظء فلجأوا إلى تأليف المتون الموجزة» وإلى قرض 
المنظومات الشعرية» فالشعر أسهلٌ حفظاأ من النثرء وقد كان لابن مالك منهج في 
تعليم النحو يعتمد على الإيجاز والتيسير» وهذا مايسوغ كثرة منظومات ابن مالك 
العلمية : فهو ينظم مثلاً (الكافية والشافية) في ثلاثة الاف بيت ؛ حتى يسهل على 
الطلاب حفظ قواعد النحو وأحكامه, ثم يرى أن هذه الثلاثة آلاف بيت كثية 
فيختصها في ألف بيت ويسميها (الخلاصة الألفية) . 


ألفية ابن مالك مشهورة في النحوء وقد تصدى لحا الشراح يشرحون غامضها 
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ويفصلون مجملهاء ولعل أهم هؤلاء الشراح القاضي بهاء الدين عبد لله بن عقيل الذي 
شرح ألفية ابن مالك شرحاً مازال الدارسون يعودون إليه حتى اليوم» وكذلك قام 
بشرحها ابن هشام والأثموني , هما من الشروح التي تعد مراجع مهمة لطالب التحو . 
أئف ابن مالك ألفيقه على مزدوج الرّجزء وقد أنت فهرسة الأبواب 
والموضوعات النحوية في الألفية منسقة يا نعهدها في كتب النحاة المتاخرين» ولعل 
النحاة المتأخرين كانوا متأئرين بابن مالك في تبويب موضوعات التحو العربي» وهذه 
الطريقة في التبويب هي المعمول بها حتى عصرنا هذا . 
بدأ ابن مالك ألفيته بمقدمة جاء فيبها : 
أحمة رس افيس مالك 


وآله المستكملين الشرفا 


حملا عل النبي القطفى 


أسعهين الله في ألقنية 
تقرب الاقصى بلفظ موجز 
وتقعضي رضا بغير سخط 
ور بسبق حائز تفضيلا 
والله يقضي بهبات وافرة 


مقاصد النحو بها محويه 
ونبسط البذل بوعد منجر 
فاكقة ألفية ابن معط 
مستوجب شائي الجميلا 
لي وله في درجاتٍ الاخرة 


ونا يتعفقها ل هذه المندية هر قرول ابن ماللك:: 
انس القيمة امسق مقنيظ 
فكيف فاق ابن مالك في نظم ألفيته منظومة أو ألفية ابن معط ؟ 


قلنا عند حديثنا عن ابن معط : إنه قد ألف منظومته وهو في سن الواحدة 
والثلاثين : وقلنا : إن ابن مالك في ألفيته هذه إنما كان يختصر منظومته الطويلة ( الكافية 
الشافية ) ؛ أي إن ابن مالك لم ينظم ألفيته هذه إلا بعد رسوخ قدمه في علم النحو؛ 
ولاشك أن هذا قد حدث في مرحلة متقدمة في حياة ابن مالك » فأغلب الروايات على 
أن ابن مالك قد قدم إلى الشام وسنه بين الخامسة والعشرين وبين الثلاثين » والكافية 
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الشافية لم يضعها ابن مالك في هذه المرحلة» وإنما وضعها في مرحلة متقدمة من 
عمره؛ فقد جاء إلى الشام في سن صغيرة » ولاتذكر الروايات التي بين أيدينا أنه تتلمذ 
أو قرأ على أحد العلماء المعروفين بالأندلس سوى أبي الحسن ثابت بن خيار وأني علي 
الشلويين أحد نحاة الأندلسء وقد تتلمذ على يديه مدة قصيرة لا تجاوز العشرين يوما . 

إذا ثبت هذا نقول : إن ابن مالك لم ينظم ( الكافية الشافية) إلا بعد أن تلمذ 
ودرس طويلاً في الشام؛ أي بعد تقدمه في السن يتمكنه في العلوم التي يبحثهاء 
ورسوخ قدمه في علم النحو الذي نظم فيه (الكافية الشافية ) والخلاصة الألفية . 

وابن مالك في نظمه هذه الألفية كان أقربَ إلى النحو وإلى تقعيدهء فهذه 
المنظومة على بحر الرجز هي في الواقع أقربٌ إلى النارء غير أن التزام الموسيقى جعل لها 
إيقاعاً يودي بها إلى الشعر» فليس صحيحاً فيما أعتقد مايقوله محقق كتاب التسهيل 
عند حديئه عن هذه الألفية» أنها كانت أُقربٌ إلى الشعر العاطفي » فابنٌ مالك كان 
يريد جمع قواعد نحوية جافة وينظمها في قالب شعري . 

ونعرف من خلال دراستنا لان مالك أنه كان إنساناً ورعاً وبعض الورعين 
لايشتغلون بالأدب » فإذا نظموا نظماً فإنهم يبتعدون عن الرقة الظاهرة في الشعر» وقد 
يكون طبعهم رقيقاً . 

إن نظ ابن مالك هذه الألفية كات نظماً علمياً حضاًء على حلاف ما وجدنا 
عند ابن معط ء ففي الأْياتٍِ التي نقلناها من ألفية ابن معط نجد رقة إنسان قد اشتغل 
بالادب ومارس الشعر . 

تعد أُلفية ابن مالك من أهم المنظومات في منهج النحو العرني في القرن السابع 
وحتى اليومء فقد أثرت في جميع النحاة الذين جاءوا بعد ابن مالك وفي مؤّلفاتهم 
ومصتفاتهم » فالنحاة يحتذون هذه الألفية ويأتون بألفاظهاء وأحياناً بأبيات أو شواهد 
منباء حتى الكتب المنبجية في هذا العصر متأثرة بما جاء في ألفية اين مالك من ألفاظ 
ومصطلحات وتعريفات»ء فإذا كات ابن مالك يقول مثلا : 
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الخبرٌ الجزء المعم الفائدة كاللهب” والأبادي اهايو 
وجدنا في الكتب المدرسية المنبجية تعريف اقبر يأنه : الجزء المتم للفائدة . 
ولو اتبعت هذه الكتب أو مؤلفوها منبج التيسير والايجاز الذي اتبعه ابن 

مالك » وطبقوه على مناهجهم» وفي مؤلفاتهم لكان أجدى وأفيد للنحو العربي. 

ولا نترك ألفية ابن مالك حتى نثبت شيئاً » وهو تأثر ابن ماللك بألفية ابن معط . 
في باب التوابع يقول ابن معط : 

القول في توابع الكلم الأول نعت وتوكيد وعطف هيدل 
ويقول ابن معط في باب العطف : 

والعطف عطفان بيان ولنسق> عطف البيان شبه نعت قد سبق 
وفي عطف البيان يقول ابن معط : 

منه ليس بمشتقق للا في حكم مشتق فضاهي اليدلا 

أكثر مايكون بالأعلام وبالكنى كراهمة الإبيام 

شاهذه ياتصر قصر تصرا و(التارك البكري بعر 6 
ويقول ابن مالك عن الأول : 

شبع فى القضراب الأسياة الال “لفت وتزكينة وعطف. دل 
ويقول عن تقسم باب العطف إلى قسخين : 

والعطف إما ذو بيان أو نسق و«الغرض الآن بيان ماسبق 


ويقول عن عطف البيان : 





(37) ألفية ابن مالك ص17 . 
)033 مقدمة محمققن الفصول التمسون ص 45 95 
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وصالحا لبدلية يرى في غير نحو ياغلام يعمرأ 
1 5 3 0 . 039 
ونحو بشر تابم البكري وليس ان يبدل بالمرضي 
فاحتذاء ابن مالك لابن معط والتأثر بألفيته واضح في هذه الأبيات . 
وقد يقلد ابن مالك ابنّ معط في المصطلح » يقرر النحاة في باب الابعداء أن 
المبتدأ إما أن يكون له خبر أو فاعل سد مسد الخبر. 
يقول ابن معط حول هذه القاعدة : 
وإن تشأ رفِعت فعل الفاعل ومثله: أمقصر عواذلم 
3-06 8 : . ' 040 
ويقول ابن مالك : 
بأل بيدا بالقا نوي فاعل أغنى في أسار وان 
فالشائعٌ عند النحاة أن يقولوا: فاعل سد مسد الخبر» أما ابن مائك تبعاً لابن 
معط فهو يقول : فاعل أغنى عن الخبر . 
وإذا كان النظم العلمي لقواعد النحو نظماً لرعوس المسائل فهو متن» إلا أننا 
عضن الكلرياة: العلية ل ديات ريغن ولفيية الأفعال 7 بو حزما مر 
وما لا مهمز ) و ( الفرق بين الضاد والظاء) ؛ وقد لايخرج النظم المخاص عن المتون لكن 
الدارس للنظم العربي يجد بعض المنظومات تخرج عن طبيعة المتون » فالمنظومة النحوية 
التي ألفها أبو الحسن حازم بن محمد الأنصاري القرطاجني المتوق سسنة 684ه 2" 
لايمكن اعتبارها من قبيل المتون» أو ما جاء فيها بخصوص (المسألة الزنيورية) على وجه 
(38) ألفية ابن مانك ص 47-46 . 
(40) مقدمة محقن الفصول ا لخمسون ص 4645 , 


(41) ألفية اين مالك ص17 . 
(42) بغية الوعاة ج1 ص 492-491 , 
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التحديد ؛ فالقرطاجني لم يكن ينظم لرأس المسألة وإنما كان يدون قصة حدثت وهي 
القصة المشهورة في النحو العربي المسماة ( بالمسألة الزنيورية)» وهي المسألة المشهورة 
الني وقعت بين سيبويه والكسالي.. 


تقس هذه الدالة أله عرق حوار ببق سيرية والكسان غرل هذا الألوفية: 
كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي» سيبويه لايرى إلا أن 
نقول : فإذا هو هي » بيها يجيز الكسائي أيضاً : فإذا هو إياهاء ثار جدل بين الرجلين 
حول صحة مايرى جوازه كل منهماء وفي نهاية المطاف احتكما إلى أعراب» وقد 
حكم هؤلاء الأعراب لصالح الكساني . 


ونحن أوردنا هذه القصة موجزة» لأننا قد تعرضنا ا في موضع سابق من هذه 
الرسالة, 


يتحدث أبو الحسن حازم القرطاجني عن هذه المسألة كيف جرت ؟ ومن كان 
الظفر فيها؟ ومن كان الظالم ؟ ثم يشبه أحداث هذه الرواية بأحداث وقعت في التاريخ 
العرني الاسلامي المتمثلة في قضية التحكم التي وقعت بين علي ومعاوية بعد معركة 
صفين » إذ يرى حازم أن الكسائي قد ظلم عمراً ما ظلم عمرو بن العاص علي بن أبي 
طالبء ويجري مقابلة طريفة » فالمظلوم في الحادثة الأولى هو الإمام علي بن أي طالب 
والظام هو عمرو بن العاص والظلوم في هذه القصة هو عمرو بن عثان سيبويه؛ 
والظالم هو علي بن حمزة الكساني . 

وتستمر المقابلة الطريفة عند جازع القرطاجني » فإذا كان يحيى بن زياد القراء 
من الذين تجنوا على سيبويه في هذه المناظرة لوقوفه إلى جانب أستاذه الكسالي » فهذا قد 
تم كا فجع أهل عبيد الله بن زياد بن أبيه عندما قتل على يد أهل الكوفة في الثورة التي 
تزعمها امختار الثقفي . 


ربط أحداث بأحداث والأسماء فيها متقايلة ؛ ثم يخم حازم القرطاجني حديثه 
عن هذه المسألة بذكر للتنافس والتحاسد حيث يودع رأيه وتجاربّه في هذا الصدد . 
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إن مثل هذا الكلام لايمكن عدّه من قبيل المتون» فلو أن منظومة حازم طويلة 
لعدت ملحمةً شعرية في النحو العربي » لكن عدة أبياتها لاتزيد على مائتين وسبعة 


يقول حازم القرطاجني حول هذه المسألة : 


والعرب قد تحذف الأخبار بعد إذا 
وريما نصيوا للحال بعد إذا 
فإن توالى ضميران أكتسى بهما 
لذاك أعيت على الأفهام مسألة 
قد كانت العقربٌ العوجاء أحسبهبها 
وفي الجواب عليها هل : إذا هو هي 
وخطأ ابن زياد واين حمزة في 
وغاظ عمراً على في حكومته 
كغيظ عمرو علياً في حكرمته 
وفجع ابن زياد كل متخب 
كفجعة ابن زياد كل منتخب 
أصبحت بعده الأنفاس باكية 
وليس يخلو امرؤ من حاسد أضم 
والغبن في العلم أشجى منة علمت 


إذا عنت فجأة الأمر الذي دها 
ورما رفعوا من بعدها يَبَمَا 
وجه الحقيقة من إشكاله غمما 
أهدت إلى سيبويه المعيف والعُمما 
قدما أشد من الزنبور وقع حما 
أو هل : إذا هو إياهاء قد اختصما 
ماقال فيها أبا بشر وقد ظلما 
ياليته لم يكن في أمره حكما 
ياليبه لم يكن في أمره حكما 
من أهله إذ غدا منه يفيض دما 
من أهله إذ غدا منه يفيض دما 
في كل طرس كدمع سح وانسجما 
لولا التنافس في الدنيا لما أضما 
يرح الناس شجوا عالم هضما !4 


وتختلف هذه المنظومة التي ألفها حازم القرطاجني عن سائر المنظومات التحوية 
عموماً : فحازم يلتزم في هذه المنظومة بقافيةٍ واحدةٍ وحر واحد هو بحر البسيط» هذا 
من التاحية العروضية الفنية» كا أن هذه المنظومة تعميز بأن صاحبها يستهلها بالمدح 


(43) مغني اللبيب عن كتب الأعاربب ج1 مر90-89: ابن هشام عيد الله بن يوسف الأتصاري » تحقيق : محمد 
حجري الدين عبد الحميد » دار الكتاب العرلي سس بررومت 
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م يخلصس سس المدح إلى غرضٍ هذه المنظومة وهو الحديث ف النحو. وقد 
كانت هذه المنظومة أقرب المنظومات التي طالعتها إلى الشعر ذلك أن الذي نظمها 
شاعر نخالص ل يتجه إلى الشعر لسبب تعليمي 5 نجده عند غيره من النظام مثل ابن 
مالك »؛ وإنما هو شاعر بالطبع والسليقة . 

وقد جاءت هذه المنظومة في آخر ديوانه المطبوع ويظهر أنها غيرٌ كاملة وأن 
أجزاء عديدة منها قد ضاعت واندثرت ٠.480‏ 

وبعذه فهذه أبرز ظواهر التصنيف في النحو العربي حاولنا أن نرصدها بإيجاز بجا 
يتمشى ومنوج هذه الرسالة وطبيعتها . 





(44) ديوان حازم القرطاجبي ص133-123» تحقيق عثان الكعاك ؛ مطيعة عيتان الجديدة ‏ بيروت 1964م . 
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الة الثالثك 





لسب الاشتعشهاد و ضوابطه  __‏ ل 
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بعد أن وضعت لبنات النحو العربي الأولى على يد أبي الأسود الدؤلي وتلاميده» 
اتجه النحاة الذين جاءوا من بعدهم إلى السماع والرواية عن الأعراب » والهدف من 
تراطن العجم» حتى تتم عملية التقعيد النحوي» وقد أصبح السماع والرواية عند هؤّلاء 
العلماء البحاة شرطا سن شروط العلم الصحيح » وعللامة تدل عل رسو قدم النحوي 
في هذا المجال» فنجد التحاة الأوائل الذين جاعوا بعد تلاميذ أبي الأسود قد جعلوا من 
الارتحال إلى مضارب الأعراب البداة خطة تعليمية لهم» وغدا الترحل إلى البادية 
ومشافهة الأعراب الخلص في ديارهم مرحلة دراسية لاغنى عنها في هذه الفترة» وقد زاد 
الاحذ بالسماع عند النحاة ارتحال بعض الاعراب إلى الحواضر ‏ البصرة والكوفة 
وبغداد ‏ في ذلك الوقت» على أن النحاة م تذكر الروليات التي بين أيدينا كانوا كثيراً 
ما يفضلون الأحذ عن العرب في ديارهم الأولى » وكان النحاة يختبرون بعض الأعراب إذا 
أحسوا أن سلائقهم اللغوية الموروثة قد بدأت تسد بالاعتلاط بالأعاجم في هذه 
الحواضر . 

قال أبو عمرو بن العلاء لأبي خيية ‏ وهو من الأعراب الذين نزلوا البصرة : 
كيف تقول : استأصل الله عرقاتبم ؟ فقالها أبو حيرة بفتح التاء من ( عرقاتهم )» فرد 
عليه أبو عمرو قائلاً : هييات لان جلدك يا أيا حيو , 


(1) الخصائص ج3 ص304: ج1 ص384: نزهة الألياء ص26 . 
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فهذه الكلمة التي قالها أبو عمرو بن العلاء تدل على أن أبا خيرة قد انحرف عن 
نطقه الأعرابي الأصيل إلى نطق متمدن ناش من إقامة أَبي خيق بين ظهراني العجم في 
البصرة» فلا بد أن المدنية المتحضة التي شهدت اختلاطاً بين أجناس عديدة من 
فارسية وزنجية وهندية ويونانية قد أثرت على نطق أبي خيرة . 

وسؤال أبي عمرو يدل صل المتابعة اللغوية الدقيقة » 1 أن النحاة ل يكونوا 
يلجأون إلى مثل هذا الاختبار إلا إذا أحسوا ضعفاً في سليقة الأعراني الوافد» ولا يقدح 
ف هذا ماروي من أن أبا عمرو بن العلاء قد أجاز في هذه العبارة الوجهين : الفح 
والكسر في لفظة ١‏ عرقاتهم »: فأبو عمرو بن العلاء قد اتجه أولاً إلى ما سمعه من أعراب 
خلص» ورأى أن أبا خيرة قد انحرف عن نطقهم » لكنه عندما سمع من أعراب خلص 
ينطقون ١‏ عرقاتهم » بالفمح» أجاز ما سمعه من أبي خيرة من نصب ١‏ عرقاتهم 24 وهي 
طريقة العالم المدقق : وقد أخذ بهذين الوجهين في عرقاتهم سيبويه مدعماً ذلك بالرواية 
والسماع عن العرب . 
قال سيبويه: ونظير هيبات وهيهاة في احتلاف اللغتين قول العرب : استأصل 
الله عرقاتهم » واستأصل الله عرقاتهم ‏ الأولى بالكسر والثانية بالفتح ... وكلا سمعنا عن 
اليا 

على أن النحاة لايختبرون من الأعراب النازلين بالحاضة إِلّا من شكوا في أن 
سليقته قد فسدت » وتأثرت برطانة العجمء وإلّا فإن الأعرابي الوافد حجة متى ماكان 
فضيحاً افا غل ثتاء سليقفه اللغوية فى نظ .عذله النسافاء وقضة أي صرو بين 
العلاء وعيسى بن عمر حول اختلافهم في جواز الرفع والنصب في قول العر: لين 
لطن الأ ابلق والتجائهما إلى الاحتجاج بكلام ونطق أي المنتجع الميمي وأني 
مهدية الحجازي» وهما من الأعراب الذين نزلوا البصرة خير دليل على ذلك »2 وقد 
أوردناها في فصل سابق من هذه الرسالة . 

أرسى النحاة الأائل قاعدة السماع والرواية عن الأعراب البداة والنازلين 


(2) الكتاب ج3 ص292. 
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بالحواضرء لكتهم نم يسترسلوا في عملية السماع, فالسماع عتدهم محدود بزمان 
الزمان الذي أرساه النحاة فأخذوا منه شواهد لقواعدهم يمتد في التارخخ بالنسبة 
إلى الشعر إلى ثلاثمائة سنة» يبدأ بالعصر الجاهلي» وموٌرخو الأدب يرون لبداية هذا 
العصر بحواللي مائة وخمسين سنة قبل ظهور الاسلام » وينبون الاستشهاد والاحتجاج 
بالشعر ف منتصف القرث الثاني أشجري » فالاصمعي وهو مهن رواة اللغة ينبي 
الاحتجاج بالشعر عند الشاعر ابن هرمة (150-70 ه) على أن أبا عمرو بن العلاء كان 
كا تذكر الروايات لا يحتج بالشعراء الاسلاميين . 
قال الأصمعي : جلست إليه عشر حجج , فما سمعته يحتج ببيت إسلامي © . 
وبالجملة فإن المتقدمين من المحاة الأوائل كانوا لايرون في الشعراء الإسلاميين 
الحودة والمتانة حتى يصح الاخئل عنيم والاحتجاج بشعرهم » فمما يروى عن أبي عمرو 
ابن العلاء قوله إذا سمع شعرا لأحد الشعراء الاسلاميين وأعجبه : لقَد حسن هذا المولد 
والفرزدق 7 . 
وكان عبد الله بن ألي إسحاق الحضرمي يأخذ على الفرزدق في مواضع من 
شعرة ) حتى دفع ذللك الفرزدق إلى هجاثه بقوله : 
ولو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 
فأخذ عليه ابن أي إسحاق في هذا الموضع وقال له: ولقد لحنت أيضاً في 
قولك ١‏ مولى مواليا ) وكان ينبغي أن تقول : مولى موال © . 
وباجملة فإن الشعراء مقسمون إلى أربعة أقسام : 
(3) للزهر ج2 ص488. 


)4ش المرجع السابق ج32 ص 288 . 
)05 نزهة الالياع ص19 5 
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1 س شعراء جاهليون » وهم الذين عاشوا قبل الإسلام ولم يدركوه . 
2 شعراء مخضرمون » وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام . 
ولا خلاف بين النحاة في صحة الاحتجاج والاستشهاد بشعر هاتين الطائفئين 
في التقعيد النحوي . 
3ب شعراء إسلاميون : وقد اخعلف النساة في صحة الأحذ عتم » فالنحاة 
الأأئل كانوا لا يستشهدون بشعرهمء أما النحاة المتأخرون فقد أجازوا الأحذ عنهم 
والاستشهاد بشعرهم ؟ نرى في كتاب سيبويه . 
4 شعراء محدثون أو مولدون» وهم يبدأون بالشاعر بشار.بن برد» وهذه 
ثفة من الشعراء لايجيز النحاة الاستشهاد بشعرها في التقعيد النحوي» فإن احتج 
صو ا فل 
الشعراء » وأن أيا الحسن الأحفش الأرسظط قد استشهد أيضاً بشعر لبشار بن برد» 
أرجع موؤرخو النحو العربي هذه الظاهرة إلى أسباب أخرى لاعلاقة لها بالدرس 
0 : إن سيبويه كان داص بقار /مراضع عن شعره قلا جاه 
بشار رجع سيبويه عن رأيه وحاول استرضاءه بأخذ بعض شواهد من شعره» وكذلك 
الحال بالنسبة للأخفش الأوسطء فقد أنكر صحة بعض الصيغ الصرفية التي 
استخدمها يشار في شعره» فلما هم بشار ببجائه توسط له بعض أصحابه عنده”" . 
وهي روايات لايمكن إثباعبا والأُحسن ألا يعيها الباحث أدنى اهتام» فشخصية 
سيبويه العلمية ومكانة الأحفش الأْسط أهم لدرس النحو العربي من روايات مشكلة 
مضطربة الاسناد . 
وما قلناه من عدم الاستشهاد بشعر الشعراء المحدثين أو المولدين هو السمة 
العامة عند النحاة" متقدمين ومتأخرين » فالدحاة بصفة عامة لايستشهدون بشعر 
الشعراء المولدين المحدثين » وقد شذ عن ذلك أو حاول الشذوذ نحري متأحر وهو أبو 


(6) أصول التفكير النحوي ص 49-48, د . على أبو المكارم دار الثقاقة» 1973م . 
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القاسم الزتخشري» فقد استشهد في تفسيو الكشاف بشعر لحبيب بن أوس أي تمام 
الطائي متذرعاً بقوله : لم لا نجعل مايقوله من شعر بمنزلة مايرويه من أشعار للعرب في 
حراسته . 

يقول الزتشري عند تفسيو لقوله تعالى ظآ وإذا أظلم عليهم قامرا 4#" 
١‏ وأظلم يحتمل أن يكون غير متعد وهو الظاهر وأن يكون متعدياً منقرلاً من: ظلم 
٠‏ الليل» وتشهد له قراءة يزيد بن قطيب ١‏ أَظَلِمَ ) على مالم يسم فاعله؛ وجاء في شعر 
حبيب بن أوس : 

هما أظلما خاي ثمة أجليا ظلامهما عن وجه أمرد أشيب 

وهو وإن كان محدثاً لايستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية فاجعل 
- مايقوله بمنزلة مايرويه » ألا ترى إلى قول العلماء : الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون 
بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه »9 . ش 
00 وهو رأي فريد جديد في موضوعه عميق في مغزاه إذ لايصح أن تقبل روايته 
لشعر شعراء فصحاءء ولا نأحذ بما يقول من شعر ونثر قد سار فيه على نبجهمء وهو 
وإن أقى باشتقاقات جديدة أو استعمالات مستحدثة » إنها ألى بها من واقع سليقة عربية 
خالصة . 

هذا والاستشهاد بشعر المولدين وامحدثين يوز في باق فروع اللغة» فالنحاة 
الذين منعوا الاستشهاد بشعر المولدين » إنما منعوا الاحتجاج به ني النحو والصرف» أما 
في علوم البلاغة ( البيان والمعاني والبديع ؛. وهي علوم تعود إلى المعنى والمعاني ينتهبها 
المولدون يا تناهبها أسلافهم السابقون» فإن النحاة قد أجازوا الاحتجاج عليها بكلام 
الشعراء الولدين . 


يرل البغدادي» قال الأندلسي فى شرح بديسية أبن جابر 8 علوم الأدب سعة» 


(7) البقرة 20 . 
(8) الكشاف بجا ص 221-220 . 


341 


0». أاعع اناغ 3. /لالالالالا 


اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان «البديع, والثلاثة الألى لا يستشهد عليها إلا 
بكلام العرب دون الثلاثة الأحيرقء فإنه يستشهد فيها بكلام غيرهم من المولدين لأمبا 
راجعة إلى المعاني ولافرق في ذلك بين العرب وغيرهمء إذ هو أمر راجع إلى 
العقل ا 

أما المكان الذي حدده النحاة ليصلح لأحذ شواهد عنه على صحة قواعدهم 
التي قعدوها فهو وسط الجزيرة العربية» فهم لم يأنحذوا عن لخم وجذام والغساسنة 
مجاورتهم الروم في الشام؛ «لاهم كانوا نصارى يتعبدون في معابدهم بالسريانية» ونم 
يأخذوا عن تغلب مجاورتهم اليوتانية في الجزيرة» ول يأخذوا عن سكان البحرين عبد 
القيس مخالطتهم المند والفرس» ولم يأخذوا عن المن غخالطتهم الأنم الأخرى كاهند 
والفرس والأحباش الذين توالدوا بينهم» وغ يأخذوا عن حاضة الحجاز لأن الذين جمعرا 
اللغة قد صادفوهم عند الجمع متأثرين في لغتهم بغيرهم من الأجانب الوافدين عليها 
بعد الإسلام » وم يأخحذوا عن سكان السواحل لأن الاخختلاط بغيرهم من الأم وإرد . 

يقول أبو نصر الفارابي فيما نقله عنه السيوطي بتصف ١‏ قال أبو نصر الفارابي 
في أول كتابه المسمى ( بالألفاظ والحروف )+ كانت قريش أجود العرب اتتقاداً 
للأفصح من الألفاظ » وأسهلها على اللسان عند النطق» وأحسنها مسميعاً وإيانة عما 
في النفس » والذين عنهم نقلت اللغة العربية» وهم اقتدي» وعنهم أخذ اللسان العربي 
من بين قبائل العرب هم : قيس وقبم وأسد فإن هؤلام هم الذين عنهم أكثر ماأخذ 
ومعظمه ؛ وعلمهم اتكل في الغريب وني الإعراب والتصريف» ثم هذيل وبعض كنانة 
وبعض الطائيين » ونم يؤُخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم . 

وبالجملة فإنه لم يوْحذ عن حضري قط ولا عن سكان البراري من كان يسكن 
أطرا بلادهم التي تجاور سائر الأم الذين حوهمء فإنه لم يؤخذ من لخم ولا من جذام 
فإنهم كانوا مجاورين لاهل مصر والقبط . ولا من قضاعة ولا من غسان ولا من إيادء 
فإنهم كانوا تجاورين لأهل الشام وأكثرهم نصارى يقرأون في صلاتهم بغير العربية ؛ ولا 


(9) خزانة الأدب ولب لباب لساك العرب 





ج1 ص 3 » عبد القادر بن عمر البغدادي» دار صادر بيروثت ل ط1. 
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من تغلب ولا من افر فاه نهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية» ولا من بكر لأمهم كانوا . 
مجاورين للنبط والفرس » ولا من عبد القيس لأنهم كانوا سكان البحرين مخالطين للهند 
والفرس » ولا من أزد عمان مخالطتهم لهند والفرسء ولا من أهلى امن أصلاً خالطتهم 
للهند والحبشة ولولادة الحبشة قيهم» ولامن بني حنيفة وسكان الهامة ولامن ثقيف 
وسكان الطائف خالطتيم تجار الأم المقيمين عندهمء للا من حاضرة الحجاز لأ 
الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدأوا ينقلون لغة العرب » قد خالطوا غيرهم من الأنم 
وعدت انه 1 

وأوصاف هذه القبائل التي أذ عنها اللغة ضارية في البداوة» تقوم على الصيد 
واللصوصية » وتكره الظلمء ولا تحبذ السلطان . 

يقول الفارإبي فيما نقله عنه السيوطي « وكانت صنائع هلام التي بها يعيشون : 
الرعاية والصيد واللصوصية » وكانوا أقواهم تفوسأء وأقسناهم قلوباً» وأشدهمٍ سا 
وأمنعهم جانبأ لتر عر ا لالجو سير اند ارك 
وأجفاهم أخلاقاً وأقلهم احتالاً للضم والذلة +117 , 

من هذا النص الذي نقله السيوطي عن أني نصر الفاراني» يبدو أن السيوطي 
قد تصرف فيه فلم ينقله 5 جاء على لسان الفارابي . 

يقول الفاراني في نص مختصر موجز ١‏ وأنت تتبين ذلك متى تأملت أمر العرب 
في هذه الأشياء» فإن فيهم سكان البراريء وفييم سكان الأمصار» وأكثر ماتشاغلوا 
بذلك من سنة تسعين إلى سنة مائتين» وكان الذي تولى ذلك من بين أمصارهم أهل 
الكوفة والبصرة من أرض العراق » فتعلموا لغتهم والفصيح منها من سكان البواري منهم 
دون أهل الحضرء ثم من سكان البراري من كان في أواسط بلادهم؛ ومن أشدهم 
توحشاً وجفاء وأبعدهم إذعاناً وانقياداً : وهم قيس وتم وأسد وطيء ثم هذيل» فإن 
هؤلاء هم معظم من نقل عنهم لسان العرب وأما الباقون فلم يوذ عنهم شيءء لأنهم 


(10) الاقتراحج ص 57-56 . 
(11) المرجع السابق ص37 . 
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كانوا في أطراف بلادهم مخالطين لغيرهم من الأتم» مطبوعين على سرعة انقياد ألستتهم 


لألفاظ سائر الأ المطيفة بهم من الحبشة لهند والفرس والسريانيين وأهل الشام وأهل 
)012 
1 . 


إن الأحذ عن هذه القبائل هو ماأصله النحاة في سماع اللغة وروايتها عن 
الأعراب البداة» ولذا عندما احتج ابن مالك بشواهد منسوبة إلى خم وجذام وقضاعة 
وغيرهم» تعقبه أبو حيان شارح كتابه التسهيل واعترض على استشهاده بلهجات 
هذه القباقل بقوله 9 ليس ذلك من غادة أئمة هذا الشأن 9506 , 


الملاتحظلة العامة التي يمكن إيرادها على ما أصله النحاأة في ميج السماع ونقر 
اللغة وتسجيلها عن الأعراب البداة هي : : إن الببحث النحوي كان قاصراً عند النحاة)» 
فقصر السماع وحصه في هذه القرون الثلاثة يؤدي إلى قصور في تقعيد النحو العربي» 
وذلك راجع إلى أن العرب لم تتوقف عن النطق بالعربية الفصحي تماماً عند سنة 150ه» 
فالتدرج ج اللغوي والتطور الذي ينال اللغة لا يعترف بيده الحدود الدقيقة » فلا يعقل 
عاقل أن السلائق العربية في سنة 149ه كانت سلائقاً عربية تحالصة لا تشويها شائبة » 
وأن هذه السلائق نفسها قد فسدت وتأثرت برطانة العجم سنة 150 ه . 


وقد دفع النحاة إلى هذا التحديد أمر تقريبي » فسنة 150 ه ليست عي السنه 
التي لايصح بعدها الاستشهاد بالشعر؛ وإنما هو أمر تقريبي أ إليه النحاة » ولا شك 
أن هذا الأمر التقريبي قد ضيّع على النحاة وعلينا كثيراً من الاستخدامات العربية 
السليمة » ولو أن الئحاة جعلوا فصاحة وسلامة لغة من يأنحذون عنه هي المقياس » فإذا 
انحرف عن اللغة الفصيحة أو شكوا في إنحرافه عتها اعتبروه لكان ذلك أجدى لنا 
وهم فالشاعر يقرض شعره وهم يعرضينه على ماسمعوه من كلام العرب : ألفاظا 
وتراكيب : فإن شكوا في فصاحة الشاعر وبعده عن الموروث اللغوي الذي نقلوه عن 





(12) كتاب الحروف ص 147 : أبو نعنر الفارابي» تحقيق : محمد مهدي» دار الشرق ‏ بيروت . 
(13) الاقتراح ص57 . 
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الأعراب لوا إلى اختبار قدرته اللغوية وامتحان سليقته الكلامية » وهذا الاختبار يضعه 
اليحاة أنفسهم » وهم قديرون على وضع الاختبارات . 

لو فعل التحاة هذا لاستفدنا مزيداً من الاستعمالات اللغوية السليمة التي 
ضاعت بفعل هذا التحديد القاطع لانتباء صحة الالحتجاج بالشعر بسنة 150 ه . 


كا أن حصرٌ النحاة الشعر وصحة الاحتجاج به على قبائل معينة أدى إلى 
تضبيق القواعد النحوية فيما أزعم » فمقياس الفصاحة عند الفرد أمر كان ينبي ل 
جهمله النحاة من بين هذه القبئل ؛ » النحاة كانوا حقين بلا شك في تحديد هذه القبائل 
التي تقطن غالباً وسط الجزيرة » فهي قبائل كانت بعيدة عن التأئر بالاختلاط بالعجم » 
حم اده اس 0 أنهم لاحظوا شيئاً مما قلناه» على أنهم م 
يدموا هذه الملاحظة الدقيقة قة بتطبيقها تطبيقاً دقيقً» فالنحاة لايستشهدون مثلاً بشعر 
1 لما رأوه قد اخقلط بالفرس اختلاطاً 
جعلهم لايطمئنون إلى فصاحته» وهم لايستشهدون بشعر ( أمية بن الصلت 
التقفي ) لاختلاطه بغير العرب كالفرس ولإطلاعه على ثقافات غير عربية قبل الإسلام 
برغم أنه شاعر اكتمل نضجه الشعري قبل الإسلام . 
والئحاة وقعوا في إشككال » فهم كثيراً مايحنجون لقواعدهم ألتي وضعوا أصوفا 
بلغة أسد أو قيس أو تميم أو طيء أو هذيل» » وإنهم في مناظراتهم يستشهدون بشعر 
قبائل: وهم قد وضعوا القياس «المعيار» تاد هذا ل املاط فنا رن كانت 
كقار للنحو العرني لاتدري هل يقعد النحاة للهجة خاصة بقبيلة أو قبائل معينة» أو 
أهم يقعدون للغة عربية فصحى بعامة تستعخدم في الأسواق وامحافل والمساجد يطب 
بها الخلفاء في المناسبات والأعياد» وينظم بها الشعراءُ قصائدهم» وتعرب إليها الدواوين ) 
وتنقل إليها ثقافات الاثم اللحرى بالترجمة . 
© أن تحديد النحاة لهذه القبائل؛ وعدم أخذهم اللغة عن حواضر الحجاز 
بالتحديد » يطعن فيما ثبت عندهم وقرروه من فصاحة قريش ؛ فقريشٌ توصف عندهم 
بأمبا أجود العرب نطقاً وأفصحهم لسانأء لكن قد يقول قائل : : إن قريشا هي من 
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كنانة » فقريش ابناء النضر بن كنانة ؛ والنحاة قد أجازوا الاتمذ عن بعض كنانة» فربما 
ب ا ان وي ب دن 


وقد حاول الأستاذ أحمد أمين أن يجيب عن هذا الاعتراض بقوله : 


( إن سلامة اللغة من دخول الدخيل فيها أمر غير الفصاحة» وأن سلامة اللغة 
كانت في بني سعد خياً مما هي في قريش لأنهم أهل وبر وأبعدُ عن التجارة وعن 
الاختلاط بالناس » وعلى العكس من ذلك قريش» فهم أهل مدر وكثير منهم كان يرحل 
إلى الشام ومصر وغيرهاء ويتاجر مع أهلهاء يسبع اخخيو ‏ ؛ فهم من ناحية سلامة اللغة 
ينطبق عليهم ماانطبق على غيرهم ممن خخالط الأم الأحرين ع لكريم من ناحية 
الفصاحة فصحاء وأعني بالفصاحة قوة التعبير عما في نفوسهم 4" , 


ولكنها إجابة تلفيقية» لايعدم المتمعن ا ما فيها من تناقض وبحاولة لوضع كلام 
لايمت إلى الحقيقة العلمية بصلة . 

والذي أراه حسما لهذه القضية هو ماسبق أن أشرت إليه » فالمقياس الفردي مع 
المقياس العام في الاستشهاد لاينبغي إغفاله؛ فقد برز من قريش خخطباء كأبي بكر 
وعلي وعمر في الإسلام وأني طالب وعبد المطلب في الجاهلية» وهؤلاه لايمكن لأحد 
الطعن في فصاحتهم أو أن يرتاب في سلامة لغتهمء » فكان لا يتبغي إغفال مثل هؤلاء 
الأقذاذ في الفصاحة والبلاغة» فالمقياس العام الذي حدده النحاة سليم» لكن المقياسٌ 
الفرديّ ينبغي اللجومٌ إليهء فظهور هؤلاء الفصحاء من قريش هو الذي أدى إلى 
اعتقاد ساد في البيئات العربية» وهو أن قريشاً من أفصح العرب ) ىُُ أتحدث عن النبي 
له وهو من أفصح الناس لأ قائلاً قد يقول : إن الله سبحانئه قد اخختار نبيه ليكون 
عربياً» تيجا 056 06 لأمة عربية معربة » .فالاحتيار الاي أراد هذا البي أن يكون 
فصيحاًء أن أقر هذا وإن كنت أرى أن فصاحة النبي َه م تأنه نجأة وإنا ورثها عن 


(14) ضحى الاسلام ج2 ص 247 , 
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أجداده الفصحاءء وزادت مرا لديه بأن عاش في بيكة فصيحة» وهم أعراب بني 
اسعدء وأعده الله سبحانه فأطمه فصاحة على قصاحة . 

بعد هذا فإن النحأة بداهة قد استشهدوا بكلام الناس والكلام نوعان : شعر 
ونثرء والنثر كلام الله سبحانه» وهو القرات الكريم الذي هو قمة النثر وغاية الفصاحة؛ 
وكلام الناس وفي قمته وعليا فصاحته كلام النبي يله . 

فكيف تعامل النحاة مع كل نوع من أنواع الكلام هذه في عملية الاستشهاد 
والاحتجاج على ما أصلوه من قواعد وقرروه من أحكام ؟ 


أولاً: الشعر أو النظم 


الشعر بمعناه التقليدي هو ذلك الكلام الموزون على أوزان العرب المعروفة 
المقفى » ومن خلال هذا المعنى للشعر ندرك للوهلة الأوْى أن الشعر عند صياغته 
لايصاغ م يصاغ الكلام العادي الذي لا تقفية فيه ولا وزن » فالقافية قد تلجىٌ الشاعر 
مهما كانت براعته إلى مخالفة للنطق المتعارف عليهء غير أن الناطقين يقرونه على هذه 
المخالفة » والوزك قد يلجثه أيضاً إلى ارتكاب هذه المخالفة . 

والشعر حتى وإن خلا من القافية والوزن عند بعض الأم» أو كان مترجماً من 
لغة إلى أخحرى فإن له سماته الخاصة التي يتميز بها عن الكلام المنثور » فكل لغات الدنيا 
تعامل الشعر معاملة خاصة» إذ الشعر لايخضع لمقاييس الكلام العادي في كثير من 
الأحيان» وقد أقر نحائنا القدامى بهذا وسلمؤا به وقرروه في كتمهم . 

يقول سيبويه في باب ما يحتمل الشعر : 

( اعلم أنه يجوز في الشعر مالايجوز في الكلام؛ من صرف مالا ينصرف» 
يشبهونه بما لا ينصرف من الأسماء لأنها أسماء يا أنها أسماء ؛ وحذف مالايحذف يشيبوئه 
ما قد حذف واستعمل محدوقاً "م قال العجاج : 
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قواطنا مكة من ورق الحمى 

يريد الحمام ... وربما مدوا مثل : مساجد ومثاير فيقولون : مساجيد ومنابير > 
شببهوه بما جمع على غير وأحده في الكلام 5 قال الفرزدق : 

وقد يبلغون بالمعتل الأصل فيقولون : رادد في رادٌ وضننوا في ضنّوا ومررت يجواري 
قبل » قال : قعنب بن أم صاحب : 
' مهلاً أعاذل قد جربت من خلقي2 ألي' أجود لأقوام وإن ضننوا 

ومن العرب من يثقل الكلمة إذا وقف عليها ولا يثقلها في الوصل فإذا كان في 
0 5 0000 5 7 15 
الشعر فهم يجرونه في الوصل على حاله في الوقف نحو : سبسبًا كلكلا" 0 

وواضح من خلال هذا التص إدراك سيبويه لطبيعة الشعرء وأنه ليس في كل 
الأأحيان يخضع للمقاييس النحوية المتعارف عليباء فصرف مالا ينصرف مخالفة لقواعد 
النحاة» وحذف مالا يحذف مخالفة أخرى لقواعدهم » ولكن الئاس الناطقين بهذه 
اللغة التي قعد لها النحاة قد أقروا هذه الخالفات التي ارتكبها الشعراء مع مخالقتها 
وخروجها عما اعتاد الناس من الأعراف اللغوية . 

وسيبويه يصرح في نباية هذا الباب » بأن ضرورات الشعر لا تحصر وأنه سيشير 
نيبا كلما واتته في أثناء الكتاب يقول : 

ل ومايجوز في الشعر أكثر من أن أذكره هاهناء لأن هذا موضع جمل » وسنبين 
ذلك فيما نستقبل إن شاء الله )9 , 

والنحاة بعد سيبويه إلى يومنا هذا يقرّون أن للشعر ضروراته» فإذا صادفوا بيتاً 
شعرياً خالف ماقعدوه من القواعد وصفوه بالضرورة» والضرورة من حق الشاعر أن 





(15) الكتاب ج1 ص29-26 . 
(16) الكعاب ج1 ص32 . 
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يلجا إليباء سواء أكان له عن ارتكابها مندوحة أم لم تكن له مندوحة عن ذلك» اتفق 
النحاة على هذا ماعدا ابن مالك الذي خالفهم في مفهوم الضرورة » قالضرورة لايجوز 
رتكابها لنشاعر عند ابن مالك إلا إذا أعيته الحيل في تجنبها ولم يكن مضطراً إليها . 

استمر النحاة على أن للشعر ضروراته ؛ وكل من جاء منهم بعد سيبويه أكد هذا 
المفهوم » فهذا هو ابن جني يقول : 

( الشعر موضع اضطرار » وموقف اعتذار و كثيراً مايحرف فيه الكلم عن 
أبنيته » وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغها لأجلها )”2 . 

فكلام ابن جني هذا يؤٌكد ماسيق أن قرره سيبويه » فالشعر يحتاج إلى تقعيد 
خاص»ء ولا تخضع هذه القواعد لأُحكام قواعد النحو العامةء فلو أن النحاة وعلى 
رأسهم سيبويه قد أفردوا الشعر بقواعد خاصة» وجعلوا أمره مستقلا في درس النحو 
العربي لتخلص نحونا من كثير من الشوائب التي يعاني منها كقوهم : هذا ضرورة وهذا 
شاذ يحفظ بلايقاس عليه» لو فصلت القواعد بأن أصبمٌ للشعر قواعدّه الخاصة 
المستقاة من استقراء أشعار العرب » وأصبح للنثر قواعده التي تخصه والمستقاة من كلام 
العرب لاتحتفت من النحو العرني كثير من التعليلات والتأويلات والتفريعات التي 
أثقلت كاهل النحو العرتي واستنزفت جهد النحاة . 

ومع أن النحاة يقررون أن للشعر ضروراته » وأن الشاعر يحتاج إلى اركاب بعض 
هذه الضرورات ليواتم يين الوزن والقافية والمعنى » إِلّا أنهم تعاملوا مع الشعر أكثر من 
تعاملهم مع النثرء فالشعر عندهم هو المقدم على النثر, على كل قاعدة نهد شاهدا 
شعرياً يقدمونه حتى على أسمى الكلام وأنبله» وهو كلام الله سبحانه هذا مع إدراك 
التحاة أن الشعر قد دخله كثير من الدس والوضع» وسيبويه نفسه يذكر أمثلة من 
ذلك في مواضع من كتابه . 


يقول مثلاً : وقال الآخر » ويقال وضعه النحويون : 





(17) المخصائص ج3 ص88! . 
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1 : 
إذا ما احبر تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الشريدر08 
وقال : وقد جاء في الشعر وزعموا أنه مصنوع : 
هم القائلون الخيرٌ والآمرونه إذاما خشوامن حد تالأ معظي 09 
وغيرها من الشواهد الشعرية التي أشار سيبويه وغيره إلى أنها شواهدُ مصنوعة 
وضعها النبحاة أو غيرهم . 
؟ أن نصيباً من الشواهد الشعرية هي شواهد مجهولة القائل » ويكفي أن نذكر 
أن في الكتاب حوالي خمسين شاهداً مجهولة القائل: وأنّ نصيياً آخر من هذه الشواهد 
تروف لأكر سن قاع مفلا تسب هذا اليتق كناب سييزه إلى أخر من أشاعر 
وهو : 
بَذا لي أي لست مدرك عامفى 2 بلاسايقاً شيعا إذا ان جافا| 
00 : 0 الك )20 
فقد نسبه سيبويه إلى زهير بن الي سلمى »؛ وإلى صممة الانصاري 2 . 
ولا ننسبى أن تضبيباً من هذه الشواهد تروى بعدة أوجه» وخخير مثال على ذلك 
هذا البيت السابق فقد روي في 'كتاب سيبويه بنصب لفظة ( ولاسابقاً » يمأ روي 
بجرهاء وكذلك قول عقيبة الأسدي الذي استشهد به سيبويه على جواز نصب الاسم 
المنفي المعطوف على خبر ليس المجرور بالباء الزائدة فهذا الشاهد : 
معاوي إننا بشر فأسجح ‏ فلسنا بالجيال إلا الحديس9© 
قل جام ضمن أبيات لمذا الشاعر يبجو بها معاوية الخليفة الأمُوي وابنه يزيد » 
وقوافي هذه القصيدة كلها مجرورة ومنبا هذا الشاهد الآنف الذكر وقول عقيبة : 
فهبهاأمة هلكت ضياعا2 يزيد أميرها وأبو يزيد 





(18) الكتاب ج3 ص61. 
(19) الكتاب ج1 ص188 . 
(20) الكتاب ج1 ص165» ص 306 . 
(21) الكتاب جا ص657, 
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لا إقواء هنا لأن هذا الببت قد روي بالجرء ولاضرورة لغوية تلج الشاعر إلى 
نصب آخر كلمة في القافية وهي لفظة (١‏ يزيد 4؛ بل إن الشاعر قد صرف 
مالاينصرف في سبيل اطراد نغمة قواف القصيدة كلها . 

إن فصل الشعر عن النغر في التقعيد كان الأمر الأأجدى على الدراسة النحوية » 
ا للشعر من ضرورات أقرها النحاة أنفسهم » غير أن النحاة لم يفصلوا ذلك وزادوا 
الطين بلة بأن جعلوا الشعر عمادهم الأول في التقعيد» تلحظ ذلك في كثة شواهدهم 
الشعرية في مقابل شواهدهم من القران الكريم . 

في كتاب سيبويه نجد حوالي 1050 شاهداً شعرياً في مقابل 419 آية كرية 
تقرببًء وكذلك الحال بالنسبة لبقية النحاة كالمبيد وغيوء بل أصبحنا نجد لفظة 
الشاهد عندما تطلق نما تنصرف إلى الشاهد الشعري وحدّه . 

إن اعتاد النحاة في تقعيد القواعد على الشعرء أكثر من اعتادهم على النثر 
النمثل في كتاب الله وحديث نبيه وكلام الناس» برغم أن للشعر ضروراته» كا قرر 
النحاة » وك تقتضبى طبيعة الشعرء ولو أن النحاة أتخذوا النثر الموئق مصدراً لتقنين 
القواعد وتقرير الأحكام » ماوقعوا فيما وقعوا فيه من الخلط والالتباس والإاغراق في العلل 
والتأويل والتفريعات . 

ونختم هذه الفقرة برأينا وهو أن للشعر قواعده الخاصة التي يجب أن تدرس على 
حدة ؛ ليعرف الدارس هذه القواعد حتى لايختلط عليه أمر الضرورات» وتأخذه كثة 
العلل عن فهم لباب اللغة العربية . 


ثانياً : القران الكريم 
القران الكريم هو الكتاب المقدس الذي أنزله الله على محمد مله » وهو المتعبد 


بتلاوته ؛ وقد جاء في الطبقة العليا من الكلام» فنسجه ونظمه بكيفيته المعروفة لم تكن 
معتادة عند العرب » فهو يختلف عن النثر العادي » لغة التخاطب التي يتكلم بها الناس 
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ويتعاملون بباء وهو يختلف عما ألفه العرب من سجع الكهان المتكلف الممجوج؛ نعم 
أق في القرآن الكريم ماهو مسجوع وهو مايطلق عليه ١‏ الفواصل » غير أن هذا 
السجع لن نحس كمتذوقين للغة أنه من قبيل سجع الكهان الذي وصلناء وقد اتبع 
القران الكريم طريقة الفواصل فيما يبدو في مراحله الاولى لى » فالفواصل أو السجع هي 
ظاهرة أسلوبية توجد في القرآن الذي نزل بمكة أكثر من وجودها في غيه . 

وقد حار العرب في القران الكريم» فمن وصفه بالشعر لم يستقر على هذا 
الوصف ا رآه من اخحتلاف بين بين إلقرآن والشعر » ومن حاول معارضته بكلام أنت 
معارضته مضحكة يتفر منها الحس اللغوي السليمء ولا يقبلها الذوق العربي الرصين . 

وقد كات الرسول مله يأمر أصحابه بكتابة القران الكريم» وقد نزل القران 
الكريم منسجماً بحسب الأحداث والمناسبات» واشتهر من كتاب الوحي زيد بن ثابت 
ومعاوية بن أبي سفيان» وقبلهم عبد اللّه بن سعد بن أي السرح.» ونم يلتتحق الرسول 
بالرفيق الأعلى إِلّا والقرآن الكريم قد دُوّن في اللخاف والرقاع والعظام وعسيب النخل » 
فالقرآن الكريم نص مدون من يام الإسلام الأولى ومعرفة النبي مُه وموافقته» فلما 
حدثت حروب الردة ورأى الغيارى على الاسلام والمسلمين أن عدد القراء والحفاظ 
للقرآن الكريم قد قل مما يشكل على القرآن الكريم خطورة عظيمة فخافوا عليه من 
الضياع » برغم أنهم كانوا يعلمون ويقرأون قوله تعالى 8 إنا نحن تزلنا 'الذكر وإنا له 
لمافظون # (32ا إلا أن المنطق كان يحم الأحذ بالأسباب» لذا عرض عمر بن الخطاب 
على أي بكر ! الصديق خليفة المسلمين الأول فكرة ‏ جمع القران» وقد عارض أبو بكر في 
البداية الفكرة تمسكه يسنة الرسول ونحوفه من ايتداع أمر لم يفعله الرسول في حياته» 
والبدعة في الاسلام من الضلالة إذا لم تكن خية» ولكن بان لأبي بكر مالهذه الفكرة 
من ير على الإسلام والمسلمين فوافق عمر بن الخطاب على تنفيذهاء وكلف ببذه 
المهمة والقيام بأعبائها زيد بن ثابت الأنصاري أحد كتاب الوجي في حياة النبي مُه ؛ 
فققام بها على تحير وجه وأحسنه . 


(22) الجر 9. 
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وجمع القرآن في عهد أبي بكر كان القصد منه الحفاظ على القران الكريم من 
الضياع بقلة القراء والحفاظ » وهو أقدس نص عند المسلمين . 
0 وفي خلافة عئان بن عفان رضي الله عنه : وبيها كان المسلمون يفتحون أرمينيا 
وأذربيجان انتلف الجنود في قراءة القران » فال أهل العراق : قراءتنا خير لأن مقرثنا هو 
عبد السيع هيف تال اه الشام : قراءتنا خير فمقرئنا هو ألي بن كعب» وكان 
ضمن هذا الجيش الصحالي حذيفة بن الهان ففزع إلى عثان بن عفان وأحين بما 
حدث بين الجند من اعتلاف في قراءة القران وقال له : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الامة 
حتى لا تختلف كا اخيتلفت اليبود والنصارى » وسرعان مالقيت هذه الاستغاثة استجابة 
من الخليفة فأمر بتكليف لجنة من أربعة أشخاص هم: زيد بن ثابت وعبد الله بن 
الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث . 

ولايخفى أن هدف عتان من هذا العمل الجليل هو كتابة مصحف يجمعٌ 
القراءات الصحيحة » وقد نجح عئان في هذا فبعث بنسخ من المصحف الذي جمعته 
اللجنة التي كوتها إلى عواصم الاقالم » والتي يوجد بها كثرة من المسلمين » وقد ساد 
مصحف عثان الأقطار الاسلامية » وعليه العمل إلى يومنا هذا . 

وأمام هذا النص الموثق كان النحاة الأوائل منه يأعذون وعليه يحافظون . 

وبداية وضع النحو العربي كانت مرتبطة ارتياطاً وثيقاً بالقرآن الكريم» وهو 
ارتباط يلاحظه من تأمل أوليات النحو العربي أدنى تأمل » فالنحاة الأثائل كانوا من قراء 
القران الكريم » وإلى أبي الأسود وإلى تلاميذه تتسب أعمال جليلة في خدمة القرآن 
الكريم والحفاظ عليه من الانحراف والتغير» مثل إعحامهم حروفه وتشكيله » وتتسب إلى 
من جاء بعدهم من النحاة كعبد الله ا ضمي وعيسى بن عمر قراءات قرانية» 
ولا نسبى أن أثنين من القراء السبعة المشهورين» بهما أبو عمرو بن العلاء القيمي وعلي 
ابن حمزة الكسالي من أهل اللغة والنحو المبرزين . 

وأعتقد أن فصل الدراسات النحوية عن الدراسات القرانية لم يتبلور إِلّا على يد 
الخليل بن أحمد الفراهيدي » ول يتم بشكل واضح إلا على يد تلميذه سيبويه . 
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وكان منبج سيبويه حيال القراءات القرائية بصفة عامةء هو وصفه للقراءة بأتها 
سنة متبعة والسنة لا تخالف . 

يقول « وقد قرأ بعضهم «وأما تود فهديناهم © بنصب لفظة مود بدل 

رفعها إلا أن القراءة لا تخالف لأ القراءة السئة 64 , 

ولكن سيبويه لايتحرج من تأويل ما خالف أقيسته من قراءات متواترة» 
وتفضيل القراءة القليلة عليها تبعاً لا تقتضيه قواعده وقوانينه النحوية» ؟ أنه لايجد 
غضاضة في ,د القراءة وإنكارها ووصفها بالرداءة والقلةء أو أنها غير جائزة إلا في 
الشعر على الضرورة» ناهيك عن إهماله لذكر غالب القراءات التي تنقض اطراد 
ما توصل إليه أو أساتذته من قوانين وأحكام نحوية . 


وإليك هذه الأمثلة من كتاب سيبويه تدعم ما نقوله : 


1س تأويل سيبويه للقراءة العامة المتواترة 

يقول « وأما قوله عر وجل ا الزانية والزائي فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة 27# وقوله تعالى 8[ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما © فإن هذا لم بين 
على الفعل ولكنه جاء على مثل قوله تعالى :[ مثل الجنة التي وعد المتفون 744" ثم قال 
بعد 92 فيها أنهار من ماء 4 فيها كذا وكذا فإئما وضع المثل للحديث الذي بعده فذكر 
أخباراً وأحاديث فكأنه قال : ومن القصصّ مثل الجنة » أو ما يقص عليكم مثل الجنة » 
فهو تحمول على هذا الإضمار وتحوه واللّه تعالى أعلم» وكذلك « الزانية والزاني » كأنه 
نا قال جل ثناؤه «لٍ سورة أنزلناها وفرضناها 4 قال : في الفرائض الزانية والزاني» أو 
(23) فصلت 2.17 
(24) الكعاب ج2 ص 148 , 
(25) النور 2, 
(26) المائدة 38 , 


(27) محمد 15. 
(28) الور 1. 
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الزانية والزاني في الفرائض ثم قال ( فاجلدوا » فجاء الفعل بعد أن مضى فيهما الرفع ؟! 
قال: 
وقائلة خولا فانكح فتاتهم 
فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمرء وكذلك ١‏ والسارق والسارقة » كأنه 
قال : وفيما فرض الله عليكم السارق والسارقة » أو السارق والسارقة فيما فرض عليكم » 
فإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث » ويحمل على نحو من هذاء ومثل ذلك 
واللذان يأتياتها منكم فآذرهما 29 , 


ويقول ١‏ وقد قرأ أناس « والسارق والسارقة ) و ( الزايِة وللراني » 
بالنصب - وهو في العربية على ماذكرت للك من القوة ولكن أبت العامة إلا القراءة 
بالرفع . 

وإثما كان الوجه في الأمر والنبي النصب لأ حد الكلام تقديم الفعل وهو فيه 
أوجب إذ كان ذلك يكون في ألف الاستفهام » لأنهما لا يكونان إِلّا بفعل 60 , 

سيبويه كا نرى يول القراءة المتواترة لأنها جاءت تطعن في اطراد قاعدته التي 
تقول : إن الاسم إذا تقدم على فعل طلبي » وكان هذا الفعل مشتملاً على ضمير يعود 
عليه وجب نصبه » ويعضد قاعدته هذه بتعليل مفاده أن الطلب أو الأمر لايكون إلا 
بفعل » ومن جهة أخرى يحتفل بالقراءة القليلة لجريانها على مقتضى قانون قاعدته العام . 


2 وصف سيبويه للقراءة بالقلة والرداءة 
يقول سيبويه ( وقالوا: نبي وبرية» فألزمها أهل التحقيق البدل وليس كل شيء 
نوما يفعل به ذاء إنما يوُحذ بالسمعء وقد بلغنا أن قوماً من أهل الحجاز من أهل 
التحقيق يحققون : نبيء وبريئة » وذلك قليل رديء )00 , 


(29) النساء 16 
(30) الكتاب ج1 ص144-142 , 
(31) الكتاب ج3 ص 555‏ 


355 


0». أاعع اناغ 3. /لالالالالا 


وقال ١‏ وزعموا أن ابن أبي إسحاق كان يحقق الهمزتين وأناس معهء وقد تكلم 
يبعضه العرب وهو رديء )520 

ومايصفه سيبويه بأنه رديء قليل قد جاء في قراءات قرانية متواترة متصلة 
السنك © , 

وهذان الاستعمالان اللذان يصفهما سيبويه بالرداءة » هما استعمال عري فصييح 
تكلمت به العرب في بيئاتها الخاصة التي وصفها النحاة بالفصاحة وسلامة القول . 


3 حمل سيبويه للقراءة المتواترة على الضروة الشعرية 

يقول سيبويه ‏ واعلم أن الهمزة التي تحقق أمثالها من أهل التحقيق من بني تم 
وأهل الحجازءٍ وتجعل في لغة أهل التخفيف بين بون » تبدل مكاتما الألف إذا كان 
ماقبلها مفتوحاء والياء إذا كان ماقبلها مكسورا » والواو إذا كات الها #شهوما :+ 
وليس ذا بقياس متاكب نحو ماذكرناء وإتما يحفظ عن العرب 5 يحفظ الشيء الذي 
تبدل التاء من واوه نحو : أتلجت» فلا يجعل قياساً في كل شيء من هذا الباب » وإثما 
هي بدل من واو : أولجت . 

فمن ذلك قوشم : منساة وإنما أصلها منسأة» وقد يجوز في ذا كله البدل حنى 
يكون قياس منلقباً إذا اضطر الشاعد و30 

وقد جاءت القراءة القرآنية المتوائرة عن ألي عمرو بن العلاء ونافع المدلي بإبدال 

2 م (36) 

الهمزة المفتوحة والمفتوح ما قبلها في قوله تعالى «9 منسأته ”© ألفأ خالصة : 


(32) الكعاب ج3 ص 443 . 

(33) حجة القراءات ص99: ص768 عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق سعيد الأقغاني » مطابع 
الشروق - بيروت ط1 1974م : الجامع لتُحكام القرآن ج1 ص184 . 

(34) الكتاب ج3 ص 554-553 . 

(35) سبا 14, 

(36) حجة القراءات ص584 . 
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غير أن سيبويه لم يكن يفعل أكثر من هذا فهو يصف القراءة إذا خالفت 
قواعده ومقاييسه بأنها سنة متبعة أو أنبا رديكة قليلة» أو يعمد إلى تأويلها وإلى حملها 
على الضرورة الشعرية» وليس في شيء أن نحاول تخريج مصطلحات سمبويه وتسويغهاء 
فكلمة رديئة لاتعني إلا ماتعنيه عندنا اليوم» فليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان 
فتحققا في النطق معأ عند سيبويه والتحاة . 

وإذا كنا وجدنا هذا الموقف من القراءات القرانية عند سيبويه » فلتبحث كيف 
تعامل غيره ومن جاء بعده من النحاة مع النص القرافي وقراءاته . 

سكل أبو عتان المازني عن أهل العلم فقال: أصحاب القران فيهم تخليط 
وضعف » وأهل الحديث فيهم حشو ورقاعة؛ والشعراء فيهم هوجء والنحاة فيهم ثقل» 
وف رواة الأحبار الظرف كلهء والعلم هو الفقه 776 . 

تقيم المازني للقراء أو أصحاب القران عام» يثير تساؤلات» تنتج عن هذه 
التساؤلات طرح قضايا خطيرة ليس محلها هذا البحث» غير أن التساؤل الذي يفرض 
نفسه: أي شيء أهم عند المازني التحو بتعليلاته ومقاييسهء أم القران الكريم الذي 
يمثل نصاً مقدساً للمازني الذي لايشك أحد في صلاحه؟. 

ستكون الإجابة أن ثكازني يهمه جداً النص القرآني المقدس» فهو كتابه» وهو 
بعفعه مسلماً عالاً فطلو سه أن يرد نفسه خدمة هذا البض الشريقغ لكن امازني 
فيما وصلنا اهتم بالنحو والصرف واللغة ولا نعلم له أثراً باقياً في خدمة القرآن الكريم » 
وقد يعترض علينا معترض فيقول : إن نخدمة المازتي للنحو الصرف واللغة إنما هي خدمة 
للقرآن الكريم ‏ وهذا كلام صحيح لاغبار عليه: غير أن ما قاله المازني عن أصحاب 
القرآن الكريم » كلام خطير يطعن في قدسية النص» ولعل ما يقصده ال مازني من أن أهل 
النحو فيهم ثقل راجع إلى طبيعة النحو التقعيدية» على أن المازني لم يكن يوازن بين 
العلوم ع وإشارته إلى أهمية الفقه إشارة في محلها غير أن الفقه يستمد أحكامّه من 
القران الكريم » فإذا كان العلمٌ هو الفقه فإن مصدرهِ القرانَ الكريم أولى بالعناية 


(37) بغية الوعاة ج1 ص455 . 
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والاهتام » والمازني لا ينيكر هذا غير أن طعنه في أصحاب القرآن الكرم يقدح في مصدر 
مااعتبره المازني غاية العلم وهو الفقه؛ وقد يقول: إن مة فرقاً بين علماء القراءات 
وعلماء الفقه لطبيعة كلا العلمين نختلفة عن الأخرى » وهذا فصل تحكمي فالقرآكُ له 


علومه ومنبا الفقه والقراءات ء وحري بالفقيه أن يكون مدققاً في علم القراءات وواجب 
على القارئ أن يكون ملماً بالفقه . 


وقد جاء عن المازني ا هو ثابت في كتابه التصريف تخطفته لقَارئٌ المدينة 
المشهور نافع بن أني نعيم عندما همز في قراءته لفظة ( معائش 2*6 ووصفه بأنه لم 
يكن يارضي ها ابعرية؟: 


قال المازني ( فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة 9 معائش ٠‏ بالهمز فهي خخطاً 
فلا يلتفت إليباء وإما أخذت عن نافع بن ألي نعم» ولم يكن يدري ماالعربية وله 
أحرف يقرؤها لحداً نحو من هذا 89 


المعيار النحوي الذي قرره علماء الصرف والنحو وعلى رأسهم سيبويه يقول ٠‏ إن 
بناء ( فعيلة ) إذا كانت مدته زائدة في المفرد» وليس من أصل بنية الكلمة فإنها تهمز 
نقول في : صحيفة صحائف » وفي عجوز عجائز» فإذا كانت هذه المدة غيرٌ زائدة في 
المفرد م في لفظة ( معيشة » فإنها لا تهمز ولذا قال النحاة : إن همزة مصائب ومعائش 
من قبيل الغلط والوهم . 


وقد حاول بعض النحاة تسويغ الحمز في لفظتي « مصائب ومعائش 
وما شاكلهما وإيجاد مخرج تفرج عليه قراءة نافع الأنفة الذكر فقال : إن مصيبة أصلها 
« مصوبة » نقلت حركة الواو إلى الصادء فأصبحت الصاد الساكنة متحركة بالكسرء 
والكسرة تناسبها الياء لذا قلبت الواو إلى الياء » فلما دخخلها هذا الإعلال من نقل الحركة 





(38) الأعراف 0 الحجر 20 , 
(39) المنصف شرح تصريف المازي ج1 ص207, أبو الفتيم عثان بن جني ٠‏ تحقيق راف ساف ا 
أمين مطبعة مصطفى البالي الخلبي وأولاده ط1غع 1373اه. 
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وقلب الواو توعمت العرب أن الياء ليست أصلية فهمزوها 15 همزوا ( صحائف 
وعجائر 1 

المازني كا نرى يصف قراءة نافع بهمز لفظة معائش بأعها خط لا يلتفت إليباء 
وأن نافعا لاعلم له ولادراية بالعربية » وهو يتبع في ذلك معياراً نحوياً لم يتوفر له السماع 
الكافي الموثق . 

وقد اتخذ المبرد من هذه القراءة موقف أستاذه المازني نفسه » وقد نقل نصه فيبا 
بتصرف يسير , 

قال ابد ( فأما قراءة من قرأ « معائش © فهمز فغلطء وإنما هذه القراءة . 
منسوبة إلى نافع بن أي نعم » ولم يكن له علم بالعربية » وله في القرآن حروف قد وقف 

040 5 
عليها )© ". 

كا يصف المبد قراءة حمزة بن حبيب الزيات لقوله تعالى ف واتقوا الله الذي 
تساءلون به والازحام 746 بجر لفظة الأْحام بأنها غير جائزة في سعة من الكلام وما 
1 ٍ 5 42م 
جوز في الشعر على اضطرار من الشاعر إلمها . 

وهو يكم يعدم صحة الصلاة وراء إمام يقرأ ف صلانه بقراءة حمرة هذهة؛ أو 
بقراءته لقوله تعالى «3 وما أنم بمصريٌ يي (83) بكسر الياء» وذلك فيما نقله القرطبي في 
الفسيرة : 

١ 

( لو صليت خلف إمام يقرأ ( وما التم بمصرحي » و( اتقوا الله الذي تساءلون 
به والارحام » لاحذت نعلي ومضيت أو لقطعت صلاق )09 

وإذا كنا وجدنا هذا الموقف من القراءات الصحيحة عند النمحاة الذين 
(40) المقتضب ج1 ص123 . 
(41) الساء 1 
(42) الكامل في اللغة والأدب ج2 ص 45 . 


(45) إبراهم 22 . 
(44) الجامع لأحكام القراك ج5 ص3 . 
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يوصفون بأعيع من أهل البصرة » فلا عفدت أحد أن هذا الموقف تخصهم وحدهم» 
وأن نظراءهم من نحاة الكوفة كانوا يخالفوتهم في هذه التخطهات » فأبو زكرياء يحبى بن 
زياد يخطِى القراء في بعض قراءاتهم الصحيحة . 

وقد اخحترنا الفراء لأنه من أبرز نحاة الكوفة ذوي الأثر العلمي الباقي وهو كتابه 
( معاتي القرآن » وهذا الكتاب وإن لم يكن كتاب نمو خالض إلا أذ معاطة القراء 
فيه للآيات القرانية قد أبانت عن شخصيته النحوية ومنبجه الذي كان يترحعه في دراسة 
النحو : 

1 يأحذ الفراء على الأعمش وعاصم جزمهما أو تسكينهما لضمير المفرد 
الغائب المذكر في مثل قوله تعالى «( يؤده إليلك 46 وغييها من الآيات» وهو يرى أن 
هذه القراءات إما أن تكون خطأ من القراء أنفسهم لأنهم توهوا أن الجزم في هذه 
الآيات واقع على الاء لاعلى الحرف الذي قبل الغاء؛ وإما أن تكون هذه القراءات 
اا ل 


ش الفراء ( كان اليش اماضم يجزمان الحاء في ( يؤده 0 و رنوله 
ماثول © و و أرجةه وأعاه +' "كذى اوطي وى اش 1 ' وفيه شما 
مذهبان : 

أما أحدهما: فإن القوم ظنوا أن الجزم في الحاءء وإنما هو فيما قبل الاء فهذاء 
وإن كان توعماً » خطأ . 

وأما الآخر : فإن من العررب من ييزع الهاء إذا تحرك ما قبلها فيقول : ضريشّة ضرياً 


4 
شديدا اللييكا 





(45) آل عمران 57, 

(46) النساء 115 . 

(47) الأعراف 111 . 

(48) الرلزلة 8-7 . 

(49) معاني القران ج1 ص 223 ؛ يحبى بن زياد الفراء» تحقيق : محمد على النجار وأحمد يويف تجاتي » عالم الكتب 
بيروت ل2» 1980م . 


360 


0ن. أعع اناج غ3 . /لالالالالا 


ونحن بدورنا نسأل سؤالاً تفرضه طبيعة العلم في لغتنا العربية القائمة في جزء 
كبير منها على الاستقراء والسماع : مادامت هذه القراءات قد جاءت محاكية لبعض 
هجات العرب أما كان من الأجدى أن توجه على هذا الأساس ؟ 

2 في موضع آخر يخطي الفراء قراءة حمزة والأحمش وبحبى بن وثاب في 
قراءتهم ( بمصرحيٌ »07 بكسر ياء المتكلم المضافة إلى جمع المذكر السالم» وينسب 
هؤلاء القراء إلى الوهم والظن . 

يقول الفراء عن هذه القراءة ١‏ ولعلها من وهم القراء طبقة يحبى » فإنه قل من 
سلم منهم من الوهم ء ولعله ظن أن الباءَ في ( بمصرخي ) خاقضة للحرف كلهء والياء 
من المتكلم خارجة من ذلك 1976© , 

ويحدد الفراء وهم القراء في طبقة يحيى ومن جاء يعده» وهذا الكلام قريب من 
كلام المازني الذي وصف أصحاب القران بالتخليط والضعف وعدم الدراية بالعربية ) 
ويحبى هذا هو يحبى بن واب وكان في زمن اجاج بن يوسف وإلي العراق » وتذكر 
الروايات أن الحجاج أمر أل يوم الناس بالكوفة ِل عرلي » فلما كلم الناس يحيى في 
ذلك وهو من الموالي قال يحيى : أنا لاحق بالعرب» ثم ذهب إلى الحجاج فقرأ أمامه 
فأقره احجاج على إمامة الناس لفصاحته وسلامة لغته . 

3 قرأ الحسن البصري ١‏ وماتتزلت به الشياطون 626 فقال الفراء ( وكأمها 
من غلط الشيخ ظن أنه بمنزلة : المسلمين والمسلمون 9206 , 

وغلط الشيخ النا شي عن ظنهء كا يقول الفراءء يحتاج إلى وقفة : القراء لا يظنون 

وإما يقرءون قراءاتهم بأسائيك تبي إلى الرسول عَيْلَهِ » أما أنمم يغلطون فهذ! أمر وارد 
ولكن يوجد مصححون » وماقامت لينات النحو العرني الأرل إلا من ماضحطات أبداها 
(50) إبراهم 22 . 

(51) معاني القران ج2 ص76-75. 


(52) الشعراء 210 
(53) معاني القران ج2 ص285 . 
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أناس على أناس أخخطأوا في قراءة القرآن» وكلمة ( الغلط ) عند النحاة القدامى تحتاج 
إلى تفسيرء فإن كان المقصود بلفظة الغلط الخطأ في مقاييس النحو التي وضعوها 
همء فهذا وصف يقبل عند من يعتد ببذه المقاييس» وأما إن كان المقصود من الغلط 
أن العرب قد انحرفت عن سلائقها الأولى فهذا أمر لاتوضحه كتنب النحو توضيحاً 
شافيا . 


وقد سار ابن جني في مساق بحنه العام في اللغة والنحو سيرة أسلافه من 
النحاة» فرد كثيرا من القراءات المتواترة» وحكم عليها بالضعف ومخالفة المعيار 
النحوي » من ذلك مثلا قراءة الكسالي ( أكمة ) بتحقيق الهمزتين معاً . 


قال ( ومن شاذ الهمز عندنا قراءة الكسان 8 آئيةع © بالسطيق يبا 
فالهمزتان لاتلتقيان في كلمة واحدة إِلَا أن تكونا عينين نحو: سمال وسئارء فأما 
التقاؤهما على التحقيق من كلمتين فضعيف عندنا وليس لحناًء وذلك نحو : قرا أبوك ... 
فهذا كله جائز عندنا على ضعفه » لكن التقاؤهما في كلمة واحدة غير عينين لمن إِلّا 
ما شذ ثما حكيناه من خخطائيءٌ وبابه 596 , 


وهذا الموقف نفسه نجده عند نوي آخر هر أبو القاسم الرعخشري » فقد تعرض 
بالطعن والتشنيع لعدد من القراءات منها قراءة القاريٌ ابن عامر لقرله تعالى («١‏ وكذلك 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم 74" بنصب الألاد وجر الشركاء . 


قال الزتخشري عن هذه القراءة ( وأما قراءة ابن عامر ( قتل أولادهم شركائهم ) 
برقع الفتل ونصب الاولاد ور الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء) والفصل بيتهما 
بغير الظرف 2 فشيء لو كان 2 مكان الضرورات » وهو الشعر لكان سوبا مردوداً يا 

ل # لسر لس #2 00 5 5 
مج ورد : زج القلوص أي مزادة » فكيف به في الكلام المنثور؟ فكيف به في القرآن 
(54) العوبة 12» الأنبياء 73 وغيرها . 

(55) الخصائص ج3 ص 143 . 
(56) الأتعام 137. 
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المعجز بحسن نظمه وجزالته ؟ والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف 
١‏ شركائهم ) مكتوبة بالياء ) 57 

فقراءة ابن عامر هذه لايقبلها الزتغشري » وهو يصرح أن هذه القراءة لو جاء 
مثلها قٍ الشعر لكان الكلام سمجاً مردوداً ‏ أما وقد جاءت في القران الكريم فالمصيبة 
أدهى وأمرء وهو يرجع الخطأ في هذه القراءة إلى الكتابة والقراءة في المصحف» وهو 
طعن لم يقل به الزتخشري وحده. وم يكن هو البادئ به وإ وإنما الزتخشري في هذا القول 
يحاكي ويتابع أسلافه الذين أرجعوا بعض الأخطاء في القراءة إلى اعتهاد القارقٌ على النظر 
في المصحف » وهذا كلام خطر يف عل القران باباً من الطعونء وثغرة فتحوها من 
حيث لايقصدون ع كان لا أيعد الأثرء قفد متها , بعض المستشرقين لبث مومهم . 

يقول جولد تسيبر ( وترجع نشأة قسم كبير من هذه الاحتلافات إلى 
ختصوصية الخط العربي الذي يقدم هيكله المرسوم حتاديرٌ ضوقية عغلفة» نيعا 
لاحتلاف النقاط الموضوعة فوق هذا الميكل أو تحته وعدد تلك النقاطء بل كذلك في 
حالة تساوبي المقادير الصوثية يدعو اختلاف الحركات الذي لا يوجد في الكتابة العربية 
الأصلية مايحدده إلى اختلاف مواقع الإعراب للكلمة ؛ وببذا إلى اختلاف دلالتهاء 
وإذاً فاختلاف تحلية هيكل الرسم بالنقط. واختلاف الخركات في المحصول الموحد 
القالب من الحروف الصامتة ؛ كانا هما السبب الأول في نشأة حركة اخختلاف القراءات 
في نص لم يكن منقوطاً أصلاً » أو لم تحر الدقة في نقطه أو تحريكه . 

ولبيان هاتين الحقيقتين قد تكفي بعض أمثلة فحسب : 

أولاً: الاحتلاف في تمحلية الميكل المرسوم بالتقط 


الآية 8 عن سورة الأعراف ؛ 0 ونادى أصحاب الأعراف وجالا يعرفوتهم 
بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون © قرأ بعضهم بدلا من 
( تستكبرون » بالباء الموحدة » ( تستكغرون » بالثاء المثلثة . 





(57) الكشاف ج2 ص54 , 
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والآية 57 من هذه السورة آيضا: ظ وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي 
بحمته 4 قَريٌ أيضاً: نشراً بالدون بدل الباء... وعلى كل حال لاتسيب هذه 
الاختلاقات وما شاببها فرقاً من وجهة المعنى العام » ولامن جهة الاستعمال الفقهي؛ 
ولكن مثل هذا الفرق يوجد في الموضع التالي: ‏ آية 54 من سورة البقرة يدور 
الحديث حول غضب مرمى حين علم بصنع بني إسرائيل عجلاً من ذهب وعبادتهم 
إياه فهو يقول 8 ياقوم إنكم ظلمم أنفسكم باتخادكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحم 4 ؛ أي فليقتل 
بعضكم بعضاً» أو بالمعنى الحرفي للنص فاقتلوا أنفسكم بأنفسكم » وهذا ينطبق في 
الواقع على ماجاء في سفر الخروج فصل 32 فصلة 27» الذي هو مصدر الكلمات 
القرانية» وربما كان مفسرون قدماء معتد بهم ذكر قنادة البصري المنوق 
سنة 117ه ‏ 735م حجة على ذلك قد وجدوا هذا الأمر بقتل أنفسهم أو بقتل 
الآفين منهم أمراً شديد القسوة» وغير متناسب مع المخطيئة ؛ فاثروا تحلية الحرف الرابع 
من هيكل الحروف الصامتة « فاقتلوا » بنقطتين من أسفل بدل التاء المثناة من أعلى 
فقرأوا « أقيلوا أنفسكم » بمعنى حققوا الرجوع عما فعلم أي بالدم على المخطيئة 
المقترفة » وهذا المثال يدل فعلاً على أن ملاحظات موضيعية قد شاركت في سبب 
اتلاف القراءة خلافاً للأمثلة السابقة التي نشأ الاختلاف فيبا من مجرد ملابسات فنية 
5 (58) 
ترجع إلى الرسم ) © . 

والنص طويل نكتفي منه بهذا القدر ويذكر فيه جولد تسيبر عدة أمثلة عن 
الاخمتلاف الناشيٌ عن تغير النقاط » وعن الاعتلاف الناشىٌ عن علامات الاعراب . 

وجولد تسبهر من خلال هذا النص يقسم القراءات الناتجة عن تغير علامات 
التقط إلى قسمين : قسم لايتغير معه المعنى» وقسم يتغير فيه المعنى تغيراً بعيداً» وهنا 
ينفث جولد تسيهر مومه إذ يقول : إن قراءة ٠‏ فأقيلوا أنفسكم ؛ ‏ على فرض ثبوتها 


(58) مذاهب التفسير الإسلامي ص11-8, اجنس جولد تسيبر» ترجمة: د. عبد الحلم النجارء مطبعة السنة 
المحمدية 1955م . 
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كقراءة صحيحة بدلا من 3 فاقتلوا أنفسكم » إنما هي من وضع مفسرين قدماء» 
مارأوا صعوية الأمرء وهو أن يقل قرم عوسى أنفسهم بانفسهم : 


وجولد تسيهر بعد أن يصرح أن هذه القصة موجودة في سفر الخروج ؛ مصدر 
الآيات القرانية الكرعة بحسب زعمهء يختم مومه بأن ملاحظات موضوعية قد 
تدخلت في قراءات القرآن الكريم » أي إن بعض المفسرين والقراء قد غيروا بعض ايات 
القرآن الكريم عن وجهتها التي نزل بها إلى وجهة أخحرى تروقهم . 

والحق الذي لامراء فيه أن جولد تسيبر قد اتطلق أُولاُ من بعض ملاحظات 
قو وعدت فى كب الأسلاق» غم انطاق ثانا عن تاه الشيسية الغربية 'ذات 
البعد اليبودي» فالقساوسة في الكنائس والأديرة قد يغيرون نضاء أو يفسرون ععتى 
اج م ١‏ لمم ا ج الرواية 
والدراية الذي نقل به القران الكريم لم يعره جراد تسيبر أي اهتام» ولو كانت 
الملاحظات الموضوعية التي أغار اليا تلعب قور ف فرسيه قراءات القرآن الكرم 
وتنوعها لوجدنا مابمائل ما أشار إليه جولد تسيبر في نص أخر في سورة البقرة عندما أمر 
الله بني إسرائيل بذبح قرا وعندما سألوا موسى عن أوصاف هذه البقرة» وهم 
يزايدون عليه » وضع هم شروطاً صعبة » فلما وجدت هذه البقرة وفعت طلب منهم 
الحق أن يضربوا بلحمها قتيلهم الذي أرادوا معرفة من قتله: وببذا الصنيع فإن القتيل 
سيعوة | إلى الحياة ويعلمهم باسم قاتله . 


قال الله تعالى ١‏ وإذ قتلم نفساًفادرم فها وله مخرج ما كنتم تكتمون» فقلنا 
اضريوه ببعضها كذلك يحبي الله الموق ويريكم آياته لعلكم تعقلون 7# , 

نقد أجمع القراء على قراءة هذه الأيات ولا نعلم أن أحداً قد شذ عن قراءة هذه 
الآيات افيا هذا بت فُُ لوبعد ملاحظات مدا ئ 0 ره تسيهر لأ 


0ك العاطفة الذي قد ينقصه الصدق . 


(59) البقرة 73-72 . 
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وم يكن القراء والمفسرون متأئرين بمنبج حضارة الغرب المادية» فالقرآن ينقله 
خلف عن سلف في أمانة تامة وبضبط دقيق » ماتوفر لغيره من الكتب السمارية . 

وبعد فإننا نخلص إلى أن النحاة قد خحطأوا القراء إما لعدم ثقتهم في بعض القراء» 
وإما لعدم استقراء التحاة لكل لحجات العرب» وكلام السيوطي في هذا الموضع قد 
لا يخلو من تناقض» إِذ يقول السيوطي : 

ذ أما القران فكلما ورد أنه قَرئٌ بد جاز الاحتجاج به في العربية» سواء أكان 
متواتراً أم احاداً أ شاذاًء وقد أطبق الئاس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية 
إذا لم تخالف قياساً معروفاً » بل ولو عحالفته يحتج بها في مثل ذلك احرف بعينه» وإ وَإِن م 
يجز القياس عليه 6 تج 0خ على وروده ومخالفته القياس في ذَُلِك الوارد بعينه» 
لاايقاس عليه نحو : استحوذ ويألى وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لاأعلم فيه 
نحلافاً بين النحاة 50 , 

والتناقض الذي يحمله هذا النص هو مايزعمه السيوطي من إطباق الناس على 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية» وقد نقلنا انفاً عن جملة من النحاة طعنهم في 
عدد من القراءات الصحيحة السند والمتواترة» وكذلك ينقل السيوطي بعد ذلك أمقلة 
على تخطقة النحاة للقراء من أمثال عاصم وحمزة وابن عامرء وهي قراءات يصفها 
السيوطي بأتها ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة التي لا مطعن فيب 580 , 

فإذا كان النحاة قد طعنوا في القراءات الصحيحة المتواترة وأنكروهاء وكذلك 
ردوا عدداً من القراءات التي تعتبر من قبيل الشاذء أفلا يعد قول السيوطي » وقد أطبق 
الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية قولاً متناقضاً لادليل عليه» يل إن 
الواقغ يثبت عكسه تماماً . 

على أن بعض النحاة المتأخرين لم يعر هذه التخطئة أدنى اهتام» قابن مالك 
يي سوس سي 


(60) الاقتراح ص48 , 
(61) الاقتراح ص89 . 
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عنه » وكذلك النحاة الذين جاءوا بعده أمثال ابن هشام وابن عقيل ولا نلمس في فترة 
ابن مالك تمسكاً بطعن القدماء من النحاة في القراءات إلا عند الرضي شارح كافية 
ابن الحاجب» فهو عندما يتحدث عن عدم جواز العطف عل الضمير المجرور إلا 
بإعادة الجار 5 قرر النحاة الأوائل يذكر قراءة حمزة 3 واتقوا الله الذي تساءلون به 
والارحام ) بجر لفظة الارحام ويعلق عليبا بقوله : 


١‏ وقرأ حمزة بجر ١‏ الأرحام 76 بناء على مذهيه الكوفي في الحو ولاتسلم 
تواتر القراءات الا 

والحق الذي نرتضيه أن القران الكريم هو أشرف نص من حيث اللفظ والمعنى 
حظيت به العربية» وأن القران الكريم هو أدق نص ضبط رواية ودراية وأداع» وأن تخطفة 
النحاة لقراء عرب خلص كابن عامر » أو لقراء نشأوا في بيئات عربية خخالصة مثل نافع 
ابن ألي نعم وأبن كثير وعاصم وحمزة لمن الخلل المنبجي في النحو العرني . 

إن القراءَ لم يكونوا يقرءون وفق أرائهم وأحاسيسهم وإئما كانوا يقرءون وفق 
الرواية » الرواية المؤكدة والموثقة » عيد الله بن كثير وهو صاحب قراءة مشهورة حقق 
ا همزة في قراءته » وبيئته التي عاش بها وهي مكة لا تحقق الهمزة» فلو كان هذا القارئٌ 
يخضع لذوقه ما حقق الهمزة , ولكان أميل إلى هجة القوم الذين يحيا بينهم » ونافع بن أي 
نعم قارَيٌ المدينة في أحد وجوه القراءة المنقولة عنه كان يحقق الهمزة» وهي رواية قالون» 
وبيثته التي عاش فيها لا تحقق الهمزة» فلو كان دأب القراء القراءة وفق أحاسيسهم 
لكانوا أميل إلى حاكاة عادات بيعاتهم اللغوية في قراءاتهم » لكنهم كانوا بعيدين في محال 
القراءة عن أحاسيسهم الشخصية . 

والقراء الأوائل أخحذوا قراءاتهم عمن أخحذ عن النبي مله مباشرة» أو أخذوها عن 
التابعين » كابن عامر الذي أسحذ عن أي الدرداء عن النبي عَيه » وكنافع الذي أذ 
قراءته عن سبعين من التابعين » فإذا كانت العربية أصالة لاانقاء واكتساباء فليعد 
(62) الساء 1 
(63) شرح الرضبي على الكافية ج2 ص336 . 
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الدحويون العرب النظر في اللبنات الألى للنحو العربي » فأسماء كثير من واضعي النحو 
العربي الأرائل ليسوا عرباً خلصاً» ولكن الطعن في عروبتهم غير ممكن . 


نعتقد أن خللاً منبجياً قد وقع فيه النحاة» وأن هذا الخلل المنبجي قد ابتعد عنه 
القراء فكانوا أدق وأضبط من النحاة . 


أشترط القراء لصحة القراءة ثلاثة شروط هي : 


1 اتصال السند. 
2 موافقة العربية ولو من وجه . 
3 موافقة الرسم العهاني ولو احتالاً . 
فالقراءة التي يتصل سندها ولا توافق رسم المصحف ولو احتالاً لايصح الأعذ 
بهاء أما القراءة التي توافق العربية ولو من وجه فهي شاذة» أما إن لم توافق العربية 
فليست من كلام العرب , والقران إنما جاء بلسان عربني مبين . 


والقراءات التي رفض النحاة الأحمذ بها في التقعيد المعياري ذلغة العربية تتوفر فيها 
عذه الشروط الغلاثة » ومن نبا موافقة العربية ولو مخ وه ».وقد امعفيد الداة فى 
كتبهم بما قلتاه في هذا الفصل من أببات مجهولة القائل ومن أبيات منسوبة لأكتر من 
شاعر» ومن أبيات تعددت وجوه إتشادها وروايتها» ومن ابيات موضوعة ومصنوعة. 
ورفضوا الاعتداد بقراءات صحيحة تتوفر فيها هذه الشروط جميعاً» ورفضوا قراءات لها 
وجه في العربية » قام أبن جني فيما بعد بتوجيه كثير منباء وهذا مايمثل الخلل المنبجي 
في النحو العربي » إنك إذا تصفحت أي كتاب من كتب الأقدمين تجد الغلية في 
شواهد هذه الكتب للشعرء مع مافي الاستشهاد بالشعر من عيوب ذكرنا أبرزها 
انفاً أما القرآن الكريم وقراءاته فقد نقلنا من الأمُثلة مايؤٌكد أن النحاة قد نقروا إليه 
نظرة أدفى من الشعر » وهذا مايمثل الخلل المنبجي أصدق تمثيل » فإغفال القراءات قد 
حرم كتب النحو العربي من الاستشهاد بنصوص موثقة غاية التوثيق» كا حرمها كثراً 
من الاستعمالات العربية الصحيحة؛ وقد حرم من حاول أن يدرس أصوات اللغة 
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العربية دراسة دقيقة» ففي هذه القراءات مظاهر صوتية كانت ستفيد البحث 
والباحثين . 

إن الدكتور اسرائيل ولفنسون عندما تعرض في كتابه للغة العربية درس القران 
الكريم وقراءاته أولأء ثم الحديث النبوي الشريف وقال « فالأحاديث الصحيحة أهم 
كثيراً في نظرنا في أثناء البحث اللغوي من الشعر الجاهلي الصحيحء لأنها من التثرء 
وهو دائماً يعطي الباحث اللغوي صورة صحيحة لروح عصرهء بخلاف الشعر لأنه 
يحتوي على كثير من الصيغ الفنية والعبارات المتكلفة التي تبعده عن تمثيل الحياة العادية 
الحقة #4 ثم ذكر ثالقاً الحكم والأمثال وأخراً ذكر الشعر الجاهلي وبين الأسباب 
الني دعته إلى ذلك من مقل قضية الانتتحال والوضع في الشعر الجاهلي . ْ 

وهذا مذهب نسلم به غير أننا لانغض من أهمية الشعر الجاهلي ؛ لا كل الشعر 
الجاهلي » وإنما الشعر الذي يطمئن إليه » ولعلنا بهذا لا نخالف الذكتور ولفنسون» 6 قد 
يبدو للناظر» ولكننا في الواقع لانريد أن نتحفظ من الشعر الجاهلي» 5 فعل طه 
حسين ومن تبع آثاره من المستشرقين . 


ثالثاً: الحديث الشريف 


بعث لله محمداً بالحق هادياً ومبشراً ونذيراً وأنزل عليه القرآن كتاب هداية 
وموعظة وتشريع» للم يكن النبي عه مجرد مقرئٌ للقرآن الكريم يقرأه ثم لايعنيه أفهم 
المستمعون مايقرأ أم لم يفهمواء وعلى هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام هو المفسر 
الأول للقران الكريم» فكان يفصل مجمله ويجمل مفصله؛ و#خصص عامهء ويعمم 
خاصهء إلى غير ذلك من الأعباء التي كان يقوم بها الرسول عليه السلام » والتي ترجع 
إلى خخصوص نبوته وطبيعتباء وقد كان النبي مَيهِ يتحدث إلى الناس في أسواقهم 
ومنتدياتهم» يعود مرضاهم» ونوا على صغيرهم» يترم كببرهم: يحدثهم بأحب 


(64) ريع اللغات السامية ص211؛ د . إسرائيل ولقنسون ؛ مطبعة الاعهاد ط1ء 1929م . 
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الأسماء إلهم» يشرح طم أمور دينهم يشاركهم أفراحهم وأتراحهم » يقود الجيوش ويعقد 
الالوية » ويوزع الرايات . 
وكلام النبي عليه السلام لم يكن يصدر عن هوى» وإنما هو كلام تشريعي 
تاححذه الامة بعين الاعتبار . 
( والنجم إذا هوى ماضل صاحبكم وماغوى وما ينطق عن الحوى إن هو إلا 
وحي يوحى وأثكار 
رللد ميحاف يصطي اليه وكاو من انسح سوفن نض بلقنا 
ما أمرهم الله بتبليغه» وزاد من فصاحة النبي كونه من أرومة ذات فصاحة وبلاغة وهم 
بنو هاشمء شهد هم العرب بذلك في جاهليتهم وإسلامهم؛ وزاد من فصاحته عليه 
الصلاة والسلام أنه نشأ ردحاً من طفولته في بادية بني سعد» ويبدو أمبا كانت عادة 
عند العرب المتحضرين أن يبعثوا بأبنائهم إلى البادية حتى يكتسبوا صفاء لغتها وأصالة 
قرائحها . 
وما أن كلام النبي عَم قد توفرت له أسباب الفصاحة والبيانء فكان لا مناص 
من الأسل يدع وجعلة شواهد من شواهد التحو العريع غير أن النحاة الأمائل جعارا 
حديث النبي َه في حكم المسكوت عنه» وحتى إن استشهد ببعضه سيبويه مثل : 
1 إن الله ينبا عن قبل وقال . 
2 ونخلع ونترك من يفجرك . 
3 قبا ونعمت. 
4 سبوح قدوس رب الملائكة والرو 6 , 
وكذلك فعل المبرد» ولكن استشهادهما بالحديث قليل» والأهم أنهما لم يدسبا 
ما استشهدا به من أحاديث إلى النبي مَل . 


ردم التجم : 4-3-2-1 


(66) الكتاب ج3 ص268؛ ج1 ص74» جك ص116: ج1 ص327. 
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م يدون حديث النبي عه في بداية الأمر لما ورد عنه مُه أنه قال [ لا تكتبوا 
عني غير القرآن ] . 

ويبدو أن هذا النبي كان لأسباب دينية محضةء فالنبي عليه السلام لايريد أن 
يكتب عنه شىء سوى القران مخافة أن يختلط على الناس أمر الحديث وأمر القرآن 
فتمزج الآيات بالأحاديث النبوية » أو أن يصرف الناس اهتامهم إلى تدوين الحديث 
وحفظه بدل اههامهم بتدوين القران وحفظه . 


كان هذا النبي في بداية الأشرع ولكن يبدو أن الرسول عليه السلام قد سمح 
لبعض المسلمين أن يدونوا عنه أحاديثه وكلامه وأفعاله بعد انتشار الإسلام وتعود 
المسلمين على أساليب القران الكريم » التي كانت تختلف عن أسلوب أي كلام آخخر 
بما فيه الحديث النبوي الشريف » وعلى هذا ئيس صحيحاً مايراه بعض الباحثين من أن 
تدوين أحاديث البي ميته كان من عمل القرن الثاني الهجري » فعبد اللّه بن عمرو بن 
العاص كتب صحيفة من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام كان يسميها 9 الصادقة )؛ 
وعمام بن متبه هو الاخير له صحيفة كان يسميها ( الصحيحة 21 وفي عهد عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه (101-99 ه) كتب إلى الأمصار أن انظروا ماكان من غير 
رسول الله فاكتبوه وكلف شهاب الرهري أحد أساتذة مالك بن أنس بكتابة أوراق 
في الحديث» وني منتصف القرن الثاني وضع الامام مالك بن أنس إمام دار المهجرة 
موسوعته الحامة في الحديث» وهي التي أسماها ( الموطأ » وهي تشتمل على أحاديث 
للرسول وعبلى تقريراته وأفعاله وأقوال الصحابة وتقريراتهم وأفعالهم » وكذلك تشتمل على 
عمل أهل المدينة ؛ إذ يرى الامام مالك بن أنس أذ عمل أهل المدينة إنما هو مستمد 
من عمل النبي عليه الصلاة والسلام: قفيبا عاش ومات ودفن» وني المدينة الأنصار 
وكثير من المهاجرين الذين أخخذوا عن النبي عليه السلام وبه اقتدوا في أقواله وأفعاله 
وتقريراته . 

ثم أقى بعد هؤلاه من المحدثين من وضع مؤلفات في الأحاديث كالامام أحمد بن 
حنبل الذي وضع كتاب ١‏ المسند ؛ والامام مسلم صاحب الككتاب المعروف بصححيح 
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مسلم» والامام البخاري صاحب الكتاب المشهور بصحيح البخاري» وكذلك 
الترمذي «النساني وابن ماجه وابن أي داود وغيرهم من المؤلفين والجامعين لأحاديث 
الرسول عليه السلام ؛ والذين اشتبرت مؤّلفاهم في الحديث بكتب الصحاح.ء وقد راع 
جامعو هذه الاحاديث شروطا يجب الالحذ بها حتى لايقعوا فريسة الدس والوضع 
الذي تعرضت له الأحاديث النبوية على أيدي مختلف الطوائف والفرق الدينية 
والسياسية» وكذلك من عدد من الزنادقة الذين حاولوا تشويه الاسلام باختلاق 
الأحاديث الموضوعة على لسان النبي عل . 


وللحديث النبوي شروطه وأقسامه وتفريعاته التي جعلته من أدق العلوم» نرى 
ذلك واضحاً في أي مؤلف يتناول « مصطلح الحديث » فقد كان حرص المسلمين 
على نقاء الحديث النبوي الشريف وصحة صدوره عن النبي يَكتَّه حرصّهم على تبليغ 
دعوته التي بذَلوا فيبا المال والتفس . 


قلت آنفاً: إن الحديتٌ التبوي الشريف كان في حكم المسكوت عنه من 
حيث صحة الاستشهاد والاحتجاج به على يناء القواعد النحوية المعيارية » وقد حاول 
النحاة المتأحرون أن يتلمسوا أسباباً لهذه الظاهرة . 


يقول أبو حيان الأندلسي في رده على ابن مالك الذي أجاز صحة الاستشهاد 
بالحديث » وإن كان يتابع في ذلك من سبقه من الحاة الزتخشري والرضي : 


١‏ قد أكثر هذا المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد 
الكلية في لسان العرب»ء ومارأيت أحداً من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة 
غية » على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للتُحكام من لسان العرب كأني 
عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين» والكسائي والفراء 
وعلي بن مبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك؛ وتبعهم على 
هذا المسلك المتأخرون من الفريقين وغيرهم من نحاة الأقالم كنحاة بغداد وأهل 
الأندلس» وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض التأخرين الأذكياء فقال: إنما ترك 
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العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول 2َلّ » إذ لو وثقوا بذلك لترى بجرى 
القرآن في إثبات القواعد الكلية » وإثما كان ذلك لأمرين 


أحدهما : إن الرواة جوزوا النقل بالمعنى » فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه 
َيه لم تنقل بتلك الألفاظ جميعأء نحو ماروي من قوله « زوجتكما بما معك من 7 
القران ) ١‏ ملكتكها بما معك 6 ( خذها بما معك ) وغير ذلك من الألفاظ الواردة في 
هذه القصةء فنعلم يقيناً أنه مه لم يلفظ بجميع هذه الألفاظء بل لانجزم بأنه قال 
بعضهاء إذ يحتمل أنه قال لفظأ مرادفاً لهذه الألفاظ غيهاء فأتت الرواة بالمرادف ولم 
تأت بلفظهء إذ المعنى هو المطلوب » بلاسيما مع تقادم السماع؛ وعدم ضبطه 
بالكتابة » والاتكال على الحفظء والضابط منهم من ضبط المعنى » وأما ضبط اللفظ 
فبعيد جداء لاسيما في الأحاديث الطوال وقد قال سفيان الثوري : إن قلت لكم أني 
أحدثكم م سمعت فلا تصدقوني إنما هو المعنى . 


ومن نظر في الحديث أدنى نظر عَلِمَّ عم اليقين أمهم إنما يروون بالمعنى . 


الأمر الثاني : أنه وقع اللحن كثيراً فيما روي من الحديث» لأ كثيراً من الرواة 

كانوا غير عرب بالطبع» ولايعلمون لسان العرب بصناعة النحو فوقع اللحن في 

كلامهمء وهم لا يعلمون ذلك » وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان 

العرب» ونعلم قطعا من غير شك أن رسول الله َه كان أفصح الناس فلم يكن 

ليتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزهاء وإذا تكلم بلغة غير 

لغته» فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الاعجازء وتعلم الله ذلك له 
من غير معلم . 


ا النظر في ذلك » يي من له القييز: وقد 0 لنا نا قاضي الفا : بدر 
الدين بن جماعة ‏ وكان ممن أخذ عن ابن مالك قلت له: ياسيدي هذا الحديث. 
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رواية 00 ووقع فيه من روايتبم مانعلم أنه ليس من لفظ الرسول» فلم يجب 
بشيء 2 5 


صحيح أن الحديث يروى بالمعنى » لا يغائط في هذا أحدء إذ إن الحديث ليس 
مطلوياً حقظه ؛ غير أن المعنى الذي يروى به الحديث لايطعن في فصاحة الحديث» 
. ذلك أن الذين تصيفوا في النقل كانوا في عصر الفصاحة والاستشهادء أو جروا على 
ستن النطق في عصر الفصاحة والاستشهاد . 


وصحيح أن من رواة الحديث أعاجم» ولكن ليس بالضرورة أن كل أعجمي 
كان يلحن في كلامهء فقد كانوا يفزعون من اللحنء وينزعجون ويصححون ' 
نصوصهم حتى تأنيّ حاكية لكلام العرب » والسلسلة التي يذكرها سعيد الأفغاني عن 
حماد بن سلمة ير رد على ماقاله الشيخ أبو حيان 59 , 

ومارأى أني حيان في أن حماد بن سلمة هذا وهو أستاذ سيبؤيه الذي جره 
إلى ميدان الدراسات النحوية ‏ كان يفزع من اللحن في الحديث ويصوب من يلحن 


- فيه أمامه , 


تقول الزواية بد كان سيو يمختل عليه يوماً فقال+ عل ربيزل الله كلد : 
ماأحد من أصحابي إلا وقد أحدت عليه ليس أبا الدرداء» ققال سيبويه : ليس أبو 
. الدرداء؛ فقال حماد : لحنت يا سيبويه » فقال : لاجرم لأطلبن علماً لاتلحنني فيه أبدأً 
ثم لزم الخليل 606 . 

وسيبويه هذا أعجمي» وهو صاحب ١‏ الكتاب ؛ دستور النحاة جميعاً 
وعمدتبم حتى هذه اللحظة . 


ومارأى الشيخ أي حيان في أن كثيراً ممن وضعوا لبنات النحو العربي الأولى 
ونقلوا اللغة عن الاعراب كانوا عجماء الخحضيمي وعيسى بن عمر ويونس بن حبيب 
67 الاقتراح ص 54-52 


(68) من أصول التحو ص 49: سعيد الأقفاني » مطبعة الجامعة السورية » 2 1957م 
(69) بغية الوعاة ج1 ص 548 , 
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وغييهم من النحاة السابقين واللاحقين » كانوا يعودون إلى أصول غير عربية » فإذا كان 
أبو حيان لايعتد بنقل الأعاجم لأمهم مظنة اللحن عنده فليحاول أن يلغي أساس 
النحو العرني كله وهو لا يستطيع » ولن يستطيع فعل ذلك أحد قبله ولا بعده . 
حقيقة حقيقة الأ أنه قد نشب صراعٌ بين النحويين المتأخحرين ف مسألة الاعتدادء 

والأيذ ا النبوي الشريف في الاستشهاد د والاحتجاج على قواعد النحو المعيارية 
وبنائها . 

ابن مالك يمثل قمة المتشددين في الأحذ بالحديث» تشهد بهذا كتبه 
وشواهده .. حتى إنه جعل من بعض الأحاديث لغات, كحديث ١‏ يتعاقبون فيكم 
ملائكة). فقد سمى ابنٌّ مالك هذه اللغة بلغة (يتعاقبون)2 وكان القدماح 
يطلقون عليها اسم ( لغة أكلوني البراغيث )» » صحيح أن هذا الحديث يروى يوجه 
آخر لاشاهد فيه على هذه اللغة وهذه الرواية هي « | إن لله فيكم ملاتكة. يساقيرن 
نيكم : ملائكة اليل وملائكة بالنهار )2 ولكن تعددٌ الرواية لايمنع من الاستشهادٍ 
بأحد وجهمباء فالتحاة يستشهدون يبيت شعري متعدد الرواية» ولا يفضلون رواية على 
رواية وإغما يأخمذون بالروايات التي روي بها جميعاً . 

وكان من الأخذين بالحديث قبل ابن مالك الزمخشري والرضبي وابن خروف » وفي 
( المفصل » و شرح الرضي على الكافية ) شواهد عديدة من الحديث التنبوي » بل 
إن الرضي ليستشهد بكلام الإمام علي بن ألي طالب» ويذكر أبو المحسن بن الضائع 
استشهاد ابن خروف بالحديث ويرده» يقول « وابن خروف يستشهد بالحديث كثيراء 
فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروي فحسنء وإن كان يرى أن من قبله أغفل 
شيفاً وجب عليه استدراكه فليس © رأى لي 

أما المانعون للاستشهاد بالحديث فمن أشهرهم أبى نحيان الأندلبي» وقد نقلنا 
رأيه » وأبو الحسن بن الضائع الذي يقول في « شرح الجمل »: 


(70 الاقتراح ص54 , 
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؛ تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئسة كسيبوبه وغيه 
الاستشهاةٌ على إثبات اللغة بالحديث » واعتمدوا في ذلك عَلى القرآن وصرع النقل عن 
العرب ؛ ولولا تصريع العلماء بجواز التقل بالمعنى في الحديث» لكان الأول في إثبات 
فصييح اللغة كلام النبي عه لأنه أفصح العرب 7906 , 

وبين المتشددين في الاحتجاج بالحديث كاين مالكء وبين المانعين له مطلقاً 
كأبي حيان هناك من النحاة من وقف موقفاً وسطاًء فأجاز الاحتجاجٌ بالحديث في 
حالات معينة» ومنع الاستشهاد به في حالات أخرى » ومن أشهر هلا أبو إسحاق 
الشاطبي شارح ألفية ابن مالك الذي يقول : 

مم نجل أحداً من النحويين استشهد يحديث رسول الله 2 وهم 
يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم ؛ الذين يبولون على أعقابهم » وأشعارهم 
التي فيها الفحش والخنى» ويتركون الأحاديث الصحيحة لأمما تنقل بالمعنى وتختلف 
روايتها وألفاظها بخلاف كلام العرب وشعرهم» فإن رواته اعتنوا بألفاظها بما يبنى عليه 
من النحو» ولو وقفت على اجتبادهم قضيت منه العجب 20" . 

وبرغم مافي هذا النص من حدة ؟ هو واضحء إِلّا أنه يمثل عند هذا العالم خطاً 
منبجياً سليمأء فالشاطبي وإن كان حاداً في معالجعه لظاهرة عدم الاحتجاج 
بالحديث » إلا أنه أشار من خلال هذا النص إلى أن النحاة يفتقرون إلى المنبجية » هو لم 
يقل هذا الكلامٌ بلفظهء ولكن هذا ما يستشف من معاني ألفاظه . 

وبعد هذه المقدمة يقسم الشاطبي الحديث إلى قسمين يقول ١‏ وأما الحديث 

قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه ع فهذا لم يقع به استشهاد أهل النسان . 

وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالأُحاديث التي قصد بها بيان 


(71) الاقتراح ص54 . 
(72) خعزانة الأدب ج1 ص5 . 
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فصاحته يَيْيقَةِ , ككتابه إلى «مدان وكتابه لوائل بن حجرء والأمُئال النبوية فهذا يصح 
الاستشهاد به في العربية 5 

وما لص إليه أبو إسحاق الشاطبي بهذا التقسم يتفق بحسب رأي مع الطريقة 
البجية السليمة . 
النحوية» وتقوية أركامباء وعدم صبحة الاختجاج به حتى عصرنا هذاء الأمر الذي 
تطلب من مجمع اللغة العربية أن ينظر في أمر الحديث» فقام الاستاذ ( محمد المخضر 
حسين ) بإعداد بحث في هذا لمجال أعتقد. أنه تطوير وتوسيع لما قاله الامام الشاطبي . 

قال في كتابه ( القياس في اللغة العربية ) بعد أن عرض لرأي الفريقين ١‏ وثما 
لاينبغي أن يكون موضع حلاف بين الفريقين أربعةٌ أنواع_ من الأحاديث : 

أحدها: مايروى بقصد الاستدلال على كال فصاحته ويلوغه أعلى مايمكن 
نبشر أن يبلغه من كلمة البيان» فإن المعروف في الحديث بهذا القضد أن يحافظوا على 
ألفاظ الحديث نفسهاء كقوله َيِه [ حمي الوطيس ع» أني: اشعد الضراب في 
الحرب » وقوله [ مات حتف أنفه ع أي: مات على فراشه ؛ وقوله [ الناس معادن 
كمعادن الذهب والفضة» خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ] . 

ثانيها : مايروى للاستدلال على أنه يَللَهُ كان يخاطب كل قوم من العرب 
بلغتهم ) ككتابه إلى همدان » وكلامه مع ذي المشعار الهمذاني وطهفة الهندي وغيتا . 

ثالثها : مايروى لبيان أقوال كان يتعبد بهاء أو أمر بالتعبد بهاء كألفاظ القنوت 
والتحيات ء وكثير من الأدعية التي يدعو بها في أوقات خاصة . 

رابعها : الأحاديث التي وردت من طرق متعددة واتحدت ألفاظهاء فاتحاد 
الألفاظ مع تعدد الطرق دليل على أن الرواة لم يتصفوا في ألفاظهاء فإن كان تعدد 
الطرق ييتدئٌ بمن رووه عن النبي عه فالأمر واضح» فإن انفرد بروايته صحابي 


(73) خزانة الأدب ع1 ص6 . 
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وتعددت طرق روايته عن الصحابي صح الاستشهاد به أيضاًء إذ تصرف الصحايي في 
الحديث على تقدير تصرفه فيه لايمنع من الاستشهاد به لأن ألفاظ الصحابة مما يحشج 
به في العربية» ويحمل القول : إن الأحاديث التي تتعدد طرقهاء ويتحد لفظها تصلح 
للاستشهاد متى كانت تلك الطرق المتعددة متصلة براو يحتج بعبارته في الأحكام 
ال م هج 1 
اللغوية ) . 

وهذا التقسم كلام منبجي سلم ينسجم وروح العلم, والأحاديث يستشهد 
بها الآن وهي موجودة بكثرة في كتب اللغة والنحو الحديثة . 

وما تريد أن نخلصّ إليه بعد هذا العرض هو : إن النحاة الذين لم يستشهدوا 
من نصوص اللغة مع مراعاة ما قاله الإمام أبو إسحاق الشاطبي » وما قاله الأستاذ محمد 

وكانت مشكلة النحاة الذين أشرنا إليهم» بالإضافة إلى افتقارهم للمنبجية في 
عدم تجويزهم للاستشهاد بالحديث » أ لا يشعرون بفقداهم هذه المنبجية . ل 
الذي جر على النحو العرني كثيرا من التناقض . 


(74) القياس في اللغة العربية ص 35-34 » محمد النضر حسين » المطيعة السلفية ‏ القاهرة 1353 ه , 
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لبالفصل الرايء 





الملصطلح السحصوي_ل 
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لى نشا في بداية هذه الأطروحة أن نيدأ ببحث كلمة ( نحو ) لغة ا 
ولم نحدد في أي عصر استخدمت برغم أن اللوع قد يقع عليناء إذ رما تساءل بعضهم 
كيف يصح لباحث يبحث في مناهج النحو العرني تأليفاً وتليلاً ألا يحدد امعنى 
اللغوي والاصطلاحي لكلمة ١‏ النحو 2١؟.‏ 

وحجتنا في تأخير هذه اللفظة أن ترسمنا لخطة معينة في هذا البحث قد تطلب 
هذا التأخيرء فمن فصول هذه الرسالة فصل عن المصطلح النحويء وقد رأينا أن أول 
مصطلح يستحسن الحديث عنه في هذا المجال هو المصطلح الذي تنضوي نحته جميع 
مصطللحات هذا العلم ومواضيعه ومسائله وتفريعاته . 

يدور ا معنى المعجمي لكلمة ا نحو ) 2 انجاه عام يعود إلى الطريق والجهة 
والقصد واخيل والمقدار وإككل . 

يقول الفاراي في ( ديوات الأدب 0): 

0 وت توه : أي قصدت قصلامء وتوت بصري إليه إذا صمفته ؛ النحو: 
إعراب الكلام العربي وأصله القصد 76" . 


وجاء في ( محيط المحيط ): 


(1) ديوان الأدب جه ص73: ص3» إسحاق بن إيراهم الفارني تخقيق: أحمد مخعار عمرء المطابع الأمبية» 
القاهرة , 
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( نحا الشيء ينحوه وينحاه تحواً ١‏ واوي ) قصدهء ونحا نوه : أي قصد قصده» 
ونا بصره إليه : أي ردهء ونحا الرجل ينحو : مال على أحد شقيهء أو انحنى في قوسهء 
وفلاناً عنه : صرفه . 

النحو : الطريق والجهة والجانب والمقدار والمثل والقصد ؛ يكون ظرفاً واسمأء ومنه 
النحو لإعراب كلام العرب» لأن المتكلم ينحو به منباج كلامهم إفرادا وتركيباء 
ج : أنحاء ونحو ونحية 0 

فهذا كلام يدؤر كله في فلك واحد غير أننا نرى أن ندعم ماذهب إليه 
البستاني بما ورد في معسجم اخبر هو ( ترتيب القاموس الحيط » : 

يقول: النحو : الطريق والجهة» ج: أنحاء ونحوء والقصد يكون ظرفاً واسمأء 
ومنه نحو العربية وجتمعة : نحو كعتل ونحية كدلو ودلية ) جاه يتححوة وينحاه قصده 
كانتحاه ؛ ورجل ناح من نحاة * نوي 2 ونحا ؛ مال على أحل شقيه أو انحنى ف 


: 0 


فهذه المعاجم العلائة لا تخرج عن الفلك العام لمعنى كلمة « النحو ) قُِ 
اللغة . 
أما تعريف النحو اصطلاحاً فقد عرفه البستاني بقوله ١‏ وعلم النحو: علم 
كان“ أو مركباًء والغرض منه : الاحتراز عن الخطأً في التأليف والاقتدار على فهمه 
1 )4 
والأكهام يد . 
وهذا التعريف لكلمة ١‏ النحو » هو التعريف الذي قام عليه النحو العربلي» 
فالنحو العرني بصفة عامة يبحث عن أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء» على أننا تريد 


(2) حيط الخيط صن8583 . 


)3( تريب القاموس اغيط جك ص339 , 
(4) مميط المميط 883 . 
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أن نستعرض مادة كلمة و نحو ) من حيث إنها مصطلح فني ؛ ولانزعم أننا تحدد 
عصراً معيناً تم فيه إطلاق هذا المصطلح على هذا العلم» تكتنا نحاول أن نصل إلى 
نتيجة علمية مُرضية . 

وفق الروايات التي بين أيدينا» والتي سبق أن عرضنا لها بالنقاش والتحليل » فإن 
الإمام علي بن ألي طالب كرم الله وجهه أول من وضع هذا المصطلح عندما قال لأبي 
الأسود الدؤلي بعد أن قسم له الكلمة إلى اسم وفعل وحرف وعرف كل واحد منها قال 
له « انح هذا البحو 76: أي سر على هذا المنبجء وقال الإمام علي لأبي الأسود عندما 


عرض عليه 1 إن وأخواعها 4 1 ماأحسن هذا النحو الذي تمونه +9 , 


فاتخذ مصطلح التحو من تلك الأيام وأصبح علماً على هذا العلم الذي نعرفه 
اليوم » غير أن هذه الروايات لا نستطيع قبوها على علاتها كا قلنا عند حديثنا عن 
بدايات وضع النحو العربي» فنحن نعتقد أن الإمام علي بن أبي طالب لاعلاقة له 
بالنحو العرني » وإن كان من بلغاء العرب المبرزين وتمطبائهم المفوهين . 

أما أبو الأسود الدؤلي فعلاقته بالنحو العرني قد أوضحتاها فيما سبق » وقلنا: 
إن أبا الأسود لم يضع كتاباًء ولا مايشبه الكتاب في الحو العربي قسمه إلى أبواب 
وقسم فيه أقساما » وإن دور أبي الاسود ينحصر في تشكيله للمصحف؛» وهو 
مايسمى : بنقط أبي الأسودء وطبيعي أن هذا العمل راجع إلى الاعراب» وهو يعتبر 
اللبئة الأولى في بناء النحو العربي » فوضع ألي الأسود هذه النقاط هو بكل المقاييس 
عمل نحوي» ذلك أن وضع الحركات يجنب الإنسان اللحن» فيأتي كلامه وفق طرائق 
العرب وأسالييها في الكلام . 

وكان عمل أني الأسود هذا عملاً من أجل خدمة القران الكريم والحفاظ عليه؛ 
فأبو الأسود بهذا النقط قد حدم القران الكريم مباشرة وبطريقة غير مباشرة» ومهد 
لظهور النحو العربي ؛ فقد أذ عنه عمله هذا تلاميذه من بعده فأخلصوا السير على 
(5) نزعة الألباء ص5 . 
(6) المرجم السابق ص5 . 
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درب أستاذهم : ومرت أجيال وأجيال من اللغويين والنحاة كان لأعمالهم وجهودهم في 
نهاية المطاف فضل بناء صرح شاع للحضارة العربية الإسلامية وهو النحو العربي . 


لاندري على وجه التحديد والدقة من وضع مصطلح كلمة « نحر ) إذا 
ما أعرضنا عن الروايات الانفة الذكر التي تنسب إلى الإمام علي أنه أول من وضع هذه 
الكلمة وأطلقها على علم العربية» غير أن في سؤال يونس بن حبيب البصري لأستاذه 
عبد اللّه بن أي إسحاق الحضمي ما يشير إلى شيوع هذا المصطلح وذيوعه بين أهل 
العربية . 

جاء في طبقات الشعراء أن يونس بن حبيب سأل الحضرمي : هل يقول أحد 
الصويق ‏ يعني السويق ‏ فقال : نعم عمرو بن مم تقولها وماتريد إلى هذا عليك 
بباب من النحو يطرد وينقاس 77 . 

فمصطلح « الحو ؛ كان شائعاً في هذه الفترة المبكرة» فعبد الله بن ألي 
إسحاق ينصح تلميذه يونس بن حبيب بأن يصرف عنايته وجهده إلى الاهتام يباب 
من أبواب النحو يطرد وينقاس » ولاتذكر الروايات التي بين أيدينا أن يونس بن حبيب 
قد سال الحضيمي عن معنى كلمة ١‏ النحو 4 وذلك مايدل في اعتقادنا على إلف 
يونس واعتياده على استخدام هذا المصطلح في هذا المعنى ومعرفته به هذا إذا كان 
محمد بن سلام الجمحي قد نقل الرواية دون أن يتصرف في ألفاظها فيضع لفظة مكان 
لفظة ؛ فالروايات التي بين أيدينا في هذه الفترة تتخذ من كلمتي ( النحو والعربية ) 
علما على هذا العلم الذي نعرفه الان باسم ؤ النحو 4 

ويونس بن حبيب كان يعرف هذا المصطلح « النحو » 5 تحدثنا رواية أخرى » 


فعندما سكل عن علم الخضمي قال : هو والنحو سواء )© , 


(7) طبقات الشعراء ص7 . 
(8) طبقات الشعراء ص6 . 
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ووفقاًلهاتين الروايتين نستطيع القول: إن مصطلح « تحو » قد كان شائعاً 
معروفا من زمن عبد الله بن ألي إسحاق الحضمي» ثم شاع استخدام هذا المصطلح كا 
نلحظ عند الخليل والكسابي . 
فقد روي أن الخليل قال يمدح كتابين في النحو وضعهما عيسى بن عمر : 
كا روي أن الكسائي قد قال في مدح النحو : 
ُ 2 : : 0 .0 (00 
إنماالنحو قياس يتبم وبهفي كل أمر ينتفع 
وكذلك شاع هذا المصطلح عند سييويه ومن جاء بعذه من النحاةع وهو 


مصطلح يطلق على هذا العلم إلى يومنا هذا . 

بعد هذا نعود إلى الحديث عن المصطلح » وهو يعني لغة: الاتفاق وضد 
التخاصم ونقيض الفساد . ْ 

جاء في ديوان الأدب : الصلاح نقيض الفساد, واستصلاح الثبيء: نقيض 
استفساذة » واصطلح القوم من الصلد ا 1 

وق غبيط احيط : تضاحاً واعسّاحاً واضعليحا واصلحا بالقلب لاق تخاصما 


الاصطلاح هو العرف الخاص وهو عبارة عن اتفاق القوم على وضع اليء » 
وقيل هو إخراج الشبيء عن المعنى اللغوي إلى معنى اخخر لبيان المراد منهء وذلك لمتاسبة 
بينهما كالعموم والخصوص أو لمشاركتهما في أمر أو مشابهتهما في وصف إلى غير ذلك»؛ 
:1 اصطائحات ؛ والاصطلاحي ما يتعلق بالاصطلح 02 , 

(9) نزهة الألباء ص22 . 
(10) إنباه الرواة ج2 ص 267 . 


(11) ديوان الأدب 2 ص104 , ص 428 : 398 . 
(12) حيط المحيط ص515 . 
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فالاضطلاح في مساقه العام يدور على الاتفاق بين أهل حرفة معينة أو علم 
معين كعلم النحو مثلاًء فهم يخرجون اللفظ من الدلالة المعجمية إلى دلالة أخرى» 
فالئحاة مثلاً قد أخرجوا لفظة أو مصطلح ‏ ممنوع من الصرف » من الدلالة المعجمية 
لكلمة ١‏ الصرف » إلى مصطئح» وهو نوع من الأسماء لا تقبل التنوين وتجر بالفتحة» 
فإطلاقهم هذا المصطلح على هذا الباب من النحو إِنما اصطلاح اتفقوا عليه» أو اتفق 
معظم النحاة عليهء وكان سبب هذا الإطلاق أن هذا النوع من الأسماء الذي أفرد له 
النحاة باباً لا يقبل التغيير كبقية الأسماءء فالصرف في اللغة من ضمن معانيه التغيير» 
قال تعالى #8 وتصريف الرياح 74" , 

وما نلاحظ فالبستاني يشترط وجود اتفاق مابين المعنى اللغوي والمعنى 
الاصطلاحي » وكعنى أخر فلايد من وجود علاقة تجمع بين المعنيين » وهو ماعبر عنه 
البستاني بالعموم أو الخصوص أو المشاركة في أمر أو المشابهة في وصف . 

بعد هذا فثمة ملاحظة لابد من إيرادها قبل الخوض في هذا الموضوعء 
فبعض الباحثين يختلط عليه الأمر عندما يتحدث أو يبحث التحو العرني في مراحله 
الأولىء بين حديث عالم من العلماء عن قضية معيئة» وبين المصطلح الفني الذي 
وضع هذه القضية فيما بعل . 


العطف عل امحل 

قال ابن سلام ١‏ وكان أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر يقرأان « ياجيال 
أوق معة والطلير 404" ويفتلفات ف التأويل + كان عيسى بن عمر يقول: غلى النذاء 
كقولك : يازيد وا حارث وال حاريث جميعاً إذا نصب كأنه قال: ادع حارئاً» وقال أبو 
الطير 057 


(13) البقرة 164 , الجائية 5. 
(14) سب 11, 
(15) طبقات الشعراء ص8 . 
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فهذا الحديث المروي عن عيسى بن عمر وأّي عمرو بن العلاء» لايمكن اعتباره 
دليلا على وجود مصطلح فني عند هذين العالمين وتبيئة لظهور مصطلح ١‏ العطف على 
ا محل » يا لاحظ الأستاذ عوض القوزي 4 

بعد هذا نعود إلى المصطلحات في بواكيها الأول فتقول: إن مصطلح الضم 
والفتح والكسر والغنة كانت واضحة عند أني الأسود الدؤني واضع اللبنات الأولى في 
النحو العرثي » وقد كان وضوح هذه المصطلحات ذإ بدائياً بيظا » وهذا 
عايتسجم مع طبيغة الأشياءء فقد أذ أبو الأسود الدؤلي هذه المركات من حركة 
الفم التي تلقنها في قراءته عن الصحابة» الذين نقلوها بدورهم عن النبي عَقْ » وإن 
كان مصطلح الغنة لايفهمه أبو الأسود كا نفهمه نحن الآنء فوفق الروأيات التي بين 
أيدينا يطلق أبو الأسود الغنة على ما نطلق عليه اليوم 9 مصطلح التنوين » : 

قال أبو الأسود للكاتب الذي اتخذه توضع النقط في المصحف ١‏ إذا رأيتني 
قد فحت فمي بالخرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه» فإن ضممت فمي فانقط نقطة 
ين يدي ارق وإن كدرتك فلجمل_ التقطة غات للرف» فإن اتبعت شبهاً من 
ذلك غنة فاجعل مكان النقطة نقطتين 176 , 

على أن مصطلح التنوين بمعناه المعروف مالبث أن شاع على يد تلاميذ أني 

روى محبوب البكري عن خخالد الحذاء قال : سألت نصر بن عاصم وهو أول من 
وضع العربية : كيف نقرؤها؟ قال ٠‏ قل هو الله أحد الله الصمد 376" لم ينون» قال : 
تأغرقه أل غورة رن قال ينسها قال يدر للقن اها ا 

على أننا يجب أن نتحفظ كثيراً عند قراءتنا هذه النصوص وهذه الروايات» 


(216 المصطلح النحري ص54 قوض حقد القوزي » شركة الطباعة العربية السعودية ل الرياض + 1 11 م. 
(17) أخبار النحويين البصريين ص46 نزهة الألباء ص9 . 

(18) الاتخلاص 1 2. 

(19) أخبار النحويين البصريين صصر21-20 . 
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فلا ينبغي لنا أن نصدر أحكاماً قاطعة » فإذا كان التنوين شائعاً وفق هذه الرواية في زمن 
نصر بن عاصم»ء فَإِن سيبويه في كتابه قد استخدم للعوين مصطلحاً آخر هو النوثك؛ 
إضافة إلى استخدامه التنوين . 
د ص 

قال سيبويه : وتقول : هذا ضارب عبد الله موزيدا يمر به إن حملته على 
المنصوب » فإن حملته على المبتدأ وهو هذا رفعت» فإن ألقيت النون وأنت تريد معناها ' 
فهو يعلك المنزلة 20 , 

١ 1 

ومثل هذه الظاهرة تصادفنا في مصطلم ١‏ اهمزة » فالروايات تذكر أن عبد الله 
ابن أي إسحاق قد برز في الهمز وناظر فيه أبا عمرو بن العلاء فغلبه؛ وتنسب إليه 
الروايات كتاباً في الهمز مما أملاه فإذا ماراجعنا هذا المصطلح في كتاب سيبويه نجد أن 
أطهمرة والألف بمعنى واحد عند سيبويه . 

قال سيبويه : وما حذف في التخفيف لأنّ ما قبله ساكن قوله : أُرى وثرى ويرى 
ونرى غير أن كل شيء كان في أوله زائدة سوى ألف الوصل من رأيت فقد اجتمعت 
العرب على تخفيفه لكثة استعماهم إياه » جعلوا الهمزة تعاقب 017 , 

عل أن انتروات قد عرض بعضها بسفة خاضة الغير» قبل لأعراي هل 
#همز إسرائيل ؟ قال : إني إذن لرجل سوءء وقيل له: أتجر فلسطين قال : إني إذن 
22 
لقوي ‏ . 

فالأعرالي بطبيعة الحال لايعرف هذه المسميات الاصطلاحية» غير أن 
مصطلح الجر وهو ما يعنينا في هذه الرواية كان موجوداً في هذه الفترة مرادقاً للكسر . 

على أن قائلاً قد يقول : أبديت تحفظاً لوجود مصطلح الهمزة» ثم أوردت هذه 
الرواية » وفيبا لفظة الهمزة 9 تهمز )؛ وما أراه هو أن هناك فرقا بين لفظه « هل مهمز ١‏ 
(20) الكعاب ج1 ص93. 
(21) الكتاب ج3 ص546 , 


(22) عيون الأخبار ج2 ص175: عبد الله بن مسلم بن فتيبة » دار الكتاب ‏ بيروت . 
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الواردة في الرواية عن الأعرالي » وبين مصطلح الهمزة الفني النحدد الدلالة ما شاع بعد 
سيبوية , 

وظهر في هذه الفعرة مصطلح ١‏ الوضع 4 بدل «١‏ الفعح ») ومصطلح 
« النصب ) بدل ( الفتح ؛؛ ومصطلح « الرفع » بدل 9 الضم ؛ . 

أما مصطلح الوضع بدل الفتح فقد ظهر في رواية القفطي للحادثة اللغوية 
الشهية التي جرت بين والي العراق : الحجاج بن يوسف الثقفي وبين تلميذ أني 
الأسود + نح ون يعمر العدواي. 

قال اجاج : خبرني عني هل ألحن ؟ فسكت » قال : أقسمت عليك» فقال : 
أما إذا سألتني أيه الأمير فإنك ترفع ما يوضع وتضع مايرفء © , 

أما غير القفطي فقد روى لفظة النصب بدل الوضع» قال السيرافي ١‏ فترفع 


5 (هة) 
( أحصب ) وهو ملصونا ) 


وظهر مصطلاح الرفع بدل الضم في القصة المشهورة التي جرت بين أي عمرو 
ابن العلاء وبين عيسى بن عمر الثقفي حول جواز الرفع والنصب في لفظة ( المسك ؛ 
في هذا المثال: ليس الطيب إِلّا المسك» فأبو عمرو ييز الرفع والنصب سماعاً عن 
العرب في هذا المثال» أما عيسبى بن عمر فقد كان ييز النصب وينكر الرفع حتى 
واجهه أبو عمرو بن العلاء بالسماع والرواية عن العرب فأقر كلا الوجهين » وما مبمنا في 
هذه الرواية هو قول أبي عمرو لعيسى : 

ع" 0 3 ص 

( ليس في الارض حجازي إلا وهو ينصب» وليس في الارض تميمي إلا وهو 

برفع بع 


(23) إنباه الرواة ج4 ص20 . 
(24) أخبار النحويين البصريين ص23 ؛ نزهة الألباء ص17 . 
(25) إتباه الرواة جه ص131-130 . 
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الاعراب : بالرفع والنصب والجر والجزم فهو من عمل التحاة المتأخرين عن هده القترة 
وقد وضع سيبويه بوادر هذه التفرقة بين علامات البناء وعلامات الاعراب في كتابه : 


يقول سيبويه في. باب مجاري أواخر الكلم من العربية ١‏ وهي تجري على ثمانية 
مجار : على النصب والجر والرقع والجزم » والفتح والضم والككسر والوقفء وهذه المجاري 
الغانية يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب : فالنصب و«الفتح في اللفظ ضرب واحد» والجر 
والكسر فيه ضرب واحد » وكذلك الرفع والضمء والجزم والوقف . 

وإنا ذكرت لك ثمانية ار لأقرق بين عايدخيله صرب من هله الأأيعة) ا 

3 

يحدث فيه العامل ؛ وليس شيء متها إلا وهو يزول عنه » وبين ما يبني عليه الحرف بناء 
لايزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل التي لكل عامل منها ضرب من 
اللفظ في الخرف وذلك الحرف حرف الاعراب . 

فالرفع والجر والنصب والجزم لحروف الإعراب » وحروف الإعراب للأسماء 
المتمكنة وللأفعال المضارعة ... 

وأما الفتح والكسر والضم. والوقف فللأماء غير المتمكنة المضارعة عندهم 
ماليس ياسم ولا فعل » ما جاء لمعنى ليس غير نحو : سوف وقدء وللأفعال التي لم تجر 
رق المضارعع وللحروف التي ليسيةق بأسماء ولا أفعال و تجبيء إلا ان 1 

وسيبويه يستخدم الوقف بدل السكون» ولكن استقر عند النحاة المتأخرين 
استعمال السكون للدلالة على بناء الاسم هذا البناء» وشاع استخدام الوقف عندهم 
للدلالة على ظاهرة صرفية أخرى هي الوقف على نباية الكلمة أو الجملة» وطرائق هذا 
الوقف وأنواعه . 

وقد أخذت المصطلحات النحوية تنمو شيقاً فشياً وفق سئن النشوء والتطور 
فازدهرت على يد الخليل بن أحمد» ؟! يروي عنه تلميذه سيبويه» وازدهرت أكثر عند 


(26) الكعاب ج1 15-13 
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سيبويه ؛ فلنتايع هذا التطور عند الخليل وتلميذه مقررين أن المصطلحات التي وضعها 
الخليل جاءتنا في معظمها عن طريق تلميذه سيبويه في كتابه . 


المصطلح النحوي عند الخليل بن أحمد 


كان للخليل بن أحمد الجهد الأكير في فصل الدراسات النحوية عن غيرها 
كاللغة والقران » ولذا فإن الخليل بن أحمد يعد من المؤسسين الأأكادييين للنحو العربي ؛ 
على أن جهوداً لنحاة سابقين عليه كالحضرمي وغيه قد كان لها أبعد الأثر في ظهور 
النحو العربي بمظهره المنبجي الأكاديمي . 

إن كتاب سيبويه » وهو معتمد إلى حد كبير على منهج الخليل وطريقة تفكيروء 
قد حوى كثيرا من المصطلحات التي كان للخليل بن أحمد فضل وضعها من الناحية 
الفئية . 

مصطلح الاسم» وهو من أهم المصطلحات في النحو العرني » كان الخليل بن 
أحمد يعرفه ويسميهبما سمي به » وما تعارف عليه النحاة . 

جاء في الكتاب : قال الخليل رحمه اللّه : إذا جعلت الوزك مصدراً نصيث» 
وإن جعلته اسماً وصفت بهء وشبه ذلك بالخلق» قال : قد يكون الخلق المصدرء 
ويكون الاسم المخلوق 27 , 

في هذا النص تجد أن الخليل قد وضع أو استخدم مصطلح المصدرء فالمصدر 
عند الخليل يحدد معناه الذي يقصد منه في وضع المصدر كتفريقه في لفظه ( الخلق ؛ 
بين دلالتها على الحدث فهي مصدر »ء وبين دلالتبا على الخلوق فهي اسم وهذا تفريق 
دقيق بين دلالة المصدر على الحدث » وبين دلالته على الاسم ِ يزد فيه النحويوك 
المتأخرون شيقاً سوى ما كاته . 





(27) الكتاب ج2 صر120 . 
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ويتتحدث الخليل عن الاسم عندما يوصف ويسمي الصفة حلية» وهو تعبير 
يتسجم وسنن التطور والفوء على أن الخليل فيما يروي سيبويه قد يسمي الصفة باسمها 
المتعارف عليه : صفة . 
قال سيبويه : واعلم أن العلم الخاص من الأسماء لايكون صفة لأنه ليس بحلية 
ولاقرابة ولا مهبم » ولكنه يكون معطرفاً على الاسم كعطف أجمعين » وهذا قول الخليل 
رحمه الله ؛ وزعم أنه من أجل ذلك قال : يا أيها الرجل زيد أقبل» قال لو لم يكن على 
الربدل كأن غبر عون 00 , 
والخليل يتحدث عن الاسم المتمكن وغير المتمكن ؛ ويتحدث عن الصبدر وهو 
ما نسميه بالضمير فيذكر أنه من أقسام المعارف » ويتحدث عن الضمير الذي أن بين 
المبتدأ والخبر ويسميه ضمير الفصل . 
جا فق الاب عل صييل الغال1: 
1 سان لين يوك بالله إنه لعظم جعلهم هو فصلاً في المعرفة وتصييرهم 
إياها بمنزلة ماإذا كانت مالغوا . 
2 وزعم الخليل أن هذا إنما قبح من قبل أن هذا الإضمار يبني عليه الفعل 
فاستقبحوا أن يشرك المظهر مضمراً يغير الفعل عن حاله إذا بعد منه . 
ومالك الخلبلن موصن عن ع عل حعفيت الله #اكفال لأسي الوا مين 
عل فجعلوها بمنزلة المتمكن فأشبه عندهم من معال » قلما أرادوا أن يجعل 
منزلة : قبل وبعدُ حركوه يا حركوا: أول ققالوا: أبدأ بهذا أولاً وكأ قالوا: 
يا حكم أقبل في النداء لأتها لما كانت أسماء متمكنة كرهوا أن يجعلوها بمنزلة 
غير المتمكنة فلهذه الأسماء من التمكن ما ليس لغيرها . 


أما الحديث عن الفعل فهو عند الخليل وتلميذه سيبويه ليس كحديث من جاء 


(28) الكتاب ج2 ص12 . 
(29) الكتاب ج2 ص397»: ص378: ج3 ص388-387 , 
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بعدهم من النحاة؛ فهما يدركان الفعل بآزمنته الثلاثة ما تنيئ عن هذا أتارُهماء لكن 
الفعل عندهما أعم فهو يشمل الحدث بصفة عامة غير أن حديثهما عن عن الفعل لا يكون 
بالمعنى المتعارف عليه إلا إذا تحدثا عنه من حيث العمل ؛ فهنا تجد حديقاً عن الفعل 15 
علقم وفي النص التي دليل على مانقول ودليل على أن فكرة العامل وهي الركن 
الاساسي في التحو العرلي كانت واضحة غاية الوضوح عند الخليل . 

قال سيبويه في باب الخروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما 
يعد ؛ 9 وزعم الخليل أنها عملت عملين : الرفع والتصب كا عملت كان الرئع 
والنتصب حين قلت : كان أخماك زيدء إِلّا أنه ليس للك أن تقول : كأن أحوك عبد الله 
تريد : كن عبن الله أحركء لأعها لاتصف تصرف الأفعال» ولا يضمر ة قيها المرفوع» 
ا يضمر في كان» فمن ثم فرقوا بينبما كا قرقوا بين ئيس ومافلم يجروها مجراها» ولكن 
قيل هي بمنزلة الأقمال افيا بعنيها ,لست فل 

أما الخرف فقد كان عند الخليل يدور أو يدل على المعاني الأنية : 


1 ببالجحرف المجاني : فالخليل هو واضع معجم ( العين ) وهو معجمء وإ 
شكك كثير من الباحثين في نسبته إلى الخليل » وإلذ الش يد عا اليل 
وشخصيته فاتجاه هذا المعجم إلى الناحية الصوتية هو من صنع عبقرية 
الخليل بن |حمد . 

2 المعنى الثاني الذي يستخدمه الخليل للفظلة الحرف هو اللفظء فاللفظ عند 
الخليل حرف » وهذا المصطلح باق عند الخليل من أثر تطور درس النحو 
العربي عند السابقين على الخليل فيما يبدوء إذ 5 لايخفى تتضح في هذا 
المصطلح الشمولية ؛ وهي من علامات تطور العلوم في مراحلها الأيل.. 

3 المعنى الثالث للحروف عند الخليل هو الدلالة على حروف المعاني » جاء في 
الكتاب : 

0 وزعم الخليل ‏ رحمه الله أن قوشم : ريحت الدرهم درعماً» محال حتى نقول 


(30) الكعاب ج2 ص131 . 
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ينسجم وسئن التطور والنمو» على أن الخليل فيما يروي سيبويه قد يسمي الصفة ياسمها . 
ولا قرابة ولا مبهم» ولكنه يكون معطوفاً على الاسم كعطف أجمعين» وهذا قول الخليل 
رحمه الله » وزعم أنه من أجل ذلك قال : ياأيها الرجل زيد أقبل » قال لو لم يكن على 
الرجل كان غير مئون 27 , 
والخليل يتحدث عن الاسم المتمكن وغير المتمكن » ويتحدث عن المضمر وهو 
ها تسميه بالضمير فيلكر أنه من أقسام المعارف ؛ ويتحدث عن الضمير الذي يأل بين 
المبتدأ والخبر ويسميه ضمير الفصل . 
جاء في الكتاب على سبيل المنال 290 : 
1 وكان الخليل يقول : والله إنه لعظم جعلهم هو فصلا ف المعرفة وتصييرهم 
إياها بمنزلة ماإذا كانت ما لغوا . 
2 وزعم الخليل أن هذا إنما قبح من قبل أن هذا الإضمار يبنى عليه الفعل 
فاستقبحوا أن يشرك المظهر مضمراً يغير الفعل عن حاله إذا يعد منه . 
3 - وسألت الخليل عن: من عل» هل جزمت اللام؟ فقال لأنهم قالوا: من 
عل فجعلوها بمنزلة المتمكن فأشبه عندهم من معال » فلما أرادوا أن يمحل 
بمنزلة : قبل وبعدُ حركوه كا حركوا: أول فقالوا: أبداً بهذا أولاً وها قالوا: 
ياحكم أقبل في النداء لأعبها لما كانت أسماء متمكنة كرهوا أن يجعلوها بمنزلة 
غير المتمكنة فلهذه الأسماء من الفكن ماليس لغيرها . 


أما الحديث عن الفعل فهو عند الخليل وتلميذه سيبويه ليس كحديت من جاء 


(28) الكتاب ج2 ص12 . 
(29) الكتاب ج2 ص397) ص378: ج3 ص 388-387 , 
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1 إننا لا نقوم بإعداد إحصائية عن المصطلح النحوي في كتاب سيبويه» 
فليس هذا الأمر من شان هذه الرسالة . 
2 إئنا لاندعي الإحاطة بكل ماقاله سيبويه في كتابه, ولا ندعي أننا نفهم 
انا سيو وَإنما نحاول فما زلنا مبتدثين مع كتاب سيبويه نتعامل 
معد وقق مخزوننا نا التراثي» وبما أوضحته بعض كتب المتأخرين من النحاة» 
وا كته هيح سييويه الجرانا + وين نى الكتب الحديثة التي أعدها أناس هم 
أكثر منا فهماً لكتاب سيبويه . 
بلحط الدارين السيطاع في كتانب سيبويه» وهو أول كتاب مدون وصل إلينا 
في النحو العرني» أن سيبويه كان لا يقصد إلى وضع المصطلحات وضعاً فنياً» فهو 
لايسميبا لأول مرة» وإما يدير عبارته حتى يتكشف المصطلح من ثنايا العبارات» وفي 
أحيان نجد المصطلح عند سيبويه واضحا لأنه مسبوق إليه . 
سيبويه وهو من النحاة الأؤائل لاتكاد تختلف مصطلحاته عن المعاني اللغوية 
الأولى هذه المصطلحات قبل أن تصبح مصطلحات فنية؛ وهو في تحديده للمصطلح 
قد يستعين بالوصف كقوله عند الخديث على ١‏ أسم الالة ) ( هذا باب ماعالجت 
به )., 
فإذا واصلت القراءة في هذا الباب أدركت أن سيبويه لايتحدث إِلّذ عن امم 
الآلة يقول « وكل ثبيء يعالج به فهو مكسور الأوْل؛ كانت فيه هاء التأنيث» أو لم تكن 
وذلك قولك : محلب ومنجل ومكسحة ومسلة والمصفى والخزر واغفيط » وقد يجبيء على 
( مفعال » نحو : مقراض ومفتاح ومصباح 0 
فهذا النص يوضح أن سيبويه يتحدث عن اسم الآلة كا قلناء و يبتعد 
ماوصفه سيبويه من مصطلح لهذا الباب عن المعنى اللغوي للالة؛ فالآلة يخترعها 
الإنسان ليعال بها شيئاً من ضرورات الحياة . 


(32) الكتاب جك ص95-94. 
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وتحويون متأخرون هم الذين موا هذا الباب بهذا الاسم المتعارف عليه الآن . 

ونرى هذا الأمْر ‏ استعانة سيبويه بالوصف في تحديد المصطلح ‏ في حديته 
عن الاشتغال » فسيبويه لايشعرك أنه يتحدث عن الاشتغال كمصطلح فني » لكنك 
إذا قرت النص الذي أداره حول هذا الباب أدركت أنه لايتحدث إِلّا عن باب 
الاشتغال 3 سيراه النحويون المتأخرون 3 وخاصة ابن مالك ومن جاء يعذلة . 

يقول. ‏ هذا باب مايكون فيه الاسم مبنياً على الفعل قدّمِ أو أرء ومايكون 
فيه الفعل مبنياً على الاسم» فإذا بنيت الاسم عليه قلت : ضريت زيداء وهو ألجد 
لأنك تريد أن تعمله وتحمل عليه الا ؟ا كان الحد: ضرب زيد عسراء حيث كان 
زيد أول ماتشغل به الفعل» وكذلك هذا إذا كان يعمل فيه: وإن قدمت الاسم فهو 
عرني جيد 5 كان ذلك عربيا جيدا وذلك قولك : زيدا ضربت ... 

فإذا بنيت الفعل على الاسم قلت : زيد ضربته فلزمته الهاءء وإنما تريد بقولك 
مبني عليه الفعل أنه في موضع منطلق من إذا قلت : عبد الله منطلق ... 

وإن شقت قلت : زيداً ضريته » وإنما نصبه على إضمار فعل هذا يفسره )090 , 

فأنت هنا لاتكاد تتلمس معنى الاشتغال بهذه العبارات لو لا قول سيبويه في 
ثنايا هذا النص ١‏ وإنما حسن أن يينى الفعل على الاسم حيث كان معملاً في المضمر 
وشغلته بهء ولولا ذلك لم يحسن لأنك لم تشغله بشيء )62 . 

فلفظة ( شغلته به ) ولفظة 9 لم تشغله بثيء » هي التي مهدت فيمأ بعد 
لظهور مصطلح الاشتغال مصطلحاً فنياً هذا الباب المعروف . 

وهذه الظاهرة ‏ أعني دوران سيبويه حول المصطلح ثم الاهتداء إليه ‏ 
نلشظيا أعيانا عيك ستيويه ‏ رهاب الول له أو لكمله» رثول سنيوية و هذا ياب 
ماينتصب من المصادرع) لأنه عذر لوقو الأمر ع فانتصب له موقوع له ولأنه 
(33) الكتاب ج1 ص81-80. 


(34) الكتاب ج1 ص81 . 
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تفسير لما قبله لم كانع وليس بصفة لما قبله» ولا منه ؛ م انتصب درهم في قولك : 
عشرون درهماً » وذلك قولك : فعلت ذاك حذار الشر 29 , 

فهذه الجملة « لأنه عذر لوقوع الأمر » ليست مصطلحاً فنياً» ولم يعرف بها 
الفعول الأجلة يعد سيرية: لكان سيويه يعد يله بالشواعد والأبقلة معدي إلى 
المصطلح الفني الدقيق لهذا الباب» يقول « وفعلت ذاك أجل كذا وكذا فهذا كله 
ينتصب لأنه مفعول له كأنه قيل: لم فعلت كذا وكذا؟ فقال : لكذا وكذاء ولكنه لما 
طرح اللام عمل فيه ماقبله اليك 

فعبارة « فعلت ذاك لأجل كذا وكذا » هي التي مهدت لظهور مصطلح 
المفعول لأجله» يا يعبر عنه النحاة المتأخرون» وعبارة ( لأنه مفعول له » أوحت إلى 
النحاة بظهور مصطلح : المفعول له . ْ 

وعند حديئه عن اسم الإشارة يقول : ومنها الأسماء المبيمة » أي أن من المعارف 
الأسماء المبهمة : ثم يستمر في توضيح فكرته فيقول : 

0 وأما الأسماء المببمة فنحو: هذا وهذّه وهذان وهاثاث وهؤلاء » وذلك وتلك 
وذانك وتانك وأولئك » وما أشبه ذلك » وإنما صارت معرفة لأنه صارت أسماء إشارة إلى 
الشيء دون سائر أمته 774 , 

فآخر عبارة في هذا النص هي التي وضعت المصطلح الفني ‏ أسماء 
الأشاقات ا يسما التحويوة, 

وسيبويه قد يعبر عن الفكرة بأكثر من مصطلح» فهو عام يتحدث عن قضايا 
لم توضع مصطلحاتها بصورة نهاثية » وخير مثال على ذلك باب المفعول لاجله؛ فقد 
عبر عنه سيبويه بقوله كا مر بنا قبل قليل : لأنه عذر لوقوع الأمر وبقوله : لأنه مفعول 
له 


(35) الكباب ج1 ص367. 
(36) الكتاب ج1 ص369 . 
(37) الكتاب ج2 ص5ء وانظر : ج2 ص77. 
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ومصطلح ١‏ حروف الإاضافة » يطلقه سيبويه على أكثر من باب نحوي » فهو 

يقول « هذا باب الجر : والجر إنما يكون في كل اسم مضاف إليه ... وأما الباء 
وما أشبهها فليست بظروف ولا أسماءء ولكتبا يضاف بها إلى الاسم ما قبله أو ما بعده 
فإِذا قلت : ياليكرء فإنهما أردت أن تجعل ما يعمل في المنادى من الفعل المضمر مضافاً 
إلى بكر باللام » وإذا قلت : مررت بزيد » فَإنما أضفت المرور إلى زيد بالباع ... ا 
وسقوطها . 

وللقسم والمقسم به أدوات في حروف الجر وأكثرها الواو ثم الباء» يدخلان على 
كل محلوف بهء ثم التاء ولاتدشل إلا في واحد ... 0906 , 

ويطلقه على ياء المتكلم » يقول ١‏ وكي خطأ من قبل أنه ليس في العربية حرف 
يفتح قبل ياء الإضافة )7 , 

اعلم أنك إذا أضفت رجلاً إلى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل أحقت ياءَيُ 
الإضافة, فإن أضفته إلى بلد فجعلته من أهله أسحقت يادي الإضافة 420 , 

وغيرها من المصطلحات التي عبر بها سيبوبه عن أكثر من باب نحوي » أو أطلق 


على الباب النحوي المعين أكثر من مصطلح واحدء ا هو الحال في إطلاقه باب 
الإضافة وباب النسبة على باب واحد هو باب النسب . 


(38) الكتاب ج! ص421-419 ) وانظر : ج4 ص217 ( لام الإضافة ) . 
(39) الكتاب ج3 ص 496 .وما بعدها . 

(40) الكتاب ج2 ص385: وانظر : ج2 ص209» 223 , 

(41) الكماب ج3 ص335 , 
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وسيبويه وهو يضع مصطلحات لأبوابه قد تطول عبارته» 5 فعل في باب 
التعدي واللزوم . 

يقول ( باب الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول » والمفعول الذي لم يتعد إليه 
فعل فاعل » ولا يتعدى فعله إلى مفعول آخخر ... )42 , 

ثم يذكر بعد ذلك عنواناً خاصاً بالفعل اللازم » ويردفه يباب آخخر خخاص بالفعل 
المتعدي . 


وبعد هذا العرض البسيط لفكرة المصطلح النحوي عند سيبويه من خلال بعض 
الثماذج القليلة التي أوردناها نجد الات : 

١‏ لم يكن سيبويه يدري أنه يضع مصطلحات عند حديثه عن شتى 
المواضيع» ولعله لم يكن يقصد إلى هذاء أقصد أنه كان يريد توضيح 
الفكرة التي كان يريد قوهاء للم يكن يقصد من أو الأمر إلى وضع 
مصطلح فني متعارف عليه . 

2 تدل مصطلحات سيبويه على عبقريته اللغوية التي أتاحت له وضع 
مصطلحات ؛ ما زالت مستخدمة حتى يومنا هذا . 

3 كان لمصطلحات سيبويه أبعد الأثر في ظهور المصطلح الفني في صورته 
البائية في النحو العربي » © نلحظ هذا عند النحاة المتاخرين . 


الممطلح النحوري عند المبرد 


أبو العباس المبرد من أساتذة المدرسة البصرية » وقد عةّذناله فصلاً في هذه الأطروحة » 
من أبرز كتب أُني العياس المبرد النحوية التي وصلتنا كتاب (المقتضب 4ح والحق أنه ثاني 
كتاب وصل إلينا في النحو العربي بعد كتاب سيبويه » وقد أكدناما سبق أن لالحظه العالم الجليل 
عبد الخالق عظيمة محقق المقتضب » فقد أرجع مسائل المقتضب في أصوها إلى كتاب سيبويه 


(42) الكتاب ج1 ص33 وما بعدها . 
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وقد نجح فيما أراد» فأبو العباس ارد متقيد بكتاب سيبويه متأثر به» يعظم سيبويه وكتابه 
تعطيماً شديذا : إذا ققد أنت كدر مق مسظلحات اليد فى كتابة فعضب عاية 
للمصطئح الدحوي في كتاب سيبويه » لكن الدور المميز الذيي قام به أبو العباس المبرد تذيب 
العبارة واخمتصارهاعن عبارة سيبويه . 


يقول سيبويه في تحديد ( باب المبتدأ والخبر) «هذا باب المسند والمستد إليه وما 


ما لايغني واحد منهما عن الآخر ولايجد المتكلم منه بدأ» فمن ذلك الاسم المبتدأ والمبني 
)043 
عليه  )‏ . 


يقول الممبيد في تحديد هذا الباب « هذا ياب المسند والمسند إليه ع وعما ما لا يستخه 
ويقول المبرد ف والمسند إليه ) و#ماما لاا يستغني 


واحد عن صاحبه ا" 


إن عبارة المببد قد جاءت أكثر اختصاراً من عبارة سيبويه» وإن كانت عبارة 
سيبويه أكثر إحاطة وتمولاً من عبارة المبرد . 

ويقول سيبويه مترجماً للفعل المتعدي « هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى 
مفعول +(23 , 

ويقول عنه المبرد ٠‏ هذا باب الفعل الذي يتعدى الفاعل إلى المفعول 8 , 


ونلحظ من خلال المقارنة بين هذين النصين أن المبرد لم يفعل شيكاً سوى إعادة 
ترتيب عبارة سيبويه دون زيادة أو نقص » غير أن هذا الترتيب قد ضمن لعبارة المرد 
ومصطلحه دقة أكثر من عبارة سيبوية . 
(43) الكتاب ج1 ص23 , 
(44) المقتضب ج4 ص126. 


(45) الكعاب ج1 ص35. 
(45) المقتضب ج3 ص91. 
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تعداه فعله إلى مفعول » وذلك قولك : كسبي عبد الله الوب 0776 , 


ويقول عنه المبرد و هذا باب المفعول الذي لا يذكر فاعله )29 , 


وعبارة المبردٍ كا نرى أوضح من عبارة سيبويه» وأكثر دلالة على هذا الأسلوب 
الذي أطلق عليه عند ابن مالك ومن بعده من النحاة مصطلح نائب الفاعل . 

على أن اختصار المرد لعبارة سيبويه وإعادة صياغتها لم يكن أحياناً مجرد 
اختصار وإعادة صياغة م أنحنا فيما سبق عند حديثنا عن الفعل المتعدي عند سيبويه 
والمبيدء فأبو العباس المبرد ينجح نجاحاً تاماً عند اختصاره لعبارة سيبويه في باب إن 
وأخحواتها . 

يقول سيبويه ( هذا باب الخروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل 
فيما بعده» وهي من الفعل بمنزلة عشرين من الأسماء التي بمنزلة الفعل لاتصرف 
تصرف الأفعال» كا أن عشرين لا تصرف تصرف الأسماء التي أعذت من الفعل وكانت 
بمنزلته ؛ ولكن يقال بمتزلة الأسماء التي أخذت من الأفعال وشببت بها في هذا الموضع 
فنصبت درهماً لأنه ليس من نعتها ولاهي مضافة إليه » وم ترد أن تحمل الدرهم على 
ما حمل العشروت عليه » ولكنه واحد بين به العدد فعملت فيه كعمل الضارب في زيد 
إذا قلت : هذا ضارب زيداً» لأ زيداً ليس من صفة الضارب ولا ممبلاً على ما حمل 
عليه الضارب » وكذلك هذه الجروف منزلتها من الأفعال وهي : أن ولكن وليت ولعل 

49 5 

وكان )4 2 . 

ويقول اليد ١‏ هذا باب الأحرف اللدمسة المشببة بالأفعال وهي : إن أن ولكنّ 
' وكأنَ وليت ولعل » وإن وأن يخازهما واحد فلذلك عددناهما حرفاً واحدا 50 , 
5-7 الكتاب جلا ص41 . 
(48) المقتضب ج4 ص50 , 
(49) الكتاب ج2 ص 131 . 


(50) المقتضب ج4 ص 107. 
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فعبارة البرد هنا مختصرة اختصاراً شديداً عن عبارة سيبويه» وقد أدت الغرض 
الذي جاءت من أجله. وقد حافظت على عبارة سيبويهء و15 نلحظ من خلال 
النصين : غير أن المبرد عند التطبيق جعل الخروف ستة وذلك لفصله بين إن وأن وقد 
اعتذر عن ذلك بأن مجازهما واحد . 

ويقول سيبويه عن لا النافية الداعلة على المصادر « هذا باب ماإذا لحقته 
ولا )لم تغيره عن حاله التي كان عليها قبل أن تلحق» وذلك لأنها لحقت ماقد عمل 
فيه غيرهاء 5 أنها إذا لحقت الأفعال التي هي بدل منها ل تغييها عن حاها التي كانت 
عليها قبل أن تلحق ولا يلزمك في هذا الباب تثنية لام لاثثني ( لا 4 في الأفعال التي 
هي بدل منبا وذلك قولك : لا مرحباً ولا أهاة 79 , 

ويقول المبرد : هذا باب ماإذا دخلت عليه ( لا ) ل تغيو عن حاله؛ لأنه قد 
عمل فيه الفعل فلم يبز أن يعمل في حرف عاملان وذلك قولك: لا سقيا ولارعيا 
مرضي لايد , 

إن سيبويه يبحث عن مصطلح لم يستقر بعد لذ! تطول عبارقهء أما المبزد 
فالمصطلح لديه واضح لهذا تقصر عبارته مع إحاطتها ووفائها بالغرض . 

وبعدما أوردناه من نماذج قليلة نظراً لطبيعة هذا البحث نخلص إلى الآتي : 

يتجلى دور أبي العباس المبرد في كتابه ( المقتضب )» وهو ثاني أهم كتاب في 
النحو العرني بعد كتاب سسيبويه في اختصار عبارة سيبويه وتهذييها وإعادة ترتييباء الأمر 
الذي يسهل ضبطها وفهمهاء ولم يكن هذا الاختصار في أحيان جرد الاخختصار» وإنما 
كان اختصاراً ذا نفع في درس النحو العربي , فكلما كان المصطلح قصيراً دقيقاً كان أسهل 
تتاولا بين الدارسين . 

كا أن منهج المبد في اختصاره لمصطلحات سيبويه قد أبان عن حس لغوي راق 


(51) الكعاب ج2 ص301. 
(52) المقتضب جه ص38 . 
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وفكر ثاقب ودقةٍ منبجية خلال القرن الثاني والشالث» ؟ تتضح من خلال 
و افعض )» وقد مهد طا ‏ ولا شك ظهورٌ كتاب سيبويه إلى حيز الواقع.. 


المصطلح النحوي عند نحاة الكوفة 


تأخرت الكوفة قليلاً عن ملاحقة نظيتها البصرة في درس التحو العربي» لذا 
فنحاة الكوفة الأوائل بالقطع هم تلاميذ لنحاة البصرة» الكسائي تلميذ للخليل بن 
أجل وهو الذي أشار عليه بالرحلة إلى البادية» ؟ا تلمذ عل يونس بن حبيب) وق 
كتاب منيبويه على الأحفش الأوسط وكذلك فعل تلميذه الفراء ققد تلمذ غل يوئس 
ابن حبيب » ووجد كتاب سيبويه تحت وسادته عندما وافاه الأجل . 


ومع استمرار درس النحو العربي في الكوفة ظهر للكوفة طابع نحوي مميز» كان 
له أن يضع المصطلحات التي تخصه وأن يسمي الأبُواب» وأن يقسم فروع النحو 
العرني » وليس من قبيل العلم أن نعتبر ما قام به الكوفيون من وضع مصطلحات خاصة 
بهم إنما وضعوها من أجل مخالفة نحاة البصرة والميز عنهمء فهذا كلام لايتسم بروح 
العلم » والحق أن الكوفيين قد وضعوا مصطلحات تخصهم جاءت منسجمة وفق 
طابعهم النحوي الذي يخلو في كثير من الأحيان من روح الفلسفة والمنطق . 

وهذه أمثلة من مصطلحات الكوفيين عمادنا فيها كتاب ( معاني القرآن ) 
للفراء وهو كتاب أقرب مايكون إلى النحوء وهو من أهم كتب الكوفيين التي 
وصاتتاء وعمادنا أيضاً بعض كتب المتأخرين وبعض دراماث المدثين . 

عند حديث نماة البصرة عن المفاعيل يجعلونها خمسة هي : المفعول المطلق» 
والمفعول فيه» والمفعول به والمفعول له » والمفعول معه» أما نحاة الكوفة فقد أهملوا هذه 
التسيدات كلم يغتدوا إلا بللفغرل يده أمااباق الفاعيل فق أساقر] علا مضرطا: 
شبه المفعول , 

قال السيوطي نقلاً عن أبي حيان « إن انقسام المفعول إلى مفعول مطلق ومفعول 
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به وله وفيه ومعه هو مذهب البصريين» وأما الكوفيون فزعموا أن القعل إنما له مفعول 
واحد وهو المفعول بدء وياقييا عندهم ليس شبيء منها مفعولاً وإنما شبه بالمفعول © , 
ويطلق البصريون الظرف أو المفعول فيه مصطلحاً فنياً على الأسماء التي تنصب 
على الظرفية المكانية أو الزمانية» أما أهل الكوفة فإنهم يطلقون بإزاء هذا المصطلح 
مصطلح انل أو الصفة . 
قال الشيخ خالد الأزهري ١‏ هذا باب المفعول فيه» وهو المسمى عند البصريين 
ظرفاً دون الكوفيين ... وسماه الفراء معلا والكسائ وأصحابه يسمون الظروف صفات» 
ولا مشاحة في الاصطلاح )09 , 
يقسم البصريون الفعل إلى أقسام ثلاثة هي : الماضي والمضارع والأمرء لكن 
الكوفيين لايعتدوك بهذه القسمة فيقسمون الفعل إلى قسمين : ماض ومضارع . أما 
فعل الامر فهو عندهم مقتطع من الفعل المضارع وجزء منهء فاضرب أصلها: 
قال السيوطي ١‏ الفعل 'ثلاثة أقسام خلافاً للكوفيين في قوم : قسمان » وجعلرا 
الأمر مقتطعاً من المضارع م 
وقد ورد في كلام الفراء مايشعر باستخدامه لمصطلح ١‏ فعل الأمر 0: يقول 
الفراء عند قوله تعالى 9 سل بني اسرائيل 794 ١‏ لاعهمز ني شيء من القرآن لأمها 
لو همرت كانت : اسأل بألف » وإنها ترك همزها في الأمر بخاصة لأنها كثرة الدور في 
الكلام » فلذلك ترك همزهء م قالوا: كل وخذ فلم يبمزوا في الأّمر... وكان حمزة 
الزيات يهمز الأمر إذا كانت فيه الفاء أو الواو )67 , 
(53) همع الموامع شرح جمع الجوامع في علم العربية ج1 ص 165: جلال الدين السيوطي » تصحيح : محمد بدر 
النعساني » دار المعرقة للطباعة والشر ‏ بيروت , 
(54) شرم التصرم على التوضيح ج1 ص337. 
(55) شمع الموامع ج1 ص7 . 
(56) البقرة 211 . 
(57) معافي القران ج1 ص125-124, وانظر : ج1 ص63 . 
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والكوفيون يستخدمون مصطلح الفعل الداتم على مايسميه البصريون اسم 
الفاعل» وإن كان مصطلحٌ الفعل يشوبه خلط عند الكوفيين» فالفراءٌ يطلقه على 
الاسم دونما تقييده بالفعل فهو يطلقه على مجرد الاسم الذي هو من أقسام الكلمة 
عندما يتحدث عن الفرق بين المذكر والمؤنث . 

يقول ١‏ والقياس فيه مستمر أن يفرق بين الفعل المذكر والمنث باهاء إلّا أن 
العرب قالت : امرأة حائضٌ وطاهر وطامث وطالق... فلم يدخخلوا فيهم اهاء وإنما 
دعاهم إلى ذلك أن هذا وصف لا حظ فيه للذكرء وإما هو خاص للمونث فلم 
يحتاجوا إلى الماء لأنها إنما دخلت في قائمة وجالسة لتفرق بين فعل الأنشى 
والذكر +59 , 

ويطلق الفراء أيضاً مصطلح الفعل على الخال: عند قوله تعالى ف ونا جاءهم 
كتاب من عند الله مصدق 7# يقول الفراء : إن شعت رفعت المصدق » ونويت أن 
يكون نعتاً للكتاب لأنه نكرة» ولو نصبته على أن تجعل المصدق فعلاً للكتاب لكان 
صواباً: وفي قراءة عبد الله في آل عمران ا ثم جاءم رسول مصدقاً 974 فجعله 
فعلا وإذا كانت النكرة قد وصلت بثىء سوى نعتباء ثم جاء النعت فالنتصب على 
الفعل أُمكن فيه +520 , 

ويطلق الفراء مصطلح الفعل على حبر كات وأخحواتها وظنّ وأخحواتها . 

يقول الفراء ١‏ وقوله 0 وإذ قالوا اللّهِمِ إن كان هذا هو الحق من عندك 9) في 
الحق » الرفع والنصب؛» إن جعلت هو اسماً رقعت الحق ببوء وإن جعلتها عمادا 
بمنزلة الصلة نصبت الحق» وكذلك فافعل في أخحوات كان وأظن وأخواتها... وكل 


(58) المسطلح النحوي ص168-167 . 
(59) البئرة 88 . 

(60) آل عمراك 81, 

(61) معاني القران ج1 ص55 . 

(62) الأتفال 32, 
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موضع صلحت فيه يفعل أو فعل مكان الفعل المتصوب قفيه العماد ونصب 
الفعل ... ا 1 7 
ويطلق أهل الكوفة مصطلح الفعل على مايعرف عند البصريين باسم الفعل 
/(فم) 
مثل : صه ومه وهيبات و وي وغيرها ‏ . 
وينفرد الفراء بمصطلح دقيق وهو مضطلح ( الصرف ) وهو عنده ( أن تأي 
بالواو معطوفة على كلام في أوله حادثة لا تستقم إعادتها على ماعطف عليها » . 
يقول بعد أن جاء بعدة آيات كرعة مستشهداً ببا على هذه الظاهرة 9 وإن 
شعت جعلث هذه الأحرف المعطوفة بالراو نصباً على هايقول التحويون من الصرف» 
فإن قلت: وماالصرف؟ قلت: أن تأتي بالواو معطوفة على كلام في أوله حادثة 
لاتستقم إعادتها على ماعطف عليبا » فإذا كان كذلك فهو الصرف كقول الشاعر : 
لاتنه عن نحلق وِتِأتيّ مثله عار عليك إذا فعتلت عظيم 
ألا ترى أنه لا يجوز إعادة ( لاه في ١م‏ تأتي مثله ) فلذلك سمي صرفاً» إذ كان 
معطوفاً ولم يستقم أن يعاد فيه الحادث الذي قبله ... 59 , 


1 
| وقال الفراء عن هذا المصطلح عند قوله تعالى ‏ ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
8206 : 

منكم ويعلم الصابرين © . خفض الحسن : «ويعلم الصابرين) يريد عع 
والقَراء بعد تنصبه » وهو الذي يسميه النحويوث ( الصرف )© كقولك : 3 انه وأكرمه إلا 
استخف بي ؛ والصف : أن يجتمع الفعلان بالواو» أو ثمء أو الفاءء أو ( أو ) وفي أوله 
جيجل أو استفهام » ثم ترىقى ذلك الجحد أو الاستفهام. ممتنعاً أن يكرز 3 العطف ) 
فذلك الصرف 570 , 
(63) معاني القران ج؟ ص 409 . 
(64) همع الطوامع ج2 ص105 . 
(65) معاني القران ج1 ص 34-33 , 
(66) ال عمران 142 . 
(67) معاني القرآن ج1 ص235 . 
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وهذا المصطلح أكثر دقة ومراعاة لخصائص هذا الأسلوب اللغوي من إطلاق 
أهل البصرة عليه 9 إضمار أن 6 فهذه الأحرف قد نصب الفعل بعدها عند أهل البصرة 
بإضمار أن» ودعوى الاضمار في هذه الأساليب مبنية على التأويل» لذا فإن مصطلحٌ 
الفراء ( الصرف + أكثرٌ مراعاة لطبيعة اللغة . 


وللكوفيين مصطلح ( الخلاف ) وهو عامل معنويء فقي قولنا : زيد أمامك » 
يقول أهل الكرفة إن العامل في الظرف هو الخلاف . 

قال الأزهري ١‏ وقال الكوفيون الناصب ما معنوي» وهو كونهما مخالفين 
للمبتدا 55090 , 

ويبدو التعمم في نص الأزهري إذ يجعل الخلاف عاملاً عتد أهل الكوفة النصب 
في الخبر إذا كان ظرفاً أو جاراً و مجروراً مثل : زيد لفك » وعلي في الدارء بيها المشهور 
أن أهل الكوفة يطلقون مصطلح ١‏ الخلاف » على العامل المعنوي للنصب في الخبر إذا 
كان ظرفاً . 

قال الرضي ١‏ وانتصاب الظرف خبباً للمبتدا عند الكوفيين على الخلاف يعدون 
أن الخبر لما كان هو المبتدأ في نحو : زيد قائم » أو كأنه هو في « وأزواجه أمهاتهم !”لا 
ارتفع ارتفاعه ولما كان مخالفاً له ببحيث لا يطلق اسم الخبر على المبتدا» فلا يقال في نحو : 
زيد عتدك + إن زيداً عنده خالفه في الاعراب فيكون العامل عندهم معنوياً وهو معنى 
الخائفة )70 , 

ما أن الخلاف هو العامل المعنوي للنصب في المفعول معه عند أهل الكوفة 
أيضاً» قال الرضي « وقال الكوفيون هو منصوبٌ على الخلاف فيكون العامل معنوياء 
كا قلنا في الظرف الواقع خبر الميتدأ +77 , 
(68) التصضرع عل التوضيم ج1 ص0166 ممع الطوامع ج1 ص98. 
(69) الأحراب 6 
(70) شرح الرضي على الكافية ج1 ص243 . 1 
(71) المرجع السابق ج1 ص518»: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد صر99: ابن مالك محمد بى عبد الله 


سمه 
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والعامل في الأول أي الظرف عند أهل البصرة متعلق بمحذوف يقدر من مادة 
الكون أو الاستقرار » والعامل في المفعول معه هو الفعل المتقدم بتقوية إلا له ما تذكر 
هذه المراجع . 


ومن المصطلحات الكوفية إطلاقهم على ماعرف عند أهل البصرة بضمير 
الشأن والقصة والحديث مصطلح : الضمير المجهول 2" . 


ويستخدم الفراء مصطلحي الاقرار والجحد في مقابل ماأطلق عليه أهل 
البصرة : الاثبات والنفي . 


يقول الفراء عند قوله تعالى # بلى من كسب سيفة 7# . ( وضعت بل 
لكل إقرار ف أوله جحد: ووضعت لعم للاستفهام الذي لا جحد فيه » فقيل بمنزلة 
نعمء إلّا أمها لاتكون إلّالما في أوله جمحد 02 , 


ويقول الفراء : 
يقول إذا أقلولى عليها وأقردت ألا هل أخحو عيش لذيذ بدائم 
فأدخل الباء في هل وهي استفهام: وإما تدخل الباء في «ماالحجد) 
كقولك: ما أنت بقائل» فلما كانت النية في هل يراد بها الجحد أذسملت ها 
05 
الباع 0 4 


وهذا المصطلح (الجحد» يتسجم وروح اللغةء على عكس ماتراه عند أهل 
البصرة من استخدامهم لمصطلح النفي والاثيات» فهذا المصطلح أقرب إلى المنطق 


الطائي » تحقيق : محمد بركات دار الكتاب العربي للطيع والنشر ‏ بيروت 1967م . 
(72) شرح المفصل ج3 ص114 + التسهيل ص28 . 
(73) البقرة 81 , 
(74) معاني القرآن ج1 ص53 . 
(75) المرجع السابق ج1 ص164 وأنظر : ج1 ص 167-166 . 
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ويطلق الفراء مصطلح الأداة على أن وإذء يقول ١‏ وتأويل أن في موضع نصب 
لأمها إنما كانت أداة بمنزلة إذ» فهي في موضع نصب إذا ألقيت الخافض 20" , 

ويظهر أن الفراء يطلق مصطاح الأداة على ما اصطلح أهل البصرة عبل تسميته : 
حروف المعاني . 3 
أن يتراجعاء أن في موضع نصب إذا نزعت الصفة 76" . 

وقد أشار محقق 3 معاني القران ) إلى ذلك . | 

ويقول ابن يعيش 0 واعلم أن هذه الجروف تسمى حروف الاضافة لأمبا تضيف 
معاني الأفعال قبلها إلى الأسماء بعدهاء وتسمى حروف الجر لأنها تجر مابعدها من 
الأسماءء أي تخفضهاء وقد يسميها الكوفيون حروف الصفات لانها تتقع صفات لا 
قبلها من النكرات 30 . 

ويفرق البصريون بين ألقاب البناء وألقاب الاعراب فيجعلون: الضم والفتح 
والكسر والسكون علامات للبناء» وييعلون : الرقع والنصب والجر والجزم علامات 
للإعراب » أما الكوفيون فلا يعتدون بهذا الفرق إذ يجعلون ألقاب البناء وألقاب الإعراب 
واحدة » وهو أمر يؤيده كثير من.الدارسين ا محدثين . 

قال الرضى ١‏ هذا والمييز بين ألقاب حركات الاعراب وحركات اليناء وسكونهما 
في اصطلاح البصريين متقدميهم ومتأخريهم تقريب على السامع» وأما الكوفيون 
فيذكرون ألقاب الإعراب في المبنى وعلى العكس ولا يفرقون بينهما )77 . 

وبعد فإن ماعرضناه من مصطلحات النحاة الكرفيين قليل» أردنا به القثيل 
لا الالحصاء الدقيق » ويتضصح من حلال هذه المصطلحات : 
(76) المرجع السابق ج1 ص58 . 
(77) المرجع السابق ج1 ص148 . 


(78) شرح المفصل ج8 ص7 . 
)79 شرح الرضبي على الكافية ج2 ص 2399 شرح المفصل ج3 ص84 . 
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1 الطابع الكوفي المميز في درس النحو العربي» وهو الأمر الذي نتج عنه 


ظهور هذه المصطلحات . 
2 إن مصطلحات الكوفيين بعامة هي أقرب إلى روح اللغة منها إلى الفلسفة» 


3 أما مايقوله بعض الدارسين من أن الكوفة قد وضعت مصطلحات بقصد 
مخالفة البصريين واتميز عنهم في كل مايقولون فهو أمر لاينسجم وروح 
العلم» ولايستقر عند البحث والمدارسةء وقد أشرنا إلى هذا الأمر فيما 


استقرار المصطلحات التحوية وثياتها 


وقد أخذت جهود كلا المدرستين تلتقي شيئاً فشيكاً في محاولة لصياغة النحو 
العربي أساليب ومصطلحات وقواعد» وقد هيا لهذه الجهود أن تلتقي في بغداد ببجرة 
علماء البلدين إليباء وقد حدث في بداية الأمر تنافس ونفورٌ بين رجال المدرستين 
البصرية والكوفية ولكن هذا الأمر مالبث أن زال فالتقى العلماء في حاقات الدرس 
يأخذون من هذه المدرسة ومن تلك وقد عمل هؤّلا العلماء على الموائمة بين الآراء 
والمفاضلة بينها وتضعيف مايرونه ضعيفاً من هذه الآراء» ونتج عن ذلك امتزاج نحو 
المدرستين في هذه المرحلة فيما أطلق عليه المؤرخون للغة ورجاها : المدرسة البغدادية» 
ونعتقد أن أجل خدمة قامت بها هذه المدرسة هي أنها مازجت بين الآراء امختلفة 
وفاضلت بينهاء واختارت هنبا» فجمعت شتات المسائل ووضحت القواعد وهذبت 
العبارات» وهذا مافعله مظاهر النشاط النحوي في الأقطار الأأحرى مثل مصر 
والأندلس » فهي لم تفعل أكثر من الممازجة والمفاضلة والانختيار . 

إن الدحو الذي ساد بعد مدرستي البصرة والكوقة نحو بغدادي» ولأنه التصق 
بالفلسفة والمنطق وحكم القياس في مسائله وقواعده فهو نحوي بصريء أما كونه 
بغدادياً فللمفاضلة والممازجة والاختيار التتي نلحظها بعد نمو الدرس النحوي في بغدادء 
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وعلى هذا فقد قعدث القواعد ووضعت المسائل واستقرت المصطلحات؛ فلم يكد 
ينتبي القرن الرابع ال هجري حتى استقرت المصطلحات النحوية على صورة قريبة ثما هي 
عليه الان» إن لم تكن 5 هي . 

إن تصفحاً بسيطاً لكتاب « اللمع في العربية » لابن جني الذي حققه الدكتور 
حسين شرف يوضح ماقلناه» فالأبواب النحوية بمسمياتها لاتكاد تختلف عما نسميها 
اليوم . 

يبدأ ابن جني كتابه يباب الكلام؛ ثم باب المعرب والميني » ثم باب الإعراب 
والبناء» باب إعراب الاسم الواحدء باب إعراب الاسم ا معتل » باب التثنية » ذكر 
الجمع ويجعل تحته : باب جمع التذكير؛ باب جمع التأنيث» باب جمع التكسير» باب 
الأفعال ... إل . 

هذه مجرد أمثلة أوردناها للتديل على ما نقول وهو : إن مصطلحات ابن جني في 
هذا الكتاب موافقة لمصطلحات النحو فيما بعد» وإن شئت الدقة » فإن مصطلحات 
النحاة المتأخرين توافق مصطلحات هذا الكتاب » وقد نجد عند ابن جني مصطلحات 
نحوية لم تعد مستخدمةً عند النحاة المتأخرين» وهي مصطلحات قليلة جداً من مثل 
إطلاقه على ماعرف عند النحاة المتأخرين: النائب عن الفاعل هذا المصطلح: باب 
المفعول الذي جعل الفعل حديثاً عنه» وهو مالم يسم فاعله89 , 

ومصطلح : مالم يسم فاعله » عرف أيضاً عند النحاة المتأخرين مرادفاً لمصطلح 
النائب عن الفاعلء 5 عرف عند النحاة السابقين على ابن جني . 

أما النحاة اللاحقون فهم لم يفعلوا شيئاً سوى ذكر مجموعة من المصطلحات» 
ولعل أهم النحاة المتأخرين في هذا الجال هو ابن مالك»: فقد استحدث بعض 
المصطلحات الحديدة: 5 يذكر معقق كتابه ١‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد )»؛ 
فقد ذكر أنه استحدث مصطلح النائب عن الفاعل بدل قول النحاة : المفعول الذي لم 


(80) اللمع في العربية ص38 . 


411 


0». أاعع اناغ 3. /لالالالالا 


كل » وكذلك مصطلح : المعرف بأداة التعريف بدل : المعرف بأل وغيرها "9" . 

مانريد أن نخلص إليه هو أن مصطلحات النحو العربي قد ظهرت مع نقط 
المصحف» أي وضع علامات الإعراب على أواخر الكلمء وهو عمل أي الأسود 
الدؤّليء ثم شاعت المصطلحات بعد أبي الأسود الدؤلي شيكاً فشيئاً» وكانت تعتمد 
على الاستعمال اللغوي الفطري» وقد هيا لها الخليلٌ بن أحمد أن تصبح مصطلحات 
الفكرة بأكثرٌ من مصطلح ؛ وإما بالاهتداء إلى الفكرة بعد عبارات مختلفة ؛ ومن أهم 
الئحاة الذين جاءوا بعده المبرد الذي عمل على اختصار مصطلحاته وعبارته فوفق في 
أحيان وخانه التوفيق في أحيان أخرى كأي باحث ؛ على أن درس المبرد للنحو العرني 
قد أضاف شيئاً للمصطلح للنحوي» وأبان عن دقة فكر» وعن رق في منج البحث 
اللغوي والنحوي عند العرب . 

أما اللدرية الكرية حقد: شعت هاف ولق طابعيا النين الدق 
انسمت بهء وقد كان لها ولنظيتها البصرة الأثْرٌ البالغ في نشوء المدرسة البغدادية» التي 
فاضلت ومانجت وامتارت فهذبت المسائل ووضحت القواعد ووضعت الملصطلحات 
فى عورا الجاية كلم يكد يعي الترق الرايع اللجري ع اتتترت القطاليحات 
النحوية على ما نعرفه عليه اليوم » ولم يعد من دور للئحاة المتاخرين سوى تبذيب بعض 
المصطلحات .' 

ولاشك أن المصطلح النحوي يحتاج إلى إعادة نظر بما يتلاءم والثقافة العقلية 
واللغوية هذا العصر » لانقول: تغيير هذه المصطلحات » وإغا نقول : إعادة النظر فيبا 
بما يعود بالنفع على درس النحو العرني ؛ ذلك أن أي مصطلح في أي علم أهم من 
فروع العلم ذاته؛ لذا فإن النظر قُّ هذه المصطلحات ضرورة تحتمها طبيعة العلم 
ومنطق التغير» وسنحمد لأسلافنا جهودّهم الرائعة في رسم وبناء هذا الصرح الشاغ 


(81) مقدمة حقق التسهيل ص 49 و ما بعدها . 
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في الحضارة العربية الإسلامية الذي حفظ لها كيانها المتمثل في لغتها وديتباء فالنحو 
العربي من أهمٌ مميزات هذه الحضارة . 


0ن. اعع انح غ3 . /لالالالالا 


60 . اعع/211 ]3 . /الالالالانا 


تعس سسسس سسسب األياب السادسٍ 


لسمتيج الدرد النحوي في العصر الحديث 
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ةالصل ار يي يبي يي 








أثر اراء ابن مضاء في اتجاهات 


النحاة المعاصرين 





417 


0ن. اعع اناق غ3 . /لالالالالا 


60 . اعع/211 ]3 . /الالالالانا 


أخرنا الحديث عن ابن مضاء القرطبي فلم نتحدث عنه إِلّا عند درسنا للنحو 
العربي في العصر الحديث » وكان ذا التأخير ماييرره فابن مضاء لم يحدث أي أثر في 
النحاة الذين جاءوا من بعده ؛ وم يُبعث أثره العلمي » ويلق الاهتام إِلّا في هذا العصر . 

إن مادعا إليه بعض امجددين في هذا العصر من إلغاء لنظرية العامل وما يتبعها 
من تأويل وتقديرء لايخرج في جوهره عما دعا إليه ابن مضاء القرطبي في كتابه 
الصغير المسمى ( الرد على النحاة ). 

أما صاحبنا فهو أبو العباس أو أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
مضاء اللخمي القرطبي . 

ولد سنة 513ه بقرطبة7 » فهو إذن من علماء القرن السادس المجريء 
وبتاريخ مولده يكون قد أظله عصر الموحدين» وهو عصر ثورة على التراث وتجديده» 
فقد قامت دولة الموحدين على أنقاض دولة المرابطين » وقد كانت مناقضة لها في كل 
شيء» ففي عهد دولة المرابطين انعشر علم الفروع انتشاراً واسعاًء وانعشر مذهب 
الإمام مالك بن أنس » فعم على سائر المذاهب والآراء . 

إن المؤسس لدولة الموحدين هو: محمد بن تومرتء الذي يلقب بالمهدي 


(1) يغية الوعاة ج1 ص 223 , 
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المنتظر » وفد رحل من المغرب إلى المشرق » فدرس في يغداد ودمشق والاسكندرية» ثم 
عاد إلى المغرب مجدداً ومصلحاًء غير أن دولة الموحدين التي أقامها محمد بن تومرت لم 
تحقق شيئا يذكر في عهده؛ وقد توفي محمد بن تومرت سنة 524ه » ويعتبر تخليفته عبد 
المؤمن بن علي الموؤسس الحقيقي لدولة الموحدين» إذ تمت في عهده السيطرة على المغرب 
كله من طرايلس إلى السوس الأقصى » وضم إليها معظم جزيرة الأندلس 7 . 

قامت دولة الموحدين على أنقاض دولة المرايطين» ومن خلال اسم الموحدين 
نستطيع القول: إن دعوة هذه الدولة كانت تقوم على الأصول» فهي لاتعترف بغير 
الكتاب والسنة » فهما المصدران الوحيدان اللذان لايصح التشريع بغيرشماء ولا ينبغي 
الركون إلى سواماء وكانت هذه النزعة نرعة العودة إلى الكتاب والسنة واردة عند 
اتسين ارال لتم السننة »كين أن اتصييم فحن حوب يق 
يوسف (595-580ه) . 

يقول الع 5 

١‏ وني أيامه انقطع علم الفروع » وخافه الفقهاء؛ وأمر بإحراق كتب المذهب 
بعد أن يجرد مافيبا من حديث رسول الله عله والقرآن» ففعل ذلك» فأحرق منها 
جملة في سائر البلاد: كمدونة سحنون» وكتاب أبن يونس» وتوادر ابن أي زيد 
ومختصرو » وكتاب التهذيب للبرادعي » وواضحة ابن حبيب وماجانس هذه الكتب ونحا 
نحوهاء لقد شهدت منها وأنا يوسم بمدينة فاس يوت منها بالأحمال فتوضع ويطلق فيا 
التار» وتقدم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأي والخوض في شبيء منهء وتوعد على 
ذلك بالعقوبة الشديدة» وأمر جماعة ممن كان عنده من العلماء المحدثين بجمع أحاديث 
من المصنفات العشرة: الصحيحين والترمذي والموطأ وستن أبي داود وسنن النساتي 
وسئن البزار ومسند ابن ألي شيبة وسنن الدارقطني وسنن البيبقي» في الصلاة 
(2) المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص178 وما بعدهاء عبد الواحد بن على الميمي المراكشي» تحقيق : محمد 

سعيد العريان ؛ ونحمد العربي العلمي , مطيعة الاستقامة بالقاهرة ط1 1949م . 


(3) المعجب في تلخيص أخبار المغرب 279278 , 
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وما يتعلق بها على نمو الأحاديث التي جمعها محمد بن تومرت في الطهارةء فأجابوه إلى 
ذلك » وجمعوا ماأمرهم بجمعه» فكان يمليه بنفسه على الناس ويأخذهم بحفظه واتعشر 
هذا المجموع في جميع المغرب » وحفظه الناس من العوام والخاصة فكان يجعل لمن حفظه 
الجعل السني من الكسا والأموال » وكان قصده في الجملة محمو مذهب مالك وإزالته من 
المغرب مرة وعدا وغل الناس على الظاهر من القرآن والحديث » وهذا المقصد بعيته 
كان مقصد أبيه وجدهء إِلّا أنهما لم يظهراه وأظهره يعقوب هذاء يشهد لذلك عندي 
ما أخبرني غير واحد ممن لقي الحافظ : أبا بكر بن الجد أنه أخبرهم ؛ قال : لما دلت 
على أمير الموّمنين أبي يعقوب أول وله ويا عليه وجنات وين يني تتاب | بج وين 
فقال لي : يا أبا بكر » أنا أنظر في هذه الأراء المتشعبة التي أحدثت في دين الله أرأيت 
ياأبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثر من هذاء فأأي هذه 
الأقوال هو الحق ؟ وأيبا يجب أن يأخذ به المقلد؟ فافتعحت أبيّن له ماأشكل عليه من 
ذلك ؛ فقال لي وقطع كلامي : يا أبا بكر ليس إِلّا هذاء وأشار إلى المصحفء أو هذاء 
وأشار إلى كتاب سنن أي داود» وكان عن بمينه : أو السيفء فظهر في أيام يعقوب هذا 
ماخفي في أيام أبيه وجده» ونال عنده طلية العلم ‏ أعني علم الحديث ‏ مالم ينالوا 
في أيام أبيه وجده ) . 

إن هذه النزعة نزعة تجديدية برغم مافيها من تطرف, وقد عاش ابن مضاء 
القرطبي في هذا الزمن» وهو زمن تجديد وتقيد بالأصول ونبذ للفروع . 

درس ابن مضاء كتاب سيبويه على أستاذه ابن الرماك» وكذلك سائر معارقه 
اللغوية والأدبية» ؟ درس على القاضي عياض» قاضي سبتة» وهو من أئمة الفقهاء 
وا حدثين . 

ولى يقدح أحد في علم ابن مضاء وحدة ذهنه» وكل ماوصف به أنه كان ذا آراء 
مخالفة لأئمة الحو © وهو يعد من أبرز العلماء الذين ختمت بهم المائة.السادسة . 

توق ابغ مضاء باشيلية سحة 2وكه. 


(4) بغية الوعاة ج1 ص323. 
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وقد تولى مناصب في القضاء للموحدين في يعض أجزاء الدولة» ثم أصبح في 
عصر يعقوب قاضي الجماعة» وهو أكبر منصب قضائي» ومن خلال منصبه هذا 
لايستبعد أن يكون له دور في عملية الاشراف على حرق كتب المذأهب » بعد أن يجرد 
منها القرآن والحديث ء إن لم يكن هو صاحب الدور الرئيس في هذه العملية . 


بقي أن نناقش فكرتين قبل أن نتحدث عن كتاب ابن مضاء ( الرد على 
النحاة ) . 


قيل عن-ابن مضاء إنه صاحب نزعة فقهية ظاهرية» وإنه أراد أن ينقل هذه 
التزعة إلى النحو . 


الفقه الظاهري يعتمد على النص من الكتاب والسنةء ولا يقبل التأويل» 
ولا يطلب التعليل» وابن مضاء القرطبي صاحب نزعة ظاهرية في الفقه كذلك» وأراد 
أن ينقلها إلى الحو فأي غرابة في هذا ؟ 


إن النحو العربي مرتبط بغيرو من العلوم التي سبقته أو واكبته» فالنحاة العرب 
بدرسهم للفقه وعلم الأصول وعلم الكلام قد تأثروا ببذه العلوم » فعاد تأثرهم هذا على 
درس النحو العربي» أبو الفتح عؤان بن جني يصرح ببذاء وهو يتحدث عن العلل» 
وابن الأنباري صاحب ( الإنصاف في مسائل الخلاف ) يصرح ببذاء فقد وضع 
كتابه هذا بناء على طلب من مجالسيه وتلاميذه ليكون أشبه بالكتب التي جمعت 
المسائل الخلافية في الفقه» والتي وجدت بين مذهب الشافعي ومذهب أي حنيقة . 


ويرى الأستاذ : شوق ضيف الحقق الأول لكاب الرد غلى النحاة م أن ابن 
مضاء أراد ببذا الكتاب أن يرد على أهل المشرق تحوهم » وقد وقع هذا الأمْر كا يفهم من 
كلام شوق ضيف ضمن ثورة عامة على المشرق وعلومه7 . 


للخ مقدمة امحقق لككتاب الرد على النحاة ص11 ابن مضاء القرطبي تحقيق : د. شوثي ضيف ؛ دار الفكر العربي 
1048م 
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وهذا الكلام نعتقد أن الصواب قد جانبه؛ وأن التوفيق قد خخانه » فابن مضاء في 
رده على النحاة لم يسلم من النقد من المغاربة أنفسهم . 
ألف ابن مضاء ثلائة كتب كا تقول المصادر التي بين أيدينا : 
1 بالمشق في النحو 
2 تنزيه القران عما لا يليق بالبيان . 
3 الرد على التحاة» وهو الكتاب الذي نعالجه في هذا المقام . 


أما الكتاب الأول فلم يصل إلينا حتى نقف منه الموقف العلمي المداسب »؛ 
كذلك الكناب اللي فهو / يصل إلنا غ أن ابن خخروف فيما تذكر الروايات التي 
بين أيدينا قد د اظ ا ووظل لاكاوار ار اديه برا الجبررهرا ريم 


1 

إن الرد على هذا الكتاب قد قام به عالم من المغرب ء ولى يقم به أحد من علماء 
المشرق » ولا أعتقد أن الدكتور شوق ضيف يغيب عنه أمر مثل هذا . 

أما النزعة الظاهرية أو الفقه الظاهري فقد ولدت في المشرق ومنه أتت إلى 
المغرب . 

نقد أردنا بباتين الملاحظتين أن نضع الأمور في نصابهاء وأن نبتعد بالبحث 

الكتاب الذي تتحدث عنه هو ( الرد على النحاة ) وقد حققه ألا الدكتور 
شوق ضيف » ثم حققه مرة ثانية الدكتور محمد إبراهم البنا بعد حوالي ثلاثين سنة من 

وقبل أن نخوض في تفاصيل هذا الكتاب بهو كتاب صغير نحب أن نورد الآني : 
(6) بغية الوعاة ج1 ص323 , 
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لم يكن ابن مضاء القرطبي مشنعاً على النحويين معنفاً لمم » وإنما كان يذكرهم 

بكل خير . 
يقول ١‏ وإني رأيثُ التحويين ب رحمة لله عليهيم ‏ قد وضعوا صناعة الحو 

لحفظ كلام العرب من اللحن » وصيانته عن التغيير» فبلغوا من ذلك إلى الغاية التي 
أمواء وانتبوا إلى المطلوب الذي ابتغوا :7 . 

وهو يتحدث عن ألي القاسم السهيلي ويصفه بالصاحب» ويترحم عليه 6 
يترحم على الأعلم الشنتمري”* . 

وينص على أن الدافع الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب هو بذل النصيحة» 
يقول ابن مضاء في مقدمة كتابه : 

فإنه حملني على هذا المكتوب قول الرسول مُه [ الدين النصيحة ]© . 

الرجل إذن يعالج الدحو معالجة منهجية» نعم إنها متأثرة بالتزعة الظاهرية » وهذا 
أمر وارد في درس النحو العربي 5 سبق وأن أوضحناء ولكنه لايغض من قدر أحدء 
ولايمكن أن تأحذ من قوله ( أيها الأندلسي المسرور بالاجراء بالخلاء المضاهي بنفسه 
الخفي ذكاء وابن ذكاء 090 , 

إن ثمةَ نزعة أندلسية مغربية حفرته إلى قول ماقال في النحو والنحاة» وإذا كان 
لابد من إيجاد مسوغ هذه العبارة» فأنا أرى أن الرجل أندلسي مغربي يعلم ؟! نعلم 
نحن ويعلم سائر الناس» أن النحو قد نشأ في المشرق منذ بواكيو الأولى وحتى أكتال 
أصوله وفروعه » وأن ما يقوله ابن مضاء نسف لفروع قام عليها النحو العربي» ولايمكن 
هدم هذه الفروع دون أن يمس هذ! الخدم منبجية النحو العربي من أساسهاء فكان 


(7) الرد على النحاة ص64 ؛ ابن مضاء القرطبيء تحقيق : د . تعمد البناء دار الاعتصام ط1 . 
(8) المرجع السايق ص133 . 

(9) الرد على النحاة ص63 . 

(10) المريجع السابق 56 . 
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لابد له من قول هذه العبارة في موقف الاعتذار» وإيجاد مسو ليقدم على ماأقدم 
عليه . 

بعد هذا نتحدث قليلاً عن عمل ابن مضاء القرطبي في كتابه ( الرد على 
النئحاة ). 

دعا ابن مضاء في صراحة وجرأة لم تعهد عند غيه من النحاة السابقين له 
واللاحقين عليه إلى إلغاء نظرية العامل التي قام على أساسها الدحو العربي ؛ فاكتمل 
عليها بناء وتأسيساً» أبواباً ومسائل وهو عندما يدعو إلى إلغاء نظرية العامل يشير إلى أنه 
م يكن متفرداً في عمله هذا : نسبة العمل إلى المتكلم لا إلى عامل معنوبي أو لفظي ؟ 
يقول النحاة » وإغها ينص على أن ابن جني قد صرح ببذا . 

يقول ( وقد مرح بخلاف ذلك أبو الفتح بن جني وغيروء قال أبو الفتح في 
خختصائّصه بعد الكلام في العوامل اللفظية والعوامل المعنوية : وأما قُِ الحقيقة وتحصول 
اللديث 0 ير رصن 

وهنا ثرى ع طويلاً على هذا ل الذي أورده ابن مضاء القرطبي للدكتور : 
محمد إيراهم اليناء القق الثاني لكتاب اين مضاءء بعد أن حققه الدكتور شوق 
ضيف » ينخاصة عندما يذكر ابن مضاء القرطبي نضأ السيبوية » وماق هليه يقوله + 
فظاهر هذا أن العامل أحدث الإاعراب » وذلك بِيّن الفساد 0276 , 

يقول الدكتور البنا في رده على ابن مضاء : 

و هل حقيقة ذلك الذي ينسبه ابن مضاء إلى سيبويه من أنه كان يعني أن هذه 
العوامل تعمل في معمولاتها على سبيل الحقيقة لا امجاز؟ إن ابن مضاء وقد درس 
الكتاب يعلم جيداً أن سيبويه لايمكن أن يصدر عنه مثل هذا الفهم ‏ ويعلم كذلك 


للا ل م ل ات ل 
(11) الرد على النحاة ص 69؛ واتظر المتصائص ج1 ص118-109 . 
(12) المرجع السابق ص69 . 


425 


0». أاعع اناغ 3. /لالالالالا 


أن نصوصه في الكتاب وف أغلب الصفحات منه؛ قد صرح فيها بنسبة العمل إلى 
المتكلم ؛ فهذا هو سيبويه يقول في باب الإضمار في « ليس وكات » ٠‏ فمن ذلك قول 
بعض العرب : ليس خلق الله مثله» فلولا أن فيه إضماراً م يجر أن تذكر الفعل وم تعمله 
في اسم ») فنسب الإعمال إلى المتككلم . 

وقال أيضا « وأما قول امريح القيس : 

فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال 

فإنما رفع لأنه لم يجعل القليل مطلوباً» وإنما كان المطلوب عنده الملك وجعل 
القليل كافيا » ولو ل يرد ذلك ونصب فسد المعنى »» فنسب العمل إلى امريٌ القيس . 

هذا إلى نصوص أخرى كثيرة يكاد لايخلو منبا باب من أبواب الكتاب ينسب 
فيبا سيبويه العمل إلى المتكلم » وعلى الرغم من إسناده العمل إلى المتكلم » فإن سيبويه 
لو سثئل سؤالاً أبعد من هذا فقيل له: هل حقاً ذلك الذي تنسبه إلى المتكلم من الرفع 
والنصب والجر والجزم ؟ أو أنه حينا يتكلم المتكلم يكون خاضعاً للعرف اللغوي في 
جتمعه ؟ 

لو سثل سيبويه هذا السؤال لتذكر من فوره اللهجات العربية التي وصفها 
ودوتهاء ولبدر إلى ذهنه أنه قد تحد العوامل في اللهجات وتختلف آثارها ولأجاب بقوله : 
ليست العوامل تفعل شيئاًء ولا الأفراد هم الذين يحدئون هذه الآثار» وإما ذلك شيء 
تعارفت عليه الجماعة المعينة» والمتكلم في كل بيئة من هذه البيات ملتزم بأعرافها 
اللغرية » حريص على أن تكون أفكاره مصبوبة في قوالب الجماعة التي ارتضتها 
وحرصت عليبا» وإن شان اللغة في ذلك شات بقية الظواهر الاجتاعيةء ها وجودها 
المستقل خارج الجماعة» ونها كذلك سلطانها القاهرء فلا هو يصنعهاء بل إنه يتلقاها 
من الجماعة ويلتزم بباء ويحس بغاية السعادة إذا أحسن استخدام هذه الأعراف على 
الوجه الأكمل » فلو كان الفرد يصنع شيئاً لا كان هناك ما يسمى باللهجات ؛ ووجود 
هذه اللهجات دليل على أن كل مجتمع منها قد ارتضى أسلوباً معيناً في التفاهم؛ له 
نظامه الصوني » وله مفرداته » وله كذلك تراكيبه المتميزة . 
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ثم يقول لك سيبويه: فأما ماتراه في الكعاب من اصطلاح العمل ونسبته إلى 
اللفظ أو إلى المتكلم» فذلك شيء تواضعنا عليه ؛ رأينا أنه يحقق نوعاً من الاختصار في 
التعبير» على أنك إذا وجدتنا في الغالب نتسب العمل إلى اللفظ » فذلك راجع إلى أتنا 
معنيون بوصف الجملة وبيان ما بين أجزائها من العلاقات » وفي الجملة تجد ترابطاً بين 
الأجزاء على نحو قد يكون أُولياً» م في العلاقة بين الفعل والفاعل: وبين الفعل 
والمفعول » وقد تتعدد العلاقات في الجملة وتتداخل إذا كثرت القيود» ولا كان من عملنا 
أن نبين الإتباط بين الأجراءء فقد اصطلحنا على أن الكلمة إذا كانت طالبة لغيرهاء 
وصحب هذا الطلب تأثير في الكلمة المطلوبة» اصطلحنا على أن نسمي هذه الكلمة 
الطالبة: عاملة والكلمة المطلوبة : معمولة شاء لوجود العمل مع وجودها وزواله مع 
زوالهاء فأما في الحقيقة فالأمر ماضرفف عن قل لايعو أذ يكرت عرفا اعوياء 

على أن سيبويه يمضبي في التحقيق أبعد من هذا فيقول : إن الازتباط والتعلق ليس 
بين الألفاظ على الحقيقة بل بين معانيباء فمعنى الكلمة العاملة هو الذي يطلب معنى 
الكلمة المعمولة» وقد قلت ذلك في أول حديثي في الكتاب حين بينت أن الأفعال لما 
كانت دليلاً على ما مضى ومالم يعض من نحو الذهاب والجلوس والضرب فإنها تعمل في 
الحدث نحو : ذهب ذهاباًء والزمان نحو : ذهب أمس والمكان نحو : ذهب فرسخين » 
من حيث إنها تدل على الحدث والزمان وتتطلب المكان » فلما كانت دالة عليها وطالبة 
اعد تعلقك هده واقبطت بباء فالاتياط فق اللقيقة بين المعاق:: 

وإذا حققت المعنى وساءلتني عنه فإني أقول لك : إنه المعنى النحوي لا المعنى 
المعجمي , وأعني بالمعنى النحوي ما قلناه مثلاً من أن الفعل يدل على الحدث والزمان» 
وأن الفاعل من وقع منه الفعل أو قام به والمفعول ماوقع عليه الفعل والزمان والمكان : 
ماضمن معنى في» وقد قلت أيضاً في أول الكتاب : واعلم أن الفعل الذي لايتعدى 
الفاعل إلى اسم ( الحدثان ) الذي أخذ منه لأنه إنما يذكر ليدل على الحدث ويتعدى 
إلى الزمان؛ نحو قولك : ذهب لأنه بني ا مضب منه ومالم يمض» فأما المعنى اللغوي 
الذي تجده في المعجم فإنه لا يطلب شيعا والدليل على ذلك أن المعنى اللغوي الواحد 
تجد صيغة من الصيغ معه متعدية: وتجد صيغة أخرى معه لازمة » وتحسبك أن تنظر إلى 
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مادة ( ضرب » في صيغها المتعددة لتعرف أنه لااعتبار للمعنى اللغويء خذ مثلاً: 
ضرب » ضْرِب » تضارب» اضطرب » ضارب » فسوف تجد أن معنى كل صيغة من 
هذه الصيغ هو الذي يحدد نوع العلاقة في التركيب» فضرب بفتحات تطلب فاعلاً 
ومفعولاً» وضرب مبنية للمفعول تطلب تائب فاعل» وتضارب تطلب فاعلاً متعدداً 
واضطرب تطلب فاعلاً ما» وضارب تطلب فاعلاً ومفعولاً كل منهما واقع منه الفعل 
وواقع عليه . 

يقول سيبويه : إننا معنيون ببيان هذه العلاقات» وك أن هناك ارتباطاً بين الفعل 
والاسمء فبين الاسم والاسم ارتباطات شتى » وبين احرف والاسم والفعل مثل ذلك » 
وهذه العلاقات لا تخلو منبا لغة من اللغات» بيد أن في العربية علامات صرتية تعين 
على تحديد العلاقات؛ اصطلحنا على تسميتها علامات إعراب» لاهي من عمل 
الصيغ ولا من معانيها ولا هي كذلك من عمل المتكلم » وإنما هي 5] سبق أعراف لغوية 
يضعها امجتمع ويصطلح عليهاء وإما نسبتاها إلى اللفظ الطالب في التركيب لمّا كانت 
توجد بوجوده وتعدم بعدمهء فلما كان الفعل المتعدي يطلب فاعلا ومفعولا نسبنا الرقع 
والنتصب إليهء ولا كان جيء به لتأكيد معنى الحدث في الفعل أو لبيانه فقد نسبنا 
نصيه إلى الفعل» ونا كان النعت جيء به لتخصيص المنعوت أو توضيحه فقد نسبنا 
العمل إلى المنعوت » فال حقيقة أن اصطلاح العمل أردنا به بيان العلاقات » فكل لفظ 
اصطلحنا على تسميته عاملاً فاعلم أنه في التركيب طالب لغيو وكل لفظ اصطلحنا 
على تسميته معمولاً فاعلم أنه مطلوب لغييو. ‏ ' 

وإنك لاتحس بعد إنصاتك لكلام سيبوبه إلا أن تحكم بأن ابن مضاء قد 
اقتضب كلامه اقتضاباً» وأنه جرد من كتابه نصاً واحداً حاول أن يحمله على الحقيقة 
اللغوية لا العرفيةء فكان متتحكماً في اختيار النص وف تأويله وتجاوز ذلك جداً حين 
قال ١‏ وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل »؛ فمس صاحب الكتاب وشيخه 
الخليل مسا غير كريم اق 





(13) مقدمة محقق الرد على النحاة ص17-14 . 
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إن ماواجه ابن مضاء القرطبي» 6 واجهت غيروء مسألة التلاعب اللفظي » 
وهي الآن تواجهنا مع كلام الذكتور محمد البنا» فسيبويه يتحدث عن المتكلم هذا 
صحيحء وأنه هو الذي يحدث العمل لا العوامل: وابن جني يتحدث عن المتكلم وأنه 
هو الذي يحدث العمل بنفسه » هذا كلام صحيح . 


أولاً: لايضير ابن مضاء أن يطلق المتكلم ويقصد به العرف الاجتاعي اللغوي 
الذي يحفز المتكلم على نطق معين متعارف عليه» وهذا تماماً ما يقصده سيبويه» لكن 
الباحث قد تلاعب بالألفاظ فأشعرنا أن ثمة خلافاً بين مايقوله ابن مضاءء وماقرره 
سيبويه ؛ ومن بعده ابن جني بخصوص لفظة ( المتكلم 4» فالمتكلم عند سيبويه» وعند 
أبن جني » وعند ابن مضاءء هو العرف الاجتاعي اللغوي 5 يصفه تمام حسان» وهو 
ماقال به الدكتور البنا . 


نحن هنا أمام مصطلحات نفهمها اليوم على طريقتناء فنحن اليوم نسمي 
المتكلم : العرف الاجتاعي اللغوي » فانت لو سالت سيبويه سؤالا ليس بعيدا سيشير 
إلى أن المقصود بالمتكلم هو العرف اللجتاعي اللغوي » والثيء نفسه سيفعله ابن جني 
وابن مضاء ولكنهم جميعاً لن يشيروا من قريب للا من بعيد إلى هذا المصطلح المحدد : 
العرف الاجتاعي اللغوي . 

ثانياً : إن لابن مضاء الحق فيما قالء صحيح أن كثيراً من الباحثين قد حاولوا 
أن يقولوا : إن ماقاله النحاة عن العامل وعمله إنما هو من قبيل امجاز والتوسعء والذي 
يبحث في كتب النحويين يد دئيلاً على هذا الكلام» غير أن المتأمل لنبجية التحو 
العرني يجد أن كلام الئحاة الذي قد يشير إلى أن حديئهم عن العامل هو حديث مجاز 
وتوسع؛ إثما هو في الواقع حديث أشبه بالخطرات تقطر هنا وهناك ‏ أما النحو العربي 
فقد مُنبج منبجة دقيقة وفق نظرية العامل . 

إن النحاة أجمعين لا يكادون يخرجون عن هذه النظرية قيد أتملة » وابن مضاء 
كان يعالج المنبجية . 
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بعد حديث ابن مضاء عن نظرية العامل يتحدث عن الحذف والإضمار» وإني 
أزعم أن حديث ابن مضاء في هذا المجال كان أكثر دقة وأسلم منهجية . 

قسم ابن مضاء المحذوقات إلى ثلاثة أقسام : 

1 ل محذوف لايتم الكلام إِلّا به لعلم الخخاطب به» كقولك من رأيت يعطي 
الناس : زيداً؛ أي : أعط زيداً» فتحذفه وهو مراد وإن ظهر ثم الكلام بهء ومنه قوله 
تعالى ل وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خبراً 4 *'' وقوله تعالى «( ويسألونك 


2150 
ماذا ينفقون قل. العفو 2 على قراءة من نصب وكذلك من رفع» وقوله عزّ وجل 
ناقة الله وسقياها 4 9" , 


والمحذوفات في كتاب الله تعالمى لعلم لخاطبين بها كثيرة جداً» وهي إذا أظهرت 
تم بها الكلام وحذفها أوجز وأبلغ . 

2 محذوف لاحاجة بالقول إليه بل هو قام دونه وإن أظهر كان عيا 
كقولك : أزيدا صرت قالوا: إنه مفعول بفعل مضمر تقديره : أضريت زيداء وهذه 
دعوى لادليل عليها إِلّا ما زعموا 0 2 من الأفعال المتعدية إلى مفعول واحدع 
وقد تعدى إلى الضمير ولا بد لزيد من ناصب إن لم يكن ظاهراً فمقدر ولاظاهر فلم 

ببق إلّا الإضمار . 

3 ع مضمر إذا أظهر تغير الكلام عما كان عليه قبل إظهاره كقولنا : ياعبد 
الله ع ب سائر المناديات المضافة والدكرات حكم عبد الله » وعبد الله عندهم 
متصبوب بفعل مضمر تقديره : أدعو أو أنادي ع وهذا إذا أظهر تغير ا معنى وصار 
النداءٌ غيراً وكللك النصب والقاء والواق يتيوك هذه الأفمال الراقعة بعد هذه الريك 
بأن ويقدرون أن مع الفعل بالمصدر» ويصفون الأفعال الواقعة قبل هذه الحروف إلى 
(14) النحل 30. 


(15) البقرة 219. 
(16) الشمس 13. 
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مصادرها » ويعطفون المصادر ببذه الحروف » وإذا فعلوا ذلك كله لم يردوا معنى اللفظ 
الل 7 ْ٠‏ 

ومعنى هذا التقسم أن ابن مضاء القرطبي يرفض أي تقدير الحذف لايقاثى 
والأسلوب العربي الرصين» فهو يقر الأسلوب الأول لوروده في أساليب عربية رصيئة 
نطق بها العرب الخلص» وجاء بها أهم نص ظفرت به اللغة العربية وهو القران الكريم » 
وبرفض الحذف في القسمين الأخيرين لأ تقدير محذوف فيهما إثما هو صناعة نحوية 
لأعلاقة ها بالأسلوب العربي الرصين . 

ثم يتبع ذلك بدراسة مسائل تخدم الغرض نفسه مثل حديثه عما يذكره 
النحويوت من تعلق الجار والمجرورء وما يقدرونه ني الصلة والخبر والحال من ضمائر لم 
يجدوها في أسلوب عربني رصين » وإثما دعتهم إليها الصناعة النحوية» وابن مضاء يرى 
أن الكلام تام دون هذه التقديرات . ش 

ويتبع حديثه بحديث عن أبواب جرت إليها نظرية العامل» فهو يتحدث عن 
باب التنازع في فصلء وينتار فيه التعبير بلفظة « علقت »© بدل قول النحاة 
( أعملت 4» ويرفض أساليب دعت إليها صناعة النحو مثل : أعطيت وأعطاني زيد 
درهماًء وظننت وظنني زيداً شاخصاًء ظننت وظننيه زيداً شاخصاًء ظننت وظناني 
شاخصا الزيدين شاخصين » وظننت وظنوني شاخصا الزيدين شاخصين » اعلمت 
وأعلمني زيد عمراً منطلقاً» أعلمت وأعلمنيه إياه زيدأً عمراً منطلقاً» وغييها من الأمئلة 
المصنوعة التي يعلق عليها اين مضاء بقوله : 

« ورأي في هذه المسألة ومااشاكلها أنها لاتجوز لأنه لم يأث لها نظير في كلام 
العرب » وقياسها على الأفعال الدالة عل مفعول به وا-حد قياس بعيد لما فيه من الإشكال 
بكثرة الضمائر والتأخير والتقد !4" , 

وما يقوله ابن مضاء حق لا شيبة فيه . 
(17) الرد عل البحاة ص72-71 . 


(18) الرد عل النحاة ص90 . 
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تم يتحدث بعد هدا عن باب الاشتغال الذي أفاض القول فيه النحويون» من 
وجوب النصب » إلى ترجحه» إلى جوازه » ومن ترجح الرفع وجوازه إلى غير ذلك ثما 
قالوه في هذا الباب . 

وابن مضاء يضع قاعدة يسيرة لهذا الباب ويردفها بإنكار العامل والمعمولات . 

يقول ١‏ إن كل فعل تقدمه اسم وعاد منه على الاسم ضمير مفعول أو ضمير 
متصل بمفعول أو بمخفوض أو بحرف من الحروف التي تخفض ما بعدها فإن ذلك الفعل 
لايخلر أن يكون خعبرا أو غير خبر» وغير الخبر يكون أمرأ أو نبيا أو مستفهما عنه أو 
محضوضا عليه أو معروضا أو متعجبا منهء فإن كان أمرا أو مهيا فالاتختيار فيه النتصب 
ويجبوز رفعه... فإن كان العائد على الاسم المقدم قبل الفعل ضمير رفع فإن الاسم 
يرتفع 5 أن ضميره في موضع رفع . 

ولايضمر راقع 6 لايضمر ناصبء إنما يرفعه المتكلم وينصبه اتباعاً لكلام 
العرب الا 

ثم يتحدث في مسألة عن نصب الفعل المضارع بعد الفاء أو الواو فيأقي حديئه 
مخالفاً للبصريين والكوفيين فيما علمناء فالنصب عنده في هذه المواضيع ليس بإضمار 
أن كا قال أهل البصرة» وليس هو بالصرف أو الخلاف ما يقول أهل الكوفة وإنما يعود 
إلى المعنى الذي يريده المتكلم ويفهمه السامع عند ابن مضاء القرطبي . 

وهو يشرح هذه المسألة بالأمثلة . 

بعد هذا يتحدث ابن مضاء عن العلل النحوية فيبقي على العلل الأوائل ويرفض 
الثواني والثوالث . 

مثال العلة الأولى أن يسأل سائل : لم رفع زيد في قولا : قام زيد ؟ فيقال له: لأنه 
فاعل والفاعل حكمه الرفع في لغة العرب» وأي سؤال بعد هذا هو من قبيل العلل 
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يقول : وما يجب أن يسقط من التحو : العلل الثواني والثوالث » وذلك مثل 
سؤال السائل عن زيد من قولنا: قام زيد» لم رفقع؟ فيقال: لأنه فاعل وكل فاعل 
مرفوع ؛ فيقول : ولم رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال له : كذا نطقت به العربء ثبت 
ذلك بالاستقراء من الكلام ولافرق بينه وبين من عرف أن شيقاً ماحرام بالنص» 
ولا يماج فيه إلى استنباط علة لينقل حكمه إلى غيره فسأل : لم حرم ؟ فإن الجواب على 
ذلك غير واجب على الفقيه . 


ولو أجبنا السائل عن سواله بأن نقول له : للفرق بين الفاعل والمفعول»: فلم 
يقنعه » وقال : فلم لم تعكس القضية بنصب الفاعل ورفع المفعول ؟ قلنا له : لأ القاعل 
قليل» لأنه لايكون للفعل إِلّا فاعل واحد والمفعرلات كثيقء فأعطي الأثقل الذي هو 
الرفع للفاعل» وأعطي الأحف الذي هو النصب للمفعول؛ لأ الفاعل واحد 
والمفعولات كثيرة ليقل في كلامهم مايستثقلون ويكثر في كلامهم مايستخفون» فلا 
يزيدنا ذلك علماً بأن الفاعل مرفوع ولو جهلتا ذلك ْم يضرنا جهله, إذ قد صح 
عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوينا باستقراء المتواتر الذي يوقع العلم )00 , 
ويتضح لك من خلال هذا النص تأثّر ابن مضاء بالنزعة الظاهرية وهي واضحة 
من أول الكتاب على أية حالء الفقيه الظاهري يقول لك : إن الشيء حرام أو حلال 
اعتاداً على. النص »ء ولا يعلل لك لِمّ حُرم هذا الثبيم» ول أحل ذاك الشيء؟ أما بعض 
الجذاهب فإتها تلجأ إلى التعليل . 
1 علة مقطوع بها. 
2 علة فيها اكناع . 
3 علة مقطو ع بفسادها. 


كا يقرق بين العلل الأئل والعلل الثواني » فالعلل الأوائل هي التي يحصل بمعرفتها 


(20) الرد على النحاة ص 127 
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كيش تطقت العرب كلامهاء والعلل الغوائي مستغفنى عتها بلاتفيدنا إلا أن العرب أمة 

ثم يمثل للعلة الثانية الملقطوع بباء وقد كانت أمثلته وفق ما تقتضيه منطقية اللغة 
العربية الطبيعية» ووقق ستنها في أساليبها وقد مثل لحا ابن مضاء بقوله : 

« فمثال المقطوع به قول القائل : كل ساكنين التقيا في الوصل » وليس أحدّهما 
حرف لين» فإن أحدهما يحرك » وسواء كانا من كلمتين أو كلمة واحدة مثل قولنا: 
أكرم القوم ... فيقال: لم حركت اليم من أكرم وهو أمر؟ فيقال له: لأنه لقي ساكناً 
اخرء وهو لام التعزيف » وكل ساكنين التقيا ببذه الخال فإن أحدهها يحرك . 

فإن قيل: ولم لم يتركا ساكتين ؟ فالجواب : لأ النطقّ بهما ساكنين لايمكن 
الناطق » فهذه قاطعة وشي ثانية للق 

إن أثر الفقه الظاهري يتضح في فكر ابن مضاء عندما يدعو إلى الغاء القياس » 
والقياس أصل من الأصول التي قام عليبا النحو العرني . 

إن النحاة قد يقيسون فرعاً على أصل » ا قاسوا إعراب الفعل المضارع على 
الاسم » وقد يقيسون أصلا على فرع كقوهم إن علة منع الاسم من الصرف هي شبهه 
باعل 

يتحدث ابن مضاء عن إعراب الفعل المضارع من وجهة نظر النحاة فيقول : 

« فإن قيل: لم أعربت العرب ماهو بهذه الصفة؟ فقيل : لأنه أشبة بالاسم في 
أنه يصلح إذا أطلق للحال والاستقبال فهو عام» © أن جد وغيره من المنكرات عام 
ثم إذا أراد المتكلم إيقاعه على معين أدخل عليه الألف واللام فأزال عمومه وكذلك 
الذي في أوائله الزوائد من الأفعال» إذا أراد المتكلم تخصيصه بأحد الزمانين أدخل 
السين أو سوفف» فهذا عام يخصص بحرف من أوله: وهذا عام يخصص برف من 
أوله » فأعرب الفعل لهذا الشيه أيضاً في دحول لام التأكيد عليه يقال : إن زيداً ليقوم . 


(21) الرد على الحاة ص129-128 , 
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يقولون + أعرب الاسم الأنه عل صبيغة واحلاة وأحواله. عدلفة يكون “فاغلة 
ومفعولاً ومضافاً إليه فاحتيج إلى إعرابه لبيان هذه الأأحوال» والفعل إذا اختلفت معانيه 
اختلفت صيغه فأغنى ذلك عن إعرابه» فلولا الشبه الذي بينه وبين الاسم 


ما أعرب ا 


١‏ وأما تشبيه الأسماء غير المنصرفة بالأفعال فأشبه قليلاً» وذلك أنهم يقولون : إن 
الأسماء غير المنصرفة تشبه الأفعال في أمها فروع ا أن الأفعال فرو ع بعد الأسماء» فإذا 
كان في الاسم علتان أو واحدة تقوم مقام علتين؛ كل واحدةٍ من العلتين تجعله فرعا » 

5 ع )23 
منع ما منع الفعل وهو الخفض والتنوين 6 5 

بعد أن ينقل أبن مضاء ماقاله النحاة في إعراب الفعل المضارع » ومنع ما منع 
من الأمماء من الصرف » يخلص إلى فكرته التي تدعو إلى رفضص القياس ء فاذا كانت 
علة إعراب الاسم أن له أحوالاً مختلفة» فابن مضاء يرى أن للفعل أحوالاً مختلفة» 
فالفعل المنفي غير الفعل المنبي عنه؛ والفعل في حالة الشرط والجزاء غير الفعل في حالة 
الاستفهام والإتحبار به ؛ فالفعل لذلك في حاجة إلى الاعراب كححاجة الأسماء إليه . 

والشيء لايقاس على شيء إلا إذا كان حكم المقيس مجهرلاً» والفعل المضارع 
معلوم الحكمء والنحاة يغلط بعضهم بعضا إذا قاس أحدهم شيعا على ثبيء» وكان 
المقيس مجهول الحكمء فكيف ينسب النحاة إلى العرب مايجمّل به بعضهم بعضاً 
والعرب أمة حكيمة . 

إن ابن مضاء يجادل النحاة هنا عقلياً في رفض فكرة القياس» ورفض حجج 
النحاة التي ساقوها تدليلاً على مشابهة الفعل المضارع بالاسم في الإعراب . 

وقد أبان ابن مضاء منذ البداية عن رأيه في إعراب الفعل المضارع» فقفال : فإن 


)23( المرجع السابق 131 , 
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قيل: يضب لم أعرب ؟ قيل : لأنه فعل أوله إحدى الزوائد الأربع» ولم يتصل به ضمير 
جمع المؤنث ولانون خخفيفة ولا شديدة» وكل ماهو ببذه الصقة فهو معرب 97" , 

ويمنع الاسم من الضرف عند ابن مضاء أي الخفض «التنوين» إذا كان مع 
الاسم العلم : التركيب أو العجمية أو زيادة الألف والنون أو التأنيث أو العدل أو وزن 
الفعل » ونع الاسم من الخفض والتنوين إذا اجتمع مع الصفة : وزن الفعل أو العدل أو 
زيادة الألف والنونء وكذلك يمنع الاسم من الصرف إذا جاء على صيغة منتهى 
الجموع . 

وقد كان ابن مضاء موفقاً غاية التوفيق عندما أختار لفظة « إقامة ) ليرد على 
النحاة قولهم : إن الاسم يمنع من الصرف لمشابهته الفعل» ففي هذه اللفظة مشاببات 

قرا ابن معاء وق عن هن الأساء ماهو أكه شما بالأمال من هذة 
الأسماء التي لاتنصرف وهي منصفة نحو: أقام إقامة» وماأشيبهء فإقامة مونث» 
والفعل مشتق منه ودال على مايدل عليه من الحدث وعامل على مذهيهم كالفعل » 
ومؤكد والمؤكد تابع للمؤكدء يا أن الصفة بعد الموصوف» ففيه: التأنيث والتأكيد 
والعمل وزيادة الاشتقاق » وإن لم تككن فيه التاء نحو : قيام » ففيه أنه لايثنى ولا يجمع ”ا 
أن الفعل كذلك 296 , 

ويدعو ابن مضاء في أخخر كتابه إلى إلغاء أو إسقاط القارين غير العملية» 
يقول ١‏ وما ينبغي أن يسقط من النحو : ابن من كذا مثال كذاء كقوشم: ابن من 
البيع مثال فعل ايا 


(24) اثرد على النحاة ص130 . 
(25) الرد على النحاة ص 132 . 
(26) المرجع السابق ص 135‏ 
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وابن مضاء يضع في خاتمة كتابه خلاصة لكل أفكاره التي أوردها في ثنايام» 
فهو يدعو عمرماً إلى أن يسقط من النحو كل مالايفيد نطقاً ومعرفة بكلام العرب 
وأسالييها . 

فول الميضاء و وااكيي ال ساني الح الاقركف ينك فيل نطق : 
كاختلافهم في رفع الفاعل ونصب المفعول » وسائر ما اختلفوا فيه من العلل الثواني ) 
وغيرها ما لايقيد نطقاً كاختلافهم قي رافع الميتدأء وناصب المفعول» قنصبه بعضهم 
بالفعل » وبعضهم بالفاعل» وبعضهم بالفعل والفاعل معاء وعلى الجملة فيما لا يفيد 
نطقاً و67 . 

بن مضاء القرطبي يدعو إلى منبجية جديدة في النحو العربي قيل عنها الكثير» 
قبل إنه يرد نحو المشرق على المشرق» وهو كلام نرفضه شكلاً وموضوعاً كا سبق أن 
أوضحناء وقيل إن اعتداد ابن مضاء بالمذهب الظاهريي في الفقه وتأثره به هو الذي 
دعاه إلى رفض نظرية العامل» وإلى إلغاء العلل الثواني والثوالث» ورفض القياس » 
وإسقاط اتمارين غير العملية » فهو يدعو إلى نحو ظاهري وهذا الامر فيما نرى لاغبار 
عليه » فالنحو العرني متأثر بغيو من العلوم كفقه الأئمة وعلم الكلام والجدل . 

صيحة ابن مضاء هي أخطر صيحة في النحو العرني» وهر أول عمل جديد 
نراه بعد ( كتاب سيبويه 6 الرائع» كتاب ابن مضاء كتاب صغير ولكنه يحمل قيمة 
منبجية ذات دلالة عميقة » إنه لا يدعو إلى نسف الماضي ولا يدعو إلى تحطم النحو إلا 
أتسسية لسر عن ماع اشرق ولق "عبر بين الفح لاخر عن له العررت يون 
الصتاعة النحوية التي هدفها حفظ لغة العرب لكن الإفراط فيها يقودنا إلى شيء يبتعد 
تماماً عن اللغة» وهو النزعة المنطقية الفلسفية في صوغ القواعد ووضع المصطلحات . 

إن صيحة ابن مضاء هذه لم يكن لها من أثر على القرون اللاحقة من بعدهء 
فقد رأينا نحويين يغالون في الصناعة النحوية بعد ابن مضاء . 


(27) المرجع السابق ص137 . 
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الإفراط في الصناعة النحوية هو مانرفضهء وهذا لايدعونا إلى التقليل أو 
الاستهانة مجلال قدر ابن مالك» والرضي» وابن الحاجب » وابن هشام؛ وأبي حيان 
الأندلسي» ني الحسن الأشموني » وبدر الدين الدماميمني » والسيوطي وغيرهم من 
النحوبين الذين ترسعوا نظرية العامل وإرتضوها منهجاً . 

ل نر لما فعله ابن مضاء من أثر يذكر في هذه العصور حتى بداية هذا القرن » 
فرأينا تفكيراً من بعض الأساتذة والباحثين تدعو إلى تيسير النحو العربي» ورأينا في 
العقد الرابع من هذا القرن وما بعده إحياء وبعقاً لما فعله أبن مضاء» وقد أماتته القرون » 
وقد تحول هذا الإاحياء إلى كتب وكتابات , 
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أشرنا في غير ما موضع من هذه الأطروحة إلى أن النحو العربي قضية حضارية» 
وقد جاء المكان وجاء الموضع الذي لا بد من إبراز هذه القضية الحضارية فيه . 

إن من يعتقد أن الحو العربي مجرد البحث في أحوال آخحر الكلمة إعراباً وبناء 
هو مخطئٌ* قد يبدو هذا من النظرة الشكلية للنحو العربي أما من ينظر إلى النحو 
العربي نظرة متعمقة فاحصة يجد أن الحضارة هي التي نسجت بناء النحو العربي فأنت 
به على مانعرفهء نحو تحكمه نظرية العامل» تنعكس على قواعده ومسائله» ومايثار 
حوها من جدل ونقاش إنما يناقش بروح الفلسفة وطريقة المنطق» وهي نظرية أوصلت 
بعض النحاة إلى القول ١‏ فإذا بطل أن يكون الدحو رواية ونقلاً وجب أن يكون قياساً 
وعقلاً »9 , 

أاستمر التحو العرلي على هذا المنوال لا يتغير ولا يتبدل برغم صيحة ابن مضاء 
القرطبي » نحوٌ روحه الفلسفة» قواعده ممنطقة, مسائله مخرجة تخريجا عقليا صارماء 
وهذا الطابع المنطقي ظل يسود الحياة العربية الإسلامية إلى أن فوجيٌ العرب المسلمون 
بالحضارة الغربية » فاستقبلوا في مصر مدافعها وقنابلها بقولمم : يا نحفي الألطاف نجنا مما 
نخاف . 
(1) الإغراب في جدل الإعراب ولع الأئلة ص99 أبو اليكات عيد الرحمن بن محمد الأنباري» تحفيق : سعيد 

الأقغاني: دار الفكر ‏ بيروت ط2ء 1971م. 
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هذه العبارة قاا أحفاد أولنك الذين أسروا لويس التاسع عشر وسجنوه في دار 


استقبلت الحملة الفرنسية وماصاحبها من مظاهر اتفدن الغربي بالذهول 
والدهشة » غير أن الدهشة والذهول ماكان له أن يسثهر ولا ينبغي له ذلك » ولا سيما 
أن هذه الأمة التي فاجأتها الحملة بمظاهرها الحضارية أمة ذات حضارة عريقة ومجد 
تليدع قد تفزع في أول الم وتضطرب » غير أن الأصالة تلح فتبرز واضعة نجداً بين 
المغالاة والإفراط في الإعجاب باتقدن الغربي » وبين الأصالة التي هي أخمص سمات هذه 
الأمق» فشتأحذ من هذا لذاك وتواجه ذاك ببذاء فلا تأخذ من اتمدن الغري إلا جا 
7 التي هي في حاجة إليباء وتترك الباق لأ هذه الأمة ذات حضارة مي 7 
إشراقاً أعمٍ نفعاًء مي لاترفض كل شيء في الحضارة الجديدة؛ ولكنها لاتتخلى عن 
كل شي أمام ضجيج التقدم المادي وأما الزبد فيذهبي جفاء, وأما ما ينفخ الناس 
فيمكت في الأنض )2 , 


هذه القضية قضية الصراع بين حضارتين : حضارة جديدة وحضارة قديمة 
تليدة» وإن كانت راكدة في عصورها المتأخرة قد انعكست على كل أمور الحياق 
والنحو العربي أهم أمور هذه الحياة» فالنحو هو اللغة إذا ما استغنينا منطقته » وتخريجات 
النحويين العقلية » واللغة هي الحضارة» فبعد مرحلة الذهول من هذه الأمة الأصيلة 
قضت عليها أصالتها بأن تفيق» وقد أفاقت فاتجهت إلى النحو العربي؛ وهو أحد 
مسائل الحضارة الهامة . 


هذا النحو إنما عمل من أجل هذه اللغة لكن الجدل المنطقي والقياس العقلي قد 
جعلا الانتفاع بهذا الحو قليلاً» فهو مقصور عل بعض المعاهد الدينية هنا وهناك 
لاعلاقة له بالناس؛ والناس هم أبناء هذه اللغة النقية فكان لابد من النظر في النيحو 
العرلي حتى يعود الناس إلى لغتهم النقية ؛ وهذا هو هدف النحو العربي مبذ البداية؛ 


(2) الرعد 17 
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فهدف إلنحو العربي هو الحرص على نقاء هذه اللغة؛ والحرص على أهم نص -حضاري 
مقدس طفرت به هذه اللغة النقية . 

كان من أول مظاهر البحث في النحو العرني في هذا العصر فيما ما | إلى علمي 
ماعمله الأستاذ حفني ناصف وزملاؤه: فقد وضعوا كتاباً أسموه ( قواعد اللغة 
العربية ) في أربعة أجزاء» وقد بحنت فيه الفضايا امكو بتدرج » وقد كينها ف كل 
جزء ماقالوه في الجرء الذي قبله» وأضافوا إليه شيعاً أو أشياء وكانوا في الأُجراء الثلاثة 
الأرلى يبحثون في كليات عامة؛ أما الجرء الرابع فقد حوى أشهر قواعد النحوء ولا 
يكادوا يتركون منها شيا . 

وقد أرادوا بعملهم هذا أن يقدموا كتاباً في النحو العربي يغني الدارسين عما 
سواه من المطولات والحواشي التي تشتت الأذهان وهو عمل علمي رائع؛ وقد قرأت عن 
هذه الكتب ول أعثر عليها "© . 

ثم جاء بعد حفني ناصف وزملائه الأستاذان : علي الجارم ومصطفى أمين » 
فعملا كتاباً في النحو أسياه ( النحو الواضح ) وهو عمل لايختلف عن عمل حفني 
ناأصف وزملاثه لدو شيك الطيقة نقد كانت طريقة هذا الكتاب وفق مايريده 
المربون في هذا الوقت»ء فالمؤلفان اعتمدا في كتابهما هذا على عرض الأمثلة» ثم مناقشة 
هذه الامثلة والخلوص من خلال ذلك إلى استنباط القاعدة » وقد حوى هذا الكتاب 
أشهر قواعد النحاة التي حواها كتاب حفني ناصف وزملائه » وبين أيدينا الجزء الثاني 
جدود اذاه تقو عد ناذا لهو ركه الاعاقين قر مساك السو العري + 


(3) الاتجاهات الحديثة في النحوء مجموعة المحاضرات التي ألقيت في مور مفتشي اللغة العربية ص78 ؛ دار 
المعارف بمصر 1958م . 
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جمع المؤنث الغلاي جمعاً سالماً 


الأمغلة 
1 سرتعت الظبيات في البستان . 
2 أثيت أمام حملات الرمان . 
3 ب ذبلت الوردات , 


4 قرأت الدعدات . 


البحث 

بكل مثال من الأمثلة السابقة : جمع مؤنث سا عينه مفتوحة» ومفرد كل جمع 
في هذه الأمثلة اسم ثلاني صحيح العين ساكتها مفتوح الفاء. ولو أنك تتبعت كل 
مفرد من هذا النوع لوجدت عينه تفتح دائما في جمع المؤنث السالى . 

فإِذا ل يستوف المفرد هذه الشروط بأن كان وصفاً مثل ضخمةء أو غير ثلائي 
كمريم ؛ أو معتل العين كثورة » أو متحركها كورقة بقيت العين في الجمع 5 كانت في 
المفرد من غير تغيير » وأما نحو : خطوة وكسرة من كل اسم ثلاثي صحيح العين سأكنها 
مضموم الفاء أو مكسورها فإنه يبوز في عين جمعه ثلاثة أوجه: الفتح والإسكان 


والاتباع للفاء في الضم والكسر . 


القاعدةٌ 


4 إذا كان المفرد ثلاثيا صحيح العين ساكنها مفتوح الفا وجب فتح عينه 
عند الجمع؛ وإن كان مضميمٌ الفاء أو مكسورها جاز في عينه ثلاثة أوجه : الفعح 
والاسكان والاتباج للغا 2 , 


(4) النحو الواضح ج2 ص123. على الجارم ومصطفى أمين » مطبعة المعارف ط2) 1931م , 
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إن الطريقة التي يعرضها هذا الكتاب تختلف تربوياً اختلافاً كلياً عما عهدناه 
في كتب النحو العرني التي سبقت هذا الكتاب» لكنه ل يمس شيئاً من الأصول . 
وإذا كانت هاتان المحاولتان محاولتين فرديتين فإن أمر تيسير النحو العرلي 
وتجديده ل يعد مسألة فردية يقوم بها فرد أو أفرادء فقد أدلت الدولة بدلوها في هذا 
الشأن . 
في عام 8 م أصدر ببي الدين بركات ياشاء وزير المعارف في مصر في ذلك 
الوقت» قرارا بتشكيل لجنة تكون مهمتبها إعداد منبج في النحو العرلي والبلاغة تسير 
عليه مدارس الوزارة» وقد شكلت هذه اللجنة من : 
مصطفى » عبد انيد الشافعي . 
وبعد دراسة من هذه اللجنة لمواضيع النحو العربي توصلت إلى تشخيص 
المشكلة التي تعسر النحو العرني على المعلمين والمتعلمين على حد سواء» فأرجعت هذه 
المشكلة بحسب رأيها إلى ثلاثة أسباب هى : 
1[ فلسفة حملت القدماء على أن يفترضوا ويعللوا ويسرفوا في الافتراض 


والتعليل . 


2 إسراف في القواعد نش عنه إسراف في المصطلحات . 


.]مان فى العسبك العلى باعد بين النسو وبين الأدي 17 


وقد توصلت هذه اللجنة إلى مقترحات قدمتها إلى الوزارة وقد جاءت مقترحاتها 
على النحو التالي : 


(5) محلة مجمع قرّاد الأول للغة العربية ب6 صس185 » المطبعة الأّرية بالقاهرة 1951م . 
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اقتراحات اللجنة في النحو والصرف 


باب الإعراب 

ترى اللجنة وجواب الاستغنام عن الإأعراب التقديري والاعراب أخبلٍ » فإن 
مثل : الفتى يعرب بحركات مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذ ذر» ومثل : القاضي 
تقدر فيه حركتا الرفع والجر ويقال منع من ظهورها الفقل» ومثل : غلامي تقدر فيه 
الخركات الثلاث ويقال منع من ظهورها حركة المناسبةع وي تقدير الخركات وفي الاشارة 
إلى سبب التقدير مشقة يكلفها التلميذ من غير فائدة يجنيها في ضبط كلمة أو في 
تصحيح إعراب » كذلك الإعراب ال فمثل : هذا هدى » هذا : مبتى على السكون 
في حل رفع ومثل : يا هذاء هذا: مبني على ضم مقدر منع منه سكون البناء الأصل في 
محل نصب» وكذلك : : يا سيبويه » عبني عبلى ضم مقّدر منع من ظهوره حركة البتاء 
الأصل في عل تصب. 
الإعراب التقديري وعن الاعراب في المفردات وني الجمل» ويوفر على التلميذ والمعلم 
هذا العناء . 


العلامات الأصلية للإعراب والعلامات الفرعية 


جعلت بعض علامات الإعراب أصلية يمضه قري صرب اخررايه عل 
اخركات » وتنوب المركة عن الحركة في أبواب ا معروفة » ويعرب : الزيدان » مرفوعاً 
بالألف نيابة عن الضمة؛ ومسلمات متعيوي بالكسرة نياية عن الفتحة, ولاترى ' 
اللجنة هذا اتمييز ولاتلك البيابة بل تجعل كلا ف موضعه أصلاً ) وتقسم الاسم 
المعرب إلى الأقسام الآنية : 

1 اسم تظهر فيه الحركات القلاث وهو أكثر الأسماء . 
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2 س أسم تظهر فيه الجركات الثلاث مع مدها وهو الأسماء الخمسة . 

3 اسم تظهر فيه حركتان ضم وفتح وهو الممنوع من التنوين . 

4 اسم تظهر فيه حركتان ضم وكسر وهو الجمع بألف وتاء . 

اسم تظهر فيه حركة واحدة هي الفتح وهو ما أخخره ياء لينة 9 المنقوص » . 

6 اسم تظهر فيه ألف ونون أو ياء ونون وهو المثنى . 

أسم تظهر فيه واو ونون أو ياء ونون وهو المجموع بهماء ويستغنى ببذا عن 
الاعراب التقديري » والقول بنيابة علامة عن أخرى . 


ها 


لك 


ألقاب الإعراب والبناء 

جعل النحاة لحركات الاعراب ألقاباً ولحركات البناء ألقاباً . 

وحركات البناء : الضم والفمح والكسر والسكون . 

وهذه التفرقة دعتهم إليبا الدقة بل الإفراط ف الدقةع و لسشاء قُِ 
الاصطلاحات » ومن النحويين من لم يلتزم هذه التفرقة واستعمل ألقاب نوع في غيره . 

وترى اللجنة أن يكون لكل حركة لقب واحد في الإعراب وفي البناء» وأن 
الجملة 

تتالف الحملة من جزءين أساسيين » ومن تكملة تذكر حين بحماج إليياء وقل 
يستغنى عنبا تبعا لغرض المتكلم» ونا يريد أن يعرب عنه» وعلى هذا التقسم رتبت" 
تسمية الحزوين الأُساسيين 

كان أمام اللجنة أن تسميهما بالأسماء الآنية : 
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أولاً: مسند إليه ومسندء كا اصطلح علماء البلاغة وها عبر بعض علماء التحو 

ثانياً : الموضوع وا محمول» ا اصطلح علماء المنطق . 

ثالثاً : الأساس واليناء . 

انعا : المحدث عنه والحديتث . 

والأحيران اصطلائع جديد قد يكون أوضح في معناه . 

وقد عرضت اللجنة هذه الأسماء ثم فضلت اصطلاح المناطقة وهو : الموضوع 
' وامحمول لأنه أمجز ولأنه لايكلفنا اصطلاحاً جديداً . 


أحكام إعرابها 
الموضوع هو المحدث عنه في الجملة وهو مضمعم دائماً إِلّا أن يقع بعد ٠‏ إن 
أو إحدى أواتها »: وامحمول هو الحديث وهو الركن الثاني من ركني الجملة : 
أ ويكون اسما فيّضمء إلا إذا وقع مع «كان أو إحدى أخواتها ؛ فيفتح . 
ج ل ويكون فعلا أو مع حرف من حروف الإضافة أو جملة ويكتفى في 
إعرابه ببيان أنه محمول . 
الترتيب بين الموضوع واتحمول 
الجملة العربية مرنة في الترتيب طيعة فلا تلزم أحد الركنين موضعاً واحداًء وقد 
ساعدتها تلك المرونة على أداء معان خخاصة دقيقة وإنما يغلب أن يتأخر الموضوع فيما 
1 حإذا كان امول قعلذ : 
2 إذا كان الموضوع نكرة . 
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المطابقة بين الموضوع واخمول 

أولاً : في التوع : إذا كان الموضوع مؤّنتاً كان في المحمول علامة التأنيث . 

ثانياً: في العدد: إذا كان المحمول متأخراً الحقته علامة العدد التي توافق 
الموضو ع ء وإذا كان متقدماً لم تلحقهء فيقال : الرجال قامواء وقام الرجال . 

وعلامة العدد التي تلحق الفعل هي في الجمع الواو للذكور والنون للإناث» وفي 
المننى الألق شماء وف المفرد الناء للواحدة . 

وتأخذ اللجبة في ذلك برأي الإمام المازني القائل: إنها علامات لاضمائر 


وبهذا النحو من تقسم الجملة إلى موضوع وتحمول » واعتبار إشارات العدد علامات 
لاضمائر» يسرت اللجنة الإعراب» وقللت الاصطلاحات » وجمعت أبواب الفاعل 
ونائب الفاعل والمبتداً وأسم كان واسم إن في باب الموضوعء وجمعت أبواب بر 
لمبتدأ وبر كان وخبر إن في باب واحد هو المحمول ؛ وخففت عن المعلمين والمتعلمين 
برد باب ٠‏ ظن 4 إلى الفعل المتعدي . 


متعلق الظرف وحروف الإاضافة 
يقسم الدحاة هذا المتعلق إلى قسمين : 
الأب : متعلق عام كمتعلق: زيد عندك أو في الدارء ويقدرونه: كائن أو 
الثاني : متعلق خاص ولايفهم الكلام إذا حذف مثل : أنا واثق بك والخبر هو 
المتعلق » والظرف فضلة . 
وترى اللجنة أن المتعلق العام لايقدرء وأن المحمول في مثل: زيد عندك أو في 


الدار هو الظرف» أما النوع الثاني فهو 5 قرر الدحاة : المتعلق هو المحمول والظرف 
تكملة ويجيء إعرابها فيما بعد . 
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الضمير 

من أصول اللجنة أن تلغي الضمير المستتر جوازاً أو وجوياً فمثل : زيد قامء 
الفعل هو المحمول ولاضمير فيه وليس بجملة 5 يعده النحاة » وهو كمثل : قام زيدء 
ومثل : الرجال قأمواء الفعل محمول اتصلت به علامة العدد ولايعتبر جملة» ومثل : أقوم 
ونقوم : ما يقدر فيه الضمير مسسراً وجوباًء الفعل محمول واهمزة أو النون إشارة إلى 
الموضوع أغنت عنه وكفى ذلك في إعرابه . 
الضمير المتصل البارز 

منه الدال على العدد وقد اعتبر إشارة لاضميراً» واتبع فيه مذهب المازني » وغير 
الدال على العدد مثل: قمت أو قمت أو قمتم ؛ الضمير موضوع والفعل قبله محمول ؛ 
وإذا ذكر مع المتصل ضمير منفصل فهو تقوية له مثل : قمت وأنا قمت . 
التكملة 

كل مايذكر في الجملة غير الموضوع وا محمول فهو تكملة» وحكم التكملة أنها 
مفعوحة أبدا إلا ذا كانت مضافاً إلها أو مسبوقة بحرف إضافة , 
أغراض التكملة 

وتجيء التكملة لبيان الزمان أو المكان» ولبيان العلة» ولتأكيد الفعل أو بيان 
كالمفاعيل وا حال واتقييز تحت اسم واحد» وهو 3 التكملة » دون أن نضيع غرضاً . 
الأساليب 


في العربية أنواع من العبارات تعب الدحاة كثيراً في إعراءها وفي تخريجها على 
قواعدها » مثل التعجب فله صيغتان هما : ما أجمل زيداء وأجمل بزيد . 


ومعروف خخلاف النحاة في إعرابها وعناء المعلمين والمتعلمين في شرحها وقهمها . 
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وقد رأت اللجنة أن تدرس هذه على أنها أساليب يبين معناها واستعماطاء 
ويقاس عليباء أما إعرابها فسهل : ماأحسن: صيغة تعجب والاسم بعدها المتعجب 
الإضافة . 

ومثل هذا التحذير والاقراء م في : النار أو : إياك والنارء أو النار النار وهو 
أسلوب الاسم فيه مفتوح» والاسمان مفتوحان أُيضاًء وإنما توجه العناية في درس هذه 
الأساليب إلى طرق الاستعمال لا بتحليل الصيغ وفلسفة تخريجهاء وقد جمعت أمثال 
تلك العبارات لتدرس على هذا الوجه . 


في الصرف 

أشارت اللجنة من قبل إلى ماترى في علم الصرفا»ء وأن أكثر مسائله من بحوث 
فقه اللغة التي لا يحتاجها البادئ» بل لايصل إليها فهمه كالإعلال والإبدال والقلب» 
وتنقل الكلمة في موازين مختلفة حتى تصل إلى هيثتها في النطق» فرأوا في مفال : قال : 
أنه حول من : قول ؛ وخحاف من خوف » ويقول من يقول » ويبيع من يبيع ونحو مرميّ من 
مَرَمَوِي . 

أمئلة هذا كثرة غالبة على علم الصرف» وليس للبادى بها حاجةء وما 
يحتاجها من يروم التفقه في تصريف اللغة وتكوينباء وقد رأت اللجنة أن تخفف عن 
التلاميذ عناء هذا كله»؛ ويؤخحر درسه إلى محله في معاهذه المتخصصة للغة وفققهها 
وتاريخهاء واقتصرت على الأبواب العربية من تصريف الفعل وصوغ مشتقاته وتثنية 
الاسم وجمعهء على أن يعلم التلاميذ الصيغ الخعارة بالأمثلة الكثيرة وألا يكلف معرفة 
شيء ما يراه الصرفيون في أصول الكلمات وتقلبها في الحيغات المختلفة )9 , 

وما يمكن أن أعلق به على عمل اللجنة هو الآني : 


(6) مملة المجمع اللغوي ج6 صر190-180 . 
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1 باللجنة لم تكترث بنظرية العامل» بل إن عملها في الواقع تحطم لنظرية 
العامل التي نسج على أساسها النحو العربي . 
2 انختصرت اللجنة تبويب النحو العرني ومصطلحاته وإن كانت لم تُضع من 
مسمائل النحو العزي شيفاً , 
جلساته» بعد أن شكل طا لجنة عهد إليبا مهمة دراسة مقترحات اللجنة المذكورة» وقد 
خصص لا المجمع خمس جلسات» وهي مرتبة على النحو الآتي : الرابعة والسادسة 
والثامئة والتاسعة والعاشرة» وقد أقر التجمع مقترحلت اللجنة مع تعديل بسيط لا يتجاوز 


وماانفك عمل اللجنة سائداً كلما بحثت قضية درس النحو العري» قفي 
المؤمّر الذي عقده مفتشو اللغة العربية في المرحلة الاعدادية في مصر سنة 1957م 
ألقيت محاضرات من بعض الجامعيين والموجهين لاتكاد تخرج عما اقترحته اللجنةء 
وقد جعت هذه المحاضرات في كتاب تحت عنوان ( الاتجاهات الحديثة في النحو ) . 


غير أن الجهود الفردية لبعض الباحثين استمرتء فالأستاذ عياس حسن يعد 
كتاباً ضخماً في النحو العربي أسماه ( التحو الواقي ) جمغ فيه بين التيسير والتقليد» 
فهو يعرض الامثلة ثم يناقشها ثم يستنبط القاعدة» بعد هذا يضع العبارة الائية : زيادة 
وتفصيل » ووراء هذه العبارة تجد النحو العربي القديم ماثلاً أمام عينيك» فلا يختلف 
مابعد هذه العبارة عما هو موجود في المفصل وشرحه لابن يعيش » وأوضح المسالك 
لابن هشام » وشرح الألفية للأشموني وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل» وحاشية 
الخضري على شرح ابن عقيل ؛ وحاشية الصبان على شرح الأثمرني وغير ذلك من 
كتب النحو القدية . 

ومع هذه الدعوة إلى التجديد والتيسير في النحو العربي » ظلت بعض الأوساط 
العلمية » وبعض الباحثين بمنأى عما حدث » فلا يرون أي معنى للتجديد, رلا أي 
مغزى للتيسيرء الأستاذ محمد حي الدين عبد الحميد أخرج كثياً من كتب التراث 
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النحوي » وقد عمل ها شروحا وتعليقات وهوامش هي في الغالب لا تخرج عن النقل 
من الكتب القديمة» فهو إذا وضع تعليقات على شرح ابن هشام لألفية ابن مالك 
ينقل ماجاء في شرح ابن عقيل وشرح الأثموني وغيهماء وكذلك العكس إذا وضع 
تعليقات على شرح الأثموني أو شرح ابن عقيل . 
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جج ادق ونوفات بعض العاصرين  -‏ - 
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١‏ إحياء النحو إبراهم مصطفى 
؟ ‏ دراسات نقدية في النحو العربلي د/عبد الرحمن أيوب 
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عرضنا في الفصل السابق بصفة عامة للجهود التي قامت على مستوى ثكمي 
جماعي » ومثل هذه الجهود تتطلبها طبيعة الدرس النحوي في هذا العصر » فالقضية 
ليست قضية فرد » وإنها القضية قضية أمةء إذن فالأمة بأجهزتما الرسمية عليها أن تتبض 
بأعباء درس النحو العرني » محاولة درسه من جديد» وتقدعه في صورة مثلى للدارسين » 
ومحاولة الإجابة على مافي هذا النحو من معضلات تعسر درسهء وقد ركزنا على مصر 
لأنها فيما نعلم أهم قطر عربي أحس ببذه المشكلة؛ وتوفرت له من الأسباب ما يجعله 
جديرا بدرس النحو العرلي » وإذا كانت قد قامت ببذه الجهود وزارة المعارف المصرية في 
ذلك الوقت» أو مجمع اللغة العريية بالقاهرة» وهي جهات ببعيةء فإن بعض الأفراد 
الذين شارك بعضهم في هذه الجهود رأى أن يخطو بنفسه في هذا المجال» ريما لأنه رأى 
أن معرده ق سقنة مله مقيدا عا تراه عله الجن + فاللجعة ت :وإك أوسعيت السائل 
نقاشاً ونا ستضطر في نباية المطاف عند الحسم للخل برأي أغلبية الأعضاى 
تقول هذا الكلام لأننا رأينا أن النحو العربي بعد قرارات اللجنة التي أشرنا إليباء 
ودراسة المجمع طاء قد خضع غحاولات فردية عديدة؛ كا ضع ناولات فردية قبل 
تشكيلهاء نشير إلى محاولتين منها على سبيل المثال» فنحن لا نقوم بعملية إحصاء لهذه 
امحاولات بقدر ما نحدد اتجاهاً : 
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ص 


أولا : إحياء النحوء لإثراهم مصطفى 


ألف الأستاذ إبراهم مصطفى كتاباً أسماه ( إحياء النحو ) وقد نشر سنة 
7 م قبل قيام اللجنة المشكّلة من قبل وزارة المعارف ؛ وعنوان هذ! الكتاب يدل على 
محتواه» فمعنى هذا العنوان؛ أن النحو ميت راكد يحتاج إلى إحياء وبعث ؛ وقد قدم 
لهذا الكتاب الدكتور طه حسين » وأثنى في هذه المقدمة على الكتاب ومؤلفه » ويبدو أن 
الصلة الوثيقة التي كانت تجمع بين الأستاذ إبراهم مصطفى والذكتور طه حسين» 
مكنت طه حسين من الاطلاع على هذا الكتاب فصلاً فصلاً قبل أن يدفع به مؤلفه 
إلى المطبعة » وهو الذي اقترح عليه أن يسمي كتابه بهذا العنوان : إحياء الدحو . 

والحقيقة التي لا مراء فيها أن أصداء الأفكار التي طرحها ابن مضاء القرطبي في 
كتابه ( الرد على النحاة ) واضحة في بحث هذا الكتاب لاتحتاج إلى تدليل» وإن كان 
الباحث قد تفرد بآراء تحسب له وقد مكنه بحثه الطويل في الدحو العربي ودراسة 
مسائله الخروج ببذه الآراء . 

يشعر الأستاذ إبراهيم مصطفى أن النحو ثقيل فيه وحشة؛ وهذا ماتراءى لابن 
مضاء قبله؛ وهو أمر لالاف فيهء فالنحو فيه وحشة وقد أنه هذه الوحشة من أن 
النحاة قد أفاضوا في بحث صناعة النحوء وهي صناعة يجب الحفاظ عليها وقد تمثلوها 
في كل مسألة من مسائل النحو . 

ا يرى الباحث في أوائل هذا الكتاب أن النحاة العرب قد اهتموا بأواخر 
الكلمات » ولذا اهتموا بالإعراب والبناء فجعلوهما قضية النحو العربي الأُساسية» وقد 
اهتموا بالإعراب أكثر من البناء؛ ويحث أواخر الكلمات عند النحاة قد ضيق مجال 
البحث النحوي» وجعل دراسة النحو دراسة لفظية وإبراهم مصطفى لايستثني أحداً 
من النحاة في هذا القول » وكان الانصاف العلمي يقتضي غير هذا فكتاب سيبويه لم 
يكن همه دراسة أواخر الكلمات فحسب» ولو كان همه كذلك لاكتفى بدراسة 
أمجاري الثانية وبعض التطبيقات عليهاء لكن سيبويه يدرس في كتابه: مايجتمل 
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الشعرء والاستقامة والإحالة في الكلام» وفي ثنايا درسه يتعرض لكثير من المسائل 
البلاغية واللغوية التي فصلت في القرون المتأخرة فصلا تعسفياً عن قضايا النحو 
العرني » صحيح أن النحاة المتأخرين قد حصروا جهدهم في دراسة أواخر الكلمات» 
وأعم بهذا ضيقوا حال البحث النحوي » وصحيح أن النحو العربي من هذا الواقع قد 
أصبحت دراسته لفظية غير أن التعمم أفة العلم» فلا يمكننا أن نعتبر آراء ( ابن 
جني ) النحوية في كتابه ( التصائص ) آراء تبحث في أواخر الكلمات» بلا يمكننا أن 
عتبر كلام ( الزتخشري ) النحوي في تفسير القران الكريم كلاماً كله في أواخر 
الكلمات » بلايمكتنا أن تعتبر كلام المبرد في كتابه ( الكامل في اللغة والأدب ) كلاماً 
كل همه البحث في أواخر الكلم . 

قد أمرف النحويون فى حك عسألة أراتهر الكلمات والنبحويين المتأحرون 
خاضة ف ولك من .دري الفيدو الغري أدى دراسة الابمكنه إلا أن زنك تاذلا أمام 
ما بذله النحويون من دراسة مواضيع أخرى في النحو لا علاقة لها بأواخر الكلمات . 

ويرى إبراهم أن ثمة جهوداً قد بذلت للخروج عن كتاب سيبويه . 

وهذا كلام لانستطيع أن نقره إقراراً نبائياً إِلّا مع كتاب ( الرد على النحاة ) 
لابن مضاء القرطبي» ونحن هنا لانغفل أن بعض النحاة قد خالفوا سيبويه في بعض 
المسائل ولكنهم لم خالفوه في الاطار العام الذي وضعه في كتابه وهو نظرية العامل» أما 
ماذكره المؤلف من أن هذه الجهود التي بذلت للخروج عن كتاب سيبويه تتمثل في 
كتاب ( مجاز القران ) لالي عبيدة معمر بن المثنى ء فهو كلام يحتاج إلى إعادة نظرء 
فأبو عبيدة تكلم فيما نفهم عن الطريقة التي سلكها القرآن في أداء معانيه: وكان 
القرات ق هذا جابياً وقق أساليب الغرب» فالقرآن كنات أسالت علاية ولاخري 
قواعدٌ نحوية معيارية . 

أبو عبيدة مثلاً يفسر لفظة النعجة الواردة في قوله تعالى 2 إن هذا أخي له تسع 
وتسعون نعجة 74 بالمرأة في قصة الملكين اللذين تسورا اراب على داود عليه 


(1) سورة ص الآية 23 , 
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السلام » ونمن لانرى هذا التفسير أي علاقة بدرس التحو العرني من حيث القواعد 
النحوية المعيارية . 

وأبو عبيدة على أية حال رجل لغة أكثر من كونه رجل نحو » نستطيع أن نقول 
هذا برغم أن التخصصات في عصر أي عبيدة لم تكن محددة ومعروفة» إلا أننا مع هذا 
نستطيع البت في هذه المسألة» كا نستطيع القول مثلاً: إن الكسائي أقربٌُ من 
الأصمغي إلى النحو. 

أما عبد القاعر الذي يفحدتث عنه الؤلف فلا أعتقد إلا أنه كان نموياً من 
الطراز الأول» فالرجل يرى أن الكلام لايحسن إلا بحسن النظمء والنظم عنده: هو 
توخي معاني النحو فيما بين الكلم . 

إن مافعله عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلائل الاعجاز) هو محاولة الكشف 
البيائي عما في قواعد النحوء وبعبارة أوضح مايجلبه توخي قواعد النحو من الأمبرار 
البيانية والبلاغية على الجملة أو التركيب اللغوي . 

اليس عبد القاهر الجرعاق هر مناهب تاب و العوامل المالة ع ؟ فأي عخايلة 
للخرو ج عما عه سيبويه » بل نبا الاغد إلا يدا وتخصيها ا حم شينوية: 


أصول نظرية إبراهم مصطفى 


1 هدم نظرية العامل 
]داعي مصطني وخر جام تطرية العاملي؟ إوأن د دراسة النحو العرني 
من 1 الأساليبء فنظرية العامل في النباية لا + تيم إلا بأواخخر الكلمات» كاذ 
الحافز الذي حفز النحاة على دراسة أواخر الكلمات هو ظهور اللحن » وهذه ملاحظة 
دقيقة سوغت للنحاة مافعلوا 5 
يُقول في .خديقه عن نظرية العامل 1 والنحاة قي سبيلهم هذا متاتروق كل التأئر 
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بالفلسفة الكلامية التي كانت شائعةً بينهم غالبة على تفكيرهم آخذة حكم الحقائق 
المقررة لديهاء رأوا أن الإعراب بالحزكات وغيرها عوارض للكلام تتبدل بتبدل التركيب 
على نظام فيه شي من الاضطرار » فقالوا: عرض -حادث لابد له من محدث» وأثر 
لابد له من مؤثر » ول يقبلوا أن يكرن المتكلم محدث هذا الأثر لأنه ليس حرا فيه يحدثه 
متى شاءء وطلبوا لهذا الأثر عاملاً مقتضياً وعلة موجبة ونوا عنها في الكلام فعددوا 
هذه العوامل ورسموا قوانيتها . 

ومن تأثرهم بالفلسفة الكلامية رفضهم أن يجتمع عاملان على معمول واحد» 
واحتجاجهم لذلك بأئه إذا اتفق العاملان في العمل لزم تحصيل الخاصل» وهو محال » 
وإذا اختلفا لزم أن يكون الاسم مرفوعاً منصوباً مثلاً ولايجتمع الضدان في حل» ومنه 
تحريمهم أن تتبادل الكلمتان العمل واحتجاجهم بأن العامل حقه التقديم» والمعمول 
حنه التأخير فتكون الكلمة متقدمة متأخرة وهو محال . 

فانظر كيف تصوروا عوامل الإعراب» كأتما هي موجودات فاعلة مؤثرة» 
وأجروا لما أحكامها على هذا الوجهء قال الإمام الرضبي (١‏ والنحاة يجرون عوامل النحو 
كالموثرات الحفيقية © , 

والحق أن مثل هذا الأمر مشكل» فالنحويون متأثرون بالفلسفة والعلل وعلل 
الكلام بالذات » ويهذا يصرح (ابن جني ) وهو من كبار حذاق النحاة» والنحويون 
لا ينكرون دور المتكلم» ؟! يصرح أيضاً أبن جني » غير أمهم عند التطبيق ينسون دور 
المتكلمء هذه هي الإشكالية في مثل هذه المسألة . 

فمن قال مثل إبراهيم مصطفى : إن التحوبين يتكرون دور المتكلم ء يُردِ عليه في 
هذا الصدد بكلام النحاة » ومن قال : إن التحويين لا يترمعون العاملء ولا يجعلونه 
همهم وشغلهم الشاغل» وإفا مسألة العامل مسألة تيسير وتحاولة تقريب » ترد عليه 
الصناعة النحوية المتراكمة . 


(2) إحياء النحو ص32-31» إبراهم مصطفى » مطبعة لجنة التأليف والترجمة ‏ القاهرة» 1959م . 
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نظرية العامل هي نظرية درس النحو العربي سواء بسواءء فأنت إذا درست 
النحو العربي درست العامل والعكس صحيحء ونظرية العامل نظرية فلسفيةٌ منطقية 
تعمد على فكرة بسيطة مؤداها: أنه لكل أثر مؤثرء وذكل حادث محدث؛ غل هذا 
التفكير شكل النحاة النحو العرني ونعوا حدوده ووضمعوا مقاييسه بطريقة مطردة 
0 الانفكاك عنها فجاء النحو العربي بعد التقسيمات الأولى» تقسم الكلمة إلى : 
ص يندز ورك »+ وضع عله لكل نوع من هذه الأنواع» وفق هذه النظرية» 
حديث عن الإعراب والبناء باعتبارهما أثراً يجلبه العامل» ثم خديث عن علامات 
الإعراب وعلامات البناء» وتقسم علامات الإعراب إلى علامات أصول وعلامات 
فروع » ومن خلال هذه التفسيمات تدرس كثير من المسائل النحوية : الأسماء السعة» 
جمع المذكر السالم المثنى» جمع الموّنث السالمء مالا ينصرف من الأسماء ثم حديث 
عن الإعراب التقديري والإعراب اللي » في الأسماء المقصورة والمنقوصة والمضافة إلى ياء 
المتكلم؛ والمبنيات والجمل ذات الموقع الإعرابي » وحديث عن المعارف والتكرات ثم 
عسي الأبواب النحوية بعد هذا إلى : مرفوعات ومنصوبات ومجرورات» وتحث هذه 
الأقسام الثلاثة تتدرج أبواب النحو العربي تدرجا تحكمياً؛ ففي المرفوعات يدرس 
المبتدأ واخبر والنواسيخ كان وأخمواتها. كاد وأخواعهاء إن وأخحواتها ظن وأخحواتها : ويلحقون 
بياب كان أخعوات ليس» ويباب إن : لاالثافية للجنسء» ثم باب الفاعل ونائب 
الفاعل» وباب التنازع وباب الاشتغال؛ وني المنصوبات تدرس أبواب المفاعيل 
الخمسة, والحال والاستثناء وامييزء وفي امجرورات يدرس امجرور بحرف والمجرور 
بالإضافة, ثم تأتي بعد 'ذلك أبواب النداء وملحقاته والتوابع وإعراب الفعل المضارع 
وغيرها . 


وأنت ترف قي هذه الد راسة تمريقاً لأبواب لو درست أساليبٌ ماكان ينبغي لما 
أن ترق . وتفريطاً 2 أسائيب عربية سليمة دعت إلى التفريط فيا الصناعة النحوية » 
وإضافة أساليب لم ترد عن عرب أقحاح» وإنما دعت إلى وجودها الصناعة النحوية 
00-6 


462 


0ن. اعع اناغ 3. /لالالالالا 


هذه نظرية العامل في أبسط صورهاء ولاشك أنها تحتاحٌ إلى نقد وإعادة تقوم » 
فدراسة النحو في أساليب كانت أجدى على النحو العرلي وأعود له بالنفع . 


ثم إنك إذا درست نظرية العامل فلا بد أن تقر لهم بأشياء دعت إليها هذه 
النظرية » وقد استدعى وجود مثل هذه الأمور التحكمية التي لاعلاقة ها باللغة نقد 
هذه النظرية ؛ ثم محاولة هدمها ونسفهاء وأبرز محاولة في الماضي لنسف هذه النظرية هي 
حاولة ابن مضاء القرطبي في كتابه ( الرد على النحاة ) ويحاول إبراهم مصطفى 
استعراض نظرية العامل من حيث الأحكام والشروط » ثم هدم هذه النظرية من أساسهاء 
ووضع البديل الذي يراه . 1 


يعرض الباحث هذه النظرية فيبحث ماقاله النحاة من أن علامة الإعراب إنما 
هي أثر لعامل: وهذا العامل قد يكون موجوداً» وقد يكون مقدراً» والعامل المقدر قد 
أيكون جائر الحذف والذكر؛ وقد يكون واجبّ الحذف »ء مما كان أدق نظرة ابن مضاء 
هذه المسألة عتدما رأى أن من امحذوفات مايحذف لعلم الخاطب ولا يذكر في الكلام ؛ 
وكأنه أراد أن يقول إن الأساليب العربية قد تقتطبي وجودٌ بعض المحذوفات التي لايمكن 
تقديرهاء ولو قدرت لكانت هذرا في الكلام ومضيعة للوقت . 


ومشياً مع هذه النظرية الفلسفية التي لا وجود لما في الواقع اللغوي المستخدم 
قرر النحاة أنه لا يجوز أن يجتمع مؤثران على أثر واحد» وعبارتهم : لا يجتمعٌ عاملان على 
معمول واحدء فإذا صادفهم مايخالف نظريتهم لوا إلى التأويل واتفحك ففي جملة 
«بحسبك درهم » يقولون : إن للجملة إعرابين » إعراب على امحل » وإعراباً على اللفظ» 
فإعرامهم لهذه الجملة يآتي على النحو الاتي : 


سبك درهم : الباء : حرف جرع وحسباة مبتداً مرفوع بنضمة مقدرة متتع 
إليهء ودرهمٌ : خبر مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره . 
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ألست ترى أن إعراب هذه الجملة هو أطول من الجملة ذاتباء وقل مثل هذا في 
اا 


ولاأساليب العربية بقدر ايه فلسفة اال وذ كر إبرأهم ع لياب السمازع 


وقد قرر النحاة وفق نظرية العامل أن الأفعال هي الأصل في العملء بأن 
الأفعال ترفع وتدصب » ولكنها لاترفع إِلّا شيقاً واحداً هو الفاعل أو نائب الفاعل؛ قد 
تنصب أكثر من اسم مثل : ظن وأعلم وأرى » وإسرافاً من النحاة في تطبيق هذه النظرية 
رأوا أن بعض الأفعال ها حظ في العمل أكثر من غيهاء ففعل التعجب لايعمل إلا 
بشروط» ونعم ويعس لايرفعان إلا ضميراً مستترأء وبعضُ الأفعال لاتعمل إِلّا بشرط 
اعتهادها على نفي أو شيهه . 


وناكان الأصل في العمل للأفعال فالأسماء محمولة عندهم في العمل على الأفعال : وهي 
لاتعمل إلا إذا كان بينها وبين الفعل أدفى شبه » والاسم الذي يعمل عمل الفعل لا بد من أن 
توجد فيه بعض مقومات الفعل » وعلى هذا فالأسماء تختلف في عملها » فبعضها يعمل عمل 
الفعل مع توفر شروط تخصه ؛ وبعضها لا يعمل إِلّا عملا قليلاً كاسم التفضيل إذا كانت معه 
من » » ويعضها قد يزول عن العمل إذاصغر مثل المصدر . 


وني نهاية المطاف فإن الاسم فرع في العمل عن الفعل فهو ضعيف . 


ويتحدث النيحاة عن الحرف وفق نظرية العامل فيقررون أنه لايعمل عمل 
الفعل إلا إذا أشبه الفعل معنى ولفظاً» ' في 9 إن وأ عواها يوهت عدا هيما الففل 
لأنيا عي : أكدت (لأنها ثلاثية اللفظ ومبنية على الفتح . ؛ فهي مقيسة ومحمولة في 
عملها على الفعل» فإذا خففت اختل شرط من شروط مشاببتها للفعل وهو يحيثها 
ثلاثية اللفظ فلا تعمل أو يقل عملها . 
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ولكي يعمل الحرف فلا بد أن يكون مختصاًء فلم تجزم الفعل المضارع» ولن 
تنصبه لأنهما يختصان بالدخول على الفعل المضارع» أما ( قد ) فلا تعمل مع 
اختصاصها بالفعل لأنها تدخل على الماضي والمضارع» و « هل » لاتعمل لأنها 
تدخخل على الأسماء والأفعال » إلى غير ذلك من تحكمات النحاة . 

والتحاة يشعرويك أن العامل 13 تن متصرف تدب فيه الحياة» فمرئبته التقديم 
ولا يؤلخر إل إذا كأن ويا 2 فالعامل القوي خور تشدعه وتأخخيرة . 


ويتحدث النحأة عن عمل الحروف فلا يجيزون الفصل بينبا وبين معمولاتها» 
لايمكن إلغاوهماء أما الخرف لأنه ضعيض فقد يلغى عمله مثل حروف الشرط والجزاء . 

ويقرر النحاة أن الكلمات ت لاتتبادل العمل» وأن جزء الكلمة لايعمل فيهاء 
كلام منطقي ؛ ويقسم النحاةً العوامل إلى أسر ؛ وغالباً ما يكون لهذه الأسرة أم» فأن : أم 
نواصب المضار ع » وكان : هي أم الباب في أتموات كان » وَإنَ : أم الباب في أخوات 
إن» والنحاة في هذا غيرٌ مكترثين بما للمعنى من تشابه أو تباعد» فليست القضية 
5 اي ا دن الأمون تمرح 


700 
للتوكيد » ولعل للترجي ١‏ وكأن للعشبيه؛ ولكنّ للاستدراك » وليت للدمني » لكن هذا 
الأمر عند النحاة ليس مهماً فالمهم عندهم هو أذ هذه الأدوات تشترك في أداء عمل 
معين متحد هو نصب الاسم ورفع الخبرء وقل هذا على نواصب المضارع وجوازمه 
وعلى أحوات كان » وما ألحق بليس . 
والعامل في النباية له ثلاث حالاات : 
1ح أن يعمل » 
2 أن يلغى . 
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3 أن يعلق عن العمل . 

ويعك ليث إبراهيم مصطقى عن أحكام نظرية العامل وشروطها الذي سقناه 
ملخضاً: وزدنا ب بعض الأمثلة من عتدنا طلباً للإيضاح» خلص الأستاذ إلى نقد نظرية 
العامل . 

وأُول سهم رماه الأستاذ في هذه النظرية هو : التقدير والواقع أن التقدير درسه 
عسير في النحو العربي المرتبط بالقرآن الكريم فإذا جارينا النحاة في قوهم : إن زيداً» في 
قولنا: زيداً شريعه » متصوب بفعل عحذوف: يفسمه الفعل المذكور فيقدرونه : ضربتٌ زيداً 
ضربتة» أحسسنا بأن هذا الكلامٌ ثقيل ولا نعتقد أن المتكلم يقصده» وإذا قلنا تحمس 
بثقله في الكلام العادي , فما بالك بالتقدير في كتاب الله المعجز يلفظه ومعناه في قول 
لله تعالى 3 وإن أحدٌّ من المشركين استجارك فأجره 4 فالنحاة يقدرون في هذه 
الآية : وإن استجارك أحد من المشركين استجارك » إن مثل هذا التقدير لاايصح في 
الكلام العادي ناهيك بكلام اللّه سبحانه وتعالى . 


الملاحظة الثانية النقدية التي يوردها إبراهم مصطفى: إضاعة الحكم 
النحويء وهو يسشفهد في هذا عا حدث ين الأصمعى والكساي في لس هارون 
الرشيد » فقد أنشد الكسالني بيت أقنون التغلبي : 

أم كيف ينفع ماتعطي العلوق به ررئمان أنف إذا ماضن باللين 

بنتصب لفظة ١‏ رئمان 0 قال الأصمعي : إنما هو رئمان بالرفع » فزجرة 
الكساني بقوله : اسكت ماأنت وذاك يجوز : رئمان بالنصب والرفع واجر. 

والتعسف في الأويل يشيد الكساي فق هذه السآلةه وهر مااسصات يه 
دفعه للأصمعي ‏ | أما الأصمعي فهو رجل ماع ورواية ونقل صحيح ) ؛ وما كان ليقول إن 
( رئمان 4 بالرفع ِل لأنه سمعها بالرقع . 

ويلاحظ الأستاذ ثالثاً: أن النحويين في تشبثهم بنظرية العامل قد أضاعوا المعاني 
أو بعضهاء ففي قولنا: كيف أنت وأخوك , وكيف أنت وأععاك ؛ يفضل النحاة الرفع 


466 


0ن. اعع اناق غ3 . /لالالالالا 


على العطف بدل النصب عل المفعولية مع أن الأسلوبين مختلفان أ يرى الباحث ونحن 
معة , 

فإن قلت لانسان : كيف أنت وأخوك ؟ فأنت تسأله عن حاله وحال أخيه . 

وإذا قلت : كيف أنت وأنحاك » فأنت تسأل عبرم صلة ما بينهما . 

النقد الرابع الذي يوجهه إبراهم مصطفى لنظرية العامل هو أن القول ببذه 
درس النحو العرني بشيء ذى فائدة ونفع » ففي عامل النصب في المفعول المطلق ثلدثة 
عشر قولا . 

ويرى الباحث أخيراً : أن نظرية العامل لم تف بالغرض برغم تشبث ِ لبيك النبناة بام 
لذا أترا بأكياع خارلة بد الففرة فق هذه النظريةء أقن العسناة البضريوق كاله وحيد 
العامل المعنوي » فا مبتدأ مرفوع عندهم بعامل معنوي هو الابتداءء والكوفيون أنوا بعامل 
سموه الخلافء ففي قولنا: زيد أمامكء نصبت لفظة « أمامك » على الخلاف »؛ 
وكذلك : سرت والنيلٌ» نصب المفعول معه على الخلاف عند أهل الكوفة© , 

هذا ما واه إرامع مسيعني فى عد التهرية العامل »وقد ذكرناه ملخصاً» وم 
نذكره 5 أورده الأُستاذ يحذافيره» إلا فإن دورنا سيكون محردّ نقل ذا الكتاب» 
امهم أننا نلخص الفكرة» والمهم أن هذا النقد لنظرية العامل مسوغ بعض الشيء 
ومنظمء والأستاذ لا يريد الإطالة م قال فهو يكتفي باتقثيل . 


مدلول علامات الاعراب المعبوي 
شغف النحاة بظاهرة الإعراب في اللغة العربية باعتباره أثراً يليه العامل» 
والعامل هو أساس نظرية هذا النحوء لذا فإن هذا الموضوع ‏ موضوع الإعراب ‏ 
قد أشبع درساً حتى إندا وجدنا النحاة يطلقون على الدحو العربي ( علم الإعراب 4 


(3) إحياء الحو ص42-22. 


467 


0ن. أعع انح غ3 . /لالالالالا 


وبما أن إبراهم مصطفى يبحث في نظرية العامل فكان لابد له من بحث الإعراب 

وبعد أن يبين رأي بعض المستشرقين في ظاهرة الاعراب في العربية ويناقشهم 
يخلص إلى رأي نوجزه فيما يلي : 

الاعراب له علامات » وهذه العلامات دوال على معان » والعربٌ يلجأون إلى 
هذه العلامات ليدلوا بها على معنى» وقد لا يلتزموتها إن أمن اللبسء وهو في هذا 
يستشهد بقول ابن مالك : 

وإذا كان ابن مالك لا يقيس هذا الاستعمال » فإن أبا الحسن بن الطراوة أحد 
نحاة الأندلس المبرزين يراه مقيسا مستشهدا بقراءة القارئٌ المكي الشهير عبد الله بن 
كثير ؛ فتلقى ادمّ من ربه كلمات 7 بنصب آدم ورفع كلمات . 

يتحدث الباحث عن علامات الإعراب وعن مدلرلاتها في المعنىء فالضمة 
عنده علم الإسنادء فهي علم للمسند إليه سواء كان هذا المسند إليه مبتدأ أو فاعلا أو 
نائب الفاعل» ولكنه يسكت عن الخبر إلا إذا كان يقصد أنه مندرج ضمن الإسناد» 
وهذا تعمم . 

والكسرة علم الإضافة سواء أكانت هذه الإضافة بأداة أو بغير أداة مثل: 

والفتحة ليست علامة إعراب » وهنا نرى نظرته التجديدية فالفعحة عند النحاة 
من علامات الإعراب الدالة على معنى » وهو معنى المفعولية أو الفُضْلات» أما عند 
الباحث فالفتحة هي الحركة الخفيفة التي يلجأ إليها العرب طلباً للخفةء وهي لاتدل 
على شيء وليس ها سوى هذا الأمْر : طلب إللخفة الذي يستحبه العرب . 


(4) سورة البقرة الآية 37. 
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يقول إبراهم مصطفى : فأما الضمة فإنها علم الإسناد» ودليل أن الكلهة 
المرفوعة يراد أن يسند إليبا ويتتحدثٌ عنها . 

وأما الكسرة فإنها علم الإضافة» وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها سواء أكان - 
هذا الارتباط بأداة أو بغير أداة كا في : كتاب محمد وكتاب محمد . 

ولا تخرج الضمة ولا الكسرة عن الدلالة على ما أشرنا إليه إِلّا أن يكون. ذلك في 
بناء أو نوع من الاتباع . 

أما الفتحة فليست علامة إعراب بلادالة على شيء» بل هي الحركة الخفيفة 
المستحبة عند العرب التي يراد أن تنتبي بها الكلمة كلما أمكن ذلك فهي يمثابة 
السكون في لغة العامة . 

فللاعراب الضمة والكسرة فقطع وليستا بقية من مقطع» لكان لعامل خرن 
اللفظ» بل هما من عمل المتكلم ليدل بهما على معنى في تأليف الجملة ونظم الكلام . 

فهذا جوهر الرأي عندناء وخلاصة ما نسعى بعد في تفصيله وتأييده ل 

ولاشك أن هذه الفكرة ستؤدي إلى تغيير جوهري في تبويب النحو العرني عند 
التطبيق » وهذا مافعله الأستاذ إبراهم مصطفى في كتابه . 

بعد هذا يتحدث عن غلامات الإاعراب الفرعية كا يسميها النحاة» وهي الواو 
نائبة عن الضمةء والألف نائبة عن الضمة والفتحة» والياء نائبة عن الفتحة وعن 
الكسرة ؛ والفتحة نائبة عن الكسرة فيما لا يتصف ء والكسرة نائبة عن الفتحة في جمع 
المؤنث السالم . 

وبادئٌ ذي بدء يقرر الباحث أنه لاعلامات فرعية» وإنما هذه الحروف ناشئة 
عن إشباع المد بصوت اللين القصير) قالواو بسي سوى) إشباع عن الضمةء والياء 
ليست سوى إشباع ناش عن مد الكسرة» والألف ناشعة من مد الصوت بالفتحة» 


(5) إحياء النحو ص51-50. 
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فهذه الأسماء معربة بالحركات » وهو رأي يذكرنا برأي أبي عفان المازني في هذا امجال, 
فكأنه يريد القول : إنني لست بدعاً في هذا الرأي . 


الأسماء القمسة أو السسعة معربة باللركات» لأن هذه الأساء ماعدا و قو وذو 0 
تبدأ حرف حلقي , والحرف الحلقي ضعيف في المخرج» فاحتاجت هذه الأسماء إلى 
إشباع حركاتباء أما ذو رفو لما كانا على حرف واحدء ولما كانت الكلمات في العربية 
لاتستقم على حرف واحد ؛ ولاتعرف كلمة عربية أقل من ثلاثة أحرف في الغالب» 
فقد استكمل هذان الاسمان الثلاثة حر ف بالإضافة والاشباع . 


وقد وجد إبراهم مصطفى مسوّغاً لقوله : إن الفتحة ليست علامة إعراب في 
معضلة في المثنى بالألف في حالة الرفع» فالألف عند النحاة علامة إعرابية فرعية نائبة 
عن الضمة في المثنى » وقد تخلص من هذا الإشكال فصرح بشذوذ هذه المسألة » ويأن 
باب التثتية في العربية غريب كباب العدد . 

يقول ‏ ولم يبق من العلامات الفرعية إلا ياب المثنى » ونقرر أنه قد شد عن 
أصلناء ولكن باب التثنية في العربية غريب تكباب العددء إذ يذكر فيه المؤنث ويوؤنث 
فيه المذكر» ومن توسع في درس المثنى ورأى وضع العرب له مرة موضع المفرد وأخرى 
فليس يقدح شذوذ المثنى في أمر تقرر في سائر العربية واستقام في كل 
أبراننا 2 

أما الاسم الممتوع هن الصضرف الذي هو مخرور بالقعحة ثيابة عن الككسبة م 
يقول النحاة» فإنه يذهب إلى أن سبب عدم جره بالكسية هو اشتباهه بالاسم 
المضاف إلى ياء المتكلم التي قد تحلاف في بعض اللغات» فمجيء الاسم الذي 





(6) إحياء التحو ص 113 . 
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لاينصيف بالفتحة في حالة الجر إنما هو نخوف الالتباس» وهناك من يرى أن الاسم 
الممنوع من الصرف إنما هو مبني على الفتحةء وهو يرى أن هذا الرأي وجية” . 

بعد هذا تجد إبراهم مصطفى يدرس بعض الأبواب النحوية كتطبيق لأفكاره 
التي أوجرنا الحديث عنباء وهذه الأبواب هي : 

التوابع» باب لاء باب ظن» باب الاشتغال » المفعول معهء الصرف . 

إن عمل الاستاذ إبراهم مصطفى يتجلى في أنه نقد نظرية العامل» وحاول 
الإبانة عن مدلول لعلامات الإعراب 5 يراه» وحاول درس مواضيع النحو العرني من 
خلال الأساليب» لا من خلال نظرية العامل التي ل يتقيد بها قيد أملة فأقى عمله 
موافقاً لا أرادء وما لم ينسجم مع طبيعة ماقررة اعتذر عنه» لم يكن اعتذاراً كافياً ما 
فعل في المننى المرفوع بالألف » ولكن تكفيه الحاولة . 

أما الملاحظة العامة التي فرج بها بعد قراءتنا لهذا الكتاب فهي : إن هذا 
الباحث قد حاول أن يجدد شيعا مافي النحو العربي » وهذه المحاولة كان القصد منبها 
الحرص على هذه اللغة, لا نقول : إنه نجح فيما أزاد تمامء ولكن تكفيه المحاولة » ويكفي 
أنها عاولة فردية » غير أن هذه امحاولة لم يقدر ها سوى حظ قليل من الذيوع» ولم تقبل 
كلية فقد رد عليه كثيرون في مقالات وأحاديث إذاعية ومنتديات عامة » وكان من أبرز 
هذه الردود كتاب لأحد علماء الأزهر الشريف وهو ( محمد عرفه ) واسم كتابه 
( النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة ) وقد قدم له أحد أعلام العلم والبيان» وإن كنا 
لانعرف اسمهء فقد ورد في مقدمة هذا الكتاب» « تقديم الكتاب لعلم من أعلام 
العلم والبيان 4 ونحن نعتقد أن هذا العلمٌ هو الذي أوحى بعنوان هذا الكتاب» فقد 
اعتبر هذا الكتاب من قبيل ا حوار العلمي بين الأزهر والجامعة . 

ولا نعتقد من خلال ثنايا هذا الكتاب أن مؤلفه كان يقصد هذا العنوان» إن 
أقرب العناوين إلى هذا الكتاب أن يكون ( المشتفى من إبراهم مصطفى )» نحن هنا 


(7) المرجع السابق ص112. 
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لا نمزل أو نسخرء غير أن قضية هذ! الكتاب تتحدد في الرد على ماقاله إبراههم 
مصطفى ثقرة فقرة . 

ولانريد أن نقدم هذا الكتاب ملخصاًء ولكن يكفينا القول : إن آراء إبراهم 
مصطفى في كتابه ( إحياء النحو ) لم تكن متقبلة كل التقبل» وإن علماء الأزهر 
الشريف لم يكونوا يقيمون ها أي وزن» وكانوا يردون عليبا حجة بحجة, وما يمكننا قوله 
هو : إن الأستاذ إبراهم مصطفى قد انه التوفيق أحيانا ووفق أحياناً أخرى» وكذلك , 
هذا الكتاب فقد وفق أحياناً وححانه التوفيق مرة أخخرى » على أن اخوار العلمي في قضية 
النحو مطلوب نتمسك بهء فليقم حوار بين النحويين التقليديين المتمسكين بفكرة ' 
العامل » وبين النحويين الذين يروت الخروج عن هذه الفكرة وتحطم هذه النظرية » ليقم 
هذا الحوار فاهدف منه خدمة اللغة والنحوء وبعلمية ونزاهة نقول : نحن لانشكٌ في 
الجهود التي يبذها الأكاديميون من الطرفين الذين مارسوا النحو العرني قراءة وتدريساً 
وتاليفا . 

وقبل أن ننم حديثنا عن هذا الكتاب نود أن نقدم لك تماذج معينة مما رد به 
الأستاذ محمد عرفة في كتابه ( النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة ) على الأستاذ إبراههم 
مصطفى في كتابه ( إحياء النحو ) ولا ندعك قبل إيراد هذه الفاذج حتى نقول للك : 
إنه حوار ممتع يعود بالنفع العمم على هذه اللغة التي تخرص عليها : 

1 - اعتراض إبراهم مصطفى على التقدير في مثل : زيداً رأيته إياك والأسد 
وغيرها من الامثلة , . 

يقول محمد أحمد عرفة في رده على هذه الاعتراض ١‏ زعم المؤلف أن التقدير في 
الأمثلة التي ذكرها لتسوية مذهيهم ء وطرد قواعدهم فاضطروا إليه اضطراراً» ونن نرى 
أن التقدير في أكثر هذه الأمثلة ليتحصل المعنى » فمثلاً : إياك والأسدء عاب النحاة 
بتقديرهم : احذاك واحْدَرٍ الأسدء وجعل ذلك لتسوية مذاهبهم وطرد قواعدهم في 
الإعراب » والتقدير هنا ضروري للمعنى » فلو قدر أن اللغة العربية ليس قيها علامات 
إعرابية تدل على المعاني التركيبية لوجبٌ التقدير ليستوي المعنى ويستقم » فإن « إياك ) 
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شمر يق عضا عل إغاتلت لقره اللتكر وى +" الأبيه + يدل وقعاً عل فلاف 
الحيوان ذي اللبد المفترسء وليس فيبما دلالة على المعاني التركيبية» وقولنا: إياك 
والأسدء بحسب المعاني الوضعية لايدل إل على ما ذكرناه» وليس يفهم ذلك المعنى 
التركيبي وهو تحذيره من الأسد إلا بتقدير لفظ : أحذر واحذر يرتبطان بهما ارتباطاً على 
جهة الوقوع عليهما؛ ولولا ذلك لما دل التركيب على معنى . 

انظر كيف رأيت أن المعنى هو الذي اقتضى هذا التقدير» حتى على تقدير أن 
ليس في اللغة العربية إعراب ‏ 

وأما اعتراضه ب ( ندا رأيته ) وتقدير النحاة : رأيت زيداً رأيته» فجوابه مثل 
مامرء فإن ١‏ رأيت » ارتبطت بالضمير على أنها واقعة عليه الرية» فيقي 3 زيداً » 
حورا غير مرتبط بشيء يدل على المعنى التركيبي » بلايجوز أن ترتبط به ( رأيت 1 
الموجودة لأنها ارتبطت بالضمير ؟! تقدم الإتباط الذي كان يكون بين زيد ورأيت» 
فوجب أن نقدر رأيت أخرى ليتبط بها زيد» أما تركها هكذا دون ربط فلا يحصّل 
معنى ‏ ولايؤدي إلى مفهوم ... 270 . ١‏ 

2 يرى إبراهم مصطفى أن الأسماء الخمسة أو الستة معربة بالحركات 
لا بنيابة الحروف عنباء وهو رأي المازني . 

يقول محمد عرفه في رده على ذلك 7 والذي يعنينا هنا أن نبين العلة التي جعلت 
النحاة لا يقولون بما قاله المازني » لايطردون ذلك في بقية الأبواب » إنه وقف في طريهم 
لمثنى فرأوه في حالة الرفع بالألف أو بالفتحة الممطولة وهذه بعيدة عن الضمة التي 
كانث من حقه» ورأوه في حالة النصب بالياء وهي بعيدة عن الفتحة الممطولة» ورأوه 
في حاثة الجر بالياء المفتوح ما قبلها وهي بعيدة عن الكسرة أو الكسرة الممطولة » فليست 
تصلح لأ تكون حركات ممطولة فتخرم القاعدة القائلة : إن الإعراب كله بالحركات 
ممطولةً أو غير ممطولة » فلما رأوا ذلك ترجح عندهم أن يكون إعرايّها بالحروف فهي 


(8) النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة ص 94-93 محمد تمد عرقه ؛ مطبعة السعاده . 
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فعرية بالالف رقا »وتالاع تضنياً بعر + وإذا جاز ذلك في الخنى فلا مانع أن يفهم 
ذلك أيضاً في الأسماء الستة وفي جمع المذكر السالم . 

والمسألة محتملة لأ نسلك هذا السبيل الذي سلكه جمهور النحاة؛ أو نسلك 
السبيل الذي سلكه المازني وتبعه فيه المؤلف وتوسع فيهء ولكنه وقف لا يدري أمام 
المتنى لى يسنطع حل إعرابه ولاتعليله »© . 


ثانياً: دراسات نقدية في النحو العربي, الدكتور: عبد الرحمن أيوب 


يقرر الياحث في كتابه أن عمله هذا إنما هو محاولة متواضعة» وأنه مجادل أكفر 
منه محللاً» وأن هذا العمل الذي يقدمه إإما هو مقدمة لعمل آخرء وقد قام بهذه المحاولة 
بعد أن درّس النحو بكلية العلوم فأدرك أن كثياً من العبارات النحوية تحتاج إلى 
واللؤلف يعض في البذاية للسألة تأثر الحو العري بالفلسفة الأفريقية: 
وبالذات فلسفة الموجودات عند أفلاطون, ثم يناقش مسائل النحو على الشكل الآني : 
1 يعرض المواضيع النحوية كأ جاءت في كتب النحاة وهو يعرضها 
باختصار . 
2 يتعرض لطا بالنقد والمناقشة . 
والملاحظة التي نلاحظها بعد مراجعتنا لهذا الكتاب : إن الباحث ل يخرج عن 
النحو في إطاره العام ؛ وإنما حاول أن يصلح النحو من داخل مواضيع النحرء فهو يبدأ 
بالتعريفات » ثم يخلص إلى تقسم الكلمة وينقد هذا التقسم ؛ ثم يتحدث عن العلامات 
التي يرى أنبا أهم من التعريفات ثم ينقدها . 


(9) الفحو والنسحاة بين الأزهر والجامعة ص 189 , 
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نحن لن نستعرض هذا الكتاب جزئية جرئية ولكننا نعرض ثلاثة نصوص 
للعمثيل؛ ونيلك على الكتاب لتجد ما قلناه ماثلا أمام عينيك : 


1 في حديثه عن علامات الأقعال يتعرض لليس التي هي عند عامة النحاة 
فعل ماض ناقص ء لأمها تقبل علامة من علامات الأقعال وهي اتصال الضمائر بهء 
تقول : لست طالباً ناجبحاً » لستم رجالاً أخياراً ... 


يناف الشناة عبد الرحن آيرن هذه السألة تاهدا التحاف وري أذ ليس إن 
كانت تقبل علامة من علامات الفعل» إِلّا أمها ليست دالة على الحدث» فهي تقبل 
العلامة , ولاتقبل التعريف الذي حد به الفعل عند النحاة . 


يقول الأستاذ عبد الرحمن أيوب : بين التعريفات والعلامات » قلنا من قبل : إن 
تعريف النحاة للأسماء والأفعال والحروف قد قام على أساس الدلالة امجردة» وقلنا أيضاً : 
إن هذه التعريفات لاتعصف بالكمال لأنها وحدها لاتكفي الحصر جميع الأفراد التي 
يجب أن تدخل في نطاقهاء «لالنفي جميع ماعدأها من الدخول فيه وسنزيد هنا 
بعض الامثلة . 


ليس : لاتدل على حدث أي أن التعريف الذي ذكره النحاة للفعل لا ينطبق 
عليباء ومع هذا يعتيها النحاة من الأفعال» يعلى فرض تجاوزنا عن دلالتها على 
الحدث ؛ فإن استعمال ليس إنما يكون لنفي الحاضرء فنحن حين نريد أن ننفي 
الجملة : محمد قاتمء أي الآن نقول: محمد ليس قائماًء دون أن يتحول الزمن إلى 
المضبي » أما لو أردنا نفي قيام محمد في الماضي فإننا نقول : لم يكن محمد قائماً؛ مع عدم 
استعمال ليس لأنها لاتصلح للتعبير عن الزمن الماضي » ومع هذا فكلمة ( ليس » عند 
النحوبين فعل ماض» وسبب قول النحاة بمضيبا أنها تقبل علامة الفعل الماضي؛ دهي 
دخول تاء الفاعل عليبا حيث من الممكن أن نقول : لست قائماً» 5 نقول: قمت 
ودخلت ؛ وهذا يبين أن التعريف الذي ذكره النحاة للفعل لايصلح تعريفاً بالنسبة 
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لكلمة ١‏ ليس » وأن الذي ينبت أنبا فعل عاض » هو العلامة التي هي دخول تاء 
الفاعل اا 


2 النص الثاني الذي ننقله لك هو نقد لظاهرة التعريف النحوي » وهو يختار 
لها اختياراً موفقاً» تعريق النحاة للمثنى ثم ينقده بما يراه مناسبا . 


يقول ١‏ وقد عرف النحاة المثنى بأنه لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره» صالخ 
للتجريد وعطف مثله عليه . 


ومعنى أنه صالم للتجريد : أن يكون من الممكن الحصول على مفرده بحذف 
الزيادة مثل: ولدان يصير إلى : ولدء بمحذف الألف والنون» وليس كذلك الأمر في 
كلمة : اثنان: فإن حذف الألف والنون لايصير بالكلمة إلى اسم مفرد» حيث إنه 
لاايوجد في العربية كلمة : اثن . 


ومعنى عطف عليه مثله: أن يكون من الممكن أن نذكر الكلمة مرتين مع 
توسط حرف العطف بدلاً من التثنية» ونحن تستطيع أن نقول : رجل ورجل بدلا من 
رجلين » ويقصد النحاة بهذا القيد أن يخرجوا الأسماء المثناة التي تطلق على أمرين 
مختلفين للتغليب عن أن يكون من أمثلة المثنى » ونحن نطلق كلمة : أبوان على الأ 
والأب » وكلمة : القمران على الشمس والقمر» ولكنا لا نستطيع أن نقول : أب وأب » 
مريدين بذلك: أب وأمء أو قمر وقمر مريدين بذلك: قمر وثمس بدلاً من: أبوان 
وقمران » ؟ استطعنا في حالة : ولدان . 


والواقع أن التحاة هنا قد خلطوا بين بناء الصيغة واستعمالهاء فلاشك أن 
( قمران » تثنية لكلمة ١‏ قمر ) و ١‏ أبوان ) تثنية لكلمة ( أب », ا أن ( ولدان » 
تثتية لكلمة ( ولد ): أما إطلاق : أبوان وقمران » على: أب وأم وقمر وثعسء فهذا من 


(10) دراسات نقدية في الدحو العربي» القسم الأول ص21-20 الدكتور عبد الرحمن أيوب ؛ مكتية الأنجلو المصرية 
القاهرة 1957م . 
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الاضطلاحات القاموسية لمن قواعد اللغةءع وكان يلبغي عدم اخلط بين هذين 
النوعين من الاعتبارات اللغوية 09 , 

3 أما النص الثالث الذي اخترناه لك فهو يرفض تقسم الجملة العربية إل 
اسمية وقعلية اعتاداً على موضع الكلمة الاسم أو الفعل من التركيب» وهذا أمر تلم 
في دراستنا للنحو العرلي وتدريسه» على سبيل المثال : قام محمدء تدرس في إطار الجه 
الفعلية» و: محمد قام تدرس ضمن إطار الجملة الاسمية مع أن المعنى واحد وهو 
إسناد القيام إلى محمد . 


وهذا النض يفهم منه دح الأبواب الثلاثة ‏ المبتدأ والفاعل ونائب الفاعل ) في 
باب واحد يطلق عليه : المسند إليه وهو مافعله سيبويه وبعض التحاة الأؤائل» وما استقر 
عليه البلاغيون : على أن ما يدعو إليه الأستاذ عبد الرحمن أيوب يذكرنا بما قامت به لجنة 
وزارة المعارف المصرية التي درست إمكانية وضع منهج جديد للنحو العربي . 

يقول عبد الرمن أيوب : 

الفاعغل ونائب الفاعل والمبعدأ: ليس للنحاة من مسوغ للتفريق بين الفاعل 
ونائب الفاعل ... أما تفريق النحاة بين الفاعل والمبتدأً فأساسه 5 ذكرنا من قبل 
موضمع ركن الإسناد الاسمي بالنسية للركن الفعلي فهو مبتدأ إذا تقدم عليهء فاعل إذا 
تأخر عنهء وقد سبق أن قلنا بأله لامانع لدينا من اتخاذ الموضع الذي تمحتله الكلمات 
وسيلة للتفريق بين تركيب وتركيب آخرء على أن يطبق ذلك في جميع الخالات» أما أن 
يقصر النحاة ذلك على الفاعل دون المبعداً فيقولون بجواز تأخير المبتدأء ولا يقولون بجواز 
تقديم الفاعل فأمر مرفوض رفضاً منبجياً لاحتلاف مقياس 0 على أحد قسيمين 
عنه في القسيم الآخحر» ولعل من سوءٍ الحظ أن أطلق التحاة ل لفظ ١‏ فاعل » على الركن 
الاسمي في الجملة الفعلية» فقد أضاف مافي هذه الكلمة من دلالة قاموسية صعوية 
لالزوم مهاء ونحن لو استعرضنا أنواع الجمل الإسنادية لوجدناها تنحصر في تماذج يمثل 
ها ببذه الامئلة : 


(11) دراسات نقدية في النحو العرني ص36 . 


111 


0». أاعع اناغ 3. /لالالالالا 


] قام محمد. 
2 محمد قام . 
٠ 3‏ محمد رجل. 
4 محمد في الدار. 


5 تحمل شتدك . 


وقد سمى النحاة الركن الاسعي : محمد في المثال ٠‏ 1 6 فاعلاً» ولكنهم لم يطلقوا 
هذا الاسم عليه في المثال ( 2 » بالرغم من أن الفرق بينهما هو مجرد اخمتلاف الموضع ؛ 
وسبب ذلك أنهم يرون أن الركن الأول في « 2 » ينبغي أن يعتبر الاعتبار نفسه الذي 
يقررونه للركن الأول في 9 3 » 3 4 » 3 5 » فكل منهم اسم واقع في أول الجملة » ومن ثم 
ينبغي أن يعطى الحكم نفسه» ولكنا من ناحية أخرى تجد أن الفرق بين الجملة ( 2 » 
والجملة 9 1 ) مجرد ترتيب الكلمات » ول يكن مجرد ترتيب الكلمات في الجملة سبباً في 
تغير موقعها الإعرابي فكل من البتدأ والخبر والحال والمفعول يمكن أن يتقدم وأن يتأخر . 

ولا يستطيع النحاة في الوقت نفسه أن يسموا الركن الأول في « 3 49 »( 5غ 
فاعلاً لا في هذا الاسم من دلالة على القيام بأداء حدث من الأحداث » وهو أمر 
لايتحقق في هذه الجملة التي لايوجد فيبا فعل أو اسم مشتق يدل على الحدث» 
كذلك لا يستطيع النحاة أن يطلقوا اسم مبتدأ على الركن الاسمي في المثال « 1 ) لا في 
هذا اللفظ من دلالة لا تتحقق في هذا الركن الذي لم يقع في ابتداء الجملة . 

وهكذا ترى أن مجرد الحتيار المصطلحات هو الذي يقف عقبة دون القول بأن 
الجملة العربية نوع واحد فيقدم ركنه الأول أو الثاني أو يتأخر وفقاً لقواعد محددةء وم 
يواجه النحاة الاول ولا علماء البلاغة هذه الصعوبة عندما استعملوا لفظ ( مسند 
إليه 4؛ وهو مصطلح لا يشير إلى وجود لفظ يدل على حدث 5 لايشير إلى موضع 
خاص في الجملة؛ ولو حافظ النحاة على هذا الاصطلاح وتجنبوا الاضطلاحات ذات 
الدلالة القاموسية القوية ‏ لما ألبس الأمر علييم كل هذا الالباسس »02 , 


(12) دراسات نقدية في الحو العرني ص 243-242 . 
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نكتفي بما أوردناه من هذه النصوص التي أردنا بها مجرد التمثيل» ونؤكد ماسبق 
أن قلناه : وهو أن الرجل كان يناقش النحاة من داخعل النحوء فهو لم يدعٌ إلى تحطم 
التراث النحوي كله ؛ ولم يدعٌ إلى استبدال تقعيد بتقعيد » وإِنما ناقش التقعيد النحوي 
بما يراه أمثل وأعود على درس النحو العربي بالفائدة والنفع وإن كان يميل إلى النحو . 
الوصفي» فهو يرى أن مهمة اللغوي كا يرى غيره من المعاصرين أن النحوي عليه 
وصف الظاهرة اللغوية لافرض القاعدةء ولكن عمله داتعل كتابه لم يزد على مناقشة 
القواعد وحاولة إيجاد البديل من خلال النحو العرني بما فيه من تقعيد وتقسم . 


هذه انحاولات التي بذلت إنما تمت في إطار التجديد» والتجديد في سائر أمورنا 
ليس يرد دعاية جوفاء» وإنما هو ضرورة يتطلبها الواقم المعاش» إئنا أمة ها حضارة » 
وإن لهذه الحضارة أصبلاً » وإن الأمة ن تكون حية إِلّا إذا قام بين الحين والحين من يرى 
ضرورة البجديد وفق متطابات الحياةء لكن التجديد ما كان يعني في يوم من الأيام أن 
نثور على كل أصولنا الحضارية التي بناها أجدادنا بدمائهم وأفكارهم إنبا أمجاد» وهي 
أمجاد بنيت بالعطاء السخي الرائع . 

إن التجديد لايعني نسف ماقام به سيبويه فهو عمل رائع» ولايعني نكران 
الخليل» فالخليل علم من أعلام حضارتنا الذي نزهو به بين'الأمم» والتجديد لايعني 
الانتقاص من ابن جني أو من الزمخشري أو من الرضي أو من ابن مالك . 

إن التجديد يعني ألا نقف حيث وقفواء وإما أن نبدأ من حيث وقفواء وهم 
يريدون هذا ويحثوننا عليه إن التجديد في النحو العربي أمر تتطلبه ضرورات المنبج لكنه 
لايعني عند الغياري من هذه الأمة أن ننتقص من تراثنا الإسلامي » لأنه تراث يعبر عن 
حضارة شاعخة» وقد قلت في غير ماموضع من هذه الأطروحة : إن النحو العرني صرح 
شاغ من صروح هذه الحضارة العربية الإسلامية العريقة . 

وقد كان لهذا التجديد بذوره عند الأسلاف» كان من أبرزهم ( ابن مضاء 
القرطبي © الذي دعا إلى إلغاء نظرية العامل » والقياس والعلل الثواني والثوالث وإسقاط 
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المارين » ودعوته هذه إنما هي ماولة للتجديد قد يقبلها البعض وقد يرفضها البعض 
لكنها دلت على تنور عقلية هذه الأمة التي خخصها الله بحضارتها النابعة من قرآنها . 

إن الحفاظ على القرآن الكريم لن يم إِلّا من خلال الحفاظ على التحو العربي» 
إن مناقشة أمور منبجية في هذا النحو إِنما هي من قبيل الحفاظ على هذا القرآن وهذا 
النحوء وتصديقاً لقول الله تعالى وهو أصدق القائلين فإ إنا نحن نرلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 030 , 





(13) سورة الحجر الآية 9. 
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وبعد هذا نصل إلى إنباء هذه الأطروحة التي نرجو لها أن تكون إسهاماً متواضعاً 
في خدمة التحو العرني الذي تحرص عليه ونريده أن يكون نموا لاثقاً بلغة شرفها الله 
بتنزيل الذكر المحكم « القرآن الكريم 0؛ ونحن لسنا معضومين من الأخخطاءء ولايمكننا 
أن ندعي ذلك فالعصمة لله وحدة ولن عصمهم مين الأتبياء والرسل » إثئنا نحاول مجرد 
محاولة أن نرق بهذه اللغة بعد أن اتصها الله جخاتم رسالاتهء وقد بعشا في هذه 
الاطروحة ؟ لاحظتم مواضيع سبق لا أن بحثت » ولكن ليس كل موضوع بحدث يجب 
أن نتوقف عن بحغه فلسنا معنيين بقول القائل : 

لم يدع من مغى للذي قد غير فصل علم سوى أله بالأثر 

فمثل هذا الكلام لو أحذنا به لجمدت الجياة» لذا ضرينا صفحاً عن هذا 
القول» وقررنا أن نبحث مواضيعء كا قلت آنفاً» سبق لما أن يحنت فخلصنا إلى آراء 
نزعم أنها من عندنا وأقررنا آراء رأينا أنها آراء علمية ومنصفة وكان تحيزنا دائما للحقيقة 
العلمية» فالحقيقة العلمية هي مقصدنا وشعارنا » وي اسه شي تعلمناة من 
أساتذتنا . 


كانت بعض فصول هذه الأطروحة, وكا لاحظم قصيرة لعلمنا أن الكم ليس 
مطلوبا في حد ذاتهع وكانت بعض فصول هذه الاطروحة طويلة بعضٌ الطول » وكنا 2 
كل هذا مستعينين بالمخطط العام لهذه الأطروحةء فقد رأينا من خلال معايشتنا لمواضيع 
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هذه الأطروحة أن بعضص هذه المواضيع حب أن يكون قصياً : وحن نرجو 0 
يكرن إارنا عخلاً بأداء المعنى » وكانت بعضّ فصول هذه الأطروحة طويلة بعضٌ 
الطول» ونحن نرجو ألا يكونّ هذا الطول قد وصل إلى درجة الإطناب الذي هو خخلل 
في فصاحة المتكلم والكلمة . 


كان غنوان الاب الأول من هذه الأطروحة و يواكير النحو العري ع وقد أردنا 
في هذا الباب أن ندرس البوادر الأوِلى التي كان لها أبعد الأثر في ظهور النحو العربي 


وقد كان الفصل الأول في هذا الباب تمهيداً وتحليلاً تاريخياًء وقد درست في هذا 
الفصل ظواهر اجتاعية حدثت للعرب في جزيرتهم قبيل الاسلام» وقد كانت هذه 
الظواهر وك أوضحنا في حينها ذات أثر واضح في تكون لغة عامة للعرب» فلم تعد 
المسألة مسألة للهجات لقبائل» وإنما أصبحت من مجموع هذه اللهجات لغة عامة 
يتكلم بها العربُ في محافلهم الرسمية وأسواقهم ومنتدياتهم: ونا كان الانصاف العلمي 
رائدناء لم نقبل كل مايقال من أخطاء لغوية أو لحن أو انحراف عن المستوى الصواني » 
ذلك أن الانصاف العلمي والتحيرٌ للحقيقة وحدها لايجعلنا نقبل كل مايقال» وم 
ننسّ أن نذكر ماللقران الكريم من أثر في الانتقال باللغة العربية من لغة محلية إلى لغة 
عالمية حية من لغات العصر الرئيسة » والقران الكريم ما زالت له هذه الخاصية : الارتفاعٌ 
باللغة العربية من تجرد لغةٍ قوم إلى لغة عالمية » يتكلم بها مئات الملايين من المسلمين . 


درسنا في الفصل الثاني ( وضع النحو العربي أسبابه ودوافعه » الروايات التي 
تنسب وضع النحو العرني إلى علي بن أي طالب كرم الله وجهه؛ ثم أتبعناها بدراسة 
الروايات التي تنسب وضع النحو العربي إلى أي الأسود الدؤلي» بعد هذا عرضنا 
للروايات التي تنسب وضع النحو العربي إلى تلاميذ أي الأسود الدؤلي من أمثال نصر 
ابن عاصم الليئي وغيره؛ وقد تخلصنا إلى الاني بعد العرض و«المناقشة : 

إن النحو العربي قد وضع في عصر أب الأسود الدؤلي » ولكن ليس معنى وضع 
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النحو العربي تأليف كتاب كا تسب بعض الروايات » فوضع كتاب في النحو العربي لم 
أت إِلّا في مرحلة متأخرة بعد أبي الأسود . 

أما أجل عمل قام به أبو الأسود الدؤلي فهو نقطه للمصحف » بمعنى وضع 
العلامات الاعرابية» وهو عمل نحوي بكل المقاييس» والهدف منه نخدمة القران 
الكريم . 

وقد كانت لوضع النحو العربي أسباب ودوافع اجتاعية سياسية عرضنا لها في 
هذا الفصل » فالعرب قد أحسوا بتكونهم الاجتماعي : وظهورهم لأول مرة كأمة » وهذا أمر 
لامعنى له إذا لم يحافظوا على لغتبم مصدر اعتزازهم بأنفسهم والمعبرة عن ملكاتهم؛ 
وما يدور في خلجاتهم . ثم كان للحكام من بني أمية» ومن جاء بعدهم دور في الحفاظ 
على اللغة حتى ترضى عنبم الرعية » وهؤلاء الحكام هم في النباية عرب» فلقن كانوا 
يسعون للحفاظ على اللغة لأسباب سياسية؛ فإن دوافع اجتاعية ستقودهم إلى التوجه 
نفسهء وهو الحفاظ على اللغة ما قادت سائر الناس . 

قمنا في الفصل الثالث « من أني الأسود إلى سيبويه ؛ بدراسة أبرز الأعلام التي 
ساهمت في تشكيل منبجية النحو العرني وظهوره من أني الأسود إلى سيبويه ؛ وم نكن 
ندرس هوّلاء الأعلام بتوسع فقد كنا نبحث عن السمات المنبجية الأولى التي شكلت 
التحو العربي من خلال هؤلاء الأعلام » كا رأينا عند عبد الله بن أبي إسحاق الخضرمي 
وأني عمرو بن العلاء وعيسبى بن عمر الثقفي . 

درسنا في هذا الفصل (١‏ ظهور اللحن وعلاقته بالتقويم والتقعيد ) مادة 
و لحن ) من الناحية الدلالية» فوجدنا أنها كلمة متعددة المعاني» ثم درسنا نماذج من 
الأحطاء واللحون التي تحدثت عنها الروايات من العصر الجاهلي حتى مرحلة تقعيد 
النحو العربي » ونحن لا نسلم بككل هذه الروايات لذا فإن دراستنا في هذا الفصل لم تكن 
حشد روايات » وإنما كانت عرضا لبعض روايات وتحليلها . 

الباب الثاني « في التأليف النحوي , لما كنا قد عقدنا هذا الباب في التأليف 
النحوي كان لابد لنا من أن نخصص فصلا نتحدث فيه عن تدوين اللغة ؛ فاستعرضنا 

405 


0ن. اعع اناق غ3 . /لالالالالا 


مجموعة من الروايات تتحدث عن وضع كتب» والواقع أن العرب قد عرفوا تدوين 
الكتب منذ العصر الأموي غير أن التسليمٌ بكل مايروى آفة في العلم . غير أن كتتاب 
الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي حققه الأستاذ عبد الله درويش والمسمى ب ( العين ). 
كتاب يحسن السكوت عليه فهو من عمل الخليل» وقد قلنا هذا الكلام عند حديثنا 
عن هذا الكتاب أما مايقال عن زيادات في هذا الكتاب كروايات لبعض المتأخرين عن 
الخليل فهي من عمل النساخء ويمكننا القول: إن ( العين ) للخليل أولْ كتاب في 
اللغة عسوماً وضلنا مثل كتاب سيبويه اللدخصص قف التحو . 
بعد أن تحدثنا في الفصل السابق عن تدوين اللغة عموماً» تحدثنا في الفصل 
الثاني عن كتب النحو مفقودة وموجودة» ونحن لا تستيعد أن يكون لعيسى بن عمر 
مؤلفات نحوية » غير أنها لم تصل إليناء ولانقول بضحة مايراه بعض الباحثين من أن 
كتالي عيسى بن عمر : الإكال والجامع قد دمجا في كتاب سيبويه » أو أن كتاب سيبويه 
شرح لهما. 
أما و مقدمة في النحو » المنسوبة إلى خلف الأحمر فقد رفضنا نسبتها إلى خلف 
أن طريقة تأليفها ومصطلحاتها ليست من العصر نفسه» وهذا المقياس: طريقة 
التأنيف ووضعٌ المصطلحات مقياسٌ لا يمكتنا إغفالّه . 
درسنا في الفصل الثالث ١‏ قيمة كتاب سيبويه العلمية ) دراسة موجزة» وقد 
خخلصنا إلى الآتي : 
1[ لاكتاب ميبوية أن أثر رين ينانا درا : 
2 لقد حو كتاب سيبويه كثيراً من مجهودات النحاة السايقين » فلولا هذا 
الكتاب ما وصلنا كثير من جهود النحاة السابقين على سيبويه . 
3 يبتعد هذا الكتاب عن التعليلات الثقيلة والتقسيمات العديدة والتفريعات 
التي تحلبٌ السام على القاريٌ . 
وقد كانت دراستنا لهذا الكتاب موجزة» نظراً لطبيعة هذه الأطروحة» فهي 
لاتببوث كنات سيبييه لذانه: ولمات غنية ل يجمه 
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خصصنا الباب الثالث لدراسة المدارس النحوية التي وجدت في النحو العربي» 
وكان الفصل الأول الذي جعلناه تمهيداً للمدارس النحوية هو المناظرات وماها من أثر في 
تحديد الاتجاه النحويء وبرغم أن هذه المناظرات لم تخلص في بعض الأحيان من أهواء 
واتجاهات شخصية؛ فقد أكدت هذه المناظرات اتجاهات أدت في نباية المطاف إلى 
ظهور المدارس النحوية في النحو العربي . 

ودرسنا في الفصل الثاني ( فكرة المدارس في النحو العربي © هذا الافتراض : هل 
كان النحاة الأزائل الذين يختلفون فيما بينهم يعلمون أنهم عثلون بارائهم مدارس مختلفة 
في النحو العربي ؟ فوجدنا أن النحاة الأؤائل لم يكونوا يعرفون أعهم يثلون مدارس مختلفة ‏ 
وإما كانوا يمثلون اتجاهات مختلفة وأن التعصب البلدي كان أقرب إلى أذهائهم من فكرة 
المدارسء ولكن ظاهرة المدارس وجدث» فهذه الاتجاهات وإن كانت لاتخلو 
من التعصب البلدي» لايمكننا إِلّا أن نسميها مدارس في النحو العربي . 

عقدنا الفصل الثالث لدراسة « مدرسة البصرة ) فوجدنا أن عوامل تاريفية قد 
مكنت مدينة البصبة أن تلعب عورا عاماً في ظهور التحو العرنى في فراخله الأ + وقد 
ارتكرت المدرسة البصرية على أساسين : 

1 - أساس لغري وهو ما يعرف بالسماع أو الاستقراء . 
2 أساس عقلي وهو القياس . 

طش هذين الأساسين. ضار الحو البصري » وقد كات لهذا النبحو آثاره الباقية 
عبر القرون وحتى عصرنا أليوم . 

بعد أن درسنا مدرسة البصرة أردنا أن نعرض لمدرسة الكوفة التي قاسمت: 
البصرة المجد في تكون النحو العربي» ولم نجد من الانصاف العلمي مايقوله بعض 
الباحثين من أن مدرسة الكوفة قد اعتمدت على السماع دون غيره» فالواقع أن 
مدرسة الكوفة قد اعتمدت على السماع والقياس» غيرٌ أن مدرسة الكوفة قد جعلت 
من كل مايسمع باباً على حدة» فكل شيء يسمع عند الكوفيين توضع له قاعدة» 
فلم تعتمد على الأعم الأغلب في السماع ؛ وهذا أمر يبعدها عن القياس» وإن كنا قد 
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وجدنا تحاة من الكوفة يقيسون» أليس الكساني صاحب مقولة 1 إنما النحو قياس 
يتبع )1 


نقول هذا مع ملاحظة أنه لم يصلنا من نحاة الكوفة كتاب نحوي يمكننا الركون 
إليه والاعتهاد عليه ؛ وصلنا.-كتاب ( معاني القرآن ) للفراء وهو ليس كتاباً في النحو 
الكوفي: لكن قد حوى بعض اتجاهات الكوفة في النحو وصلتنا آراء الكوفيين في 
كنب حصييهم البصريين » هناك من حاول أن يجمع آراء المدرستين فيوازن بينبما ك] 
فعل الأنباري في كتابه ( الإنصاف في مسائل الخلاف ) وهناك من حاول في القرون 
لمتأخحرة أن يجرد لقص سيو د د د سم اندر 
الكوني » ؟! فعل الكنغراوي في كتابه ( الموفي في النحو الكوفي ) غير أننا نقول ويقول 
معنا كل الباحثين في النحو العرني : إن النحو الكوني لم يصلنا بكماله . 


تاقشئا في الفصل الخامس مايقال عن وجود مدارس نحوية في الأقطار الأخحرى 
عدا البصرة والكوقة » فوجدنا بعد البحث أن بغدادٌ التي هاجر إليبا علماء المدينتين 
البصرة والكوفة قد تيأ لها مناخ مناسب لتلعب دوراً في ظهور مدرسة نحوية الة في 
ل العرلي » مدرسة تعتمد على المفاضلة والممانجة بين ,آراء السابقين » مبتعدة شيا 
فشيقاً مع مرور الأيام عن روح التعصب والانحياز» أما ما يقال عن وجود مدارس تحوية 
أرى في مصر والشام. والأندلس» فإذا كانت المفاضلة والممازجة في النحو العربي 
اتجاهاً وجد في هذه الأقطارء فقد سبقت إليه المدرسة البغدادية؛ فلا يمنع أن يؤجد 
نحوي في مصر ذو اتجاه بغدادي مثلاً» يآ أننا لانمن بأن المدارسٌ الدحوبة مقصورة 
على من يعيشون في مدينة معينة فقط» بمعنى أنه إذا وجد في المغرب رجل ذو اتجاه 
بصري فهو بصري» وإن لم يزجد في البصرة ولم يعرفها. وإذا وجد رجل في الأندلس 
يمازج ويفاضل فهو بغدادي » وإن لم يولد في بغداد وم يعرفها. . 


كان لبعض امحاولات الفردية أن تشكل اتجاهاً لو قدر ها أن تستمرء فقد رأينا 
أبا جعفر بن صابر الأندلبي يذهب في تقسم الكلمة مذهباً لم يقل به أحد من قبله 


418 


0ن. اعع اناق غ3 . /لالالالالا 


فهو يضيف على أقسام الكلمة الثلاثة : الاسم والفعل والحرف قسماً رابعاً وهو اسم 
الفعل ويسميه ( خحالفة ) غير أن هذا الرأي لم يعد به . 


كنا سنذهب إلى أن أبا الحسن بن الطرارة قد أسس إتجاهاً جديداً في النحو 
العرني بالأندلس حيث أجاز الاستشهاد بكلام المعاصرين له؛ وإن كنا نتحفظ على 
هذا الرأي . 


وكنا سنقول قد وجد اتاد في المغرب للنحو العربي بما فعله ابن مضاء وقرره في 
كتابه ( الرد على النحاة ) غير أن هذه المحاولة لم يقدر ها أن تستمر . 

الخلاصة التي تخلص لا هي : أنه قد وجدت في النحو العرني مدارس ثلاث : 
المدرسة البصرية» المدرسة الكوفية» المدرسة البغدادية» وأن لكل من هذه المدارس 
الثلاث اتجاه يخصهاء أما الأقطار الأحرى فهي تقوم على مجهودات أفراد يحبذون هذا 
الاتجاه أو ذاكء وقد وجدت محاولات فردية كا رأينا عند ابن مضاء وابن الطراوة وابن 
صابر ولكتها محاولاتٌ نم تستمر بحيث تعد اتجاهاً في النحو العربي.. 


درسنا في الباب الرابع ( تحويون ومناهج التحليل النحوي ) : أهم شخصيات 
نحوية ظهرت بعد سيبويه التي كان لها أَثْرْ واضح في درس النحو العربي » فخصصنا 
الفصل الأول لأبي العباس المبيد صاحب كتاب ( المقتضب ) جاء قبل المبيد نحاة 
يحللون ويدققون لكن أبا العباس المبرد كان أقربَ صلة بسيبويه؛ كان يخالف سيبويه في 
بعض المسائل غير أن كتابة المقتضب لم يخرج عن كتاب سيبويه» وقد أثبت هذا الأ 
حو حصيو لحن خبو جه احا جيم ٠‏ كان المبذ يعيريا كل ماف 
هذه الكلمة من معنى» وأهم شيء قام به اليد قينا نرف دنه الغزارة ووضيديا: 
وظهور المصطلح واضحاً بعد أن كان بدائياً في كتاب سيبويه "ا تقتضي طبيعة 
الاشياء . 


كان لأبي إسحاق الزجاج شخصيته العلمية الواضحة» ا مثلنا لها في الفصل 
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أن تقرأ كتابه ( ماينصرف ومالا ينصرف ) لترى ماقلناه واضحاً غاية الوضوح» 
الأحذ عن سيبويه ليس جريرة علمية لكن التوقف عند مافعله سيبويه قد أضاع على 
درس النحو العرني حهوداً نا كان ها أن تضيع . 


عرضنا في الفصل الثالث لشخصية ودور أبي علي الفارسي في الدحو العربي » 
والحق أن لأبي على الفاربي متببه المتفرد في القياس» وصل به في بعض الأحيات حد 
المغالاة غير أن للرجل دوراً لأيمكن إغفاله في درس الحو العربي : وتحن نعتقد أن أيا 
على القارسي هو أول من أوحى بفكرة امجامع اللغوية بتطبيقه لمقولة : ماقيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب . 


كان ابن جني رجل لغة أكثر منه رجل نحوء لكن ويا يقضح من أحائه فإن ابن 
جني يتتجه إلى اللغة من أجل النحو فهو مفكر لغوي من أجل النحوء ولاينحصر دور 
ابن جني في نقل اراء أستاذه أبي علي الفارسبي » ولا في آراته اللغوية الفردية , ولا في تذوقه 
الرائع تلغة العربية وإنما كان لابن جني جهد في النحوء فابن جني كأن يسمي الأشياء 
بمسمياتها الصحيحة» فهو واضح العبارة دقيقٌ المعنى فلو أنك تصفحت كتاب 
( اللمع ف العربية ) وهو لابن جني ماوجدت خلافاً بينه وبين كتب المعاصرين » 
فالعبارة بسيطة واضحة تؤٌدي المعنى في أوجز لفظ . 

أبو القاسم الزمخشري نحوي معياري مقعد , لكنه طبق القاعدة ودم بين البلاغة 
والنحو في تفسيو الرائع المسمى ( الكشاف ). وأهم مايقال عن أبي القاسم 
الزتخشري أنه حاول أن يخرج بطريقة جديدة وفريدةٍ في تبويب الحو العربي» © 
أوضحنا هذا الأمر في مضانه . 

عقدنا الباب الخامس لدراسة أمور عامة في النحو العربي» كانت القضية الأولى 
التي رأينا درسها قضية التأثير والتأثر في النحو العربي » وقد رأينا أن الباحثين قد حددوا 
الأم التي يمكن أن يككون العرب قد تأثروا بها : الهنود» السريان اليوئان : 

1ب الأغة اهندية : لأمكن أن فبت أن الحرب قد تأروا بالنحو المندي رد 
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تشابه إحدى روايات وضع النحو العربي مع أسطورة هنديةء لأ فيها الفيلسوف 
الحددي إلى مهاديو؛ وهو مكان مقدس عند المنود؛ فأفمه مهاديو وضع النحو 
الحنديء أما الرواية العرببة فهي رواية من مجموع روايات » موجز هذه الرواية أن أبا 
الأسود الدؤلي رضي الله عنه قد وضع النحو العربي بإشارة وأمر من علي بن أني 
طالب » وأنه عندما وضع الحو عاد إلى علي بن أني طالب فأضاف له ولكنّ) وطلب 
منه أن يعدها من «أخوات إن)» وقد فندنا هذه الرواية ضمن ماقندناه من 
روايات في هذه الأطروحة؛ وحتى وإن صحت فإن التشابة بين الروايتين تشابه لفظي » 
وقد أوضحنا هذه المسألة في حينباء والنحو الحندي الذي وضع للقة افده لأيشيه 
النحو العربي الذي وضع ثاغة العربية» فائلغة العربية والهندية ليستا من فصيلة واحدة . 


2 الأمة السريانية : وهي أمة مجاورة للعرب بل إن من المؤرخين من يعدّهم 
ضمن العرب » حاول بعض الباحثين أن يقبت تأثر النتحو العربي بالنحو السرياني» 
والواقع أن أوليات النحو السرياني مشكوك فيباء ففي حين تحدد بعض الروايات أن 
النحو السرياني قد ظهر قبل الإسلام » تحدد روايات أخرى أن النحو السريائني قد ظهر 
بعد أي الأسود بنحو سبعة عشر عاباً» أما مايلحظه بعض الباحثين من تشابه 
التحوين, العربي والسرياني » فهو راجع في نظرنا إلى تشابه اللغتين . 

3 الأمة اليونانية : وهي الأمة الثالثة التي يرجح بعض الباحثين أن يكون 
النحو العربي قد تأثر بنحوها هي الأمة اليونانية» والحق الذي لامراء فيه أنه لاتشابه 
بين التحوين : العرني واليوناني» فهما نحوان للغتين مختلفتين» أما ما يوجد من تأثر 
يلحظه بعض الباحثين على النحو العربي بالنحو اليوناني كالتعريف والتقسم والتعليل » 
فهو كلام لا يخلو من امجازفة العلميةء فالتعريف والتقسم والتعليل في النحو العرني 
لاعلاقة لها بالنحو اليوناني » وإنما علاقتها بالمنطق الأيسطي اليوناني . 

والخلاصة : إن النحو العربي متأثر بعلوم أخرى كالمنطق» لكنه لم يتأثر بنحو أمة 
أخرى » ولسنا مع بعض الباحثين الذين يثبتون التأثر جملة وتفصيلاً في النحو العربي » 
؟ أننا لا نوافق بعض الباحثين الذين يرفضون تأثر النحو العربي بغيره جملة وتفصيلاً . 
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أول كتاب في تصنيف النحو العربي وصلنا هو كتاب سيبويه» وهو كتاب 
ضخم يعتمد على عرض الأمثلة» ثم استخلاص القاعدة. ثم جاء بعده كتاب 
المقتضب » وهو كتاب عفتصر بعض الشيء عن كتاب سيبويه» غير أن المصطلح فيه 
كان أكثر نضجاء يعد هذا سادت مصنفات النحو العربي النزعة المنطقية الفلسفيةء 
ثم ظهرت المتون الصغيرة فيما بعد» وهذه المتون نوعان نغية وشعرية » وكان هدف هذه 
المتون اختصار العبارة النحوية حتى يسهل -حفظها؛ ومن أشهر المنظومات التحوية : 
منظومة أبن مالك» ومنظومة ابن معطء ومن أشهر المتون التزية : متن المفصل 
للزتخشري ومتن الكافية لابن الحاجب ومتن التسهيل لابن مالك . 


ثم ظهرت بعد ذلك شروح لهذه المتون» ثم وضعت على هذه الشروح الحوائي 
والتقريرات التي كان يضعها المدرسون غالباء وقد كانت تعتمد على تطويل العبارة 
وذكر أشياء لاعلاقة لها بدرس النحو أحياناً فقد كان النحشي أو المقرر يضع كل 
مالديه من معلومات يتسنى له وضعها في هذا لمجال . 


وما زالت هذه المتون بشروحها وحواشهها وتقريراتها هي السائدة في الدراسات 
العليا وبعض الدراسات الجامعية . 


ثم درسنا ظاهرة الاستشهاد في النحو العربي » والاستشهاد يعتمد على الكلام» 
والكلام نوعان : شعر ونثر» أما الشعر فنحن نعتقد أن إفراده بمباحث نحوية خخاصة هي 
أجدى للنحو العربي من دراسته ضمن الثثرء والنثر نوعان : كلام الله وكلام الناس » أما 
كلام اللّه فالاستشهاد به أجدى وأضبط لدرس النحو العربي» بلا نفهم موقف بعض 
النحويين من القراءات القرانية التي توصف بأتها شاذة في عدم استشهادهم بها إلا 
على أنه يمثل اضطراباً في منبجية النحاة وعدم دقتهم . 


ونم يستشهد النحاة الأوائل بالحديث الشريف وإن استشهدوا به فعلى سبيل 
المصادفة» فهم لايقصدون إليه قصداء أما النحاة المتأخرون فقد انقسموا فريقين في 
الاستشهاد بالحديث النبوي : 
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فريق لايحبذ الاستشهاد بالحديث من أمفال: أبي حيان بأبي الحسن بن 
الضائع . 

- وفريق يفضل الاستشهاد بالحديث» ومن أبرزهم : ابن خخروف وابن مالك 
والرضي الذي استشهد بكلام علي بن أبي طالب إضافة إلى الحديث . 


ووقف أبو إسحاق الشاطبي عرفا وشطا فأباح الاستشهاد نحو من 
الأحاديث كالتى تروى في كال فصاحته 2َيِئْهِ » وكألفاظ القنوت والدعاء وغيرهاء وقد 
أذ امحمم اللغوي بالقاهرة بهذا الاتجاه» وكتب اللغة والنحو في هذ! العصر تستشهد 
بالحديث . 


ولا نتسبى أن نذكر أن النحاة قد حدوا الاستشهاد بزمان معين ومكان معين وبيئة 
معينة » وهم محقون مادام هدفهم الحفاظ على لغة نقية على منوالها جاء القرآن الكريم . 

ثم درسنا: المصطلح النحوي» والحق أن هناك معضلات تواجه الباحث في 
تحديد بداية المصطلح النحوي تحديداً دقيقاً يساير روح العلمء وذلك لكثة الروايات 


وتعددها؛ غير أن حركات الاعراب ومصطاح التنوين (الغنة) قد ظهرت في مرحلة 
مبكرة عند أبي الأسود الدؤّي . 


يعد الخليل بن أحمد واضع مصطلحات النحو العرني بطريقة منهجية» وقد 
وصلتنا اراء الخليل وجهوده عن طريق تلميذه سيبويه في ١‏ الكتاب» . 


كان سيبويه يورد المصطلحات التي وضعها النحاة السابقون عليه» أما هو فقد 
كان يلجأ إلى وضع المصطلحات النحوي إما بالوصف وإما بإطالة العبارة حتى 
يبتدي إلى الفكرة والتسمية الصحيحة للمصطلح . 


أما أبو العباس البرد صاحب (المقتضب) فقد هذب كثيراً من مصطلحات 
سيبويه » إما باختيار عبارة سيبويه أو بإعادة ترتييها حتى تفي بالغرض المطلوب . 
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كان للكوفيين مصطلحاتهم التي تخصهم ؛ وهي أقرب إلى رفح اللغة, وقد 
أبانت عن شخصيتهم النحوية» رليس صحيحاً مايراه بعض الباحفين من أن الكوفيين 
كانوا يقصدون إلى ومع مصطلحاتهم قدا . 


بالقتاء الفريقين : البصرة والكوفة في بغداد تبي لدرس النحو العربي مناخ جديد 


الرابع» هلم نلاحظ شيئاً يذكر بعد هذاء إِلّا ماكان من اين مالك الذي وضع 
مصطلحات جديدة مثل : نائب الفاعل والبدل المطابق وغيرها . 


ومازا زاك مصطلحات النحو العربي على صورتها التي كانت عليها قُُ الْقرك 
الرابع تقريباً . 


في الباب السادس عرضنا لمظاهر التجديد والتيسير في النحو العرني» وقد 
تعرضنا في البداية لأثر آراء اين مضاء في مجهودات النحاة للعاصرين » واين مضاء من 
خلال كتابه ١‏ الرد على النحاة ) يعد أعظم نوي أحدث ظاهرة في درس النحو 
العرني » فهو من الناحية المنبجية » يعد أهم عام ظهر بعد سيبويه . 


دعا ابن مضاء إلى تحطيم نظرية العامل وإلغاء القياس والعلل الثواني والثوالث 
وإسقاط اتمارين غير العملية» وكان هدفه تيسير النحو العربي وتبسيطه معيراً عن نزعته 
ألفقهية الظاهرية . 


بعد هذا درسنا مجهودات النحاة المعاصرين في التيسير والتجديد» وقد كان 
اتصال العرب بالحضارة الغربية عاملاً مهمأ في توجيه أنظار نحاة العرب إلى بحث قضية 
النحو العرني والتفكير فيه؛ حتى يواكب العصر ويبتعد النحو عن الفاسفة والجدل 
والمنطق» وقد بذلت محارلات من أفراد مثل عمل الأستاذ حفني ناصف وزملائفع 
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والأستاذين علي الجارم ومصطفى أمين » ولم تكن الدولة بمنأى عما يحدث 5 رأينا في 
عمل اللجنة التي شكلها الأستاذ ببي الدين بركات» وقد شارك المجمع اللغوي بالقاهرة 
في هذه المجهودات» ونظر في عمل اللجنة المشار إليباء غير أن الجهود الفردية 
ما انفكت قائمة يا نرى في عمل الأستاذ عباس حسن» ومع هذا فهناك من العلماء 
من لم يكترث بالتجديد إلا من الناحية الشكلية ا فعل محمد محيي الدين عبد 
أسحميد . 


في الفصل الثالث ركزنا على الجهود الفردية التي قام بها أفراد وقد اخترنا كتالي : 
إحياء النحو لابراهم مصطفى » ودراسات نقدية في النحو العرني للذكتور عبد الرحمن 
أيوب . 


دعا إبراهم مصطفى في كتابه إلى إلغاء نظرية العامل ودرس العلامات الإعرابية 
على أتها دوال على معان ماعدا الفتحةء وأنكر نيابة الحروف عن الحركات» ثم أتبع 
عمله هذا بدراسة بعض الأُواب النحوية بقصد التطبيق » وم يكن عمله مقبولاً من 
بعض الباحئين » ولا سيما الأزهريين » فقد رد عليه الأستاذ محمد أحمد عرفه في كتابه : 
التبحو والتمحاة بين الأزهر والجامعة , 


أما كتاب الأستاذ عبد الرحمن أيوب» فإنه يختلف عن كتاب إبراهم 
وإنما يناقش النحوبين من داخخل قواعدهم معترضا عليها دون أن يدعو إلى نسفها . 

ولاشك أن هذه الاتجاهات التي ظهرت في هذا العصر لم تكن بمنأى عن 
أفكار واراء ابن مضاء القرطبي في كتابه ( الرد على النحاة ) . 

وبعد فقد وصانا إلى نباية مواضيع هذه الأطروحة » التي كان هدفها البحث في 
منهبجية النحو العربي تأليفاً وتحليلاً» وما قلت في صدر هذه الرسالة : الكمال لله وحده 
والقصمة لله وحده ؛ ولن اختارهم من أنبياثة وأصفيائه . 
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إننا حاولنا أن نخطو بالشحو العرني حطوة متواضعة على قدرنا ومبلغ علمتا؛ 
حاولنا أن نبحث مواضيع سبق لا وأن بحقت ؛ فأقررنا ما اعتقدنا أنه الصواب » 
ا ا 0 
تخدمه) 0 فأنا ا 6 قا الله اد دن أريد إلا 
هذا ما استطعنا أن نقوم به فإن وفقنا ا حائنا التوفيق 
فحسينا أننا حاولنا . 
الحمد والثناع) لانستطع أن تعدد لعمته ( وإن 000 لا تحصوها 3 
رضل الله غل جين عمد برعل الن وميه ون #رمتي لله وسان خل 
عبجه إلى يوم الدين . 


وباللّه التوفيق والسداد ومنه العون . 





(1) هرد 88. 


(2) البحل 18. 


496 


0ن. أعع انا غ3 . /لالالالالا 





فهرس المراججع_ لد 
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القرات الكرم . 

1 أبو الأسود الدؤلي ونشأة النحو العري» د. فتحي عبد الفتاح القاضي وكالة 
المطبوعات » الكويت » طاء 1974م , 

2 - أبو علي الفارسي , د . عبد الفتاح إسماعيل الشلبي » مطبعة مبضة مصر ‏ القاهرة . 

دة _الاتجاهات الحديثة في النحو. مجموعة المحاضرات التى ألقيت في مور مفتشي اللغة 
العربية بالمرحلة الاعدادية دار المعارف بمصر ء 1958م . ْ 1 

4 - إحياء النحو ء إبراهم مصطفى » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» 951ام . 

5 أخبار الحوبين البصريين» أبو سعيد الحسن بن عبد الله السبراني » تحقيق : فريس 
كرنكو ء المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت 1936م . 

6 9 الأشباه والنظائر » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ء مطيعة دائرة المعارف 
العثانية » حيدر اباد ط2 1359ه, / 

7 _الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر أحمد بن محمد العسقلاني, نحقيق: على محمد 
البجاوي» دار مبضة مصر للطبع والدشرء الفجالة .. القاهرة. 

8 أصول التفكير النحوي. د . على أبو المكارم » دار الثقافة ‏ بيروت » منشورات الجامعة 
الليبية كلية التربية » 3ه 1973م . 

9و 7 الأغاني» أبو الفريج على بن الحسين الأموي » مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» طا . 

0 9 الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة» أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباربي» 
تحقيق : سعيد الأفغاني دار الفكر » بيروت » ط2» 1391ه_ 1971م . 
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الاقتراح في علم أصول النحوء جلال الدين عبد الرحمن بن ألي بكر السيوطي » 


تحقيق : أحمد محمد قاسم » مطبعة السعادة : ط1ع 1396ه 1976م . 


ألفية ابن مالك, محمد بن عبد اللّه بن مالك الطائي , مكتبة ومطبعة محمد علي صبييح 


وأولاد 8 


الامتاع والمؤانسة ؛ أبو حيان التوحيدي» تحقيق : أحمد أمين وأحمد الزين » مطبعة لجنة 


التأليف والترجمة والنشر 1939م . 


إنباه الرواة على أنباه النحاة؛ على بن يوسف القفطي » تحقيق: محمد أبو الفضل 


إبراهم , مطبعة دار الكتب» ط1. 

الإنصاف في مسائل الخلاف, أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباربي» تحقيق: 
عيدضي لديو عد انيت مار لفكي 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك؛ حهمال الدين عيد ال بن يوسف الأتصاري» 
تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد دار الفكر ‏ بيروت » طةء 1974م . 


إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عر وجل أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري؛ 


تحقيق: محيي الدين عبد الرحمن رمضان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
ااه 
بيردت ١‏ ط4 + 1402ه_ 1982م , 


البحث اللغوي عند ألعرب ؛ د. أحمد مختار عمرء مطابع سجل العرب » توزيع دار 


المعارقف فصر > مم . 


البحر اغخيط» محمد بن يوسف بن حيان الأندلسبي» تصحيح : محمد بن العباس بن 


شقروك » متليعة السعادةع طقءع 1328ه . 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة) جلال الدين عبد الرحمن بن ألي بكر 


السيوطي : تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهم » دار إحياء الكتب العربية: مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه . 


البيات والعبيين: أبو عفان بن بحر الباحظ؛ تحقيق: فوزي عطري» مكتبة الطلاب 


ابيروت »> 08م . 


تاريخ الأدب العرني». كارل بروكلمان» ترجمه : د. عبد الحلم التجارء دار المعارفء 


ط4. 
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تاريخ آداب اللغة العربية » جرجي زيدانء مطيعة الحلال بالفجالة بمصرء 1911م . 
تاريخ اللغاثت الساية 53 إمرائيل ولفنسوت ؛ مطبعة الاعهادع مره ط] 


8ه 1929م , 

تجديد الحو العربي , د . عفيف دمشقية » معهد الاثماء العربي س بيروت » ط1اء 1976م . 

ترتيب القاموس الحيط » الطاهر أمد الزاوي : الدار العربية للكتاب » ط 3ع 1980م . 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ؛ محمد بن عيد اللّه بن مالك الطاني » تحقيق : محمد 
بركات » دار الكتاب العربي للطبع والنشر ‏ بيروت » 1967م . 

تطور الدرس التحوي , د. حسن عون » مطيعة الجبلاوي 1970م . 

التكملة» أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي» تحقيق: د . حسن شاذلي فرهود ؛ طبع في 
شركة الطباعة العربية السعودية الندودة ‏ الرياض » 1981م . 

ب هديب اللغة. محمد بن أحمد الأزهري » تحقيق : عبد السلام محمد هارون » الدار القومية 
لللباعة والنشر ‏ 1384ه ‏ 1964م , 

الجامع لأحكام القرآن؛ محمد بن أحمد الأتصاري » دار الكتاب العربي للطباعة والنشر؛ 
ط3ء 1967م . 

حاشية الخربوق على تحفة العوامل , عبد الحميد بن الحاج عمر النعيمي الخربوق ؛ مطبعة 
محمد اسعد أفندي 1296ه , 

حاشية الصبان على شرح الأشهوني» محمد بن علي الصبان؛ دار الطباعة المصرية» 
0م , 

حجة القراءات ؛ أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة » تحقيق : سعيد الأنغاني ع ش 
مطابع الشروق ‏ بيروت » طاه 1974م , 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب, عيد القادر بن عمر البغدادي؛ دار صادر 
بيروت » طاء طبعة مصورة عن طبعة بولاق . 

الخصائص . أبو الفنتح عهان بن جني » تحقيق: محمد على الدجار» دار الهدى للطباعة 
والنشر ‏ بيروت ء طة . 

خصائص مذهب الأندلس التحوي , عبد القادر رحم الطيتي» دار القادسية للطباعة 
بغداد. 

درامات في النحو العربي: د . عبد الرحمن أيوبء مكتبة الأتلو المصرية س القاهرة 
07 , 
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الدراسات اللغوية عند العرب: محمد حسين أل ياسين » دار مكتبة الحياة للطياعة 
والتشر ‏ بيروتء ط1اء 1400هب 1980م , 

ديوان الأدب » إسحاق بن إبراهم الفاراني , تحقيق : أحمد مختار عمرء الخيئة العامة لشكون 
المطابغ الاميرية ‏ القاهرة . 

ديوات البحعري » الوليد بن عبيد الطالي » دار بيروت للطباعة والنشر» 1980م . 

ديوان حازم القرطاجني»: نحقيق : عنان الكعاكء مطبعة عيتاني الجديدة ‏ بيروت » 
1964م . 

الرد على البحاة, أحمد بن عبد الرحمن القرطبي » تحقيق : د . شوق ضيف » دار الفكر 
العربي » 1948م ؛ وتحقيق : محمد إبراهم البتاء دار الاعغتصام» ط1 1399ه_.1979م . 

رمالة التوابع والزوابع, أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد» تحقيق: بطرس 
البستاني » دار صادر ‏ بيروث »؛ 1400ه_ 1980م . 

شرح أبيات مغني اللبيب» عبد القادر بن عمر البغداديء تحقيق : عبد العزيز رباح 
وأحمد يوسف تهات » منشورات دار المأمون » ط1 . 

شرح التصريح على التوضيح , خالد بن عبد الله الأنهزي» دار إحياء الكتب العربية » 
عيسى الياني الحلبي وشركاه . 

شرح الرضي على الكافية؛ محمد بن الحسن الاسترباذي » تحقيق : يوسف حسن عمرء 
مطابع الشروق ل بيروت . 

شرح شواهد المغني , جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » تحقيق: أحمد 
ظافر كوجان » منشورات دار مكتبة الحياة ه بيروات . 

شرح قطر الندى وبل الصدى؛ عبد الله بن يوسف بن هشام» تحقيق: محمد عبي 
الدين عبد الحميد » دار الفكر للطباعة والنشر . 

شرح المفصل . موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش الحلبي » عالم الكتب ‏ بيروت . 

الصاحبي في فقه اللغة أبو الحسين أحمد بن فارس» تحقيق: د . مصطفى الشومي » 
مطابع بدران وشركاه » بيروت» 1964م . 

ضحى الإسلام ؛ أحمد أمين » مكتبة النهضة المصرية الطيعة الخامسة . 

طبقات الشعراء؛ محمد بن سلام الجمحي » تحقيق: جوزيف هل » دار الهضة العربية 
للطباعة والنشر » يرروت ‏ لبتان . 
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ظاهرة الشذوذ في النحو العربي. د. فتحي عبد الفتاح وكالة المطبوعات الكويت» 
طلا 1974م . 

العربية » يوهان فك» ترجمة : عبد الحلم النجارء مطيعة دار الكتاب العربي ‏ القاهرة 
70ه1951م , 

العصر الجاهل » د . شوق ضيف » دار المعارف بمصر الطبعة السابعة . 

العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده. أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق : 
محمد محبي الدين عبد الحميد » دار الجيل ‏ بيروت » ط4) 1972م , 

عيسى بن عمر الثقفي نوه من خلال قراءئه» صباح عباس السام مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ‏ بيروت » ط1؛ 1395ه 1975م , 

العينء الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. عبد الله درويش» مطبعة العاتي 
ب بغداد, 1967م . 

عيون الأخبار, 00 بن مسلم بن قتيبة الدينوري دار الكتاب العربي ‏ بيروت 
لبئان » طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ‏ 

الفصول الخمسوث» يحيى بن عبد المعطي » تحقيق : محمود محمد الطناحي » مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه . 

فقه اللغة. د . علي عبد الواحد وإني » دار نبضة مصر للطباعة والدشر ‏ القاهرةء ط8. 

الفهرست. أبو الفرج محمد بن إسحاق النديمء المكتبة الرحماتية بمصرء 
8ه -_ 00م . 

في أصول اللغة والدحو, د . فوٌاد حنا ترزي » مطبعة دار الكتب ‏ لينان» 1969م . 

في أصول المحو سعيد الأقغاني » مطبعة الجامعة السورية» ط 2 1957م . 

5-535 القياس في اللغة العربية» محمد الخضر حسين المطبعة السلفية» القاهرة» 3ه . 

الكامل في اللغة والأدب» أبو العباس محمد بن يزيد البرد» مكتبة المعارف ‏ بيروت . 

الكتاب » أبو بشر عمرو بن عثان سيبويه » تحقيق : عبد السلام محمد هارونث» دار القلم 
جا 1966م دار الكتاب العرني ج2؛ 1968م ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ج3 1973م 
جك 1975م , 

كتاب الخروف» أبو نصر الفاراني » تحقيق : عمد مهدي دار المشرق ‏ بيروت . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن عمر 
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النغشري» حقق الرواية : محمد الصادق القمحاويء مطبعة مصطفى البالي الحلبىي 
وأبلاده ط الأخيرق» 1972م . 

2 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنوت» حاجي خليفة دار السعادق» طاء 
0ه 

3 اللهجات العربية في التراث»: د. أحمد علم الدين الجندي الدار العربية للكتاب» 
8ه : 1978م . 

4 - لسات العرب» مد بن مكرم الأتصاري»: مطابع كوستا تسوماس وشركاه» طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق . 

5 . اللغات في القرآت» رواية ابن سحنون المقرئ بإسناده إلى ابن عباس » تحقيق : صلاح 
الدين المنجد, دار الكتاب اللجديد بيروت» ط2؛ 1392ه 1972م . 

6 2 اللمع في العربية : أبو الفتح عؤان ين جتي + تحقيق : حسين محمد شرف » مطبوع على 
الآلة الكاتبة 1390ه 1970م , 

71 ما ييصرف وما لا ينصرف » إبراهم بن محمد الزجاج » نحقيق : هدى مود قراعة ‏ مطابع 
الأهرام التجارية 1391ه_ 1971م . 

8 - مجالس العلماءء أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون » إصدار وزارة الارشاد والأنباءء الكويت 1962م . 

59 _المجتمعات الاسلامية » د. شكري فيصلء دار العلم للملايين ‏ بيروت » ط4ى 1978م . 

0 _الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء أبر الفح عئان بن جني» 
تحقيق : علي النجحدي نأصف ؛» ذ. عيد الحلم النجارء عبد الفتاح إسماعيل شلبي » 
لجنة إحياء التراث الإسلامي » القاهرة 1386ه . 

81 - محيط المخحيطء بطرس البستافي » مؤسسة جواد للطباعة 1977م . 

2 -_امختصر في أخبار البشرء عماد الدين إسماعيل أبو الفداء دار المعرفة ‏ بيروت . 

3 المدارس النحوية » د . شوفي ضيف ,» دار المعارف بمصر الطبعة الثانية . 

4 - هدرسة الكوفة؛ د. مهدي المخزومي : شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الخلبي وأولاده 
بمصرء ط2 1377هاب 1958م . 

85 مذاهب التفسير الاسلامي » اجنتس جولد تسيهبر» ترجمة: د. عيد الحلم النجارء» 
مطبعة السئةٌ الخمدية » 4ه 1955م . 


504 


0». أاعع اناغ 3. /لالالالالا 


58 


59 


94 


95 


5 


هراتب التحويين : أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي : تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهم » دار مبضة مصر للطبع والنشر ‏ القباهرة ,. ش 

المزهر في علوم اللغة وأتواعهاء جلال الدين عبد الرحمن بن أني بكر السيوطي » تحقيق : 
محمد جاد المولى » علي البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهم » دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . ش 

المصطلح النحوي نشأته وتطوره ختى أواخر القرن الثالث الهجري؛ عوض حمد 
القوزي ؛ شركة الطباعة العربية السعودية اممدودة» الرياض » ط1 » 1401هس 1981م . 

معاني القران , أبو زكرياء يحبى بن زياد الفراء » تحقيق : محمد علي النجار ولحمد يوسف 
نجائي » عالم الكتب » بيروت ط2: 1980م . 

المعجب في تلخيص أخبار المغرنب , علي بن عبد الواحد المراكشي» تحقيق : محمد سعيد 
العريان» محمد العرني العلمي » مطبعة الاستقامة ‏ القاهرة» طا» 1949م . 

معجم الأذباء: ياقوت بن عبد. الله الحمويء نشره: دافيد بن صمويل مرجليوث » 

مطبعة دار المأمون. ط الأحيقء ج27 الطبعة الأؤلى 1938ه مطبعة هندية بالموسكي 

هغني اللبيب عن كتب الأعاريب » عبد الله بن يوسف الانصاري تحقيق: محمد بي 
الدين عبد الحميد» دار الكتاب العرني بيروت ‏ لبنان . 

المفصل في صععة الإعراب . أبو القاسم محمود بن عمر الزتخشري » دار الجيل» طة . 

المقعضب ء أبو العباس محمد بن يزيد الببدء تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة؛ عالم 
الكتب ‏ ببروت . 

مقدمة في النحو, لف بن حيان الأحمر تحقيق : عز الدين التنوخي » مطبعة الترقي» 
دمشق 1381هب 1961م , 

من أعلام البصرة ( سيبويه )» د. صاحب أبو جناحء دار الحرية للطباعة ‏ بغداد 
4ه-1974م 5 

من تاريخ النحوء سعيد الأفغاني » دار مكتبة الفكر طرابلس ‏ ليبيا . 

المنصف شرح تصريف المازني» أبو الفعح عتهان بن جني » تحقيق : إبراهم مصطفى وعيد 
الله أمين » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادهء طلء 1373ه .1954م , 

منهاج السالك إلى ألفيه ابن مالك أبو الحسن علي بن محمد الأشموني» دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البالي وشركاه . 
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9 .- موسيقي الشعر . د . إبراهيم أنيس » مكتبة الأنجلو المصرية طك 1978م , 

1 9 النحو العرني والدرس الحديث, د. عبده الراجحي دار النبضة العربية للطباعة والنشر» 
0079م 

2 التحو الواضح ج2.؛ علي الجارم ومصطفى أمين» مطبعة المعارفء طق 
0ه_ 1931م , 

3 - النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة , محمد أحمد عرفة مطيعة السعادة . 

4 نزهة الألباء في طبقات الأدباء, أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنبارء تحقيق : 
محمد أبو الفضل ابراهيم » دار نبضة ‏ نت مط 

5 نشأة التحو العرني, محمد الطنطاوي » دار المعارف ممصرء طكع 1973م . 

106 النشر في القراءات العشر: محمد بن محمد بن الجرري» تصحيح : : علي محمد الضباع » 
المكتية التجارية الكبرى . 

7 - همع افوامع شرح :ب جمع الجوامع في علم العربية: جلال الدين عبد الرحمن بن ألي بكر 
السيوطي » © تصحيح : : محمد بدر الدين التعساني » دار المعرقة للطباعة والتشر ل بيروت . 

8 وفيات الأعيان » أحمد بن محمد بن خلكاثء تحقيق : محمد نحي الدين عبد الحميد 
مكتبة البضة المصرية, ط1ء 1367ه 1948م . 


الدوريات 


1 مملة مجمع فؤاد الأول للغة العربية ج6» المطبعة الأمبية بالقاهرة 1951م . 
2 مجلة مجمع اللغة العربية. ج10 » مطبعة التحرير 1958م . 
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0ن. اعع اناغ 3. /لالالالالا 


بي هتين اموس يحب 


الإهداء م ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
المقدمة 0 


الباب الأول 


بواكير النحو العربي 

© الفصل الأول 

عرض و تحليل تاريخي م ا 000 
0 الفصل الثاني 

وضع النحو : أسبابه ودوافعه 0 
© الفصل الثالث 

من أي الأسود الدؤلي إلى سيبويه 000 
0 الفصل الرابع 

ظهور اللحن وعلاقته بالتقوجم والتقعيد ا 5 


0». أاعع اناغ 3. /لالالالالا 


الؤلفات النحوية : مفقودة وموجودة م 
0 الفصل الغالث 
قيمة كناب سيبويه 0100000 


الباب القالث 
في الاتجاهات النحوية 


© الفصل الأول 

دور المناظرات في تحديد الاتجاهات النحوية 000 
0 الفصل الثاني 

فكرة المدارس في النحو العرني يوقاو كا سنق جد بولساب ود سبل و ا 
© الفصل الثالث 

المدرسة البصرية ا ا و ا 
0 الفصل الرابع 

المدرسة الكوفية وأبرز أعلامها ل 
0 الفصل الخامس 

المدارس النحوية في الأقطار الأخرى 2111010100000 


0». أاعع اناغ 3. /لالالالالا 


الباب الرايع 


النحويون ومناهج النحوي 

© الفصل الأول 

أبو العباس ليرد بين النقض والقليء ...يبب 5 
0 الفصل الثاني 

أبو إسحاق الزجاج وفلك سيبويه 5 
0 الفصل الغالك 

أبو علي الفارسي ومنبجه في القياس بج تسيا الور انا فوانانة 
0 الفصل الرابع 

أبو الفتح عثئان بن جني وآراؤه المتفردة لطر لما م نو ا 
0 الفصل الخامس 

أبو القاسو العم ال ان 

الباب السخامس 
نظرات في المنهاج 

© الفصل الأول 

قضية التأثير والتأثير في منبج النحو العرني 000 
© الفصل الثاني 

منبج التصنيف في النبحو العري 000 
0 الفصل الثالث 

الاستشهاد وضوابطه الا اا وو نو دروولا الس مف ا و ا 
0 الفصل الرابع 

المصطلح الدحوي 0 


0». أاعع اناغ 3. /لالالالالا 


منهج الدرس النحوي في العصر الحديث 


© الفصل الأول 


أثر آراء ابن مضاء في اتجاهات النحات المعاصرين 500000 


© الفصل الثاني 


0ن. عع انح غ3 . /لالالالالا 


التنضيد والاخراج والطباعة 
دار طلاس للدراسات والترجمة والدشر 


دمشق # سورية 
تلفون 213821-244126-1 


تلكس 412-050 صن .ب 16035 دمشق ب المرة 
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